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 لي لى لم لخ   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

  دعاء
  

  

اللهم من اعتز بك فلن یذل ، ومن اهتدى بك فلن یضل ، 

ن یضعف ومن استغنى بك فلن یفتقر، ومن استكثر بك فل

ومن استنصر بك فلن یخذل ، ومن استعان بك فلن یغلب، 

 ومن توكل علیك فلن یخیب ، ومن جعلك ملاذه فلن 

دي إلى صراط مستقیم ، یضیع ، ومن اعتصم بك فقد ه

إنك اللهم فكن لنا ولیا ونصیرا ، وكن لنا معینا ومجیرا ، 

  .كنت بنا نصیرا

 

  

  

  

  

  

  

  



   
 

  الإهداء
  

ولا إله إلا هو صاحب الفضل العظیم على نهایة هذا العمل المتواضع الذي أهدي الحمد الله 

  :ثمار جهده إلى 

  

ي وأغلى جوهرة في الوجود أمي التي روحي من روحها ومنبع الحنان فیها إلى قرة عین_

  العزیزة حفظها االله وأطال عمرها

  

مني القیم والمبادئ أبي ، مثلي الأعلى من علَّ ث فخري ومرفأ أماني إلى قرة عینيإلى مبع_

  هالغالي رعاه االله وأطال عمر 

  

  : ي عشت بینهما وغمرتني بالسكینة إخوتيإلى عائلة طیبي إلى الكواكب الت_

  ونصر الدین – وعبد اللطیف -فاطمة الزهراء

  .وإلى الكتكوتین هنان خلیل وعبد المنعم

  :ولا أنسى بالخصوص

  .أحمد طیبي وَلَدُ عَمِي البروفیسور

  .خالي البروفیسور صحراوي خلواتيو 

  .قدور محمد والبروفیسور

  إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقها من عمل بكد لإتمام هذا العملو _ 

  .لدكتور عبد الحق زریوحا: المشرف المحترم 
  

  وإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید_

  ....وإلى كل إخواننا من طلبة العلم_

  ....وإلى الأمة الإسلامیة التي یشرق صبحها على وجه جدید وأمل باالله شدید



   
 

  كلمة شكر وتقدیر

  
  

  

زریوح الذي أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الحق 

  .لم ولن تسعه عبارات الشكر والثناء مهما كانت

لى تجشهم أعضاء اللجنة الموقرة المحترمون عوأتقدم كذلك بالشكر العمیم إلى السادة 

  .تعب قراءة هذه الأطروحة، وإبداء ملاحظاتهم، وتصویباتهم حولها

  :وإلى كل من قدم لي ید العون والمساعدة وأخص بالذكر

  .المشرف على خزانة كوسامطیب الشیخ شاري ال

  الخذیر بودیة  الشیخ بنو 

  

  .وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید

  .ومن لم یشكر الناس لم یشكر االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
 

  قائمة الرموز والمصطلحات

  

  نسخة أ )=أ(

  نسخة ب )=ب(

  ورقة )=ق(

  تحقیق )=تح(

  دون نشر )=د،ن(

 دون تاریخ )=د،ت(

  ون طبعةد =)د،ط(

  الطبعة )=ط(

  صفحة )=ص(

  الجزء )=ج(

  .التاریخ المیلادي )=م(

  .التاریخ الهجري )=ه(

  توفي )=ت(

  .القوسان المزهران لحصر الآیات القرآنیة=     َّ  ُّ 

  .لحصر عناوین الفصول  =[ ]

  .القوسان لحصر الأحادیث النبویة الشریفة =(( ))

  | .المزدوجتان لحصر النصوص والأقوال= " " 

  .لحصر المصطلحات والكلمات المراد شرحها من الكوكب الوقاد= ( )

   

       

     

    

  



   
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  مقدمة

  

  

  

  



   
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 مقدمة

  أ  
 

ه لِ ى آَ لَ عَ ان وَ والجَّ  سِ نْ الإِ  نِ یْ لَ قَ الثَّ  لاة والسلام على رسولِ ن الرحیم والصّ بسم االله الرحم   

  ما بعد أَ  ،انضل والإحسَ ي الفَ ولِ وصحبه أُ 

، سواء من م بعض الباحثینباهتمابالجنوب الغربي الجزائري  الصحراء الكبرى تحظید فق    

أو من حیث ذخائر  ،أو من حیث دورها في مجالها الجغرافي حیث تطورها التاریخي،

، مما جعل لحضور العلمي لعلماء هذه المنطقةالمخطوطات التي تعطي صورة واضحة عن ا

، تنتظر من ىب خطیة مفرقة النسخ في خزائن شتَّ إلى كت ن یشیرون في ثنایا بحوثهمالباحثو 

  .، وترتجي عوائدهاي نصوصها، لتعم فوائدهالِ جَ ا، ویُ هَ ونَ حقق متُ یرفع عنها النقاب، وی

أصحابها فقررت دراسة هذا ما دفعني إلى السعي وراء هذه المخطوطات والتعریف بها وب

ن ار بِ ختَ اد لصاحبه المُ رَ وْ ق الأَ ائِ قَ حَ خ وَ ائشَ ل المَ ضْ فَ  رِ كْ ي ذِ اد فِ قَ الوَ  بْ كَ وْ الكَ : "وتحقیق كتاب

  .وهذا لنقل تراث السلف إلى الخلف" يافِ كر الوَ ي بَ بِ ن أَ د بِ مَ حْ أَ 

  :الإشكالیة

بن أبي بكر الوافي الكنتي أن بن أحمد هل استطاع الكاتب المختار : لبحثفإشكالیة هذا ا

  تدئ للمذهب المالكي ؟ل القارئ المبیجعل متن هذا الكتاب في متناو 

  :هذه الإشكالیة دفعتنا إلى طرح بعض الأسئلة منها

ق أوراد المختار الكنتي ؟ وما هي حقائ المتبعة من خلال شیخناالصوفیة  ما هي الطریقة

   خ فیها؟هذه الطریقة؟ وما فضل المشای

  :موضوعي للإختیار 

   :وذلك ل لموضوعختیاري هذا  ادفعتني لإ من بین الأمور التي

  ي بالإبداع الصوفي منه خصوصاعِ لَ وَ محبتي للتراث عموما، و.  

 إحیاء التراث العلمي: أما من جانب التراث.   

 القویة في فهم التصوف رغبتي.  

 ة بالكتابالفنیة المرتبطوَ كشف عن مواطن هذه الجمالیة الإسهام في ال.  



 مقدمة

  ب  
 

  المخطوط  هذاي لتحقیق أهم انشغالاتها من خلال تحقیقوَ  عن الذات التعبیروكذلك

  .الصوفي

  الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة ف إلىالتعرّ   رغبتي الملحة فيو.   

  : أهمیة الموضوع  -

، وهو سجل ذهبي للحضور ق الإسلامیة والشعائر والتقالیدالمخطوط تقاطع بین الأخلا    

 أوراد الطریقة ص الوقوف علىصخ، فیما ى الخلفأي هو نقل تراث السلف إلالصوفي 

، وسندها الصوفي وتصوفها السني المالكي على موروث متراكم من  القادریة الكنتیة

كان لها من أدوار ومساهمات في  ، وأنه یؤرخ لزاویة كنتة وماالسلوكیات والأدبیات الصوفیة

التي نجحت بفضل وَ سواء  نشر العلم والتصوف بین القبائل الصحراویة والزنجیة على حدٍ 

شر الإسلام وإیصاله إلى بلاد السودان الغربي التي كانت تسیطر علیه ا في نهَ خِ ایِ شَ مَ 

علیه في الماضي  ین ما كانن هذا المخطوط هو همزة وصل بإ :فنستطیع أن نقول، الوثنیة

وكذلك  ،نحن علیه الیوم في الحاضر، كما أنه ساهم في ازدهار علمي  وفكري خصبوما 

  .وهذا قصد نشر الإسلام ،السوداء اقتحام مجاهل الصحراء وإفریقیا دأب على

  .المختار الكنتي الكبیر وما تلاه في عصر نجله عصره عصر الشیخإلى  اً ویكون هذا راجع 

  : صعوبات البحث  -

صعوبة العثور على المخطوط مع أني تنقلت بین الخزائن والزوایا والقصور والمراكز : أولا

  .من شمال إلى جنوب الجزائر

وهذا بسبب حمایتهم وخوفهم على هذا  ها لي،المخطوط عن تقدیمإحجام مالكي : ثانیا

  .، ومن أجل إحیاء التراث العلميستفادة منهوعدم تقدیمه للباحثین من أجل الا الموروث

  .وز المخطوط وهذا بسبب رداءة الخطرم كِّ وبة فَ صعُ : ثالثا 

  

  

  



 مقدمة

  ج  
 

  

   : المنهج المتبع في الدراسة والتحقیق -

 لمساعدتي في وذلك-مناهج  ىعل عملي معتمِد فكان وتحقیق ةالبحث دراس هذا باعتبار 

  . تفكیك لبنیات النص الدالة المختلفة

وذلك عند توثیقي  وهو المعتمد في التحقیق للنصوص التراثیة، التوثیق على عتمدتُ ا حیث

لدراسة المتن : لموضوعاتيالمنهج ابواستعنت ، المتن النصوص المدرجة في لمختلف

ستقرائي التحلیلي القائم على التفسیر والتعلیق ك اعتمدت على المنهج الإ، وكذلالمشروح

عن  وللبحثبالإضافة إلى المنهج التاریخي للوصول إلى ضبط الحوادث بصورة موضوعیة 

  .مكونات البنیة الثقافیة للنص

  :كذلك من بین الوسائط التي اعتمدها 

  .حینما أشرع في وصف المخطوط: الوصف  ●

بمجموعة  ، مستعینةً لتحدید بعض المعطیات التي من شأنها أن تخدم النص: الإحصاء ●

في التراجم  ، فاعتمدتبها الأقوال إلى مظانها ومواردهامن المصادر والمراجع التي رددت 

في  ،حاحالصٍ كتب  :، في الحدیث النبوي علىعلى الأعلام للزركلي، وكتب الطبقات

الروض المعطار  عن :قاموس المحیط، وفي الجغرافیاالمعاجم منها ال :المسائل اللغویة على

العربیة  موسوعة المدن :في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحمیري، وفي الموسوعات

الكامل في  :وموسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي، وفي التاریخ الإسلامیة،و 

  .سم سعد اهللالقا يافي لأب، تاریخ الجزائر الثقلإبن الأثیر التاریخ

  : إضافة إلى  

كرامات  من ، الطرائف والتلائدبن الشیخ سیدي المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد _ 

  .الشیخین الوالدة والوالد بجزئیه الأول والثاني

  .إفریقیا حمدي، المختار الكبیر الكونتي التصوف والعلم بأزوادالأحمد _ 

  .باء شنقیطدجم أالوسیط في ترا ،أحمد بن الأمین الشنقیطي -

  .ن، من عرب مالي والنیجركنتة الشرقیو : بول مارتي -



 مقدمة

  د  
 

الصدیق حاج أحمد آل المغیلي، من أعلام التراث الكنتي المخطوط الشیخ محمد بن بادي  -

  .الكنتي حیاته وآثاره

  .فتح الشكور في معرفة أعیان علماء التكرور: محمد بن أبي بكر الصدیق البرتلي_ 

، بالإضافة إلى شرح لأكثر الأعلام تجمیع الآیات القرآنیة، كذلك ترجموضعت أرقام كما 

لكلمات أو الجمل التي یظهر بت جمیع ا، وصوَّ ل كلمة أرى أنها تحتاج إلى توضیحك

  .، ونوهت عن ذلك في الهامشخطؤها

  .أقربهما إلى الصواب ، وأثبتُّ ن كل اختلاف بین النسختینونوهت كذلك في الهامش ع

  .بصور في الملاحقكله لك ذكما دعمت 

  : ، ورحّم االله الحریرى حیث قال فإنني معترفة بالتقصیر ،ومع هذا

   لاَ عَ وَ  یهِ فِ  بَ یْ عَ  ن لاَ مَ  لَّ جُ فَ          لاَ لَ د الخَ سُ فَ  باً یْ عَ  دْ جِ تَ  نْ إِ وَ             

یعات سو  ، ویطعمم لمضمار أهل التحقیقظأعنته لین شأني شأن كل راغب انبرت ، إنَّ وبعد

 ، فقد أسهرت لیلي وأظمأت نهاري في البحث حتى أبلغ مبلغ القوم،من أنفاسه شواهد التوثیق

قصد النظر  وتحقیقاً  دراسةً  ت جوهرة من جواهر التراث المخطوطوا لكني قاربأو أرقى ما رقُّ 

  .والكمال الله وحده أو مدحاً  في مكنونها قدحاً 

لى المربي بنظرته قبل سبك مفردته، ناء عطر عولا یفوتني في هذا المحل بالذات الثناء ث

 حَ حَ ، فقد صَ الأستاذ الدكتور عبد الحق زریوح ، المشرف على هذا العملبحاله قبل مقاله

  .فجزاه االله كل خیر مَ وَّ قَ وَ  بَ وَ صَّ وَ  دَ شَ رْ أَ وَ 

 أن یحظى هذا العمل لدیها بالقبول لجنة المناقشة الموقرة التي نرجوموصول ل نفسه الثناءو 

  .والثناء

  :  وذلك كالتالي) أي عملي في الدراسة والتحقیق(  خطة الدراسة والتحقیق

قسمین مصدرین بهذه المقدمة وبمدخل عالجت فیه  رأیت أن یكون موضوع بحثي في    

صوفیة القادریة التي تاریخ التصوف بالصحراء الكبرى، مشیرة بالخصوص إلى الطریقة ال



 مقدمة

  ه  
 

بالكنتیین التي تعتبر من أكبر الطرق التي استظلت بها  يٌ وجود اطٌ عضويٌ كان لها إرتب

  .منطقة شاسعة من الغرب الإفریقي وهي الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة

 :التحقیق للمخطوط حسب ما یليملي على جانبي الدراسة النظریة و ع نصبَّ ومن ثمَّ اِ 

  :  قسم الدراسة النظریة 

  :لعمل على النقاط الآتیةسیتركز المجهود في هذا الشق من ا 

: على النقاط التالیة التركیزبشكل یفي الموضوع حقه من العنایة و  -مقدمة تشمل الحدیث ( 

لمنهج المتبع في او  ،البحث صعوباتو أهمیة الموضوع، و  ،أسباب اختیارهو ، العمل  موضوع

  ).التحقیق، ثم الخطة العامة لإنجازه كل من الدراسة و 

   :ن النقاط الآتیة لأنتقل إلى الحدیث ع 

  : الذي سیتكون من فصلین  –قسم الدراسة  –  التقدیم للقسم الأول ●

  سیرتكز الحدیث فیه عن عصر المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي : فصله الأول

  وحیاته 

  .خلال مختلف مظاهر الحیاة السیاسةسأتحدث فیه عن عصر المؤلف   :الأول بحثالم

  .اة الفكریةعن الحی: الثاني  بحثالم

  .صوفیةعن الحیاة ال: الثالث  بحثالم

  .جتماعیة والاقتصادیةعن الحیاة الا: الرابع  بحثالم

  مباحثالفكان عن المؤلف وحیاته العلمیة وذلك من خلال : أما الفصل الثاني 

   : التالیة

   .سمه وكنیتهاِ : ول المبحث الأ 

ردوده و ، یده العلمیةأسانو ، كانته العلمیةمو ، دراسته وشیوخهو ، حیاتهو ، ولادته ونشأتهو  ،نسبه

  .وفاته، و مذهبهو ، مؤلفاتهو ، أسرتهو ، العلمیة

  .تلامیذه:  المبحث الثاني

  



 مقدمة

  و  
 

  فقسمته إلى فصلین المتعلق بتحقیق المخطوط: أما القسم الثاني:   

  هج التحقیقدراسة الكتاب ومن :الفصل الأول   

  ؤلفهتوثیق العنوان ونسبة الكتاب لم: الأول  المبحث -

  توثیق العنوان: الاول  المطلب

  توثیق نسبة الكتاب للمؤلف: المطلب الثاني 

  اعي إلى تألیف الكتاب الد:  الثالثطلب الم

  ة الكتاب وأثره في الحركة العلمیةقیم: المطلب الرابع 

  موضوعات الكتاب ومصادره ومنهجه: المبحث الثاني  -

  موضوعات الكتاب وتبویبه: ول المطلب الأ 

  في الكتاب  المصادر الواردة : لب الثاني المط

  المؤلف وأسلوبه جمنه: المطلب الثالث 

 منهج التحقیق ووصف النسختین :المبحث الثالث -

  منهج التحقیق: المطلب الأول

  وصف النسخ: مطلب الثانيال

  لمتن المحقق ا: الفصل الثاني 

   .دیثخراجه وفق الرسم الإملائي الحفخصصته لتحقیق متن المخطوط، وإ 

  :وضع الرموز والعلامات-

لتوضیح نص المخطوط قسمنا المتن إلى فقرات بحسب الأبیات، كل بیت في فقرة، 

  :ووضعنا العناوین، واستعملنا الرموز والعلامات التالیة

  .القوسان المزهران لحصر الآیات القرآنیة     َّ  ُّ                             

  .للحصر عناوین الفصو [ ]       

  .القوسان لحصر الأحادیث النبویة الشریفة(( ))     

  .المزدوجتان لحصر النصوص والأقوال" "     

  .لحصر المصطلحات والكلمات المراد شرحها من الكوكب الوقاد( )     



 مقدمة

  ز  
 

  .التاریخ الهجري: ه     

  .التاریخ المیلادي  :م      

  .الجزء  :ج     

  .الصفحة :ص     

  :تمدة في الدراسة والتحقیقأهم المصادر المع

  :حیث من أكثر الكتب التي اعتمدتها هي

 .نآمناهل العرفان في علوم القر  ي،انمحمد عبد العظیم الزرق -

 .التعرف لمذهب أهل التصوفكتاب الكلاباذي،  محمد بن إسحاق البخاري أبو بكر -

 .أبرجال الموط أجلال الدین السیوطي، إسعاف المبطعبد الرحمان بن أبي بكر  -

 .محمد بن جمال الدین المكي العاملي، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة -

أبو الفضل عبد القادر بن الحسین بن مغیزل الشاذلي، الكواكب الزاهرة في اجتماع  -

 .الأولیاء یقظة بسید الدنیا والآخرة صلى االله علیه وسلم

بن منظور، العرب لإكلسان : اظ بقوامیس اللغةكما استعنت في شرح غریب الألف -

والمعجم الوسیط، أما فیما یخص التعریفات والإصطلاحات الفقهیة فاعتمدت على 

 .معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة  لمحمود عبد الرحمان عبد المنعم

أما في القسم الدراسي فاعتمدت على الكتب التاریخیة، وكذا كتب التراجم التي عنیت بذلك، 

  :نذكر على سبیل المثال

من كرامات  ، الطرائف والتلائدبن الشیخ سیدي المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد  -

 .بجزئیه الأول والثاني الشیخین الوالدة والوالد

  .والممدودِ  الشیخ سیَّدي المختار الكنتي الشنقیطي، فتح الودود شرحُ المقصورِ  -

 .من عرب مالي والنیجر كنتة الشرقیون، بول مارتي -

 .إفریقیار الكونتي التصوف والعلم بأزواد مختار الكبیحمدي، الالأحمد  -

 .أحمد بن الأمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط -

 .، وغیرها من الكتبمحمد سعید القشاط، أعلام من الصحراء -

 .نتائج المتوصل إلیهاالأما الخاتمة فكانت حول 



 مقدمة

  ح  
 

على أن یسیر لي إتمام الأطروحة  حمدا كثیرا طیبا مباركا فیههذا وإني أحمد االله         

  : بتهل إلى االله تعالى بهذا الدعاء المباركعلى النحو الذي وصفته آنفا، وأ

یلد ولم یولد، ولم  حد الصمد الذي لمأشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأ هم إني أسألك بأنياللّ 

یوم لا ینفع مال  حد أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكریم وأن تنفعني بهیكن له كفؤا أ

  .ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم

  .، أو توجیه رشیدني أفتح قلبي صادقا لكل نصح بالغ، أو نقد بناءوإ 

  .ومعیناً  ناصراً أن یكون لي  أدعو واالله

  

  

  

  .طیبي مالآ: وكتبته                                                       

  .2019/ 01/ 24 : تلمسان، فيب                                                  
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  :مدخل 

، أن له بالغ الأثر في نشر الإسلامإن المتأمل لتاریخ التصوف بالصحراء الكبرى، یجد     

، كما أن لشیوخ واقتصادیاً  وسیاسیاً  إسهامات جلیلة في استقرار المنطقة دینیاً  هِ تِ الاَ جَ رِ إذ كان لِ 

  . الفراغ الروحي لئِ ولى في مالید الطُ  طرق الصوفیةال

  :وفروعها  1الطریقة القادریة :فمن بین هذه الطرق

نادى بالطرق من  ، الذي یعتبر أولى عبد القادر الجیلاني أو الجیليتنتسب إلالتي  

ن بعقیدة وحدة الوجود التي تدین بها مِ ؤْ وهذه الطریقة القادریة تُ ، الصوفیة ومن أسسها

حیث كان لها " لا إله إلا االله "یتمثل الذكر الأساسي في هذه الطریقة القادریة ب و ، صوفیةلا

من بین أكبر الطرق التي استظلت بها منطقة شاسعة ف ،2بالكنتیین وجودیاً  عضویاً  إرتباطاً 

خلق بضلالها  أَ یَ فَ لال التي تَ لظِ ، تلك الشجرة الوارفة ا"الطریقة الكنتیة: "من الغرب الإفریقي

الفاتح الإسلامي الشهیر، وكان  ''عقبة بن نافع الفهري''ا إلىهَ رقِ ، والتي تنتسب في عِ ركثی

لانتساب الكنتیین هذا أثر كبیر في دعم وتزكیة استمرارهم لما كان قد بدأه هذا الفاتح من 

ف بین ذین نشروا العلم والتصو لَّ عاة الكنتیین الدعوته للإسلام، وكان بالفعل هذا هو عمل الدُ 

  .على حد سواءیة جِ نْ القبائل الصحراویة والزَّ 

                                                 
أولها ظهورا على مستوى العالم من أقدم الطرق الصوفیة على الإطلاق تأسیسا، و : الطریقة القادریة - 1

الإسلامي، حیث تنتسب إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني نسبة إلى جیلان من بلاد فارس التي ولد بها 

، حیث انتشرت الطریقة القادریة في جهات عدیدة من العالم الإسلامي وكان لها )م1077- ه470( سنة 

حمل رایة الجهاد والمقاومة دفاعاً عن الإسلام نشاط كبیر في نشر الإسلام، وكان لها دور عظیم في 

صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها، دار : ینظر. (وأوطان المسلمین

  .)96، 95، ص ص 1، ط2002البصائر، 
دار  ،ف والمنكرین علیه والطرق الصوفیةصوفیة أعلام التصو الالموسوعة  ،عبد المنعم حفني: ینظر - 2

 .137ص ،1ج ،2007، 1992 الرشاد،
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خاصة في الجنوب الغربي  أكثر الطرق انتشارا وأكثرها تأثیرا" الطریقة القادریة الكنتیة"فكانت 

، كما عمل 1''محمد بن عبد الكریم المغیلي''، ویعود الفضل في وجودها للشیخ الجزائري

كذلك في أقصى الجنوب الجزائري فرع  2ت فقطالكنتیون على توطیدها ونشرها لیس في توا

القادریة الكنتیة على محیط تمنراست لیمتد إلى مالي والنیجر ولیبیا وحتى بوركینافاسو، 

، ولكن غلب علیهم اللّقب الأول بتمبكتو  ونیُّ هرِ ون أو الفِ یُّ قبِ وهؤلاء الكنتیون یقال لهم العُ 

  .3والسودان الغربي والصحراء الكبرى

الكنتیین لیست لقوتهم السیاسیة  وةأن حضرة حظ، و "القوي الشدید"ي بلهجة هؤلاء تِ نْ كُ وال

  .ذات النفوذ الدّیني القويّ  ، بل لتزعمهم الطریقة القادریةحسبو 

والنیجر  ونذكر من البطون الكنتیة في الجزائر ولیبیا وموریتانیا والمغرب ومالي والسنغال

، وأولاد بوعمامة، والرّقاقدة، ب بوبكر، وأولاد الأزرق، وأولاد الطالأولاد سیدي محمد الكنتي

ولاد سیدي ، وأوأولاد الوافي، وأولاد بن حبیب، وأولاد سیدي عبد الرحمان، وأولاد بوحامیة

بالطریقة القادریة الكنتیة نسبة إلى  ، وتلتزم جمیع هذه الأفخاذ روحیاً المختار الكنتي الكبیر

                                                 
محمد بن عبد الكریم المغیلي من قریة المغیلة بتلمسان، ویرجع نسب أجداده إلى الحسن المثنى : هو - 1

سبط الرسول الأعظم صلى االله علیه وسلم، واختلف المؤرخون في میلاده، غیر أن الأرجح الروایات ما 

م، واتفق على وفاته فقد كانت سنة 1417- ه820وفیات وهو ذكره العلامة ابن القاضي في تاریخ ال

عبد الحمید بكري، النبذة في تاریخ توات وأعلامها، الطباعة العصریة، : ینظر. (م1503- ه909

  ) 71، 70، ص ص )د، ط(، 2010الجزائر، جانفي، 
نوب الغربي ، الدور التعلیمي للزوایا والطرق الصوفیة في إقلیم توات بالججعفريمبارك : ینظر - 2

، 15العدد جامعة غردایة، ، ، مجلة الواحات للبحوث والدراساتم 18- ه12الجزائري خلال القرن 

  .405، 404ص ص  م،2011
للشیخ المختار  زوال الإلباس في طرد الوسواس الخناس ،)البوزیدي الحسني (محمد بن بریكة : ینظر - 3

، 3ج ،)د،ط( ،2007 ،دار الحكمة، الجزائر ،)لقادریةالطریقة ا( موسوعة الطرق الصوفیة  الكنتي الكبیر،

  .184ص 
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الذي جدد الطریقة ، 1)م1730/1811-ه1142/1226(سیدي المختار الكنتي الكبیر 

د القادري ونشر رْ زدهار بصفته زعیما دینیا بفضل الوٍ إلى الإ" كنته"سم إشتاتها، وأعاد وجمع 

بأزواد وجعلها مستقرا لهم، فقد " كنته"بقیادته  الدین الإسلامي في المنطقة، وزعیما سیاسیاً 

ت اریخي بعدما أصابها الجمود والتحجر، وظلَّ استطاع هذا الشیخ أن یسترد للزاویة مجدها الت

نتي الذي وصل كما قام بتجدید المسار الروحي والعلمي الك رتجال،ي من العفویة والإتعان

، وعمّ السمّ الأرجاء، فتقلد الحركة العلمیة في عصره من جدید نتعشتمعه إلى ذروته مما ا

 ، كما أعادصیتد لما حققه من ذیوع ، ودانت له كل قبائل أزوا2الزعامة السیاسیة والعلمیة

كان "ل بول مارتي على القول بأنه ، وهو الأمر الذي حمَّ للطریقة الصوفیة القادریة مجدها

في الحیاة الصحراویة بین  ، ورجل سیاسة وقد أدَّىلطراز الأولشیخاً شدید الورع ومثقفا من ا

وذلك بما  ، لامیا حقیقیاً إس وكان مصلحاً  ،همیةً م دورا من أكثر الأدوار أ1811- 1700

  3 "...خه من آداب وتقالید صوفیةره من تلامیذ، ورسَّ حرره من كتب علمیة، وصدَّ 

، بحّر تربو مؤلفاته على الثلاثمئة، بعضها لا نعرف عنه إلا عنوانهوهو رجل دین مت

  .والبعض الآخر مازال مخطوطا وربما في حالة متقدمة من التآكل

سیدي أحمد "إلى  "سیدي المختار الكنتي"القادریة الكنتیة من حیث ینتهي سند الطریقة 

، حیث بالغ بعض )م1504(ائة وألف للمیلادي المتوفى سنة أربع وخمسم "اي بودمعةالبك

ین إلى یِ تِ نْ ین الكُ یِ رِ ادِ ین القَ یدِ رِ مشایخ الكنتیین في لقاء لي معه منذ سنتین حین أوصل عدد المُ 

                                                 
مبارك جعفري، الدور التعلیمي للزوایا والطرق الصوفیة في إقلیم توات بالجنوب الغربي : ینظر - 1

  .185،  ص الجزائري، المرجع السابق
وأهم أعلام ، التراث الكنتي المخطوط قراءة في الدور الحضاري لزاویة كنتة خدیجة عنیشل: ینظر - 2

  .112، ص 05العدد  مجلة ورقلة، التراث الكنتي المخطوط، مجلة الذاكرة ،
  .124، صنفسه - 3
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نه لا یتجاوز نصف العدد ن الجزائر ومالي والنیجر، والحق أأحد عشر ملیوناً موزّعین بی

  1.إن كان الشیخ المذكور یقصد الكنتیین أرومة وطریقة المذكور إلاَّ 

نشر  ، وإلى جانب دورها الدیني فيلطرق الصوفیة وجودا ونشاطا كبیرافبالتالي كان لهذه ا

أنفقت بسخاء على نشر تعالیمها مما  علمیاً  ، وكان لها نشاطاً أوراد الطریقة والتعریف بها

مما ساعدها في القضاء  ،2من شروط التصوف أساسیاً  اً ا كون معرفة الأوراد شرطهَ ادِ رَ وْ وأَ 

واحتضنت اللغة العربیة والثقافة  ،ف كما اهتمت بتحفیظ القرآن ونشرهعلى أمیة الحر 

  .الإسلامیة

                                                 
ناس للشیخ المختار زوال الإلباس في طرد الوسواس الخ ،)البوزیدي الحسني (محمد بن بریكة : ینظر - 1

  .186،  ص الكنتي الكبیر، المرجع السابق
دار السبیل  ه،12ثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن العلاقات ال مبارك جعفري،: ینظر - 2

  .139ص ، )د، ط( ،2009 الجزائر، ،بن عكنون ،للنشر والتوزیع



 

    
 

  

 

  القسم الأول

 الدراسة

 

 

  

  



 

    
 

 

  

 :الفصل الأول

بن أحمد بن أبي بكر اعصر المختار  

  وحیاته  الوافي
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   الحیاة السیاسیة: المبحث الأول 

  :سیاسة الشیخ المختار الكنتي

میر عشائر هوقار ي للغایة مع محمد الخیر أدِ وُ  لقد كان للشیخ قبیل نهایة حیاته لقاءٌ  

، وقال 1ةل كنتستطاع على إثره إسترداد كل المسلوبات التي نهبت من قبائالطارقیة، الذي ا

  ."إلى بلادنا ن السفهاء أنصحهم بالكف عن المجیئة قوم مكنت": له الأمیر یومئذ

  : على نوایاه الطیبة، ووعده أن یعمل كل ما بمقدوره في هذا المعنى قائلا وقد طمأنه الشیخ

  ."فإني سأتركهم لتفعل بهم ما تشاءإذ لم یطیعوني ووقعوا بین یدیك،  "

صطدم بجماعة من كنتة، كانت تستعد لشن وصوله إلى المبروك، اعند ، و وعلى إثر عودته

مهاجمة عشیرة هوقار، وقد أفلحت فصاحته، وبلاغته في إقناع أكثرهم ، وتتهیأ للزحف و غارة

 مّ وك الذین انضلُ د مُ لاَ وْ وأَ  ،اسادَ ة، ویَ اكَ شَ مَ رْ دَ : بالبقاء حیث هم، بید أن ثلاث عصائب وهم

صاغیة وانطلقوا، وكان بینهم محمد بن الحاج حبیب  ناً ذُ أُ لم یعیروه  أولاد الوافيإلیهم بعض 

علي بن عبد االله، من  أما زعیمهم فكان ،ار بن سیدي علي، وعمّه سیدي محمداالله، والمخت

ونعثر على كل أحفاد هؤلاء الأشخاص  ،اسین من یاداسوعلي بن الطالب ی ،قبیلة درمكاشة

                                                 
من توات حتى منطقة  التي تندرج فروعها المختلفة ابتداءً تلك الوحدة السلالیة القویة : سم كنتةابیقصد  - 1

المتمثل في توات وآدرار الموریتاني، وتقانت، : ىزیندر بواسطة الطوق الغربي من الصحراء الكبر 

یفوقاس وحالیا حتى ضفة الهوسا إ والعصابة والحوض، وأزواد، وعقفة نهر النیجر، وتیمترین، وآدرار

طلاقا، وأخذت مخیماتهم تتناثر على الطریق إر حتى طاوه، ولم تعد كنتة قبیلة الشرقیة من نهر النیج

م مع بیئته، وتكاثر أحیانا بشكل غزیر جدا، ئمن محیطه، وتواضحلیا وتطور آنفا ونما كل فروع م المذكورة

ما تراخى الرابط الإتحادي في وانتهى به الأمر إلى تكوین قبیلة حقیقیة لوحده وهي لیست إتحادیة، لإذ مه

اء عربي، فلا نجد هنا أبدا ما یمائله، ولا تتعارف مختلف فروع كنتة المبعثرة فیلا نهائیة الصحر  قطر

الكبرى إلا بالإسم على الغالب، لا یتزاورون إلا في حالات نادرة، ولا یلتقون ببعضهم إلا في حالات 

ة رابطة  كنهم غیر مترابطین بأیَّ العداوات الشخصیة أو العائلیة، وعلى العموم فإن تم ذلك فبكل سرور، ول

  .الطریقة القادریةلهم الإشتراك والإنتماء إلى أصول أولى، وربما أیضا الإنتساب إلى 

غیر أن كنتة كقبیلة مثقفة ومستعربة بكل وضوح، تملك عن ماضیها الروایات التاریخیة والأسطوریة 

، بول مارتي: ینظر. (ة من حیث القیمة والأهمیةبأس به من النصوص المكتوبة، المتفاوت الوفیرة وعددا لا

محمد محمود ولد ودادي،  ضع له ملحقاتعرّبه وعلق علیه وو ، من عرب مالي والنیجر كنتة الشرقیون

  ).09،10ص ص  ،)د، ط( م ،1985بن ثابت، دمشق،  زیدمكتبة 
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ركة حامیة الوطیس، دارت تبكوا بقبیلة هوقار، وكانت المعشفي الأفخاد الكنتیة الحالیة، وا

فیها الدائرة على كنتة الذین خسروا أكثر من سبعین قتیلا كان في عدادهم وعیم قبیلة یاداس، 

  .عن العدید من الأسرى لاً ضْ هذا فَ 

وقد أثر تدخل الشیخ في عودة السلام، وتم تحریر الأسرى كما تعهدت كنتة بأن تؤدي 

حتى هذه قر واستتب السلام حسب قول الراوي تاوة سنویة قدرها ثمانیة رؤوس من البلهوقار أ

  .بین كنتة وبین هوقار) 1820حوالي العام ( الأیام 

على وقد استمر بالفعل حتى الجزء الأعظم من القرن التاسع عشر، ونعثر في هذا العصر 

  .1ركهم أسماء كنتیة من قبیل التبزعماء هوقار الذین منحهم آباؤ 

كانت لا تزال جماعة  1908وقد استمر دفع هذه الأتاوة طیلة القرن التاسع عشر، وفي عام 

  .ین قطیعا من الإبلتِ سْ مِ أَ  قْ ى آَ وسَ حمادي تسوق إلى عشیرة مُ 

السیاسیین فقد كانت أقل  ن جیرانه، ومع زعماء المنطقةدَ مْ یلَ اِ  2قْ ارِ وَ أما علاقات الشیخ من طْ 

املهم دائما بصفتهم معتدین ظالمین، وعند عودته من رحلة زار فیها جودة بكثیر، فكان یع

ى أنه خلال إقامته عنده، لم یتذوق وِ رْ كان یَ ) أي رئیسهم بلغتهم(و، وهو آمینو كالهم ادُ ادَ وقَ أُ 

 دوأأي طعام بل كان یقنع بشرب بعض الحلیب في الصباح لدى شخص من قبیلة 

تلك هي عادتي لأن الطعام الذي كان یقدمه لي '': وكان یضیف إلى ذلك قائلا ، 3سحاقإ

وعندما كان یتلقى بعض الهدایا كان یعید توزیعها '' قطاع الطرق هؤلاء، لا فائدة منه لمعدتي

  .إذ لم یكن یرغب لنفسه بشيء من مصدر غیر طاهر كهذاعلى الفقراء والأیتام، 

الطوارق، الوثنیون الصرحاء، ولم یكن مثال ورعه هذا یمر دون أن یذهل هؤلاء إعجابا، وهم 

بعضهم مثل أوقادادوا، وقاضیهم صالح بن محمد البشیر، عرض علیه في یوم من  نَّ حتى إِ 

                                                 
  .55صالمرجع السابق،  -  1
قبائل عدیدة،  مهُ نهاجة یرفعون نسبهم إلى حمیر، وَ ینتسبون إلى صنهاجة، وص: التوارق أو الطوارق -  2

الصحراء لا یطمئن بهم منزل، ولیس لهم مدینة لمتونة، وجدالة، ومسوفة، ولمط مغیرهم، وهم ظواعن في 

تحقیق عبد الرحمان السعدي، تاریخ السودان، : ینظر. (م في الصحراء مسیرة شهرینیأوون إلیها، ومراحله

  ).25ص  ، )د، ط(، 1981 مطبعة الأمریكان والشرق باریس،بنوة،  –وترجمة موداس 
محمد سعید : ینظر. (ةیَ قِ ارْ ن التَ دَ یْ مَ لْ لت منها سلطنة أَ هي إحدى القبائل الكبیرة التي تشك: أدو إسحاق -  3

  ).41ص  ،2ط ،1989 شؤون وأبحاث الصحراء طرابلس، القشاط، التوارق عرب الصحراء، مركز



 عصر المختار ابن أبي بكر الوافي                 :                                  الفصل الأول 

  10  
 

ن باي یمارس نوعا من ، وهكذا نرى في أیامنا هذه مثلا أالأیام الزعامة الروحیة لعشائرهم

هذه القبیلة وبین كنتة ، بالرغم من العداوة التي سادت بین 1الزعامة الدینیة في أدرار ایفوقاس

نه مسلم قتراح الخطیر، عندما وصف نفسه بأهذا الاِ  دَّ غیر أن الشیخ سیدي المختار رَ 

  :بنائهوصایا الشیخ سیدي أحمد البكاي لأ داً متواضع ضائع في جمهرة المؤمنین، مردِ 

  :تقوا ثلاثة أموراِ  

 الجمل إذا صال حطم مالجمل في صولته، والسیل في هیجته، والعامة في غوغائها، فإن ا

ادها من تعرض له، والسیل إذا هاج أغرق ما تعرض لهیجته، والعامة في غوغائها وفس

  .هُ تْ كَ لَ هْ وأَ  هُ تْ نَ تَ تعرض لها فَ 

من حین لآخر، أي الأتاوات  ن هذه المجاملات لم تمنع  الأشرار من جبایة المداراتغیر أ

  .2الموسمیة من مخیمات كنتة

هذه ي هذا المعنى بكرم الشیخ، فهو یدفع على العموم من ماله مباشرة الكتاب ف هُ وِ نَ یُ وَ 

  تاوات إلى الزعیم القائم حینذاك، وبعد مضي وقت من الزمن كان یحصل ما قدمه سلفا الأ

 هذا ما یصنعه الشیخ سیدي المختارستحق علیها الأداء، لقد كان ویوزعه على كل خیمة اِ 

 السلفة كغرامة على حسابه، ولم یكن یوزع بین خیامهكان یحتفظ بثلث  ،وفي وقت التوزیع

نه كان یترك قرضا بحالة حساب جار، وبما أكان  ،سوى الثلثین الباقیین، وفضلا عن هذا

یهمل من عمد المطالبة بتسدید الحساب، فلم یكن هناك من یدفع الدین المستحق علیه، 

تحسن مع الزمن، وقد أفلحنا في لم ت "ایلمدن"وسنرى فیما بعد أن علاقات كنتة مع عشیرة 

  .بكثرة في عملیة إخضاع البلاداستغلالها 

ي نوخلال الوقت الذي كان فیه الشیخ یمارس زعامته الدینیة في شمال العقفة في النصف الثا

من القرن الثامن عشر، كانت الهیمنة السیاسیة في نصیب الطوارق، وعلى وجه الخصوص 

                                                 
عبد العزیز : ینظر. (كتلة جبیلة وجملة مرتفعات تقع شرق السودان الغربي: إفوغاس أو إفوقاسأدرار  - 1

ربیة للأعلام البشریة والحضاریة، معلمة المدن والقبائل، مطبوعات وزارة بن عبد االله، الموسوعة المغ

  .)34، ص 1، ج)د، ط(، )د، ت(الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
  .56، ص تي، كنتة الشرقیونبول مار : ینظر -  2
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سمیهم حالیا تنقریقت وایریقناتن، وكل تیمولایت الذین كانوا ، وهم الذین ن1قبیلة كل تادمكت

و في شمال النهر وجنوبه، وقد كان رفیرتحلون في مرابعهم الحالیة، أي بین فاقبین حتى غ

نبكتو ذاتها تحت خضوع تجاه قبیلة ایلمدن، وكانت تهؤلاء ذاتهم واقعین تحت نوع من ال

هب هذه المدینة دون هوادة، مثلما كانوا یرهقون تبعیتهم الكاملة، وكانوا لا یتورعون عن ن

  .دون علیهم معیشتهمسكانها بابتزازهم وینكِ 

ابن محمد  وفي خلال نوبة تمرد، أوقع الردمة في یوم من الأیام، زعیم القبیلة، وهو بتیتي

  .المختار بن عمیر، في كمین واغتالوه غدرا

وا على عجل، وضربوا الحصار على م فهرعت في الصمیكِّ مَ ادِ تَ  لْ وهنا جرحت كرامة قبیلة كُ 

  .التي كانت محاطة في ذلك التاریخ بأسوار من الطین كتو، دون أن یطوقوا المدینةنبت

ة ملاحة نهریة، وسرعان ما یَّ ولكن الحصار منع دخول أو خروج القوافل إلیها، وحظر أَ 

عدة حالات من إذ راح الناس یأكلون الجیف والكلاب والحمیر، ووقعت : ظهرت المجاعة

أكل لحوم البشر، وكان السكان المحاصرون یتساقطون صرعى في الشوارع وظلوا هكذا 

  .دونما دفن، وكان الحمل من الحبوب یباع بأربعین قطعة من الذهب

غیر أن تدخل الشیخ جاء بالسلم، فقد أرسل إلى الرّمة بعثة من وجهاء عشیرته كي ینصحهم 

ثوب وعشرة  1000قطعة ذهبیة، و 1000ة سنویة تبلغ أتاو  بإرضاء عشیرة كل تادمكّت بدفع

ذل جهده من ناحیة أخرى كي یجعل الطوارق یقبلون بهذه التسویة والذین بمن الخیول، كما 

وساطته المكشوفة بعبارات وبعد أن لام الباشا الشیخ على  یة الدم،لم یكن من عادتهم قبول دِ 

ل طویلا، واستتب السلام، وقد أظهر بعض نحنى للأمر الواقع وإن ظل یجاداِ قاسیة، 

ذى بالشیخ ذاته، ولم ینس أهالي الطوارق المتطرفین معارضة مماثلة، وحاولوا أن یلحقوا الأ

ى مقربة أثناء ذلك كان الشیخ یخیم علو  .2نبكتو هذا الأذغان المذل وكادوا یفتكون بالشیخت

البلدة حیث فوجئا بنوایا رجال الرّمة  ثنان من تلامذته یتجولان فيمن أبواب المدینة، وكان اِ 

فهرعوا مسرعین إلى المخیم وأنذروا الشیخ بضرورة الهرب غیر أن الشیخ لم یتحرك من 

                                                 
قبیلة من هذه مكة، ونفوذ هذه ال: وتكتب تادمكة، وأسسوا مدینة حملت إسمهم، ومعناها: كل تادمكت -  1

عبد العزیز بن عبد االله، الموسوعة المغربیة للأعلام : ینظر. (جهة الغرب من ألمیدن وهي خاضعة لهم

  .)124، ص 1البشریة والحضاریة، المرجع السابق، ج
  .58، 57شرقیون، ص ص بول مارتي، كنتة ال :ینظر -  2
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مكانه، ووصل رجال الرّمة وعلى رأسهم نوهم، وهو رجل فظ، لا إیمان له، وهو ابن القائد 

من مّر المعتدون الفزعون تس ةٍ هَ یْ نَ علي، ولم یظهر على الشیخ أي اكتراث لوجودهم، وبعد هُ 

أیها الشیخ، لقد بطلت التقالید، ففي الماضي كان رجال الرّمة  '':الرهبة، وتقدم نوهم قائلا 

ینفذون ما سبق أن قرروا فعله مهما كلفهم الأمر، أما الیوم فقد بقیت وحیدا من تلك الطینة 

  .''د الواحدة لا تقوى على التصفیقوالی

خ ما یفید أنه شعر بهذه الأحاسیس الشخصیة السیئة، التي ولم یظهر على ملامح الشی

نحطاط قدر ، وبرهن من خلال خطبة طویلة، أن اتكشف عنها هذه الأقوال الصادرة عن نوهم

  .الرّمة قد نتج عن عیوبهم وشططهم

  .وقبلوا ید الشیخ وانسحبوا وقد كان لكلماته نجاح كامل في الردع، وأقبل رجال الرّمة

ثیر الشیخ وحلفائه في تینبكتو حتى أیامنا، وقد لاحظ رینى كیى الرحالة وقد استمر تأ

، وفي 1854-1853مثلما إستغله بارث على نطاق واسع في  1828الفرنسي ذلك عام 

في ) حسب لغة الصونغى(بكنتة وهو اللقب الخاص ) الزوایا كوى ( لازال رجال أیامنا هذه 

  .نبكتو مبجلین للغایةت

حترام الذین كان یتمتع بهما الشیخ لدى هؤلاء المحاربین الأشرار، الهیبة والاِ  وهكذا رأینا مدى

ونقصد بهم محاربي قبیلة تنقریقف وأبناء عمومتهم من عشیرة كل تادمكّت، هنا النفوذ الذي 

  .تعرض للكثیر من الهزات والتي عرف الشیخ سیدي المختار التغلب علیها بكل حذق

ة كتاب الطرائف ونستخدم معظم ترجمة اسماعیل حمت، التي ویجب أن نعود هنا إلى روای

بتیتى بن محمد المختار بن عمیر بن علاد، من  لَ تِ فعندما قُ  .تمت كتابتها في المكان ذاته

قبیلة تدمكّت على ید جماعة الرّمة كان ابن غمیري لا یزال طفلا وتنازع على السلطة خمیكا 

زعیم آخر هو الباشا بن أتنیقاد، ولكن الشیخ عمل بن عمر العم الأكبر للولد المذكور من 

على ترجیح خومیكا، وبعد وقت قلیل من ذلك قام الزعیم الجدید إتفاق السلام المعقود بینه 

خرج الشیخ  وبین جماعة الرمة واجتاح تنبكتو على حین غرة، واستجابة لإلحاح سكان البلدة

كن الزعیم الطارقي رد علیه بفظاظة وراح یستجوب خومیكا الذي كان على رأس قواته، ول

  :، قائلا له1جعلت الشیخ یصفع وجهه بشدة أسقطته عن حصانه

  : لتفت نحو الباشا ابن أتنیقاد وقال لهثم اِ '' هُ لَ  لاً هْ ن أَ كُ تَ  مْ لَ  جٍ سرْ  قَ وْ فَ  بُ كَ رْ تَ  كَ تُ لْ عَ د جَ قَ لَ ''  
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  .''ادة، وكن سلطانا على كل تادمكّتستلم طبل القیاِ '' 

نبرى الباشا أمام الشیخ مع لحوادث سوى القلیل من الوقت حتى اِ كن یمضي على هذه اولم ی

  .عدد من رجاله، وسلم علیه بقلة إحترام وبطریقة غیر مألوفة لدى سابقیه

لقد حملتك عجرفة السلطة یا باشا نحو مناطق نائیة للغایة، وعلیه  '': وهنا قال له الشیخ

أنت لم تمنحني السلطة التي لم تكن  '':فأجابه الباشا'' اليزلك من جدید من فوق تلك الأعسأن

لأجدادك، فهي لأجدادي، ولقد نلتها عن آبائي بطریق الإرث، ولن تنزلني كلماتك من 

وما أن نطق بهذه الكلمات حتى إستدار وانطلق . ''ةعلیائي، ولن ینتزعني عزلك من السلط

  .بفرسه عدوا

الشیخ یستدعیه دون إبطاء، كي یرسله في  قْ آَ  نُ ا بْ مَ أَ  وأرسل الشیخ على عجل رسولا إلى

إلى خومیكا، إثر الباشا فأقبل هذا، وهاجمه، وكسره، وانتزع منه شارات القیادة التي أعطیت 

لاص للشیخ، ویروى أنه قدم له في مرة وتابع هذا منذ ذلك الوقت عادة آبائه بالوفاء والإخ

من الذكور، وأربعمائة بقرة وعددا كبیرا من  صفهممائة قطعة ذهبیة وأربعین خادما ن واحدة

ومن ثم وبعد أن بلغ غمیري بن بتیتي سن الرشد، ثار على عمه  .قطع القماش والثیاب

ولحق به العدید من الأنصار من عائلة علاد ومن معظم قبائل تادمكت، وتحالف خومیكا 

ن رجاله، ولما ر العدید ممع عشیرة ایلمدن، وفي أول لقاء في موقع أتنیقفیت، انكسر وخس

خسر أكثر  رن ثأر لنفسه في یوم أركون، حیث كسر غمیري، ولكنهادِ وَ یقْ لحقت به كل قبیلة إِ 

  .بنا أخي أما بن آق الشیخمن مائة رجل من بینهم إ

لمطاردة  ن الذین كانوا یتحرقون شوقا للإنتقام، إندفعوا بأعداد كبیرةدَ مْ یلَ ولكن عشیرة اِ 

  .عیدة جدا في بلاد بنبارةالغاصب لمسافة ب

نصاره في معاقلهم الأخیرة، جاءوا یتوسلون للشیخ طالبین وأولما ضاق الخناق على غمیري  

خیمات الطوارق بصحبة الزعیم حصل الشیخ على السلام، وتجول في ممنه التوسط، ف

في وتلقى أعطیات الجمیع وولاءهم، ویقال أن ذهاب غمیري إلى قبائل ایلمدن  1التادمكتي

بلادهم ذاتها، بعد قتله أكثر نبلائهم، كان مشهدا لم یسبق إطلاقا أن حدث له مثیل، وقد نال 

ن أبناء آف الشیخ، أفضل إستقبال من حیث التشریف والترحیب، دُ بصحبة الشیخ، حتى من لَ 
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وقدموا له أثمن الهدایا، ونصبوه على رأس عشائر تادمكت وظل كذلك أطول مدة، وهو 

  .1ندَ مْ یلَ مثلما كان یشرف على قضایاعشائر إِ  تكِ مَ ادْ محتفظا بقیادة عشائر تَ ملخص للشیخ، 

عطى كتاب الطرائف الذي یروي من جانبه هذه الروایات الرامیة لخلق إنقسامات كما أ

ر، كنتة دورا طیبا بعرضه الوقائع صِ تَ ا انْ قبیلة كَ  یة، والتي حاول الشیخ إثارتها ضمنسیاس

ن محمد المختار آق محمد علي آق إیملین أقبل لمواجهة الشیخ، حسب طریقته، من ذلك أ

نیابة عن حزب مؤلف من أخلاط قبائل، حیث كانت تقف إلى جانب قبیلة كل انتصر 

على زعیمهم علي، ومن الرّمة الناقمین  2یشابِ رَ د، فضلا عن بعض البَ لاَ یقْ عشائر أخرى من إِ 

من الباحثین عن المغامرات، وكان یحمل رسالة من ، نْ رْ وا دَ یقُ من تنبكتو وحتى من الطوارق إِ 

وجهاء هذا الحزب یرجون الشیخ فیها منح بركته لتكریس السلطة الأمیریة للمطالب بها، 

ولكن الشیخ لفت أنظارهم إلى أنه لا یملك قوات محاربة ولا مؤنا ولا أموالا، وأنه بذلك قد 

  .یقحم نفسه في مغامرة غبیة وسخیفة

ى الشیخ من ناحیة أخرى، حلفاء بین بضعة أفخاذ منتسبة إلى كل انتصر هذا كما كان لد

لي، وكّون مع كل هذه ر، مثلما سار معه أهل سیدي عدَ ونْ كُ نْ یل وكل أَ وزِ ورُ أُ  لْ من أمثال كُ 

 ها ولداه، بابا حملات كان یقود مة إلى جماعة من كنتة، في عدة مناسباتالقوات المنظ

 

  .4وحتى رأس الماء 3ینْ یِ اقِ أطراف فَ  ومحمد على النهر وعلى حمدأ

ولكي یظهر كتاب الطرائف في مكان آخر كرم الشیخ ویكیل له المدیح یروى أنه كان یحتفظ 

دوما بعلاقات صداقة مع بعض مخیمات من ایقلاد، فقد وصل الزعیم الطارقي كاوا بن أمّا 

                                                 
  .61، ص السابق المرجع -  1
:    ینظر. (عرب من بدو الصحراء، یتمركزون في أزواد والمناطق الشرقیة من موریتانیا: هم البرابیش - 2

- ISSN :1263أحمد الحمدي، المختار الكبیر الكونتي التصوف والعلم بأزواد إفریقیا، وزارة الثقافة، 

  .) 40، ص 2008
. الغرب من الجاو، وبها تجمع للعدید من الأخاذ التارقیة منطقة على نهر النیجر إلى: فاقیین هي - 3

  .)40محمد سعید القشاط، التوارق عرب الصحراء، المرجع السابق، ص : ینظر(
عبد العزیز بن عبد : ینظر. (عبارة عن مجمعات المیاه، وتوجد إلى الشمال من تنقرا: رأس الماء هي -  4

  .)202والحضاریة، المرجع السابق، ص االله، الموسوعة المغربیة للأعلام البشریة 
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ان علي بن محمد فارسا، وذلك في زمن ك 180آق الشیخ في یوم ما إلى مخیمه على رأس

  .بن رحال ینشر سلطاته بقسوة على البلاد

وفدت قبیلة كل انتصر وقبیلة كل بوجبیها، والبرابیش وسائر كنتة، ومكثوا مقیمین  ،وبعد قلیل

لدیه مدة أربعین یوما كاملة، وهم یحظون بضیافة كانت في كل یوم أكثر ترحیبا من الیوم 

یكفي للتعبیر لهم عن أشد أسفه لرؤیتهم  لاطفة ماالماضي، ومع ذلك كان لدى الشیخ من الم

  .1وهم یغادرونه في وقت مبكر كهذا

ن نلاحظ بصورة عرضیة، في معرض الكلام عن كاوا آق أمّا، الذي كان أمینواكال ویمكننا أ

قبیلة ایلمدن، أن الشیخ كان له بمثابة المستشار الأول في شؤون الإسلام، وبذلك كان یتدخل 

لزعیم في معظم القضایا السیاسیة الداخلیة التي كانت تقع لدى الطوارق، ویسرد بواسطة هذا ا

  .كتاب الطوائف رسائل طویلة كان یكتبها إلیه الشیخ تعتبر قمة في الإدارة الروحیة

وعن نتائج المعارك بین كنتة وكل انتصر، التي یرویها لنا كتاب الطرائف والتلائد حوالي 

نه بالرغم من یه المعارك بسبب هجرة كنتة، نرى أهدأت فالذي كان وقتا  م1820سنة 

  .ولى سیدة الموقفألحقها كنتة بكل انتصر لم تكن الأالضربات التي 

مكانة قبیلة كا انتصر وخضد شوكتهم، وهم الذین كانوا یستغلون ) یعني الشیخ(لقد خفض 

ه فیما مضى، ذُ صر عِ ن كانت قبیلة كل انتالضعیفة، بعد أكل قوتهم لقهر وابتزاز الجماعات 

تجعل كلا سرة منها كانت على درجة من الرخاء، بین سكان أزواد، باعتبار أن كل أ الأولى

منها تملك بصورة مستقلة، حیوانات ذبح، وعددا كافیا من الحیوانات الحلوبة، بحیث كانت 

فقد من النوق والبقر والغنم، : تحصل في كل أمسیة على ثلاثة أنواع مختلفة من الحلیب

كانوا المسیطرین والمستفیدین من مصادر المیاه، بالعتبار أن أهل البلاد كانوا یحاولون البقاء 

بعیدا عنهم فیما وراء نطاق محاید، كأنهم خلف سور، وكانت أقوى القبائل شكیمة تقدم لهم 

  .ما یكفي لكسب مودتهم، في حین كان كل الناس یحذرون أن ینزلوا علیهم ضیوفا

ذلك أن هذا الإنتقام  م هو الذي یتكلم عنهم، ولكن یبدول هذا أن أحد أعدائهونرى من خلا

طلب  من جانب كنتة كان حقیقیا، وإذا كان إلحاح كنتة على قبیلة كل تادمكت أو ایلمدن في

ن الطوارق لم یكونوا یرغبون في التدخل في صراعات بین تعزیزات قد ظل عقیما، فذلك أ

                                                 
  .64، ص نفسه -  1
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من أبناء عمومة هذه القبیلة من  حرضوا على كل انتصر مجموعةن ی، وأفلحوا في أ1الطلبة

  .2ىلَ وْ أَ  لْ د، وهم قبیلة كُ لاَ یقْ إِ 

فقد كانت قبیلة كل أولى، وهي الیوم قبیلة مستعبدة، من أفخاذ طوارق عقفة النیجر، والذین 

أقول كانت  م،1916أمكن خضد شوكة مزاجهم القتالي بفعل تدخل القوات الفرنسیة في عام 

نقض في مناسبات عدیدة على قبیلة كل انتصر وینهبونها ویدفعون بها نحو المنطقة ت

وأولئك مستنزفین نتیجة هذا الصراع، ونلاحظ ونرى من خلال الرحلة  البحریة وقد خرج هؤلاء

ل حالة من ضبصحبة الشیخ سیدي البكاي، أنهم كانوا دوما في أف ي قام بها بارث لدیهمالت

  .التفاهم مع كنتة

انت تستند على تجاه البدو الموریتانیین أقل نشاطا، فقد كذا كما لم تكن سیاسة الشیخ ه

ستخدام الإحترام الكبیر الذي كان یتمتع به بفضل علمه وورعه وتقواه وهي ا: الأسس ذاتها

وصلاحه المعترف به، كي یتدخل في كل الحروب التي كانت تفني رجال القبائل الصحراویة 

 .3هدنة االله عن طریق بركتهوأن یفرض علیهم 

  

  :الحیاة الفكریة : المبحث الثاني  

 اً هام اً دینی اً إن لهذا العالِم والصوفي الجلیل الشیخ المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي دور 

بالنظر إلى ما لهذه الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة من إسهام في الدعوة إلى الإصلاح 

  .، ونشر الإسلام والحد من إنتشار المسیحیة في إفریقیا الغربیةةالبدعبإحیاء السنة وإماتة 

                                                 
  .65، ص تي، كنتة الشرقیونر ابول م :ینظر - 1
إحدى أشهر القبائل التي تشكل سلطنة إلمیدن وكل أطرام، وتحتل هذه السلطنة : قبیلة كل ولي هي - 2

الصحراء، المرجع محمد سعید القشاط، التوارق عرب : ینظر. (منطقة أزواغ الغربي ومنحنى نهر النیجر

  .)41، 40السابق، ص ص 
  .66، ص نفسه - 3
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ومحاولة الوصول إلى مقامات ومن عجائب جدّه وإجتهاده وعلو همته في عالم المجاهدة 

، ولم یقتصر نشاط الشیخ المختار الكنتي على الدعوة والإرشاد وتربیة الطهر والترقي

  .وهذا دَیْدَنُ العلماء العاملین .1لفاتهین، بل ساهم كذلك بقلمه ومؤ یدِ رِ المُ 

  التجدید الدیني في فكر الشیخ المختار الكنتي :  

شغل التجدید الدیني حیزا كبیرا في فكر مدرسة الشیخ المختار الكنتي على نحو غیر مسبوق 

نیة في الفضاء الصحراوي من حیث التناول والعمق والشمولیة في التقالید العلمیة والدی

كما یفهم من الشرع وكما تقرر في  "المجدد"، وتؤكد المدرسة على أن وظیفة السوداني

، والعودة بالناس إلى ندرس من معالم الدیني تجدید ما االتجربة التاریخیة للمسلمین تتمثل ف

فلما "، جسدت في العهدین النبوي والراشدي، كما تهم والممارسة الإسلامیة الصحیحینالف

بما ذكر على الرسم المذكور إنتدب للقیام بكل خطة من تلك ضعفت الأمة عن القیام 

من یقوم بأعبائها من أعیان الأمة، یجدد ما قد إندرس من آثارها، ویهلل ما إنكسف الخطط 

ون بالقیام ، والمفسر من أنوارها، فقام القضاة بتجدید خطة القضاء، والأمراء بتجدید الإمارة

بتقریر علم الحلال ، والفقهاء 2فظ الحدیث وضبطه، والمحدثون بحبأحكام القرآن وآدابه

، وقام صوفیة بعلم جهاد النفوس وریاضتها، وعلاجها من عللها وتهذیبها، والوالحرام وحفظه

  .النحاة بعلوم اللسان وبیان وجوه إعجاز القرآن

مجددون في مختلف الفنون فالتجدید وفق أدبیات شیوخ الزاویة عمل جماعي ینهض به ال

، وقد یكون سیاسیا یتولاه یا ینهض به العلماء والدعاة، فالتجدید قد یكون علمتوالمجلا

الواردة  ''من''لى أن الحدیث عام لأن لفظة الأمراء المصلحون إذ محققون من علماء الأمة ع

                                                 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  ،د الصوفي بالمغرب، الإحیاء والتجدیأحمد البوكاري: ینظر - 1

  .121، 120، ص ص 2ج ،1، ط)د، ت(الإسلامیة، 
رامات الشیخین من ك ، الطرائف والتلائدبن الشیخ سیدي المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد : ینظر - 2

، )د، ت(الوالدة والوالد، تحقیق عابدین بن باب أحمد بن حمّ الأمین، المعهد الموریتاني للبحث العلمي، 

  .139ص  ،2، ج)د، ط(
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، ولا یلزم أن یكون المراد تقع على الواحد وعلى الجمیع" نهامن یجدد لها دی"من حدیث 

، فإن إنتفاع الناس بالعلوم وإن كان ض العلماءصة كما ذهب إلى ذلك بعبالحدیث الفقهاء خا

  .1ا إن كانوا علماء أكثرمَ یَ ة العدل سِ لاَ فإنتفاعهم بأولي الأمر من وُ  عاماً 

فالتجدید عمل ضخم تتكامل فیه جهود الساسة والعلماء لابد من أولى الأمر ومن العلماء 

فإن كل فریق من هؤلاء ینتفع به  ،وغیرهم 2والورع ومن القراء ومن المحدثین ومن أهل الزهد

  .غیر ما ینتفع بالآخر

فالمجددون من أولي الأمر أي أصحاب الشوكة والسلطان علیهم یحفظ قوانین السیاسة 

ماء حتى تحقن الدالشرعیة وأن یثبتوا العدل والإنصاف فیما بین الناس ویكفوا عنهم العوادي 

التي لا یمكن   بد منه من الأمور الدنیویةلا ما من تحصیل ویبسط الأمان كي یتمكن الناس

  .إقامة التكالیف الشرعیة دونها

راء والمحدثین فمسؤولیتهم تكمن في ضبط القراءات والروایات في أما المجددون من القُ 

والمجددون من أهل الورع والزهاد والمتصوفة فواجبهم   التي هي أم لأدلة الشرعیة  الأحادیت

   .الآخرة   الناس ویذكروهم بأمر النشأة أن یعظوا

وتعتبر الحالة التي یجمع فیها المجدد بین وظیفة التجدید الدیني والتجدید السیاسي أعلى 

ثم كان تجدید الإمارة في باب، وتجدید الدیانة من باب فإذا ”درجات التجدید وأكثرها أهمیة 

جدد العلماء ومجدد الأمراء في آن إقامة دولة الإسلام في عصر جمع بین م أراد االله تعال

  .3للأمیر الحاكم ان الخلق للعالم والفريوزمان فقلد الأمیر العالم المشیر، فك

                                                 
  .40، ص المصدر السابق - 1
لطاعة وأصل الطاعة ذكر الشیخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي أن أصل الورع ا - 2

یخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي، الطرائف والتلائد، المصدر السابق، الش: ینظر. (التقوى

  ).115، ص 2ج
  .140ص  المصدر السابق ، - 3
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لا تحدث إلا مرة على رأس كل هو مهمة صعبة  :ر الكبیروالتجدید في رؤیة الشیخ المختا

  .بهذا الدور أو یصف نفسه بالمجدد ي القیامعِ دَّ المجدد لا یجب أن یَ ، نقر 

یا، إذا كانت تتوفر فیه شروطه، من سیطلقون علیه هذا اللقب تلقائ فعلماء عصره هم 

  .1ختیار المجدد إذا یكون بإجماع من أئمة وعلماء عصرهإف

  إسهامات المختار الكنتي في العلوم الشرعیة والعقیدة: 

دة الإسلامیة التي بها المختار الكبیر الكنتي وخاصة العقی مَّ تَ هْ التي اإن دراسة العلوم الشرعیة 

، حیث وضع مجموعة من المؤلفات التي تبین منهجه العقدي وطریقته لعلومهي أبرز تلك ا

ا یدور في عالمه الإسلامي حیث بلغته مَّ ، ولم یكن المختار منعزلا ععِلمفي دراسة هذا ال

ذه الأفكار ، هجازفكار الوهابیة الوافدة من الحِ التیارات الإصلاحیة الجدیدة المتمثلة في الأ

، وبصفته شیخ محضرة ترق له، فعزم على ردِ علیها، وتبیان مثالبهاالتي یبدوا أنها لم 

، سلامي وحصل منه ما یوافقه مذهبهمشهورة یؤمها التلامیذ فقد إنكب على الفقه الإ

ظري هذا ، وكان منطار الذي لم یحد عنه طوال حیاتهفالمرجعیة المالكیة ظلت هي الإ

، وعندما بلغ مرتبة من العلم أهلته لأن یؤسس نمودج صوفي خاص اله الفقهيالإتجاه هم مث

هذا النمودج سیجعله یعطي قراءات لبعض المسائل " الطریقة الكنتیة المختاریة"به تمثل في 

  . 2الصوفیة التي شغلت باله على إمتداد فترة تكوینه المعرفي

متثال أوامرها واجتناب نواهیها، فإن ، عبر إن كان یؤكد على الشریعة وإتیانهافالإسلام إ

ولما كانت  ن علیهما،لا، إذ هما الضامنان والداوالإعتقاد من أوكد الأشیاء عنده الإیمان

، حتى أضحت رتباطا قویا طویلا إمتد لمدة قرونإ 3أزوادرتبطت بتاریخ الإسلامیة قد االعقیدة 

                                                 
حیاة الشیخ المختار الكنتي  - والصحراء الغربیةإفریقیا  ز بطران، الطریقة القادریة فيعزی: ینظر - 1

  .877ص  ، )د، ط(، 2001لرباط، منشورات معهد الدراسات الإفریقیة، ا، )م1811 - 1729(
  .115، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر - 2
جمع زاد بالعربیة، وهو ما یأخذه المسافر معه من طعام وغیره، وقد جعل البعض أزواد : أزواد هي - 3

حلها وجفافها، وإن كانت ضمن الصحاري الواقعة بین نومیدیا وأرض السودان، وأزواد المسماة هكذا لم
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هتمام بتاریخ حضورها وتطورها عند ، فإن الإ1ثابتا من ثوابته، ومكونا من مكوناته العلمیة

  .المختار یشكل غایة معرفیة جدیرة بأن یعمل الباحث على تحقیقها ویسعى إلى تحصیلها

إله إلا االله محمد  لاَ عتقاد بِ ن الإمَّ ضَ تَ ا تَ هَ نَّ حیث إفإن ما یمیز العقیدة الإسلامیة هو البساطة 

 ادِ قَ عتِ في ا ةُ نَ المِ : یدة الإسلامیة كتابه ، فبالتالي قد ترك المختار الكبیر في العقرسول االله

ة ویسمى أیضا بكتاب الإرشاد والشموس الأحمدیة في العقائد المحمدیة، وهو رد نَ السُ  لِ أهْ 

  .في مجمل أو أغلب أرائها 2على الوهابیة

فقد بدأ الجدل في العقیدة الإسلامیة مع طرح قضیة مرتكب الكبیرة في سنوات الفتنة الأولى 

الجدل بین المسلمین لتطرح قضیة أخرى في أواخر القرن الهجري الأول وبدایة وتطور 

، والظاهر أن الإستدلال بالقرآن قد إزداد لما إبتعد الجدل لثاني، وهي قضیة الجبر والإختیارا

  . 3بحتا یهتم بقضایا مجردة فكریاً  عن المسائل السیاسیة التي إنطلق منها وأصبح جدلاً 

د، قدیم عالم، قادر حي، مَ صَ  دٌ رْ فَ  ، أن االله واحد،یر الإیمان باالله وبصفاتهار الكبفیرى المخت

  .جواد رؤوف جمیل كبیر، عظیم،عزیز  سمیع بصیر،

تي لا تدرك بالكد ولا تدفع بالرد، ومن بأن الإیمان إحدى المناقب ال ''المختار''ویوضح هنا  

  .للإیمان یظهر التأثیر الأشعري واضحا علیهنظرته أیضا 

                                                                                                                                                         

أیضا صحراء فإن هواءها طیب معتدل، بینما أرجعها آخرون إلى أن هذه الكلمة تحریف عربي للإسم 

البربري أزواغ، واعتبرها غیرهم بأنها مسمى خاصا بكل أهقار، وهي عندهم باسم أزوا، وبلاد أزواد مجالها 

   ).13، ص قالمرجع الساب :ینظر. (واسع عند الرحالة والجغرافیین
والتجارة،  ،في حركات الفتح: إنتشر الإسلام في أزواد وغیرها من مناطق الصحراء بعدة وسائل تمثلت  - 1

  ونشاط الدعاة، بالإضافة إلى الخدمات الجلیلة التي قدمتها الرباطات والزوایا لأجل إیصال 

  .)19ص،  المرجع السابق: ینظر . (المبادئ الإسلامیة إلى سكان تلك البلاد 
وعلق علیه عبد الرحمان بن  حققه، نجدعثمان بن عبد االله بن البشیر، عنوان المجد في تاریخ : ینظر - 2

، 4م، ط1982 ،ه1402العزیز، الریاض،  عبد اللطیف بن عبد االله آل الشیخ، مطبوعات دارة  الملك

  .46 ،45ص ص ، 1ج

  .117، 116لسابق، ص ص كبیر الكونتي، المرجع ا، المختار الحمديالأحمد : ینظر - 3
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تسمیة بعضها سلبیة  یرى المختار أن ما ورد عن المتأخرین من تعلق الصفات بالموجودات

عن رسول االله صلى االله علیه ، فإنه لم یرد وبعضها نفسیة، وبعضها معان، وبعضها معنویة

یعتبر مذهبه من أئمة التابعین،  ، ولا عمنأحد من أصحابه رضوان االله علیهم ، ولا عنوسلم

، ولا التعرض له لأن العلماء عن فیهاات الأمور إلا أنه لا ینبغي لأحد الطوصار من محدث

  .قد أثبتوه فیجب التصدیق به

فإن تصور المختار الكبیر للذات الإلهیة یتمیز بكونه  ةٌ یْ وِ نَ عْ أم مَ  ةٌ یَ سِّ أما بالنسبة للذات حِ 

واحدیة التي أنهى بها ینفي ویسلب عنها كل الصفات التي تتنزه عنها ولا یثبت لها إلا صفة ال

  .تصوره

  : أما ما أثبته المختار الكبیر في العقیدة الإسلامیة خاصة في الإرادة والمشیئة قال المختار 

لقت به مشیئتكم المجازیة تع ، إمضاء ماة كسبیة مجازیة إلا أن یشاء االلهلو كانت لكم إراد" 

  1 ."رة وتلك مجازیة مقهورة ظاهرة، بجریان مشیئته الملكیة الحقیقیة هذه حقیقة قاهالكسبیة

  

  إنتاجه الفكري في التفسیر والفقه : 

ل أسباب النزول والناسخ ویشم وإعراباً  ، وتركیباً ر عن معاني القرآن الكریم إفراداً یبحث التفسی

لتصاق بالجانب الموضوعي ي عند المختار الكبیر كثیر الإ، وكان الدرس التفسیر والمنسوخ

، حیث جعل فیما بعدختیاراته التفسیریة ، وهذا ما انعكس على القرآنتفسیر القرآن باأي 

  .مدرسة المأثور مثله الأعلى فیما ذهبت إلیه في الغالب

ف عن الأخذ ، واستنككان على مذهب إمام دار الهجرة ، إلا ماولم یدرس المختار من الفقه 

تنوعة بین العبادات والمعاملات ، إلا في القلیل النادر ومادته الفقهیة مبأدلة المذاهب الأخرى

لتزام تبغ، والإطرحت في زمانه كتعاطي الكما كانت له مشاركة في القضایا والمسائل التي 

  .بالمذاهب الفقهیة

                                                 
  .124، 119،123، ص ص نفسه  - 1



 عصر المختار ابن أبي بكر الوافي                 :                                  الفصل الأول 

  22  
 

وتعرض . ''كشف النقاب عن أسرار فاتحة الكتاب''فخلف المختار الكبیر في التفسیر كتابه  

  .1ریةكذلك إلى العدید من المسائل في مؤلفاته التفسی

لذلك یشیر المختار أن فهم العلماء والحكماء والأولیاء للقرآن متسعة كل حسب نوره وقسمته، 

، ویصرح أن الإیمان ولا مضادا لصریح القواعدمع أن ما یرد من الفهم لیس مخالفا لقواعد 

مع أنها لم تخرج عن "، 2فهم الطائفة للقرآن والسنة فهم یجدونه في قلوبهم عند سماعه

فمن قال إن كتاب االله لا مفهوم له إلا ما یصل إلى اهر مطلقا بل تنسب إلیها بمعنى و الظ

  .3"قلوب العوام فقد أعظم الفریة على االله تعالى وخالف نص الكتاب نفسه

ومن جانب آخر فإن المختار الكبیر كان ینبه تلامذته إلى اصطلاحات رآها هامة في 

، رواد المدرسة المالكیة في المغربعند بعض مذهب الإمام مالك خاصة تلك التي جاءت 

والأندلس ویشیر إلى أن عبد البر إذا صرح بانعقاد الإجماع في مسألة فهو یرید المشهور 

وذلك لأن اجماعیاته غیر معتبرة والمعنى المقصود هو أن عبد البر إذا ذكر الإجماع فهو 

  .في العادة ما علیه الجمهور من الفقهاء

  : وفي منظومته 

  عَن اِبْن عَبْد البِر فِي السَمَاعِ   وَحَذِر الشُیُوخَ مِنْ إِجْمَاعٍ 

  اق ـَعَن اِبْن رُشد عَالِم الأَف  اق ـَوَحْذَرُوا أَیْضاً مِن إِتِف

  ورـوَ المَشْهُ ـكَمَا أَقَلَ ذَا هُ   هُور ـْلَ ذَلِك الجُمـلَكِنَّ أقَ 

 4اجِي مِنْهَا یَأْتِيأَيْ مَا مِنَ البَ   ات ـَذَرُوا مِنَ الخِلاَفِیـوَحْ 
  

  إسهاماته في التاریخ واللغة وآدابها : 

                                                 
  .154، 153، ص  ص المرجع السابق  - 1
  .162، ص نفسه - 2
ناس للشیخ المختار زوال الإلباس في طرد الوسواس الخ ،)البوزیدي الحسني (محمد بن بریكة : ینظر - 3

  .223، ص الكنتي الكبیر، المرجع السابق
  .172، 171ر الكبیر الكونتي، المرجع السابق، ص ص ، المختاحمديالأحمد : ینظر - 4
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  إسهاماته في التاریخ: 

إن المختار الكنتي لم یخلف مؤلفات في التاریخ غیر أن تآلیفه الأخرى تتحدث عن بعض 

، هذا التاریخ الذي یتعلق بالمشرق د من الوقائع والأحداث التاریخیةجوانبها عن العدی

، وترك المختار الكبیر كراس صغیر في ب والأندلس وبلاد السودان وأزوادر الإسلامي والمغ

 ان هذا الكراس وضعه لتبیان أصول هذه القبیلة المحاربة التي كان دور كبیرسَ ي حَ نِ نسب بَ 

، وفي النظم الإسلامیة نجده یتحدث عن بعض النظم د1في تحریك مجریات الأحداث بأزوا

، وفي اللغة العربیة جتماعيسیاسي، والإداري، والقضائي، والإلمتعلقة بأزواد في المجال اال

، وفیما یخص اة في تناوله لبعض مسائل اللغویةحَ وآدابها یحاول المختار أن یحاكى النُ 

، أما النثر الفني فقد تي تبین تمكنه من ناصیة هذا الفنعر نجد له العدید من القصائد الالشِ 

، وكذلك تطرق لمسائل لمجال السیاسي بأزوادالتي تخص ا ترك مجموعة من الرسائل

  .اجتماعیة في قالب نثري بدیع

  إسهاماته في اللغة العربیة : 

، كما اشتهر بقصائده العدیدة والتي جمعت في نایا تآلیفه لمواضیع لغویة كثیرةتعرض في ث

ة العربیة ، واعتبر اللغموعة من الآثار في اللغة العربیةدیوانه، حیث ترك المختار العدید مج

، وهو یرى بأن المسلم لا أقام بها البعض سقطت عن المجموع من فروض الكفایة التي إذا

، وما عدا ذلك ؤدي إلى الوقوف على كیفیة التكلمأن یتعلم من صناعة النحو إلا ما ی"یلزمه 

، وهو لا یعفي طالب العلم من تعلم اللغة العربیة "فضول كرافع المبتدأ وناصب الظرففإنه 

  . 2على اعتبار أن مقصده في العلم لا یتم إلا بتعلمها

                                                 
  .233ص  نفسه،  - 1
  .301، ص المرجع السابق - 2



 عصر المختار ابن أبي بكر الوافي                 :                                  الفصل الأول 

  24  
 

، لما لها من عربیة بإقبال كبیر في الزوایا، والمحاضرومن هذا الجانب حظیت اللغة ال

، ولما القرآن والحدیث، والغرض منها إفادة الكلام، حیث تتضح المقاصد يْ مَ لْ عِ اتصال وثیق بِ 

  .1سدت ملكة اللسان لدیهماختلط العرب بغیرهم مع ازدیاد الفتوحات ف

  الحیاة الصوفیة : المبحث الثالث 

 بما یعنیه ، مشتغلانشأ على طاعة االله من أول شبابه ،الحا تقیاً إن المختار الكنتي كان ص

یر الصدقة والإنفاق على كث یاً خِ ، وكان سَ وتاركا لما لا یعنیه، لم تلهه دنیاه عن آخرته

المنكر، یفعل الخیر ویدل علیه، محبا للصالحین المساكین، یأمر بالمعروف وینهى عن 

، ویوصف بصاحب الأخلاق المرضیة والكرامات وتقوى، بیته بیت علم وصلاح وأهل العلم

، ومن نظر في كتبه...طعن في ولایتهولم نر أحدا ی....: وسیطالظاهرة یقول عنه صاحب ال

  .ي النفوس القبائل الوثنیة، وثبت الإسلام ففضله، سواء إیمانهم بمنطقة أزوادیتبین له 

بمكان ، و قة في سبیل تحصیل العلومستقر المختار الكبیر بقصر الحلة بعد رحلته الشاإ

كأنها عساكر اصطفت تعانقت "، في طریق مرور القوافل یدعى المبروك به میاه وزرع

اویة اره موطنا وبنى فیه مسجدا للصلاة، وز ، فاختستقبال عظیم، رأى فیه المكان المناسبلا

، وهي بموقعها الهام مرحلة هامة في طریق التبر الذي یربط منطقة السودان الغربي للتدریس

  .مع باقي الأقطار

، ومما یجدر ذكره أن هذه دا من الناحیة الدینیة والتجاریةومن تلك الفترة أدت زاویته دورا رائ

عن المجتمع وإنما كانت  عزل المریدینتهذف إلى إعطاء الأوراد الكنتیة، أو  الزاویة لم تكن

يء ، تها من السلوك والإیمانیَ لْ ل عُ ثُ امة مُ ومنهجها لإق ،خذ من الزهد طریقا لتصفیة النفوستت

مختار تعتبر محطة للعابر والمقیم، فالأول یتخذها ، وزاویة الالصفوة لیكونوا قادة فیما بعد

  .2فروع بمكناس ومراكش ، وأسست لهذه الزاویةمسكنا مؤقتا، والثاني لطلب العلم والذكر

                                                 
م، 2010ه،1431ابن خلدون، دار ابن الجوزي، القاهرة،  عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة: ینظر - 1

  .756، ص 1ط
  .192، ص كونتي، المرجع السابق، المختار الكبیر الحمديالأحمد : ینظر - 2
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، وهو طریق أكبر مشایخها المعاصرین له وینتمي المختار الكبیر إلى الطریقة القادریة عن

حتل موقع وظهرت ثمرة صحبة المختار المشیخة، إذ لم یلبث أن ا ''علي بن النجیب''الشیخ 

لتربیة للتصدي ل لاً هِ ؤَ ، حیث صار مُ وحاز مرتبة المشیخة ،1الصدارة في تلك الطریقة

، وكبح المختار شهواته الجسدیة بممارسات ریدیهقین علم التصوف لتلامذته ومُ والتدریس وتل

، وأعد نفسه لتحمل أعباء المجاهدة ،من صوم، وحرمان النفس عن الملذاتشدیدة القسوة 

  . وتذوق السكینة بعد ذلك بقلیل

یرات، شیخ الأشیاخ السادات، ولي الصالح ذو  البركات الشههو ال: "....رتلي ویقول عنه البُ 

هل ، وعمدة لأوعربا، ساقي المرید، ومناقبه في الناس عجما من ظهرت بركاته شرقا وغربا

، صاحب الأخلاق التوحید، شیخ المحققین، ومربي السالكین، أبو المواهب السنیة

  .2...."المرضیة

ه وسلم وهو ابن عشر یویذكر محمد الخلیفة أن والده لقنه الصلاة على النبي صلى االله عل

ما یلزمه اثني عشر ألفا باللیل، ومثلها في  ، وجعلسنین أو تسع، قبل أخذ الورد القادري

  . فرأیت لذلك من أنواع الفتوح والأسرار ما لا أسمح بشرحه: ، قال النهار

بننا البار في أن لیعلم الواقف علیه أنني أجزت إ ه الإجازة الصوفیة التي جاء فیهاومنح

ب والتوجهات، على وجه الصون ، والأحزالیة والأذكار الإلهامیة والمرویةالأوراد السلس یعطي

وفق متحان والنظر والإمعان والاستخارة رأیته أهلا أن یباشر ذلك بعد الإ ، لأنيوالعون

  .، وأن یثبت عزمه ویقینهالإشارة حسبما هو مرقوم بیده، واالله أسأل أن یعینه ولا یبینه

                                                 
، 2000 مصر، ،مكتبة الثقافة الدینیة الطرق الصوفیة وأثرها في نشر الإسلام، حسین مؤنس،: ینظر - 1

  .56ص، 1ط
ور في معرفة أعیان ، فتح الشكي بكر الصّدیق البرتلي الولاتيعبد االله الطالب محمد بن أب وأب: ینظر - 2

، ه1401الإسلامي، بیروت، ي ومحمد حجي، دار الغرب ، تحقیق محمد إبراهیم الكتانعلماء التكرور

  .152، ص 1م ، ط1981
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لم یكن مؤسسها یجهل ، و تكن میسورة المسالك وسهلة السبل یة المختاریة لمفرسالة الزاو 

لفر بین ، كثر فیها الكر واالمصاعب، فهو ابن تلك البیئة، وهي بیئة كما مرّ بنا سابقا

، فزعم على إصلاح ذات البین بینها، واستبدل فرقتها بالوحدة ،مختلف التشكیلات القبلیة

باعه من جهلة ، وكان كثیرا ما یحذر أتتصال بالقرآن والسنةد اندثر من اوأحیا ما كان ق

  . 1، ویدعون من ضلالة إلى ضلالة أشد منهاالمتصوفة، فهم یضلون الناس بألسنتهم

هنا یظهر التأثر جلیا عند الإعتماد : لمختار الكنتي بالتفاسیر الصوفیةأما بالنسبة لتأثر ا

، وعلى حقائق التفسیر ر القرآن العظیمري في كتابه تفسیعلى آراء سهل بن عبد التست

، وأراء على كتاب الشیرازي عرائس البیان، والإستعانة بتخریجات القشیري ، وكذلكسلميلل

  .2عبد الرحمان الثعالبي الذي یعد أحد أبرز الوجوه الصوفیة بالغرب الإسلامي

ب على تحصل أغلب ، وأقبل وهو بالمغر لكنتي كما رأینا سابقا كان صوفیافبالتالي المختار ا

، باعتبار خفى العداء بین السلفیة والطرقیة، ولا یالطرق بها من مضانهاأحزاب وأوراد شیوخ 

. ، تصل أحیانا إلى درجة الشرك الذي هو أصل الكفرالسلفیة تعتبر الطرقیة ضالة مظلةأن 

طریق  ، وأن طریقها إلى معرفة االله هولطرقیة نفسها قائمة على أساس سنيبینما تعتبر ا

یتحقق ذلك في السلفیة  ، بینما لا یمكن أنمیین على حد سواءأسهل یستوعب العلماء والأ

، وهذا الخلاف الذي یصل إلى درجة التراشق بالجهل وسوء الفهم والإبتداع حسب زعمهم

  .ار الكبیر في رسالته ضد الوهابیةوهو النعت أو المصطلح الذي كثر إستعماله عند المخت

ر بأن التصوف ظهر في القرن الثالث وانتشر في البلاد مشرقا ومغربا یمینا ویصرح المختا

الذي   3وشمالا من الثالث إلى القرن الحادي عشر الذي ظهر فیه محمد بن عبد الوهاب

                                                 
  .194، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتيالأحمد : ینظر - 1
  .166، 165، ص ص المرجع السابق - 2
عینیة من الذي تنسب له الوهابیة ولد بقریة ال محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي التمیمي، :هو - 3

 نشأ في بیئة فشا فیها الشرك وكثروقد  م،1792،ه1206في وتوفي  م،1703، ه1115بلاد نجد عام 
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یریدون أن یطفئوا نور االله بأفواههم، . فقام على ساق الجد هو ومن تبعهتنتسب إلیه الوهابیة 

  .1الكافرونواالله متم نوره ولو كره 

، الذي یعرف به تصفیة القلب لیت شعري كیف تنكر علم التصوف"  :فقال المختار الكنتي

ویقصد بعیوب النفس  "مكدرات النفس، وعیوبها المذمومة؟مدار الأمر كله من  الذي هو

والبخل، المذمومة الغل، والحقد، والحسد، والغش، والكبر، والریاء، والسمعة، والطمع، 

  .وف في العادة هو صفاء النفس من الكدر والإنقطاع للعبادةوضابط التص

تطرد في تناول حیاة ، ویسكثر من الثناء على التصوف ورجالهكما أن المختار الكنتي ی

  : ، ومنها قوله حادیثه مجالاً واسعاً من رسالته، وأفرد له ولأوسیرة الجنید

سلم، ومن لم یحفظ القرآن، الله علیه و الطریق مسدود إلا على المقتفین أثر رسول االله صلى ا''

  .2''، لم یقتد به في هذا الأمر لأن علمنا مقید بالكتاب والسنةولم یكتب الحدیث

  :قتصادیةالإِ اة الإِجتماعیة و الحی: المبحث الرابع 

  :الحیاة الإجتماعیة . أ

 ، هذا ما جعله یتمتعر الكنتي كزعیم دیني وسیاسي محنك، ومقتدرإن بروز شخصیة المختا

ي العادة ، التي كانت توجد فمكن بذكائه من إستغلال التناقضاتباحترام القبائل الأخرى وت

في وقت ، ومكنه ذلك من المشاركة في إدارة الأحداث داخل البیوتات الأمیریة، وبین القبائل

  .، فكانت له لقاءات وعلاقات متمیزة الحرب والسلم على حد سواء

 :ومن بین تلك العلاقات

 لمختار بالتوارق ألمیدن علاقة ا : 

                                                                                                                                                         

شرح كتاب كشف الشبهات،  صالح الفوزان،: ینظر( .الإعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والتبرك بها

  ).4، ص 1ط، 2000 بیروت، مؤسسة الرسالة،
  .136،137أحمد حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابق ، ص ص : ینظر - 1
  .145، 144، ص ص المرجع السابق - 2
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بكونها أقل جودة فعاملهم دائما بصفتهم معتدین  1ت علاقة المختار مع جیرانه ألمیدنتمیز 

أخبر أنه خلال إقامته عنده لم یتذوق أي  2ظالمین وعند عودته من رحلة زار فیها أوقادود

 3اقحَ سْ و إِ دُ طعم بل كان یقنع بشرب بعض الحلیب في الصباح لدى شخص من قبیلة أَ 

تلك هي عادتي لأن الطعام الذي كان یقدمه لي قطاع الطرق : "وكان یضیف إلى ذلك قائلا 

ید توزیعها على الفقراء وعندما كان یتلقى بعض الهدایا كان یع." هؤلاء لا فائدة منه لمعدتي

، ولم یكن ورعه هذا یمرّدون رغب لنفسه بشيء من مصدر غیر طاهر، إذ لم یكن یوالأیتام

 4، وقاضیهم صالح بن محمد البشیروددُ اوقَ ، حتى أن بعضهم مثل أُ یذهل هؤلاء إعجابا أن

  .عرض علیه تولي الزعامة الروحیة لعشائرهم

وخلال الفترة التي كان فیها المختار یمارس زعامته الدینیة في شمال عقفة نهر النیجر في 

القرن الثامن عشر  النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري النصف الثاني من

یلة كل ، وعلى وجه الخصوص قبلسیاسیة من نصیب التوارقالمیلادي ، كانت الهیمنة ا

مولایت الذین یرتحلون في مرابعهم، بین ، وكل تیتنقریقف، وإیریقناتن: تادمكت وأفخاذها

نوع من ، وقد كان هؤلاء ذاتهم واقعین تحت فاقیین حتى غرغو، في شمال النهر وجنوبه

وا عن نهب ، ولم یتورعتها تحت تبعیتهم الكاملة، وكانت تنبكتو ذاع تجاه قبیلة ألمیدنالخضو 

                                                 
وتحیط  ، وقد أسسوا سلطنة في منطقة أزواغ الغربي ومنحنى نهر النیجر،معناها أهل الغرب: ألمیدن  - 1

كل  :وأشهر القبائل التي تشكلت منها هذه السلطنة هي بها السلطنات التارقیة الأخرى من الجهات الأربع،

أحمد حمدي، المختار الكبیر  :ینظر( .، كل وليإمنان، أودالن، ، كل تهینات، أغطفانن ، الوغمانإهارا

  ).29، ص  المرجع السابق ،الكونتي
 إشتهر بحنكته السیاسیة وبصیرته في إدارة أمور التوارق،) أمنوكال(هو كبیر عقال ألمیدن :  أوقادود - 2

  ).29، ص نفسه :ینظر. (وقد عرف عهده بالإستقرار والتنظیم المحكم للقبائل التارقیة التي حكمها
المرجع : ینظر( .نها سلطنة ألمیدن التارقیةهي إحدى القبائل الكبیرة التي تشكلت م:  أدو إسحاق - 3

  ).29، ص السابق
في الجهة الغربیة من نهر النیجر، وكانت له  فقیه عربي درس الفقه مدة :هو صالح بن محمد البشیر - 4

، إشتهر بالعدل ود، وكان بمثابة مستشاره الخاصمحضرة خاصة به، وتولى خطة القضاء لأوقاد

  ).29،ص المرجع السابق: ینظر(. ت التعدي والسطوا والإغارةوإنصافالمظلومین في بیئة لطالما عرف
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ون علیهم دُ كِ نَ ، ویُ هقون سكانها بالضرائب وبإبتزازهم، مثلما كانوا یر هذه المدینة دون هوادة

  .1معیشتهم

  

  

  

  علاقة المختار بالبرابیش : 

یة للغایة وقد خلف ال الطویلة ودِّ خلال حكم محمد بن رح 2كانت صلات المختار بالبرابیش

، غیر أن محمد بن رحال إستطاع بفضل رعایة لقبیلة ابن أخیه محمد بن یوسفعلى رأس ا

- ه1174المختار له أن یبرز أحقیته وأن یخلف ابن عمه الذي مات غیلة في سنة 

  .م1760

والقلاقل التي وتمكن المختار بفضل هذه الصداقة الثابتة والمتینة من تهدئة كل النزاعات 

كانت تثور بین كنته والبرابیش خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري النصف 

، الذي إشتبك فیه الزعیم البربوشي ، ولا سیما النزاعني من القرن الثامن عشر المیلاديالثا

  .والرقاقدة والذي كاد أن یقود إلى نزوح هذا الفخذ من كنته بإتجاه توات

، وحقوق المرور بمجال أولاد الوافي، من كل الإتاوات ختار شریفا من أصدقائهوأعفى الم

مولاي علي بن محمد العلوي تاجر من تافیلات كان كثیر المرور بتوات "وهو مولاي علي 

، وهكذا )وله متعهدین بتمنتیط وتیكورارین من أجل الوصول إلى أسواق السودان الغربي

 ، فأقسم محمد بن رحال أن یقتله إذا ماعلیه للبرابیش دید الرسم المستحقرفض الشیخ تس

، أو فوق ضریح الرسول صلى االله علیه وسلم وهنا دخل إلتقى به ولو كان ذلك في الكعبة

، الشریف فذهب في تافیلات إلى توات، ومن هناك قصد خیمة المختارالروع على نفس 
                                                 

  .30ص  نفسه، -  1
 :ینظر(هم عرب من بدو الصحراء یتمركزون في أزواد والمناطق الشرقیة من موریتانیا، : البرابیش  -  2

  ).40ص  ،المرجع السابق
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أبو مرحان ( جوار بئر أبو مرحان سالكا طریقا منحرفا وكان أولاد الوافي یقیمون حینذاك ب

وبعد فترة من وصول الشریف  ،"توجد في الشمال الشرقي من كیدال أحد أشهر الأبار التي

إقتاده المختار ورافقه إلى مخیمات البرابیش وعندما إلتقاهما محمد بن الرحال تراجع 

  .1واضطرب وندم وأحسن وفادتهما على أحسن صورة

 ولات علاقة المختار بأولاد الم : 

شب مع أولاد ، لیستخدم قواتهم في الصراع الناته مع البرابیشلقد إستغل المختار صداق

، وأثناء ذلك كانت یظلمون الكثیر من سكان تلك الجهةالذین كانوا  ""أولاد دلیم""المولات 

غرض إفتداء أموال سبق ، بد على الدوام تقصد أولاد المولاتهناك مجموعة من وجهاء أزوا

وجماعات أهل بریك االله وأولاد یعقوب  2، وقصدهم بالتعاقب أشراف وزوایا تیشیتهبوهاوأن ن

، ومن أهل 3انوَ رْ وقبیلة كرزاز ومن سكان وادي الساورة ومن بني أحمد بن صالح من أَ 

حداث إلا القلیل مما نهب، وبعد تلك الأان، ورغم كل تلك الوساطات إلا أنه لم یسترجع ادَ وَ 

، الذي كان مع ذلك من أفضل ختارولاد المولات على قطعان الشیخ المإعتدت فرقة من أ

ن العابدین فكانت مفاوضات زی" زین العابدین"أصدقائهم وهنا أسرع المختار وأوفد لهم ولده 

وبعد فشل المفاوضات . علوم شاقة جدا وانتهت بلا طائلمع شیخ أولاد المولات، محمد الم

في غزوة یش وهنا أحّج المختار حماسة البرابیش وقذف بهم هاجم محمد المعلوم قطعان البراب

                                                 
  .34، ص المرجع السابق - 1
مدینة مشهورة بعد تكانت قریبة من الحوض بینها وبین تیججكنة نحو خمسة أیام وبها  :هيیشیت ت - 2

ه الشرفاء وقسم یقال له نخل وأهلها أدرى من أهل تلك البلاد للسودان وكان أهلها ثلاثة أقسام قسم یقال ل

. بلة وبنوا بلدة آغر یحییت حرب بین القسمین الأخرین فخرج أبناءوقسم یقال له أولاد بلة فوقعت إما سنة 

، ه1409مدني، القاهرة، ، مطبعة الأحمد بن الأمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط:  رینظ(

  ).441،442ص ص  ،1ط ،م1989
، نفسه: ینظر . (اقریة مشهورة بینها وبین تنبكتو عشرة أیام واقعة في رمال ولا نبات به :هي أروان - 3

  ).441ص 
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، فانكسر هؤلاء وخسروا خمسین رجلا من بینهم زعیمهم محمد مضادة على أولاد المولات

  .1م1780-ه1195المعلوم وتمكن البرابیش من إسترداد كل الأموال المنهوبة وذلك سنة 

  

  

  علاقة المختار بقبائل البدو الغربیین : 

كانت تستند على الأسس یاسة المختار تجاه بدو الجهة الغربیة أقل نشاطا فقد لم تكن س

وتقواه وورعه وصلاحه  ستخدام الإحترام الكبیر الذي یتمتع به بفضل علمهذاتها وهي ا

، من أجل التدخل في كل الصراعات والحروب التي كانت تفني رجال القبائل المعترف به

، وقد ظل الشیخ المختار طیلة حیاته یقیم أفضل ةالصحراویة وأن یفرض علیهم الهدن

  .الصلات مع أهل ولاته واضعا حسب قوله كل أمكانیاته تحت تصرفهم

نسل هاربا خلال إحدى اللیالي مة عندهم ولكنه إوأراد سكان ولاته إجبار المختار على الإقا

ة إلى مخیماته ، قاوم كل توسلاتهم واستطاع العودوغادرهم ولما أدركوه في الیوم التالي

ال، وفي مناسبة أخرى إستطاع أن یخضع قطاع الطرق، یبق لهم أن سلبوا البدویة في كید

  .2، ولم یستخدم في تلك الظروف سوى هیبته ومكانتهأموال بعض أهل ولاته

ولقد إستخدم المختار صداقته مع البرابیش لیستغل قواتهم في الصراع الناشب مع أولاد 

  .یضربون أغلب السكان في الصحراء وساحل نهر النیجر المولات الذین كانوا

  : لحیاة الإقتصادیة ا . ب

ي تناولها المختار عدیدة ومتنوعة، فمنها إن القضایا التأما بالنسبة للحیاة الإقتصادیة ف

السیاسي والإجتماعي، والثقافي، والإقتصادي، وهذا الأخیر أولاه الأهمیة خاصة بسبب البیئة 

                                                 
  .35،36حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابق، ص ص الأحمد : ینظر -  1
  .40، ص المرجع السابق -  2
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بها المختار ، حیث هذا الجدول یتناول المسائل الإقتصادیة التي أفتى االتي كان یعیش فیه

 : 1وفي أحد أبرز كتبه وهو فقه الأعیانفي القضایا الفقهیة 

  عددها                    موضوع الفتوى        

  126  البیوع وما یتعلق بها

  24  السلم

  23  القیم وأنواعها

  23  القرض

  22  الضمان

  31  راءالإجارة والك

  17  الشركة

  24  الربا

  26  المداراة

  56  الزكاة

  67  الحبس والأوقاف

  

ت المتعلقة بالمعاملات التجاریة، هي أهم القضایا ویتضح من هذا الجدول أن الإشكالا

ا ، فإن القضایعلى الفتاوى الواردة بهذا الجدول، وإذا ما إقتصر الباحث الإقتصادیة المثارة

، مما یؤكد أن المعاملات كانت لمئةبا 23، لا تتجاوز نسبة الإقتصادي التعبدیة ذات الطابع

، أما إذا أخذنا كل قضیة على ن المشكلات أكثر مما یطرحه غیرهاتطرح على المجتمع م

 67(باس في الدرجة الثانیة ، وتأتي الأح)فتوى 126(وع تتصدر هذه القائمة حدة فإن البی

                                                 
  .176ص  المرجع السابق، -  1
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لقة بالقیم والقرض ، وكاد عدد الفتاوى المتعستوى واحدم في م، والإجارة والمداراة والسَّل)فتوى

  .1فأاوالضمان أن یتك

                                                 
  .177، ص المرجع السابق -  1
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  وكنیته سمهإ: المبحث الأول   

عمر الشیخ  هو المختار بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن حبیب االله بن الوافي  بن

بن محمد الكنتي بن علي بن یحي بن عثمان بن عبد االله بن  ،1أبي دمعة بن أحمد البكاي

بن  بن یعقوب الملقب بشاكر، بن العاقب، ،بن ورد الملقب بدومان عمرو الملقب بیهس،

  .3''، وقدوة المحدثینعلامة العلماء، وإمام الصوفیة''، ویصفهم بعضهم ب 2عقبة بن نافع

وصدود أعیان مخ أعلام الواصلین الكنتي من شواهو الشیخ الكبیر المختار بن أحمد 

أحد العلماء الصوفیة المجمع على  ن، القطب الرباني، العارف الوارث،الأولیاء المحققی

ولي الصالح ذوا البركات الشهیرات، وشیخ الأشیاخ ، الهو الغوث الصمداني ،4جلالتهم

ساقي المرید، ن ظهرت بركاته شرقاً وغرباً، ومناقبه في الناس جمعاً وعرباً، ، مالسادات

اهب السنیة صاحب الأخلاق ، أبوا المو وعمدة أهل التوحید، شیخ المحققین، ومربي السالكین

، الشیخ سیدي المختار بن المرضیة، ذوا الكرامات الظاهرة، السید الأسني، والذخیرة الحسنى

  .5حمهم االله تعالى مد بن أبي بكر الكنتي ثم الوافي ر أح

دي أحمد بن أبي بكر الكنتي درس أولا على یدَي أخیه الأكبر الشیخ سیدي المختار بن سی

بشیخه سیدي علي بن النجیب  اتصلإلى مدینة تمبكتو وبعدها  انتقلوعلى جده لأمه ثم 

  .وعنه أخذ معظم علومه 

                                                 
  .93، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر - 1
ص  المصدر السابق،، الطرائف والتلائد، بن الشیخ سیدي المختار الكنتيسیدي محمد  الشیخ: ینظر - 2

40.  
  .93ص   ،نفسه - 3
.                                                                           361، ص المرجع السابق أحمد بن أمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط،: ینظر -4
  .152، ص السابق صدران علماء التكرور، الم، فتح الشكور في معرفة أعیالبرتلي: ینظر - 5
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، عاش حیاته متنقلا في إقلیم أزواد الواقعة بین شرق ادریةوعنه أیضا أخذ أوراد الطریقة الق

  .1النیجر وجنوب الجزائرموریتانیا وغرب 

االله تعالى ولیاً عابداً  فكان رحمه. حیث نال الشیخ الكنتي ثناء وتقدیر أرباب العلوم والمعارف

، واعتبر أبو إسحاق التادلي الشیخ سید المختار 2، یأتونه المریدون من كل فج ومكانزاهداً 

  .3الكنتي من بین الذین جددوا العلوم والدین في المغرب 

  نسبه:   

: ینتسب الشیخ سیدي المختار إلى قبیلة كنتة إحدى القبائل العربیة المنتشرة في غرب إفریقیا

  .وب المغرب والجزائر وحتى السنغالموریتانیا ومالي والنیجر وجن

والجد الذي سمیت به القبیلة، هو الشیخ  فهري فاتح إفریقیا،ویرجع نسبها إلى عقبة بن نافع ال

، وسبب التسمیة "فصك"غرب موریتانیا في محل یسمى ره في شمال ، وقبسیدي محمد الكنتى

ل وكَ دُ بْ أن والد هذا الشیخ ویدعى الشیخ سیدي علي بن یحي تزوج بنت زعیم عشیرة أَ 

بن العالم بن كنتة، فأنجبت له الشیخ سیدي ، ویدعى محمد ة الكبرىونَ تُ مْ المتفرعة من قبیلة لَ 

ع عند كثیر من القبائل ، كما هو الشائن أمهمحمد هذا، ولقب بالكنتى نسبة لجده م

  .4الصحراویة

  

                                                 
، فریقیةأعلامها في الخزائن والمكتبات الا، المخطوطات الجزائریة و أحمد أبا الصافي جعفري: ینظر -1

  .153ص ، )د، ط(، 2015، دار نور شاد، الجزائر
  .                    152، ص سابقال صدران علماء التكرور، المور في معرفة أعی، فتح الشكالبرتلي: ینظر -2
نموذج للدعوة والإرشاد بإفریقیا والمغرب الأقصى في العصر - محمد المنوني، المدرسة الكنتیة: ینظر -3

  .     922ص  ،م1983، 4عددال ،معة الحسن الثاني، الدار البیضاءجا ،الحدیث، مجلة حولیات كلیة الآداب
حقق نصوصه ، ، فتح الودود شرحُ المقصور والممدودِ سیَّدي المختار الكنتي الشنقیطي الشیخ: ینظر - 4

، 1ط م،2002، ه1423 مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  ،ادیثه وعلق علیه مأمون محمد أحمدوخرج أح

  .09ص
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سم لأولاده من بعده حتى صار علماً على فأصبح لا یعرف إلا بالكنتى، وترك هذا الإ 

  . القبیلة

وقبره احداً هو الشیخ سیدي أحمد البكاي، ولم ینجب الشیخ سیدي محمد الكنتى إلا ولداً و 

، وهذا أنجب ثلاث أولاد هم أجداد عامة رق موریتانیاالتاریخیة ش 1ة ولاتةمشهور في مدین

  . 2كنتة الغربیین والشرقیین

وفي ذلك قال صاحب الوسیط  متحدثا عن الشیخ المختار بن أبي بكر الكنتي، وقفت على  

، وهذا یعارضه ي الصحابي الذي فتح بلاد  المغربسلسلة نسبه متصلة بعقبة بن نافع الفهر 

أمیة، لكن یمكن الجمع من بني  "تَ نْ كُ "ي أرض الصحراء، من أن ما ثبت عند النسابین ف

یوجد في كثیر من ق المولاة لا من طریق النسب كما ، بطری"كنت"الشیخ من  بینهما بأن

تقدم وما  علما وصلحا، ولم نرى أحدا یطعن في ولایته،الناس، كان الشیخ من أفراد عصره 

، على أنه لا یوجد ه رجع عن ذلك كما تقدماب عنه بأن، یجمن أن بن بون كان ینكر ذلك

حسنة من حسناته،  ،إلا وله من ینكر علیه من العلماء، ویكفیه أن الشیخ سیدي المتقدموليّ 

  .3، فردني مبتدئاً جئته وقد إنتهیت من تحصیل العلومروى أنه قال 

بن الحاج یه أن ا، ویكفكتبه تبین له فضله، سواء كانت في الحقائق أو غیرهافي  ومن نظر

كرها وما رأیة من ، أما كراماته فلیس هذا موضع ذإبراهیم المتقدم، كان یعتقده ویثنى علیه

     : ، وقد ضاع من ذهني وهو في ذهني منها ما یتعلق ببیت قبله، بقى شعره إلا قصیدة

  أَضْحَى بِهَا العَالِمُ كَالجَاهِلُ   مِن فِتْنَةٍ غَشَت بِظُلَمَائِهَا

                                                 
د القرن الثالث عشر وحضاریا مهما حتى حدو  أنشأت قبل تنبكتوبسنوات وقد كانت مركزا تجاریا :ولاتة - 1

میلادي حیث بدأت تضعف وذلك لنمو وازدهار منافستها مدینة تنبكتو فهاجر إلیها العلماء تاركین ولاتة 

درید عبد القادر نوري، تاریخ : ینظر. (كم شمال غرب تنبكتو 450ة للانحسار، وتقع ولاتة على مساف

  ).302ص  ،)د، ط( ،1985 د، لصحراء، المكتبة الوطنیة بغداالإسلام في إفریقیا جنوب ا

، المصدر السابق، والممدودِ  ، فتح الودود شرحُ المقصورِ سیَّدي المختار الكنتي الشنقیطي الشیخ: ینظر - 2

  .10ص
  .11نفسه، ص  -  3
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  زَیْغاً عَن الحَقِ إلَى البَاطِلِ   ا المَرْءُ عَنْ رُشْدِهِ وَظَلَّ فِیهَ 

  ل     ائِ ـم الهَ حِ تَ قْ ا المُ هَ لِ وْ هَ  نْ مِ           جاً رَ خْ ا مَ نَ بَّ ا رَ ا یَ نَ ل لَ عَ اجْ فَ               

  .1طویلة وكان حیا في أوائل القرن الثالث عشروهي       

  یِد ـجْل أَبِي بَكر الهَمَام السَّ نَ   د ـَنَا المُخْتَار نَجْل أَحْم ـُوَشَیْخ

  یَاتاً  ـِمِنْ أَرضِ أَرْكَاش لاَ إِفْت  اـل إِلَى وَلاَّتَ ـدْبِ الإِبِ ـمِن جَ 

  ؤَدـأَخَي المَزَایَا وَالتَّقِى وَالسَ   د ـّدِي مُحَمَ ـل سِّیــوَذَا نَج

  ي  ـِم یَا كَافـفَلْتَكُفْنَا الضُر بِهِ   يـل الوَافِ ـنَجْل حَبِیبُ االله نَج

  الشَّیْخ مَن فَازَ بِالخَیْر لاَ أَمْتُراً   رـوَذَاكَ نَجل الشَّیْخ سِیدِي عُمَ 

  ن  ـَلَم یَتَغَیَر جِسْمُهُ طُولَ الزَم  نـوَذَاكَ نَجْلُ أَحمَد البَكَّاي مَ 

   2ا ـَمَن طَرَدُوا السُبَاع عَن وَلاَت  ا ـَا قَد مَات ـَعدَمـوهُ بَ ـإِذ نَبَشُ 

  لِيـیدِي عَ  ــِن س ـِمُحَمَد ب  يـ ـِد الكُنْت ـِالسَّی لُ  ـْوَذَاكَ نَج

  مأْخَذَا ـنَسَب قاَدِر ال) لَیْهَس(  وَذَاكَ إِبن یَحْيَ نَجل عُثْمَانَا وَذَا

  لِلْوِرد فَاحْفَظ لاَنمَارِ ذَا النَسَب   بــوَذَا لِرُومَان وَدُومَان نَسَ 

  ب ـَـبَة أَخِي المُنَق ـْقوَذَا لِعُ   بـوَذَا ابنُ یَعْقُوب وَذَا لِلْعَاقِ 

رــعٌ مُحَ ـم أَنَافِ  ـُوَبَعْضُه  رــقْبَة لِعَامِ ـوَالمُسْتَجَابُ عُ    رَّ

  رَ  ـَفَفَي الإصَابَة ذَاكَ لَهُ اشْتَه  وَهُو تَصْحِیف كَمَا لإِبن حَجَر

  نِ  ـْرْتُه بِالعَیـظَ  ـَذِي نَّـ هَذَا ال  فِي فَضْلِ عُقْبَةُ فِي بَابِ العَین

  وراً ـداً مَنْصُ  ـِؤَیـرِهَا مُ ـوَغَیّْ   د فَتَحَ التَكْرُوراَ ـلذِي قَ وَهُوَ ا

  ةِ ـائِیَ  ـَةٌ فِي ذِي البِلاَدِ النـخَلَیفَ   فِي زَمَنِ  القَرَم الفَتَى مَعَاوِیَة

  خَشَاش الأرضِ بِالخُرُوجِ فَائْتَمَرَ   رَ ـیْرَوَان وَأَمَ ـوَحَلَّ وَادُ القَ 

                                                 
   .361، ص أحمد بن أمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط: ینظر - 1
ناس لسیدي المختار زوال الإلباس في طرد الوسواس الخ، )البوزیدي الحسني (محمد بن بریك : ینظر - 2

   .191، ص الكنتي الكبیر
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  اهَ ـذْهُ وَلاَ تبَُ ـن عُمَر خُ ـوَذَا إب  بدُ االلهعَ  ـِبَهُ لـرَ نَسَ  ـَوَعَام 

  ا  ـَذ ذَا النَسَب ـِة فَخـبَ  ـَوَذَا لِض  ا ًـبْد مَنَاف نَسَبـوَذَا إِلَى عَ  

  . 1يـن كَالْلاَّهِ ـهّرٍ لاَ تَكُ ـوَذَا لِفِ   بدُ االلهـنَجْل سَعِید نَجل عَ   

، علي أجداده محمد الكنتي بن، وأول من حمل هذا اللقب من إشتهر المختار بلقب الكنتي

  .2، زعیم قبیلة أبدوكال الصنهاجیةسم جد أمه محمد العالم، بن كنت، بن زمإكتسبه من إ

، والناسك، السالك" ؤرخ ولاتي المختار بالذكاء والجد، والاجتهاد، وعلى أنه حیث وصف م

رامات ، والكالغزیرةوالفتوحات  ،والحال أزمة المعالي والمعارف، ذو المآثر الشهیرة والعارف،

لشیوخ ا، وأحد بدة المعروفین ومن العلماء أعلاموهو من الجها" ، والمعلومات الأثیرةالكثیرة

   .3المشهورین

  :  أما عن كنیته  

فكان یلقب یهس بن عمر الملقب دومان بن ورد الملقب شاكر بن یعقوب بن العاقب بن 

ها في عهد معاویة بن أبي سفیان وابنه عقبة بن نافع الفهري القرشي فاتح أفریقیا ووالی

  .4الیزید

  ولادته ونشأته :  

، حوالي منتصف القرن 5م بإقلیم الأزواد1729-ه1142المختار الكنتي الكبیر ولد عام 

، جنوب الصحراء من الأطراف الشرقیة لبلاد شنقیط ، في مكان یدعى كثیب أوغاله12

وهي منطقة صحراویة  ریاً جمهوریة ماليویتبع إدا" بأزواد"الكبرى وفي القسم المعروف 

                                                 
   .192 المرجع السابق، ص - 1
، ص ، الطرائف والتلائد، المصدر السابقبن الشیخ سیدي المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد : ینظر - 2

05.  
  .94، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر - 3
دار الكتاب  ،جزائریة في موریتانیا ونیجیریا، جرد وإحصاء المخطوطات الالدكتور أحمد جعفري: ینظر - 4

   .113ص  ، 2014 الجزائر،جامعة أدرار، العربي، 
  .114ص  ،نفسه - 5
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، إلا أنها كانت في بب الجفاف السائد في غرب إفریقیافیها الآن عمران بسجد لا یو ، قاحلة

  . 1عهد المؤلف ملیئة بالحیاة والنشاط الإنساني

  تَّد  ـْسَیِّدُنَا الكُنْتِي عَالِ المُح  قَدْ وُلِدَ المُخْتَار نَجْل أَحمَد

  2مِن بَعد إِحْدَى عَشَرَةَ مَئِیناً   ا ـَین وَأَرْبَعِینـفِي سَنَةِ إثنَ 

، توفیت وله من العمر یتیما في كفالة أخیه لأبیه محمد، لأن والدته أمباركة بنت بادي تربى

، وتوفي والده وله زوج والده بعدها خدیجة الرحمونیة، فولدت له ابنا وابنتین، فت3أربع سنوات

، المدعو بادٍ، وهو د القادرن یؤتى به إلى جده لأمه عبمن العمر نحو العشر سنین وكا

  4"مذا من العجب في هذا الرأس:"صغیر، فیضع یده على رأسه ویقول 

، ولمح إلى أنه لن یكون من أولائك أشار بأن من أدرك أیامه فهو سعیدویرددها مرارا، و  

، سكینة والإطمئنانهو بالقرب من جده من حیاة مستقرة، جعلته یشعر بالالسعداء، وتمتع و 

فإذا أتوا بي إلیه، ضمني إلى :"قول المختار ، یمنهما، وكان جده شدید التعلق به الذین حرم

  .5"، طالت غیبتك عنيیا بني: صدره وقبلني، وقال

، ویة على الطریقة التقلیدیة للبدو، في وسط ثقافي رفیع المستوىحیث نشأ في بیئة صحرا 

جانب كبیر من العلم والصلاح والتقوى وكانت مخایل النبوغ فقد كانت أسرته وأجداده على 

                                                 
السابق،  صدرشرح المقصورِ والممدودِ، الم ، فتح الودودسیِّدي المختار الكنتي الشنقیطي الشیخ: ینظر - 1

  .09 ص
دي المختار یزوال الإلباس في طرد الوسواس الخناس لس ،)البوزیدي الحسني(محمد بن بریك : ینظر - 2

   .190، ص الكنتي الكبیر
  .40، ص بول مارتي، كنتة الشرقیون: ینظر - 3
  .94، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر - 4
ص  ، الطرائف والتلائد، المصدر السابق،شیخ سیدي المختار الكنتيبن الالشیخ سیدي محمد : ینظر - 5

21.  



 المؤلف وحياته العلمية :                                                           الفصل الثاني  

  41  
  

، 1بادیة علیه منذ نعومة أظافره یعرف ذلك منه كل المحیطین به ویتوقعون له مستقبلا زاهراً 

بت أهمیتها ومكانتها الدینیة والإجتماعیة ، وفي أسرة اكتسكما نشأ في بیئة صوفیة وعلمیة

، وما ائلة من إسهامات فكریة وروحیةام به أفراد العق بفضل ما ،داخل قبائل كنتة وخارجها

  . 2اضطلعوا به من مسؤولیات لنشر العلم وإشاعة التعالیم الإسلامیة

، وهو أحد أهم شخصیات المنطقة أنذاك كیف لا وهو 3حیث یعد عصره من أخصب الفترات

  .4من نجوم قبیلة كنتة

  

  حیاته:  

شمال نهر النیجر وجنوب شرق موریتانیا و الواقعة " أزواد"حیث عاش في هذه المنطقة 

، وكانت في ذلك الوقت من الأطراف الشرقیة لبلاد شنقیط، الجزائر، وغرب جمهوریة النیجر

  .التي تعرف الیوم بموریتانیا

                                                 
، ح الودود شرح المقصورِ والممدودِ، المصدر السابق، فتختار الكنتي الشنقیطيالشیخ سیدي الم: ینظر - 1

   .10- 09ص ص 
   .121المرجع السابق، ص  ،لإحیاء والتجدید الصوفي بالمغرب، اأحمد بوكاري: ینظر - 2
  :ور التاریخیة لقبیلة كنتة تتمیز بثلاث فترات أو ثلاث مرحل وهي لجذا - 3

  لع القرن الخامس عشروهي تمتد من نهایة القرن السادس المیلادي حتى مط :الفترة الأسطوریة 

  المیلادي

 وهي تمتد من بدایة القرن الخامس عشر المیلادي حتى مولد الشیخ سید  :فترة الروایة التاریخیة

  .يالمختار الكنت

 وهي تظم القرن الثامن عشر والتاسع عشر المیلادیین وهي الفترة التي  :الفترة التاریخیة الحاسمة

أحمد  الصدیق حاج: ینظر. (م1811تمثل حیاة الشیخ سید المختار الكنتي الكبیر المتوفى عام 

دار  ،رهحمد بن بادي الكنتي حیاته وآثا، من أعلام التراث الكنتي المخطوط الشیخ مآل المغیلي

  ).16، 15ص ص ، )د، ط(، )د،ت(وهران،  ،الغرب
  .11ص  ،كنتة الشرقیون ،بول مارتي): ینظر( - 4
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، وقدمت علیهم هجرات ة، هم قبائل من الطوارق الملثمینوالسكان الأصلیون لهذه المنطق

القبائل لا تكاد تنتهي إلا الثامن هجري والحرب بین هذه  عربیة عدیدة كانت آخرها في القرن

  . ، فلا سلطة ولا سلطان إلا للقوة لتبدأ

، وإلى ایلمدن ، مثل قبائل الأییروشیخ توجد قبائل الطوارق المحاربةفإلى الشرق من منطقة ال

وهم  ،وجد إمارة مستقرة هي إمارة بورنو، وإلى الشمال توجد قبائل الهجارالشرق من ذلك ت

، یستقر أجناس من الزنوج لهم ى الجنوب وعلى امتداد نهر النیجر، وإلالمحاربین الأشدادمن 

نظم وحكومات مستقرة نسبیا قبل الغزو الذي قام به سلطان المغرب الأقصى مولاي أحمد 

الذهبي مع نهایة القرن العاشر الهجري والذي أدى إلى تفكك الحكومات السوداء الإسلامیة 

  .، وأضاف بالتالي إلى المنطقة فوضى جدیدةقرةنت مستالتي كا

الموریتانیة وفي الغرب أكثریة من القبائل العربیة والإمارات الصغیرة على امتداد الأراضي 

  .وحتى المحیط الأطلسي

ك فالحروب ، لذللال فترات متعددة هو قانون القوةوالقانون السائد في هذه المجتمعات خ

  .1عتدى علیه وأصبح تابعاً لمن هو أقوى منهإ ،مستمرة، ومن لم یحارب

  : جتماعیة متمیزة هي وكان السكان ینقسمون إلى طبقات إ

  ) :العرب(الطبقة الأولى : أولا 

، ویدخل في هذه الطبقة كل من حمل السلاح وامتهن الحرب سواء وهم العرب المحاربون

  .أكان من أصل عربي أم لم یكن

  :الطبقة الثانیة : ثانیا 

، وقد یكون أفرادها محاربین ولكن بدرجة أقل من الطبقة هلها هم الذین یمتهنون العلمأو 

الطبقة كذلك كل من جعل العلم مهنة له بصرف  ، ویدخل في هذه، وتسمى الزوایاالأولى

 .النظر عن أصله

                                                 
  .12، ص فتح الودود شرح المقصور والممدود، المصدر السابق، الشیخ سیدي المختار الكنتي: ینظر - 1
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  ) : اللحمة(الطبقة الثالثة : ثالثا 

بیة الماشیة أو ألجأته الظروف إلى ، ویدخل فیها كل من إمتهن تر وأهلها هم رعاة الماشیة

  .، سواء كان أصله عربیاً أم لم یكنل زعیم لسبب من الأسباب كالجنایةالدخول تحت ظ

  ) :الحراطین(الطبقة الرابعة : رابعا 

  .لمستعربون الذین یعتنون بالزراعةوج انُ وهم الزَ 

لقوة ولا من لنظام إلا اوإلى جانب هذا التقسیم الطبقي القاسي الذي لا یعرف الفرد فیه من ا

، كانت هذه الصحراء الحروب المتواصلة بسبب وبدون سببوإلى جانب . الحكومة إلا القبیلة

یان ولغة ونحو وتفسیر من القرن العاشر وحتى الیوم مركزاً هائلاً لتدارس العلوم من منطق وب

العلماء ، ومن تحت خیامها تخرج ل ذلك وغیره یدرس في هذه الصحراء، كوحدیث وفقه

، حقا إنها صحراء عجیبة ولعلها الصحراء الوحیدة في العالم التي الأفذاذ في كل المجالات

  .1یوجد فیها هذا الترف العلمي إلى جانب الفوضى

، داعیاً إلى االله وإلى تطبیق اش شیخنا موجهاً ومعلماً ومرشداً وفي ظل هذا التناقض ولد وع

، فتراه متنقلا في شرق لوعظ والإرشاد، وأحیانا بالقوةبذل وباین وبالالَ الشریعة السمحاء بِ 

، كما طوارق یصلح بین هذه القبیلة وتلك، ویعلِّم هذا الزعیم ویرشد ذاكالمنطقة بین قبائل ال

تراه وبنفس الأسلوب والقوة یجوب لأرجاء بلاد شنقیط غرباً یلم شمل القبائل المتحاربة ویهيء 

، كما تراه في الجنوب یفك حصار المدن ویعزل الزعماء ةات المتعادیسبل الصلح بین الإمار 

ذفه أن ، هإصلاح حال المسلمین وحقن دمائهم القبلیین المتمردین باذلا ماله وجاهه في سبیل

، فدانت إلیه المنطقة كلها على الرغم من إتساعها وتنافر سكانها، یرى الإسلام قویاً موحداً 

، یستوى في ذلك العدو اً، تأتیه الوفود من الجمیع، ومحبة لا طمعودانت له رغبة لا رهبة

، یعلم الجاهل ویرشد الصدیق والعربي والطارقى والزنجى، یزودهم بماله وعلمه ونصائحهو 

اء الذین یضعون ، كما تأتیه الرسائل والهدایا من الأمر لضال ویطعم المحتاج ویؤمن الخائفا

                                                 
  13، ص المصدر السابق - 1
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في الشرق، وأمراء الفلان في الجنوب، الحال مع أمیر بورنو  ، كما هوأنفسهم تحت تصرفه

، كذلك أمراء العرب في شنقیط  كالبراكنة  ایلمدن ، وأمراء الطوارق الأییرووالأمراء الزنوج

  .، وغیر هؤلاء وأولئكرارزة وأولاد داود وأولاد الناصر، وأولاد دلیم وأمراء أیدوعیشوالت

ي إسماعیل سلطان المغرب لاكما راسله مولاي سیدي محمد بن مولاي عبد االله بن مو 

  . 1، ولم یزل ذلك دأبه حتى لقى ربه مجاهداً صابراً محتسباً الأقصى

ه، عن عمر یناهز 1226فرحمه االله یوم الأربعاء الخامس من شهر جمادى الأولى عام 

  .عاما، قضاها في التعلم والتعلیم والتألیف والتربیة 84

الیا وشرق موریتانیا، رحمه االله رحمة شمال مالي ح) بو الأنوار(ودفن في مكان یدعى 

  واسعة، إنه سمیع مجیب

  ةٍ  ـَى لِلَجْن ـَرشٍ مَض ـَامُ وَكـوَعَ   جرَةِ ـوَذَاكَ عَامُ قَعش فِي الهِ 

  الأَوْلَى رَضِيَ االله عَنْهُ بَارِئ الجُمَادَ   زَوَالُ الأَرْبِعَاء خَامِس جُمَادَى

  .2دَى ـُن أَعْلاَمِ الهـانَ دَارِساً مِ مَا كَ   دَّدَاــهِ جَ ـرُهُ دَقَّ وَفِی ـْوَعُم

  

  دراسته وشیوخه :  

ذات التقالید العلمیة " قكل السو "المختار دراساته العلمیة في أحیاء قبیلة  يبدأ الشیخ سید

توجه إلى حي من  ،لذي دار بینه وبین ذلك العبد، أي أن بعد مدة یسیرة من الحوار االراسخة

ن العلم الجدیر بالأخذ، هو ظهرهم یتعلم مع فتیانهم، وكان یرى بأقام بین أفأ ،أحیاء السوقیین

ك أعرض عن تواریخ الأمم الجاهلیة، ، ولذل3رث في نفس طالبه الخشیة من اهللالذي یوّ 

                                                 
  .14، ص المصدر السابق -  1
ناس للشیخ المختار زوال الإلباس في طرد الوسواس الخ ،)البوزیدي الحسني (حمد بن بریكة م: ینظر - 2

  .191، 190الكنتي الكبیر، المرجع السابق، ص ص 
  .95أحمد الحمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابق، ص : ینظر  -  3
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علم الإسطرلاب، والموسیقى، والمنطق، : ، والاشتغال بمثلوالأنساب، والتعمق في المحو

  . والشعر

، توجه 1یرى الباحث فیما بعد وهو في أحیاء السوقیین، كما سغیر أنه سیشتعل ببعضهما

  :للأخذ من عدة شیوخ أهمهم

  وسند شیخه في هذا ي أخذ عنه المختار الكبیر الحدیثالذ: الشیخ أحمد بن الشیخ ،

عنه ، وأخذ محمد بن محمد بغیع بن محمد كوري العلم متصل بعلماء تنبكتو حیث أخد عن

العلوم نثرا مضیعة  تلقین بر هذا الشیخ وشیوخ آخرین أنَ عتوفي هذا الصدد إ. أغلب المتون

، لأن الكلمة ظ لذلك وجب التلقین نظما لا نثرا، اللذین یجب أن ینفقا في الحفللوقت والجهد

، التي تجد في ا وأبقى رسوخا، في الأذن الحساسةالمنغمة والعبارة المنظومة أقوى تأثیر 

، وخطفها بریق الشعر لما زینها في غیاب التدوینلنظم أداة طبیعیة لضبط المعلومات، وتخا

  .2له من تأثیر وسهولة حفظ

  إلتقى ار یجوب المخیمات الكنتیة بأزوادولما كان المخت : محمد أحمد الیلتماتیجي ،

مختصر خلیل، ومنظومة ابن عاصم، وبعض : جي فأخذ عنه في الفقهبالشیخ محمد الیلتماتی

كان قد عزم على ، غیر أنه لم یطل المقام عنده لأنه لمنطقةالمتون الفقهیة، التي انتشرت با

  .3، التي طالما حلم بالرحیل إلیهاالسفر إلى المغرب

  ر، وهذه القبیلة وهو من قبیلة كل المحرم من السوق بالنیج: الشیخ أحّ الكلحرمي

تصر خلیل، یتعلم الفقه ولا سیما مخ، أقام المختار عنده زمنا معروفة بالعلم، والحفظ، والورع

، وكان یكتب سبعة ألواح في الیوم، كل لوح في فن من الفنون، ویحفظ تلك الألواح كلها

، ثم یسمع الدروس الخارجة عن درسه معهم، ع أهل كل فن الدرس الموافق لدرسهویفسر م

عنه جمیع  ، حتى یأخذیع ما أملى المقرئ في مجلس الدرسوفي الأخیر یملي علیهم جم

                                                 
  .95، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر - 1
  .96ص  ،نفسه - 2
  .98ص  نفسه، - 3
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، وقد مدح المختار قبیلة كل السوق بمقطوعة شعریة من جملة أبیاتها مرویاتأفراد الحلقة ال

  :هذا البیت 

    .لاً هْ ا أَ هَ م لَ تُ نْ أَ  وقِ السُ  لِ هْ لأَِ  تُ لْ قُ لَ           ةِ نَ الجَ  ابِ ى بَ لَ عَ  اباً وَ بَ  تَ نْ و كُ لَ فَ            

الإزعاج حتى بلغ بهم  سببوا له الكثیر من ،الذین اعترتهم الغیرة من مواهبه ولكن زملاءه

الحال إلى طرده عدة مرات من حلقات الدرس هذا الأمر جعله یقصد تنبكتو بناء على 

داني صعبا على المختار ، ولما كان المناخ السو شیخه العاجز عن توفیر الحمایة لهنصیحة 

، غیر أنه لم یتأثر وسرعان ما تعافى وواصل مجهداته فقد كانت موهبته على أصیب بمرض

  .1ستیعاب والتحصیل كبیرة جدالإا

، بحثا عن شخص ل یهیم على وجهه مدة أیام ولیالي، وظوفي تنبكتو لم یكن یعرف أحدا

، یقول صاحب الطرائف على الأخیر على شخص یدعى الكوینهیني یُضیّفه حتى عثر في

، يَّ الله بصرف ناصیة الكوینهیني إل، ثم من اوبقیت أیاما لم یؤویني أحد: "مختارلسان ال

  . 2"فأسكنني ببیت وحدي

، إذ منح قدرة خارقة في التحصیل والحفظ ل هذه المدة بذكاء ونجابة خارقینوقد تمتع خلا 

  .وموهبة فذة في الإستعاب لكل ما یدرسه

وأهم محطة في المسار العلمي والروحي للشیخ سید المختار هي محطة التتلمذ على 

  :الشریف

 بعد  3م متمكن آلت إلیه زعامة الطریقة القادریةوهو عال:  النجیب الشیخ علي بن

، كان الشیخ سید أعلي بن الكنتیین سیدي الأمین ذي النقاب وفاة آخر شیوخها الرقادیین

                                                 
  .96 ، صالمرجع السابق - 1
  .51، ص السابق صدرلطرائف والتلائد، الم، ابن الشیخ المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد : ینظر - 2
، یعود الفضل في وجودها للشیخ ثر الطرق إنتشارا وأكثرها تأثیراكانت أك: الطریقة القادریة وفروعها - 3

، لیس في توات فقط ، وإنما في عمل الكنتیون على توطیدها ونشرهاي كما محمد بن عبد الكریم المغیل

 =، وزاویة الركبارس التابعة لها منها زاویة كنتة، الزاویة البكریةعموم أفریقیا وكثیر هي الزوایا والمد
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، صاحب أحوال سنیة وأعمال زكیة وهو شیخ مثالي باالله متعبدا عالما متفنناالنجیب عارفا 

م، ووضعه على الطریق 1743-ه1156ار الذي اتصل به عام راح ینمي مواهب المخت

وكل مرویاته في الحدیث،  ،وتفسیر القرآن ،صاحبه وأخذ عنه الأوراد القادریة،  فالقویم

اء ، وجامع الأصول لابن الأثیر وجامعي السیوطي الكبیر والصغیر وشفكالصحاح الستة

ا ، وكلهلترغیب والترهیب للحافظ  المنذري، واالقاضي عیاض، وكشف الغمة عن سائر الأمة

  .1بسندها عن شیخه مرفوعا إلى أحمد بغیغ ومن ثم إلى مؤلفیها

م وعزم بعد ذلك على أخذ علوم اللسان فافتتح مقدمة ابن أجروم ولما بلغ النصف منها زاح

نها أربعین بیتا ، والفریدة ولما افتتح الفریدة كان درسه ممن فات النصف من قراءة الخلاصة

ثم إشتغل بفنون  ،لامیذ شیخه من متعاطى النحومیع ت، حتى فاق جبطررها وشواهدها

، لا یأوي ولا یخالط خلالها ت العلمیة إلى خلوة لریاضة النفسوكان یركن بعد الحلقاالبیان، 

  .أحدا

جامع الأصول لابن الحاجب، وكتاب ابن : الفقه المختار على الشیخ ابن النجیب فى وقرأ

  .، ورسالة ابن أبي زیدعرفة

امع لابن السبكي، وكافیة ابن ، وجمع الجو لأبي المعالي الجوینيرقات الو : وفي الأصول 

  .، وقواعد المنجوريالحاجب، وتنقیح الفصول للقرافي

غوي، ولباب التأویل للخازن، وتفسیر ابن ، وتفسیر البتفسیر الجلالین: وفي التفسیر أخذ عنه

  .2إلى مؤلفیها كل هذه الكتب بسندها المتصل ، ، والبیضاويعطیة، وتفسیر النسفي

                                                                                                                                                         

توات ، الدور التعلیمي للزوایا والطرق الصوفیة في إقلیم مبارك جعفري: ینظر. ( إلخ,,,بأقبلي  النبوي=

  ).406، ص المرجع السابق ،م18-ه12ربي الجزائري خلال القرن بالجنوب الغ
،  ص السابق صدر، الطرائف والتلائد، المبن الشیخ سیدي المختار الكنتيد الشیخ سیدي محم: ینظر - 1

27.  
  .97، المرجع السابق ، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتيالأحمد : ینظر - 2



 المؤلف وحياته العلمية :                                                           الفصل الثاني  

  48  
  

أما بعد فإن السند هو العروة الوثقى للعلماء، : " ار دائما یردد في مفتتحات إجازتهكان المخت

وقد  1"سلما اءُ یَ لِ وْ الأَ ، وَ ، اتخذه العلماء مغنماً الأولیاء والصلة المتصلة الموصلة بمددها إلى

، وكان أحفظ وافر ر المعارف ووقف علیها بنصیبعند شیخه ابن النجیب أكث استحكم وهو

  .م1757-ه1171وتوفي شیخه سنة   النضج فیه،للعلم ومازاده مرور الوقت إلا

 ن الشیخ هو أند عبد االله بن أحمد بن أند عبد االله ب: 2الشیخ أند عبد االله الولاتي

، كان ذكره وعلمه وحكمه في تلك البلاد ، قاضي ولاتة الذي اشتهرالولاتي ثم المحجوبي

الله دره من عالم : "ا لا یملكها ولیست همته، قال قاضي أروان سنیبر فیهفي الدنی زاهدا

، وكان عارفا "درك الأشیاخ المتقدمین لأدوا حقه، وأظهروا فضلهفلو أمحقق، وقاض مدقق، 

  .، قل أن ترى له في الفتوى نقلا من الفروعیل في فتواه إلى القواعد والأصولبأصول الفقه یم

نت الدرایة أغلب علیه ، وكا، وفهمه وقلمه خیر من لسانهالذكاء، والفهما في نادرً  وكان مثالاً 

تغلا ، ولم یكن مشمن الروایة، والغالب علیه البحث لا الحفظ  ودأبه البحث لا یصبر عنه

فك الوثاق : اه حسنا على لامیة الزقاق في مجلد ضخم سم رحاً ، ألف شَ بحفظ النصوص

، اد الضیاء في أفق عقائد الأصفیاءإمد: سي سماهعلى لامیة الزقاق، وشرح عقیدة السنو 

  . ومات قبل تمامه

، وأخذ عنه المختار الكبیر كتاب م1758-ه1172سنة  وكانت وفاته في جمادى الأولى

قات لأبي المعالي الجویني، وجمع الجوامع لابن السبكي، وكافیة ابن الحاجب، وتنقیح الور 

  .الفصول وقواعد المنجوري

رّج خلال إلى أن هؤلاء المشایخ هم أهم من أخد عنهم المختار الكبیر إذ عوتجدر الإشارة 

، وفي هذه السنة م1753-ه1167منها إلى أزواد عام  ، التي عادهذه المرحلة على التشیت

قى حیاته بالمغرب الأقصى، والتي ، وتببالحلة التي ستصبح مركزه العلمي، والسیاسي استقر

                                                 
، ص السابق صدر، الطرائف والتلائد، المبن الشیخ سیدي المختار الكنتيحمد الشیخ سیدي م: ینظر - 1

26.  
  .99، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر -  2
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، خاصة ضة التي لا یعرف عنها إلا القلیلترات الغامم من الف1754-ه1168خلها في د

  .1ماتعلق بجانبها العلمي

  2."وكان الشیخ رضوان االله علیه إذ ذاك في أقصى المغرب"....

أن یكون قد أخذ عن علماء مراكش،  ، ولا یستبعدكث بالمغرب عدة أعوام عند أخوالهوقد م

شیر المصادر إلى أن المختار كانت له ، وتوفاس، ومكناس، ثم عاد إلى بلاده مرورا بشنقیط

رحلة ثانیة إلى المغرب وبعد رحلته الأولى بقلیل حیث عاد منها إلى أزواد مرورا بمخیمات 

 م، والجدیر بالملاحظة أن أكثر الشیوخ تأثیرا في1760-ه1174البرابیش بأروان سنة 

ن غیره، لیزید الأخذ ع، ورغم ذلك فلم یمتنع من المختار هو علي بن النجیب منهجا، وسلوكا

ات العلمیة في الفقه، والحدیث، ، وهذا ماجعله یكرر أخذه لبعض المقرر فهمه وتصقل مواهبه

  .3، حتى یدرك حقائها ویفهم محتواهاوالتفسیر، واللغة العربیة، عن شیوخ عدة

  مكانته العلمیة :  

واتفق  ،قرآن بالكتابن قومه من كنته نشأة أهل الصحراء، یقرأ اللقد نشأ المختار بین صبیا

أن وقف مع بعض صبیان قومه على عبید زنوج یفتلون الحلفاء،  ،وهو ابن ثلاثة عشرة سنة

اول ، فتنصبیان حبل یفتله، من ید عبد على سبیل اللهوفتناول كل صبي من أولئك ال

: تارفقال المخ. ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت: المختار حبلا من ید عبد نوبي، فقال له العبد

خلقت لمعرفة ربك : ؟ قال، وبمذا أمرتولمذا خلقت: ، فقلت له في نفسي فكأنما أرسلها سهما

  .، وأمرت بتعلم العلم وطلبهوعبادته

العزیمة على الرحلة في طلب ، فقد ألقى االله في نفسه هذه الحادثة تغیرت حیاة المختار وبعد

، والجهة ل الفكرة دائما في الخروجكان یعم، فالعلم، والتغرّب في تحصیله، وتهذیب النفس

                                                 
  .99، ص المرجع السابق -  1
 ، ص، الطرائف والتلائد، المصدر السابقبن الشیخ سیدي المختار الكنتيلشیخ سیدي محمد ا: ینظر -  2

22.  
  .99، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر -  3
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، وهكذا إقتحم هذا الیتیم مجال د المساعد على ذلك في تلك الفترة، مع فقالتي إلیها یتوجه

التعلم باكرا وركب الصعاب وقذف بنفسه في رحلة علمیة ذات فصول عدیدة سیعود منها 

  . شیخا عارفا بالشریعة محیطا بالمعارف

م على أخیه الأكبر وعلى جده لأمه، ولما بلغ یر القرآن الكریدرس الشیخ رحمه االله وهو صغ

ى حي قریب ، فترك أهله وذهب إلرفة، تاقت نفسه إلى المزید من المعالثالثة عشر من عمره

ى مضایقة ، ثم إنتقل إلى حي آخر واستمر في تعلیم الفقه صابراً علمنهم وبدأ یتعلم الفقه

لتعلیم ، فاشتاق إلى المزید من ا1مختصر خلیلالطلاب له لتفوقه علیهم، حتى إستوعب 

، وأخد في التجوال العلم فوجدها خالیة أنذاك من ، مدینة تینبكتووانتقل إلى حاضرة المنطقة

، وعنه أخذ زمانه الشیخ سیدى علي بن النجیب حتى وجد ظالته في المربى الكبیر وعالم

حو، والبلاغة، فعنه أخذ على سبیل ر والحدیث والفقه والأصول والنجمیع مرویاته في التفسی

   :المثال

  : في التفسیر 

 .تفسیر الجلالین .1

 .معالم التنزیل للبغوي  .2

 .لباب التأویل للخازن .3

 .المحرر الوجیز لإبن عطیة .4

 .تفسیر النسفى .5

 .تفسیر البیضاوى .6

  : في الحدیث 

 .الصحاح الستة  .1

 .جامع الأصول لإبن الأثیر .2

                                                 
  .95ص  المرجع السابق، -  1
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 .الجامع الكبیر للسیوطي .3

 .اضى عیاضالشفاء للق .4

 .كشف الغمة للشعراني  .5

 .1الترغیب والترهیب للمنذرى .6

  :في الفقه المالكي 

 .رسالة إبن أبي زید  .1

 .مختصر ابن عرفة  .2

 .جامع الأمهات لابن الحاجب .3

  : في النحو 

 .جرومالمقدمة لابن آ .1

 .بن مالكالخلاصة لا .2

 .الفریدة للسیوطي  .3

 .بن مالكالكافیة لا .4

  :في البلاغة 

 .یوطيعقود الجمان للس .1

 .2كما أخذ على الشیخ أند عبد االله الولانى .2

  :في الأصول 

 .ورقات إمام الحرمین  .1

 .جامع الأصول لإبن السبكى .2
                                                 

الشیخ سیدي المختار الكنتي الشنقیطي، فتح الودود شرح المقصور والممدود، المصدر : ینظر -  1

  .10ص السابق،
  .11، صنفسه -  2
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 .الكافیة لإبن الحاجب  .3

 .تنقیح الأصول  .4

 .القواعد للمبجور  .5

الطریقة القادریة  ، فقد أخذ على الشیخ سیدى علي بن النجیبوبالإضافة إلى هذه المرویات

وهو الذي لعب الدور الرئیسي في تكوین شخصیته العلمیة والروحیة فیما  ،وأصول التربیة

  .بعد

ه في عالم المجاهدة  ومحاولة الوصول إلى مقامات تِ مَ هِ  وِ لُ ومن عجائب جِدّه واجتهاده وعُ 

  : الطهر والترقي أنه قال 

 ت، ثم أقمسنة والشیطان ینازعني من الداخل، ثم أقمت سنة ینازعني من شمالي أقمت" 

، فلما مضت لسنة الرابعة یخاطبني من بین یدي، ثم أقمت االسنة الثالثة ینازعني عن یمیني

، ولم أكتحل بغمض مدة تلك السنتین عني، فكان لا یخاطبني إلا من بعدتلك السنة تنحى 

، وقع بصري على نائم إعتقدته میتا ، بل كنت كلماولم أضع جنبي إلى الأرض ولم أضحك

  .1قدته مجنوناأو على ضاحك إعت

كنت مرة : أن خلیفته الشیخ أحمد  سیري قال: منها  وقد عرف الشیخ بكرامات كثیرة 

تركته في بلادي من أقاربي وأحبابي، فإذا بالشیخ یة الشیخ أتأمل في بعض من في زاو 

، ثم بعد  ان بیني وبینها نحو أربعین مرحلةأممسكني من رأسي فوجدت نفسي في بلادي، وك

  .ضي  وجدت نفسي في الزاویةتفاء غر اس

ومنها أیضا ما حدث به الشیخ محمد بن الحي عن محمد بن المدني  من الدار البیضاء في 

ن الشیخ المختار أحیا  دابة بعد مماتها، وأنه رأى من نسلها، قال سیدي المغرب أنه حدثه أ

 كما أن  ،قادریة من أشهر الطرق في  المغربالحي، والطریقة الكنتیة الالشیخ عبد 

                                                 
  .121، 120المرجع السابق، ص ص  ،في بالمغربالإحیاء والتجدید الصو ، أحمد بوكاري: ینظر -  1
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  .1والسودان وأكبرهم رضي االله عنهاحبها هو من أشهر أولیاء المغرب ص

  2أسانیده العلمیة :  

، لتي تلقاها والده المختار الكبیریذكر محمد الخلیفة في ثنایا كتابه الطرائف مواد التعلیم ا

ك في النحو، كألفیة ابن مال: رة ومتعددة منها المتون المنثورة، والمنظومات المعروفةوهي كثی

، كمتن أدبي للتوسل وللشرح شد المعین لإبن عاشر في العبادات، وهمزیة البوصیريوالمر 

  .اللغوي

تعمال نصوص أساسیة مثل موطأ مالك، وصحیح البخاري، وفي وكمستوى أعلى یبدأ باس

من المساجلة وبیان قواعد  ویتدرج الصبي في كتب تحتوي على قدر ،الحدیث النبوي

  .، ومختصر السعد التفتزاني في العقائدع الجوامع للسبكيالأصول، كجم

، ولذلك كان درس في تكوین المطلع على علوم الدین والتعلیم في أزواد كان له هذف تمثل

هات ، والإطلاع على أمساسیا للتمكن من فهم علوم القرآن، وعلوم الحدیث وعلوم الفقهاللغة أ

روز مواهب أدبیة عند بعض الأفراد، ام یسمح بب، وهذا النظالكتب الأصلیة ومذاهب شراحها

، تتعلق بالحساب الذي یعد جوانب معرفیة أخرى هتمامات قد تصل إلى النبوغ فيأو إ

  .ضروریا للمیراث والفلك

اء تلك التي ، سو كن إدراك بأنها تنبكتیة في الأصلوللرجوع إلى أسانید المختار الكبیر یم

یتصل بطبقة المؤلفین  ، وكلا المشربینعلي بن النجیبتلقاها عن الولاتیین، أو عن شیخه 

  .3، وغیرهما من الأعلاممحمد بغیغ، ومحمد أندغ محمد :، من مثال التنبكتیین

 ، بالشیخ محمد بن عبد الكریم لأسانید من جهة عمر الشیخ الكنتيوفي المقابل تتصل تلك ا

                                                 
ضبطه وصححه عبد الوارث محمد ، یوسف ابن إسماعیل النبهاني، جامع كرامات الأولیاء: ینظر -  1

  .378، ص 2ج ،4ط ،م2009 لبنان، ت،بیرو  ،، دار الكتب العلمیةعلي
  .100جع السابق، ص ، المر حمدي، المختار الكبیر الكونتيالأحمد : ینظر -  2
  .101ص ، نفسه -  3
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، الأمر الذي یؤكد ما الإسلاميصلة بأشهر علماء المغرب ، وأسانید هذا الأخیر مت1المغیلي

إعتاده علماء كنتة من الصعود إلى المراكز العلمیة في الشمال للإغتراف من ینابیعها ، ولم 

توات، وفجیج، ودرعة، وسوس، : راكز التي على مشارف الصحراء مثلیكونوا یقفون عند الم

، وفاس، والقیروانوتافیلالت، وإن كانت هي الغالبة، وإنما كانوا یتوجهون إلى مراكش، 

، ویسجل الباحث ظاهرة تعد من المفارقات البارزة بین ها من المراكز الواقعة في الشمالوغیر 

وجودها بكثرة عند علماء المغرب و هارس العلمیة عندهم بل إنعدامها ، وهي قلة الفعلماء كنته

  .2خاصة في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر المیلادي

  ردوده العلمیة:   

، فخلال حیاته العلمیة لا یكاد الباحث یعثر له إلا على القلیل لمن یكن مولعا بالردود العلمیة

فیها بعض آراء فقهاء توات  ، ورسالته التي واجهرده على دعاة الوهابیة: ردود، وأهمهامن ال

نا یتیمة اللاَلي في إفحام علماء تنیلاني، ودار خلاف بینه وبین المختار ولد بو " :سماها

التصوف في ، فالمختار الكنتي كان ینكر علیه وضعه لتألیف یتحفظ فیه من شیوخ 3الجكاني

  : 1، فلما بلغه ذلك قال المختار ولد بونا یعرِّض بالمختار الكنتي ویعاتبه من الطویل عصره

                                                 
محمد بن عبد الكریم المغیلي من قریة المغیلة بتلمسان ، ویرجع نسب أجداده إلى الحسن المثنى  :هو -  1

، غیر أن أرجح الروایات ما لرسول الأعظم صلى االله علیه وسلم، واختلف المؤرخون في میلادهسبط ا

، واتفق على وفاته فقد كانت سنة م1417ه820ذكره العلامة ابن القاضي في تاریخ الوفایات وهو 

ص  لمرجع السابق،عبد الحمید بكري، النبذة في تاریخ توات وأعلامها، ا:  )ینظر. ( م1503- ه909

  . 71، 70ص 
  .102، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد ): ینظر( -  2
الرجال زلاله فصدر علمه ووردت هیم تاج العلماء الذي طوق بحلى : هوالمختار بن بون الجكني  - 3

ستفاد من مصنفاته وتلقى من اإلا وله علیه الفضل الجزیل بما  ، ولا یوجد عالم بعدهعنهم وهو ناهل

، وكانوا لا یتجازون قبله أنه هو الذي نشر النحو بعد دفنه، وكفى الناس مشقات مؤنه مسنداته ویكفیه

ة التي یمكن للطالب أن یخزن في ذهنه بهاما یكون قریب مافي الألفیة وشروحها مع عالم معرفة الخط

= ق كل شذرةصن الألفیة مما تظمنه التسبیل وألتخلف ع التناول عند الحاجة إلى ذلك حتى نظم لهم ما
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  ا ـفْرِیط وَاعْدَل وَأَقْسُطَ ـوَإِیَاكَ وَالتَّ   كُ مُفْرِطاً ـأَسَیِدُنَا المُخْتَار لاَ تَ 

  عَلَتْ فِي قُلُوبِ النَاسِ لَمْ یَمْنَع الخَطَأ  ةٍ ـاهٍ وَرُتْبَ ـفَكَوْنُكَ ذَا مَالٍ وَجَ 

  ا ـح العَطَ ـلِیَمْنَعَنِي التَوْفِیق مِن مَانِ   وَكَوْنِي لَمْ أُذْكَر كَذِكْرِكَ لَمْ یَكُن

  ك مُفْرِطاً ـنَفْسِ  یمِ  ـِإِذَا أَنْتَ فِي تَعْظ  اءَ مُثبَِتـي واالله مَا شَ  ـِأَتَسْلُبَن

  :ك من الطویل لِ ي ذَ فِ  ضاً یْ أَ  هُ لَ وَ 

  أُمُوراً عَلَیْنَا فِي الشَرِیعَة لَم تَكُن  لَئِن كُنْتُم إِسْتَظْهَرْتُمُوا أَن جَعَلْتُمُوا

  سَرَائِرٌ عَنَا حَالَة البَحث لَم تَكُن   م ـُفَلاَ تَنْكُرُوا أَنْ كنِتٍ الكُتُب عَنْك

راسلات وملاطفات، واتفقا على أن یجتمعا في تكانت، بأن یقدم ابن بونا ثم صارت بینهما م

 ،اللقاء لم یتم كما تشیر المصادر ، غیر أن ذلكویتوجه المختار الكبیر من أزواد ،من القبلة

  .، وتبقى الأسباب عن عدوله مجهولةلأن المختار الكنتي عدل عن عزمه

جمادى الأولى  05ل المحتوم یوم الأربعاء الأج ولم یزل على قدره في النفوس، حتى وفاه

اریخ الذي أورده ، وهو التم، عن عمر یناهز ثلاث وثمانون سنة1811ماي  29-ه1226

، ترته الكنتیةالشیخ باي بن عمر الكنتي عن الإجماع الذي توا أغلب من ترجم له، وقد شذ

اته كانت ضحى یوم ، فقد صرّح بأن وف2حیث تاریخا لا یوجد عند غیره من أصحاب التراجم

، ویمكن للباحث لأن یستنتج م1809-ه1224من ربیع الثاني سنة  الأربعاء لثمان خلت

، وهذا ما تأكده النسخ الأخرى ن وضع الناسخ ولیس من وضع المؤلفبأن هذا التاریخ م

، ودفن بالقرب من بئر اة الشیخ المختار كلها بذل وعطاء، وكانت حیالشیخ بايلمخطوط 

  .3أبي الأنوار بأقصى شمال تنبكتویقال لها 

                                                                                                                                                         

أحمد الأمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء : ینظر.( م إلى ذلك طرته المفیدة ظناسبها و یبما =

  ).279 بق، صالمرجع السا، شنقیط
  .110حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابق، ص الأحمد : ینظر -  1
  .111، ص نفسه  -  2
  .60، ص 2، طم1999، الیبی ،محمد سعید القشاط، أعلام من الصحراء، مؤسسة ذي قار: ینظر -  3
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  : وبعد وفاته رثاه أحد الشعراء بقصیدة طویلة منها 

  لاَ ـرَضَاهُم بِهِ مِنْهُ وَإِنْ عَظُمَ الفِعْ   عْلاَ ـعَلَى الخُلْقِ لِلْخَلاَقِ إِن فَعَلَ الفِ 

  لُ وَالنَقْلاَ وَیَأْسٌ لِمَنْ یَسْتَعمِل وَالعَقْ   وَفِي مَوْتِ خَیْرِ الخُلُق أَحمَد أُسْوَةٌ 

  ....َ◌بلْ الكُل قَدْ یُبْلَى وَتبُْلَى كَمَا یُبْلَى  ر بِهَاـى وَلاَ عَامِ  ـَالِد یَبْقـفَلاَ خَ 

  : ورثاه شاعراً آخر بقصیدة منها قوله 

  هْرُ  ـَوالله جَل الخُلقُ وَالأَمرُ وَالق  لاَ مَا لِغَیْرِ االله فِي خَلْقِهِ أَمرٌ أ

  بِسَیِدِهَا المُخْتَار مَا اتَّصَلَ العُمر  حَي كُنَاتَةُ لَقَد أَسْبَغَ النعمَى لِ 

  1برـبِسَیِدِهَا المُخْتَار إِذ ضَمَهُ القَ   صِیبَةً ـفَمَا طَرَقْتُهَا قِبْلَة كَمُ 

حب الطرائف طابع الأطراد ویتبین من مواد التعلیم التي تلقاها المختار الكبیر وذكرها صا

في میادین من  ،علیم، حیث تتكر أسماء مؤلفین معینینوالثبات، بالنسبة لمضمون مواد الت

، ومعظم ما راج من تلك المعارف في تلك الفترة إنما كان موروثا عن المعارف التقلیدیة

، التي ستظهار القرآن الكریم، وإتباعه بحفظ المتونلتعلیم هو االقرون الماضیة فأساس ا

 .2لدینتتظمن القواعد الأساسیة في اللغة والنحو وعلوم ا

  : أسرته 

  زوجته:  

، تزوج المختار م1757-ه1171في رحلته الأولى عام لما عاد المختار الكبیر من المغرب 

وقد  م،1747-ه1160، فقد ولدت عام ، وكان عمرها عشرة أعوام3من لالة عائشة الأزرقیة

                                                 
  .112، ص حمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر -  1
  .113ص  ،نفسه -  2
ولتنسبن الدّرة البیضاء من ولدت طاهرة غراء للسید المختار نجل : خة لالّة عیشة وإخوتهانسب الشی -  3

الأزرق یا نعماه من نسب مرونق  للسید الأمین نجل أحمد وأحمد أنسبه إلى محمد وذا لأحمد وذا للحاج 

 =ب وحسب ، وإخوة الشیخة الكراموذاك للبكاء ذي المنهاج واجتمعت مع زوجها في النسب فیاله من نس
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بنت  علیها منذ طفولتها بشائر الصلاح، وهي إبنة المختار بن الأمین، ولالة آسیة تجلت

، والذي تجتمع عنده كل ق أبویها إلى أحمد البكاي، جد القبیلة التقي، وتنتسب عن طریمحمد

وة في المخیمات ، حیث كان من عادة النستیة ونالت تعلیما إسلامیا مقبولاالفروع الكن

ستها لما أصبحت إلى ، وتمكنت من إستكمال دراالصحراویة بأزواد، أخذ العلم منذ فترة الصبا

-ه1225الآخرین، توفیت سنة  ، وبعد حیاة حافلة من العطاء في مساعدةالمختارجانب 

قبل وفاة المختار بستة عشر شهرا، وعند موتها كان  جانفي أي 14، وبالضبط في 1م1810

قدنا بموتها لائي ف، أنتیة وغیرها ولا سیما بین النساء، عاما في المخیمات الكالأسى، والحزن

، إلى أن یوفد لهن رسولا مختار في سبیل تهدئة روعهنلهذا إضطر ال، و مدرسة وحامیة ثمینة

 .یؤكد بأن حمایتها لن تتوقف

  أولاده: 

القسم الأعظم من  م ثمانیة أبناء وینتشر1811-ه1226ترك المختار عند وفاته في سنة 

تنبكتو، وأدرار، إفوغاس، حتى دنك ومنطقة قورمة، ومنهم من هاجر إلى : هذه الذریة بین

  :  2، وأبنائه هممناطق السفلى في البراكنة وفورفل، حتى الم إلى تكانت، وأدرار، ثحوضال

 زین العابدین : 

: ك هو بدوره أرعة أبناء هم ، وقد تر رة وهو أكبر أبناء الشیخ المختاروهو الملقب بكر الطها

قة منط، وینتشر أحفاده في محمد، وبابا أحمد، ومحمد وهو الملقب بالمامي، والمختار

  .3وقصر الحلةالمیدر، 

  

                                                                                                                                                         

، محمد بن بریكة: ینظر. (أسّنهم محمد الحبر الهمام ، والسید الأمین والحبیب أرجوا بهم رجاء لا یخیب=

  ).193ناس للشیخ المختار الكنتي الكبیر، المرجع السابق، ص زوال الإلباس في طرد الوسواس الخ
  .194، 193نفسه، ص ص  -  1
  .99، ص دي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابقحمالأحمد : ینظر -  2
  .100 ص نفسه، -  3
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  محمد البكاي : 

، وفي جهات خطاري، حمادي، عابدین، ویسكن نسلهم في تیریس: والذي ترك ثلاثة أبناء

  .أخرى من أزواد

  حمّة الأمین: 

عابدین، بابا، حمادي، البكاي، أمحمد، سیدیا، وبادي، : وقد خلف بدوره سبعة أبناء وهم

  .كنته الحوض، ولدى في تیریسوتتركز مخیماتهم 

  محمد الخلیفة : 

جعل والده یصطفیه ، وهذا ما وتمیز بالورع والتقوى منذ صغره ،م1765-ه1179ولد عام 

، لكنه لم یمارس تلك الزعامة إلا مدة خمسة عشرة 1عن بقیة إخوانه، لیخلفه في قیادة الخلیفة

عن  حد أهم المؤلفاتوخلف أ ،م1826-ه1242سنة لأن الموت تخطفه في ماي سنة 

 .، وعن تاریخ الصحراءتاریخ كنته

  عمر : 

، أو لدى الطوارق دنك ن یسكن نسلهم إما لدى كنته الشرقوخلف من الأبناء العدید والذی

  .خطاري: ثرهم شهرة هووأك

  أ محمد : 

، إلى ة واسعة تمتد من نهر النیجر شرقا، وهي منطقوینتشر أبنائه في قورمة، والبركانة

  .2موریتانیا غربا

 لله حیب : 

  ، وهؤلاء الذین بالشرقإما في الغرب أو الشرق من أزواد وترك العدید من الأبناء المستقرین

  

                                                 
  .101، ص المرجع السابق -  1
  .101، 100المرجع السابق، ص ص  -  2
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  .1تجد بعضهم في شمال النهر وكذلك في قورمة 

  بابا أحمد : 

وأمحمد  ،مارس نسله حیاة البداوة في الحوض، الذي یحمادي: وقد خلف بدوره خمسة أبناء

، الذي یسكن نسله لدى بابا وحیبلله الصغیر، والبكاي: ون همیسكن نسله بتكانت، والباقالذي 

  .2كنته الشرق وفي الحوض

، لأن ذلك یعتبر من یات الكنتیة لا تتعرض لذكر بناتهویمكن أن یلاحظ الباحث بأن الروا

 ، تتعلق بوضع المرأة بصفة عامة فيم بنوع من الحساسیة لدى الكنتیینالمواضیع التي تتس

، فإن ارة ضریح المختار في أبي الأنوار، وحتى عند زیوالبادیة عموما المجتمع الصحراء

 .3، حكرا على الكنتیین دون غیرهمجهة التي یتواجد فیها سریر زوجتهدخول ال

  مؤلفاته : 

، بل لعله أعظم المصنفین في من المكثرین في التصنیف یعتبر الشیخ سیدي المختار الكبیر

لذلك جودة تحریره لمصنفاته وأصالته الفكریة المكینة، وهو  البلاد الصحراویة قاطبة، ینظاف

ما یرجع إلى غنى مكتبته الخاصة التي حوت من الكتب ما لم یتوفر لغیره من مؤلفي بلده، 

ولغته الفصحى الصافیة التي جعلت الباحثین یعتبرونه وأبناءه أعظم الناثرین في البلاد 

ه، وبالرغم من كثرة مؤلفاته إلا 13 -12ل القرنین الموریتانیة بل وفي العالم الإسلامي خلا

  .4ه أي إلى قبل وفاته بسنتین1202سنة منذ سنة  22أنه لم یتفرغ للتألیف سوى 

                                                 
  .79ص بول مارتي، كنتة الشرقیون، المرجع السابق، : ینظر -  1
  .83، ص المرجع السابق - 2

  .101، ص جع السابقحمدي، المختار الكبیر الكونتي، المر الأحمد : ینظر - 3
، دراسات ومراجعات، كلیة حماه االله ولد سالم، الإسلام والثقافة العربیة في الصحراء الكبرى: ینظر - 4

  .60جامعة نواكشوط، موریتانیا، ص  ،الآداب
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، والموجودة منها كتاب، عرف منها قرابة الثمانین 300لقد ألف المختار الكنتي أكثر من و 

  : ، فله تآلیف كثیرة منها1الآن أقل من الأربعین

 .نحو كراسة : سملة تفسیر الب .1

، بحیث یمكث نحو السبعة أیام أو في جزء أتى فیه بالعجب العجاب: تفسیر الفاتحة .2

 .أكثر یكتب على آیة واحدة

، وهي تسع آیات سأله عنها بعض علماء  في جزء: الوضع على الآیات التسع بلوغ .3

 .السودان كالممتحن له، فأجابه عنها أحسن ما ینبغي

 .ونضار الذهب .4

 .في ثلاثة أجزاء :فن منتخبفي كل  .5

، القالب الكبیر وهو في غایة النبلعلى  ینغیة الحاوي، في جزئنزهة الراوي وب .6

ه لم إنَّ : من خطه رحمه االله تعالى یقولسمعته أي محمد الكلادي لما نقلت بعضها 

 .یسبق بمثله

، وشرحه شرحا سماه فتح الوهاب على شرح هدایة الطلاب وهو مختصر في الفقه .7

 .یة الطلاب في أربعة أجزاء ضخام جدا بحیث لو وسط لأتى في سبعة ونحوهاهدا

 .الصفات توحیدس الأحمدیة في الشمو  .8

 .في جزء: الجرعة الصافیة والنفحة الكافیة بدیعة المنوال .9

 2 .الرسالة في علم التصوف  .10

 .شرح المقصور والممدود ،لابن مالك في جزء .11

 .كشف اللبس فیما بین الروح والنفس  .12

                                                 
المصدر السابق،  الشیخ سیدي المختار الكنتي الشنقیطي، فتح الودود شرح المقصور والممدود،: ینظر - 1

  .14ص 
، 152السابق، ص ص  صدرالتكرور، الم علماء ح الشكور في معرفة أعیان، فتالبرتلي: ینظر -  2

153.  
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 .في خمسة كراریس: یحة المنصف المبصر المتعطفنص .13

 .الأجور المهمة لمن له بأمر الدین الهمة .14

 .زوال الإلباس في طرد الشیطان الخناس  .15

 .في جزءین : البرد الموشى في قطع المطامع والرشى  .16

 .الألفیة في العربیة .17

 .جدوة الأنوار في الذب على أولیاء االله الأخیار  .18

 .ع فیه بین الحقیقة والشریعة وهو تألیف جم: الممزوج  .19

 .یتیمة اللیالي في إقحام علماء تنیالي  .20

 .نفح الطیب في الصلاة على النبي الحبیب .21

 .لطائف القدسي في فضائل آیة الكرسي .22

 .كتاب التعارف في أخبار أهل الزمان .23

 .كتاب  الأحزاب .24

 .كتاب المنة في إعتقاد أهل السنة .25

 .بغیة النبیل في بیان جمل التسهیل .26

 .اللبس بما بین الروح والنفس كشف .27

 1 .نصیحة المبصر المتعطف .28

 .جذوة النورانیة تبین ما یعرض للسالك .29

 .الرسالة في التصوف .30

 .فاتحو إفریقیا وملوكها وقبائلها لدى بعض حفدة المؤلف في مالي .31

 .العلم النافع .32

 

                                                 
  .154، 153ص  ، صالمصدر السابق - 1
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1 كشف الغمة .33
. 

 .لطائف القدسي في فضل آیة الكرسي .34

 .قیقة التقوى والإیمان باالله القهارتار في حالأجوبة الشافیة للمخ .35

 .التذییل الجلیل العادم المثیل .36

ضاها بها ألفیة ابن مالك، توجد  قال فیها الطهطاوي: ألفیة في اللغة العربیة .37

 .2في خزانة المسجد النبوي تحت إسم مؤلف في النحو للشیخ المختار الكنتي

لأجوبة في مختلف المواضیع هذا بالإظافة إلى مئات الرسائل والتقایید والقصائد وا

  .والإشكالات، التي لا یزال العدید منها محفوظا بین الناس

وتبرز هذه المصنفات سعة معارف الرجل سواء من حیث مواضیع التصنیف أو طرفاتها 

  .3الإسلامیة في ذلك العهد -العلمیة قیاسا بالرائج من المعارف العربیة

سائر ضروب الشعر یجيء منه  ره كثیر جدا فيوكان رحمه االله تعالى شاعرا مفلقا وشع

قد راسله المرتضى من مصر ، و به وأدعیته ورسائل كثیرة لأصحابه، وكذلك أحزامجلدا

  .وباالله التوفیقومنحه، 

  مذهبه :  

، فذهب بعضهم وبلاد شنقیط حول التمسك بالمذهب جرى نقاش ساخن بین العلماء في أزواد

 ، بینما تمسك الآخرون بالمذهبإلى الكتاب، والسنة لا یكون إلا بالرجوع إلى أن الحق

                                                 
جرد وإحصاء المخطوطات الجزائریة في موریتانیا ونیجیریا، المرجع السابق، ، أحمد جعفري: ینظر - 1

  .114ص 
  .62افة العربیة في الصحراء الكبرى، المرجع السابق، ص  حماه االله ولد سالم، الإسلام والثق: ینظر - 2
  .63، ص نفسه - 3
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 1"الماميمحمد "، ومن المتمسكین بالمذهب المالكي باره الوسیلة لفهم القرآن والسنةباعت

وكان رأیهم بأن العمل بظاهر نصوص القرآن والسنة لا یجوز إلا   2"محمذن قال بن متالي"و

یب الإمام الأعظم وفتح باب الإجتهاد، ووقف ا المامي إلى إقامة الحدود وتنصعَ دَ للمجتهد وَ 

  : ، وأشار إلى ذلك في قوله المختار موقفا وسطا بین الفریقین

  تَمَسَّكْتُ بِالأَصْلَینِ آیةً وَسُنَةً   قَبَضْتَ عَلَى دِینِي بِهَديِ رَسُولِي

  فَمَا هُوَ إِلاَ جَامِع المَذْهَب الَّذي  عَلَى أَنِي وَالحَمدُ الله لَمْ أَكُن

  مَا لِعُذُولٍ ـي فِیهِ  ـِفَلَم أَكُ أَصْغ  وَتِلك لِعمْرِي حُجَتِي وَدَلِیلِي

  .یلـبِ نَ  لٌ كُ  ینِ ـلَ صْ ى الأَ لَ إِ  اهُ هَ نَ              یلٍ لِ خَ  صُ نَ  اسِ النَ  ینَ بَ  كَ ترُ لأَِ          

 عمدة وهي القرآن والسنة على اعتبار القرآن وكما هو ملاحظ فإن المختار یشید بالأصول

نة هي المصدر الشرعي الثاني بعده، وهي مكملة له ، والسلة، وكلي الشریعة وأصل أدلتهاالمِ 

ولا وهو أحد أهم المصادر المالكیة،  ،في بیان الأحكام، ثم یذكر مختصر خلیل بن إسحاق

یخفى الإعتناء الكبیر الذي أظهره علماء أزواد بهذا المختصر فوضعوا علیه العدید من 

  .تصراتالشروح والمخ

                                                 
م ، وتوفي سنة 1791-ه1206من قبیلة أهل باركله ولد عام  محمد المامي بن البخاري، :هو - 1

أحمد : ینظر. (في شتى العلوم م ، عالم ضلیع وشاعر متصوف، بلغت مؤلفاته1865- ه1282

  ).173تي، المرجع السابق ، ص لكبیر الكون، المختار احمديال
علامة جلیل وصالح نبیل أذعنت العلماء بعلمه وتضلع الكثیر من الزوایا  :محمذن قال بن متالي هو - 2

راً عمر بن أحمیده ، وما خفر ذمته أحد من حسان غیرما آمنا یفر إلیه الخائف فیؤمنهمن معینه وصار ح

التحریض على طلب العلم ومجالسه، وكان من شعراء تندغ ه ، وكان لربیة، كان مولعا بالعالتروزى وقومه

، الأمین الشنقیطي، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط: ینظر. (، وكانت وفاته في القرن الثالث عشرالكبار

  ).342، 341المرجع السابق، ص ص 
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 مبدأ التمذهب في الفقه، 1"المجیدري"ورفض أحد أبرز الوجوه العلمیة في شرق أزواد وهو 

والإختلاف بین . صیبوشنع على من یمدح الخلاف وذهب إلى أن كل مجتهد في الفروع م

ثورات ، معتبرا هذه المأى السلامة، ووبخ الذین قالوا بأن تقلید العلماء یؤدي إلالعلماء رحمة

، بنبرة لا تخلوا من حدة وأما تعصبكم ة لصریح النص القرآني، وخاطب علماء عصرهمناقض

ولا یحملكم  ، فهو الذي لا یقبله االله منكم،لدین وحملكم الناس على مذهب واحدفي فروع ا

حیاء ، أ، ومالكا، وأحمد، وأبا حنیفةعلیه إلا محض التعصب، والتحاسد، ولو أن الشافعي

في أسئلته كثیر من الإشكالات و . ، وتبرءوا منكم فیما تفعلونعلیكم یرزقون لشددوا النكیر

قلید الأئمة ، بل ما وجه تحریم تإستغرابه تحریم الإنتقال من مذهب إلى مذهب آخر: مثل

  .2، فیقلد هذا في مسألة وتقلد ذلك في الأخرىالأربعة  دفعة واحدة

ار الكبیر علیه بعد رفضه ، سببا في رد المختانت هذه الدعوة الصارخة للمجیدريوك

وقد بلغني أن ابن حب االله طعن في مالك بن :"...قال المختار الكنتي . التمذهب في الفقه

، وزعم أنه إنما یأتي بالأقاویل الظنیة نس إمام الأئمة وعالم دار الهجرة، وحامل لواء السنةأ

  .كسائر المجتهدین من جمیع الأئمة، ولیس كذلك

إیراد المجیدري آیات النهى عن الإختلاف معتبرا تأویل الآیات  ویستطرد المختار على

نوحا إلى مذهب ، جام بمذهب واحد، ووصایا إمام واحدلتوجیهها إلى الحث على الإلتز 

، والعكس من هذا المنزع  الأحادي، فإن المختار یرى وجوب الثناء الروافض من الشیعة

فضلیة الخلفاء الأربعة وأنهم على بصیرة على جمیع السلف الصالح من العلماء، واعتقاد أ

  .من ربهم ولو اختلفت مذاهبهم

                                                 
العالم المجیدري بن حبیب االله وإسمه محمد ویقال له محمذ بالذال المعجمة مصحف محمد هو : هو - 1

الوحید الذي ماله من تندید قیل أنه أحد أربعة لم یبلغ أحد في ذلك القطر مبلغهم، وكان المختار بن بون 

أحق بكونه في موضعه لأنه أستاذه ، وكان من العلماء الأجلاء وكان أعظم تلامذة ابن بون من 

سیط في تراجم أدباء ، الو مین الشنقیطيالأ: ینظر . (م1790- ه1204الیعقوبیین، كانت وفاته في 

  .)219، 218، المرجع السابق، ص ص شنقیط
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وأما التقلید المذموم فهو الذي یعني الرجوع إلى قول لا حجة لقائله علیه وهذا ممنوع في 

، والإتباع في الدین جائز، والحجة الشریعة ویكون الإتباع أولى لأنه الرجوع إلى قول الدلیل

  .، وصاحبه لا فرق بینه وبین الهیمنةالتقلید بدون دلیل شر وفساد ض أنومسوغ واعتبر البع

 ،ن إقتصروا على المختصرات الفقهیة، الذیختار الكبیر حملة على فقهاء عصرهویشن الم

م في دائرة المختصرات ، فهو لا یعتد بهم إذ حبّسوا أنفسهواكتفوا بها عن الأصول والأمهات

، ویعتبهم آفة على العلم وخطرا رونه من سفاسف وترهاتإلى ما یجت ، ولا یطمئنوالتعلیقات

  1.علیه

  .2''بومن لم یثبت على دعیمة أصل ، تلاعبت به أقوال المذاه''وكان یقول ویردد  

  تلامیذه :المبحث الثاني 

  : المختار الكبیر العدید من التلامیذ الذین ورثوا نهجه وطریقه في العلم ومنهم  فَ لَّ خَ  

  

 لكنتي محمد الخلیفة ا : 

د ، وقر المتاحة إلا قلیلا لسیرة حیاتهوهو الإبن الخامس للشیخ المختار ولا تشیر المصاد

یخلفه عند وفاته سنة ، كما ذكرت ذلك سابقا ولهذا إصطفاه لإجتدب ورعه وعلمه إنتباه والده

ر ، ولكن محمد الخلیفة لم یكن لیمارس ذلك الدور إلا خلال خمسة عشم1811-ه1226

، ولكنه خلف العدید من المؤلفات التي تدل بأنه لا یقصر قد مات إثر مرض ألم بهعاما، ف

ي مناقب الشیخین الوالد عن والده علما وسلوكا، ومن أبرزها دون شك الطرائف والتلائد ف

لى النبي لطیب في الصلاة ع، والروض الخصیب في شرح نفح اوالوالدة، والرسالة الغلاویة

ت اللدنیة بشرح التصلیة ، والفتوحاعتصام، وجنة المرید دون المریدوأوثق عرى الإ ،الحبیب

الأمیر أحمد الفلاني أمیر ماسنة،  ، ورسالة إلىالناصریة، ورسالة في نصح بعض الولاة

                                                 
  .175، ص نفسه - 1
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سماء االله الحسنى المسمى ، ونظم أئد النورانیة في إسم االله الأعظم، والفواوالنبذة الضافیة

  .اءالأسما إلى أسماء الأسمبالسلم 

جاء  ، فقدوالصبر على تكبد المشاق لتحصیله ،ائم النصح له للإقبال على التعلموكان والد د

أوانه أهم وأولى وأحب إليّ فاشتغالك بالتعلم قبل فوات : "...في إحدى رسائله إلیه ما نصه

باالله، تنجح رغباتك وتربح  ، وهمتك التقرب إلى االلهوأحلى، فاجعل همك العلم بأحكام االله

، جارتك، واالله أسأل أن یعینك ولا یبینك، وأن یثبت عزك ویقینك، ویحقق صدقك وتمكینكت

على موائد الحق وأرجو لك القبول، وأن تمنح السول، فهو الذي لا یخیب فیه  وإني متطفل

  .1."، ولا یتعاظمه العطاء والسلامالرجاء

 ، واللغة التي یبدوا أنه لمصوفالحدیث، والفقه، والعقیدة، والت: بیرأخذ عن والد المختار الك

علوم زاهدا في : یلمح في الطرائف إلى أنه كان ، حیث یرغب في تحصیلها في بدایة الطلب

، وكان الشیخ یشیر إلیها اللسان، أراها حجابا دون ما أنا بصدده، ولا أرى لها كبیر فائدة

  .2فیها

  سیدي الإبیري : 

وفخده  ،نشائي، ونسبه الأصلي یرجع إلى تندغهو إبن المختار بن الهیب الأبیري، ثم الإو 

في وسط علمي ، في منطقة القبلة م1770-ه1190ینتمي إلى أولاد إنتشاییت، ولد سنة 

، بملازمته للشیخ حرم بن عبد شتغل في شبابه بالعلوم وبرع فیها، إودیني شدید الإلتزام

لمیة إستغرقت إنتجاع ع ، غادر المنطقة في رحلةلیل العلوي، وبعدما تظلع في العلومالج

بقى معه ما یزید من ، الذي خلالها صوب الشیخ المختار الكبیر، عرج ثمانیة وثلاثون سنة

، خاصة دراسة التصوف والتبحر في أسرار ستة عشرة سنة، أخذ خلالها العدید من العلوم

                                                 
  .104، 103تار الكبیر الكونتي، المرجع السابق، ص ص لمخ، احمديالأحمد : ینظر -  1
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شیخ سیدي ، یقول الختار فبقي عند إبنه محمد الخلیفة، ثم مات الشیخ الم1الطریقة القادریة

  :، عندما إتصل بالمختار الكبیر روى أنه قال المتقدم حسنة من حسناته

  .2، فردني مبتدئاجئته وقد إنتهیت من تحصیل العلوم 

ه المختار ، وله قصیدة بدیعة یمدح بها شیخالعدید من القصائد في أغراض شتى وقد خلف

  : الكبیر، یقول في مطلعها

  ودجُ الأَ  انُ مَ الزَ  كَ بِ  ادَ ام جَ یَ د              أَ عَ سْ أَ  ةِ یَ رِ بَ لْ لِ  كَ جِ رْ بُ بِ  تُ عْ لَ طَ              

، بعلم وافر وأسس م1827-ه1243لى منطقة القبلة سنة وعاد من رحلته العلمیة الطویلة إ

ي، ، ونفوذه الروحذائعة الصیت في عموم تلك المنطقة، وكرس معارفه الواسعةزاویته ال

وضاع مجتمعه، فأصبح حِكِما في المنطقة، ووجها من أبرز والسیاسي الكبیر، لإصلاح أ

م، وقبره مشهور 1868- ه1284، وتوفي سیدي بن المختار وجوهها العلمیة، والسیاسیة

  :بابه بقوله  وإیاه یعني الشیخ سیدي .بمقبرة بوغابة

  اـهَا وَغَابَ ـلُكَ مَا بَدَا مِنْ أنَزِی  اـابِ آَبَ ـل بِغَ ـهِ نَزِیـبِحَاجَتِ 

  ا ـَحُووَا حَقَ المَزَارِ وَالإِنْتْسَاب  ذُرَاكِ زُورُ  ـِاجهُ بـأَنْزَلَ حَ وَ 

  ا ًـهِم هَبَاب ـِا بِسَاحَتـإِلَى العُلْیَ   بُواـمَادُ مَا أَمَلُوا فَهَ ـرَأوكَ عِ 

  وَرِضْوَانُ المُهَیْمِنُ وَالصَحَابَا   سَقَیتُ سَحَائِبُ الرِضْوَانِ وَطَفَا

ة في حكم ، ورسالتحفة الأطفال على لامیة الأفعال :العلمیة منهاف العدید من الآثار وخل

وشذرات الأذكار المصاحبة للأوزان، فضلا عن كم ،تعلیم النساء، وشرح الصغرى للسنوسي

، ل فیه العدید من الأغراض الشعریة، ودیوان شعري تناو هائل من الرسائل، وفتاوى مجموعة

  : قال في محاسنها قصیدته التي منها ، رافا بجمیل المدرسة الكنتیة علیهواعت

ف  هِم ـــِنُ رُفْدـانِ عَیْ  ـَالله أَهلُ مَع   وس ـُدِ مَغْمـفِیهَا جَمِیعُ مُرِیدِ الرَّ

                                                 
  .104، ص حمدي، المختار الكبیر الكنتي، المرجع السابقالأحمد : ینظر -  1
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  نِیسـبِالْطَهْرِ لَمْ یَعِشْهُ فِي الدَّهرِ تَج  هُم ــُرَةِ قُدس یُجَالِســوَأَهْلُ حَضْ 

  یسٌ  ـِرٌ وَتَبْخ ـْسِ لَمْ یُخْزْهِ خِسبِالنَفْ   اوِقُهُمــوَأَهلُ سُوقِ نُفُوس مَن یُسَ 

  المُخْتَار وَالسُوسُ مِن كِلَیْهِمَا السُوسُ   نَا ـُدـعلُ سَیِ ــة وَالبَ ـفَالأُمُّ عَائِشَ 

  مِن سَاسٍ مُسْتَخْلِفاً مِنْهُم وَمَنْ سَیَسُوا   بَةٌ ـیخِ قَاطِ ـرَمُ بِدَوْحَةِ آلِ الشَ ـأَكْ 

   1نَافِیسُ ـفِي لَیْلٍ هَرِجٍ طَغَت فیِهِ الخَ   نَوَاجِدُهُم عُضَت عَلَى المِلَةِ البَیْضَاءِ 

  حن بن أمتال: 

عشر الهجري التاسع عشر  ، یوصف بمرآة القرن الثالثوهو محمد بن محمد المختار

، وأخذ الورد القادري الذي صار بقه في العلوم، والثناء علیه، وشهد له العدید بسالمیلادي

، خ المختار الكبیر بعدما إلتقى به، والثابت أنه لم یرحل إلیهالشی إماما فیه یلقنه للكبار عن

، والتي إعترف فیها لنفسه بالغوثانیة وله تألیف یرد فیه آثاره العلمیة بائیته في التصوف ومن

رى أن من لم ، ویخلع طاعة السلاطین، إذا لم یكونوا قائمین بالسنةعلى بعض ممن یوجب 

، وقد كتب إلیه الشیخ حنّ كتابا یذكر كافر، حلال الدم، والمالیحارب سلاطین أولمدن، فهو 

، وحرمة خلع السلاطین إلا أن یُرى دیث الواردة في حرمة دم المسلمینفیه كثیرا من الأحا

  .، وأطال في ذلك وأجادفر البواحمنهم الك

  العالم الجراري : 

لمختار الكبیر ن ا، أخذ ع بن مسعود البكري من منطقة سوسوهو یحي بن عبد االله

  .م1844-ه1260، توفي حوالي سنة الحدیث، والفقه، وأسرار الطریقة الكنتیة

  

  عبد االله بن محمود: 

ة لأم جكنیة، إشتغل في أول ، ولد في الركیبادة والصلاح والشجاعة وبعد الهمةعرف بالعب

  .، وكان لا ینام لشدة جده واجتهادهأمره بالعلم، وانكّب علیه
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ى خلاف كبیر في ذلك بین الغلاویة، والوسیط، ، عللقادریة عن المختار الكبیروراد اتلقى الأ

سب ، وقطع الصلة في ما بینه وبین من ینتفأنكر الأخذ عن الشیخ رأسا: "یقول محمد الخلیفة

." ، من أخذ منه ومن لم یأخذخلافا لسائر أعیان الزاویة حوله ،إلى الشیخ، بسبب أو نسب

  .1م1839-ه1255وتوفي عبد االله سنة 

  أحمد بن حمادي بن بوبو : 

ى تعلیمه على ید عدد من المعلمین، وفي سن العشرین حفظ ، تلقم1776ه1190ولد عام 

على الشیخ المختار ، وأخذ حظ كبیر من علوم الشریعة والكلام والبلاغة، وختم دراسته القرآن

من تحقیق أهذافه ، وتخرج من عنده بصفة مكنته الكبیر الكنتي، فلازمه ثلاث سنوات

، كان یساوي في 2حبا للعدل یكره الریاء ویحب الحقالإسلامیة بتوفیق من االله وكان م

یغضب إذا مس بسوء لا ینازع ، لا والحر لا یأكل إلا من ماله الخاصالحقوق بین العبد 

، وإذا نازع ینازع بهدوء لا یظهر علیه توتر ولا غضب ،وهذه الخصال جعلت الناس خصومه

، ته، فضلا عن الجهاد في سبیل االله وإعلاءه كلمن إلیه أنه أحكم وأعدل رجال عصرهو ینظر 

  .وإحقاق الحق وإبطال الباطل

  محمد المامي : 

أخذ عن المختار م، 1791-ه1206، ولد عام قبیلة أهل باركله هو محمد بن البخاري من

، وتنصیب قامة الحدودالعدید من العلوم، حتى صار ضلیعا في الكثیر منها، وقد دعا إلى إ

  : ، ومن مؤلفاته الإمام الأعظم وفتح باب الإجتهاد

عبد  ، وكتاببر كتابه البادیة، ویعتكتاب البادیة، وجمان البادیة، والدلفینیة، وله فتاوى متفرقة

من أهم ، والهمل عن الكروع في حیاض العمل ، طرر الضوالاالله بن الحاج إبراهیم

خاصة  ،لمتابعة دقیقة لحوار فقهاء أزواد، والتي لا غنى عنها النصوص التأسیسیة للإفتاء

                                                 
  .106ص  المرجع السابق، - 1
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المعتمدة  ، من حیث كتبهوفهم ضوابط وقیود الفقه المالكي ،ماتعلق بالإجتهاد والتقلید

- ه1282، وتوفي رحمه االله سنة كیفیة الإفتاء والحكم عند علمائه، و وإجراءاته الأستدلالیة

  .1م1865

یؤثر على دراستهم من عسر أو  ه المحاضر التعلیمیة بماولم یكن الطلبة یشعرون في هذ

، من مأكل وملبس كل مایساعدهم على الدرس والتحصیل، بل كانوا یجدون فیها ضیق

فكان الشیخ یتولى الإنفاق علیهم،  ،ون بكل ما یحتاجونه من عطف وأمانومبیت وینعم

دمات بدیلة عن تربیتهم خ، أو وتوفیر أدوات التدریس، دون أن یطالبهم بأي تعویض مادي

  .2، رغم المدة الطویلة التي كانوا یقضونها في كنفه وتحت رعایتهوتعلیمهم

ومن أخبار الشیخ المختار الكنتي في ذلك أنه ورد علیه في محضرته ذات یوم عبد الرحمن 

و معه في المسجد إذ قال ، وبینما همله من نفقات كثیرة على التلامیذبن آف ففاجأه ما یتح

، ولا الزمان الطویل بلا إستصحاب نفقة، كل علیه، وضرر به إقامتكم عند الشیخ: "تلامیذلل

، فلم یزل بهم حتى أثر ذلك في بعض من وقت صولاأرى أن فاعل ذلك ینال من الشیخ مح

  ".نفسه تحرجا وتأثما

  .فخرج منهم في حینه أحد تلامیذه وهو یحي بن عبد االله ورحل قاصدا أهله بأقصى المغرب

بكت حنانا بحال عبد الرحمن بن آف، وجزعا من ، لما علمت زوجة الشیخ الكنتي بذلكو 

لى الفور لإرجاع یحي بن ، أما الشیخ المختار فقد بعث إبنه محمد عشدة غضب الشیخ لذلك

منكم في  إخواني من كان: "، وخطب فیهم قائلا وبعد عودته جمع تلامذته ومریدیه ،عبد االله

ه فیه ولا حساب ولا منة ولا عتاب، ، فلیأكل من مال لا تبعیة علیوجهته االله هجرته وإلیه

لى إرجاف عام ولا خاص، فإن هذا المال مال االله، ، ولا یلتفت في سیره إلیعمل الله بإخلاص

                                                 
  .107، ص المرجع السابق -  1
  .108نفسه، ص   - 2
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، أكل منه أو من ومن كانت هجرته ووجهته لغیر االله، فلا فلاح له، ونحن القومة عیال االله

  .1"مال نفسه

، بل كانت تقدم امجها التعلیمیة على علم دون آخرالمحاضر تقتصر في بر  ولم تكن هذه

 تعلیما متكاملا یشمل سائر العلوم والمعارف ، وهي تتبع في ذلك أسالیب تربویة تشجع على

 2، فكان الطلبة المتفوقون في بعض العلوم یتولونالتعلم وتساعد على سرعة التحصیل

وبتوجیه منه، فكان الشیخ المختار الكنتي، على سبیل  نهم تحت إشراف الشیختدریسها لأقرا

باع ، كثیرا ما یحیل من كان من طلبته مشتغلا بدراسة علم الفروع والنحو على من له المثال

ه المرتبة، ، فكان ذلك سببا لبث روح التنافس بینهم لبلوغ هذوخبرة بتلك الفنون من تلامذه

الا في تبادل المعارف والخبرات بین الطلبة ، كما كان عاملا فعوالفوز بهذا الإمتیاز

  .والتلامیذ

المحاضر عما كانت متداولا في فاس، وتلمسان، ولا تختلف المواد الدراسیة المعتمدة في هذه 

، وغیرها من المراكز الثقافیة في غرب إفریقیا في تلك الفترة من والقیروان، ومراكش، توات

، وأخذه عن المختار الكنتي نفسه من مدونات خ، ویظهر ذلك فیما قرأه الشیكتب وفنون

  .شیوخه من علوم ومعارف كما سبق بیان ذلك

على الرجال فقط أو الصغار وحدهم، بل كان یشمل  ولم یكن تعلیم هذه المحاضر مقصورا

كره محمد الخلیفة من أخبار والده، أنه ختم مختصر ، فمما یذالصغار، والنساء، والرجال معا

  .، وزوجته للنساءزوجته في یوم واحد في خیمة واحدة، هو للرجالو  ، هوخلیل تدریسا

ل المهام القیادیة ، وأوكه تفرغ المختار للتدریس والتألیفوفي العشرین سنة الأخیرة من عمر 

ن یسیر ، حیث كاإلى ولده محمد، والبقیة یعینوه في تلك المهام، ووضع أساس مكتبة ضخمة

                                                 
لمصدر السابق، ص ، الطرائف والتلائد، ابن الشیخ سیدي المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد : ینظر -  1

  .175، 174ص 
  .108، ص تار الكبیر الكونتي، المرجع السابقخأحمد الحمدي، الم: ینظر -  2
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، وغیرها من المدن المغربیة ذات ها تتجه غربا نحو فاسسنویا قافلتین لجلب الكتب، إحدا

  .النشاط حینها والأخرى شرقا إلى مصر عبر تونس وبرقة

بما كان یرد علیه من كتب ومصنفات، وما كان یجلبه من أثار ولم یكتف الشیخ المختار 

ائل ثار الفقهیة والرس، ولكنه إهتم بدوره بالتألیف والتصنیف فحرر عددا من الأومدونات

، وقد تمیز الشیخ بغزارة تنوعها عما خلفه غیره من العلماء، لا تختلف في غناها و التوجیهیة

  . 1الإنتاج وكثرة المؤلفات

واخر عمره بنحو سبعة  فقد اشتغل غایة الشغل بالتصنیف في أ'': حیث قال محمد الخلیفة

فاته ما یمكث ، فإن من مصنا معظم مصنفاته بوجه خارق للعادة، صنف فیهوعشرین سنة

ف ، وهو لم یستو نة تسویداالمصنف الماهر بالتصنیف في مثله ما ینیف على العشرین س

  2''.، وفیها ماهو في أربعة أسفار ضخامعاما في تسوید مصنف من مصنفاته

خلف تصانیف شتى ، أهلته لأن یالتي كانت للشیخ المختار الكنتي إن المكانة العلمیة الرفیعة

، ث، وحدیفقه، ونحو: مه مما أدى إلى تنوع موضوعاته من، وغزارة علتدل على موسوعیته

  .3، وتاریخ وأنساب وغیرها، وعقیدة وتوحید، وتصوفوتفسیر

، وهي تتمیز بغناها واختلاف وتنوع أشكالها نظما، ونثرا، إستقلالا وشرحا وتقریرا وجدلا

  .مجلاتها وتعدد حقولها المعرفیة

، الجهة الشرقیة من السودان الغربيین أسسوا إمارة في ، الذوراسله زعماء فلان      

  ، الذي بعث إلیه بقصیدة جاء في مطلعها فوا بجهوده في نشر العلم، ومنهم محمد بلوواعتر 

  ار تَ خْ  ــُد المیِ سَّ لْ ا لِ مَ یَ  سِ لاَ       ا         هَ رِ سْ أَ ه بِ تَ نْ كُ ي لِ اتِ یَ حِ تَ  غُ لِ أُبَ          

 . 4 رِ یاَ خْ الأَ  هِ ابِ طَ قْ أَ  عَ مَ  وثِ غُ لْ لِ              هَ لُ لاَ زِ  كٍ ــسْ مِ  ةَ یَ حِ تَ  غُ لِ أُبَ           

                                                 
  .109، ص المرجع السابق - 1
، ص ، الطرائف والتلائد، المصدر السابقبن الشیخ سیدي المختار الكنتيالشیخ سیدي محمد : ینظر - 2

230.  
  .53، ص جع الساابقبول مارتي، كنتة الشرقیون، المر : ینظر - 3
  .110، ص أحمد الحمدي، المختار الكبیر الكونتي، المرجع السابق: ینظر - 4
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  :وأشهر ما نقل عنه العلم وعن إبنه الشیخ سیدي محمد في الغرب الموریتاني

 .الكبیر بن المختار بن الهیبة الشیخ سیدي .1

 .الشیخ سیدي عبد االله العلوي  .2

 .الشیخ المصطفى بن العربي .3

 .بن الحاج الفغة الشیخ القاضي .4

 .الشیخ سیدي محمد بن عویسى .5

 ).المجلس الزینبى(الشیخ بن أمنّى  .6

 .1)الأبدوكلي(الشیخ بابا الحي بن محمد بن الشیخ  .7

 

 .الشیخ المختار السباعي الدمیسى .8

  .2الشیخ أبات بن الطالب، وغیر هؤلاء كثیر وكثیر .9

 

  

                                                 
الشیخ سیدي المختار الكنتي الشنقیطي، فتح الودود شرح المقصور والممدود، المصدر  : ینظر - 1
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  توثیق العنوان ونسبة الكتاب لمؤلفه: المبحث الأول 

 توثیق العنوان : المطلب الأول      

خ ر فضل المشائالكوكب الوقاد في ذك المخطوط حمد بن أبي بكر الوافي المختار بن أ ذكر

من ) 193( بعد المائة ثلاث وتسعین في الورقةوحقائق الأوراد وشرح المختار الكنتي 

  :حیث ذكر خ وحقائق الأورادلكوكب الوقاد في ذكر فضل المشائته لتسمی )أ(المخطوط 

جعله االله " خ وحقائق الأوراد الكوكب الوقاد في ذكر فضل المشائ "وقد أردت تسمیته  

 خالصا لوجهه وقائدا یقود من إعتنى به إلى قربه ویدخله في دیوان حزبه أمین وصلى االله

  .سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على

كمل الكتاب المسمى بالكوكب الوقاد وحقه أن " من المخطوط وكذلك یشیر في الورقة نفسها 

  .وهو لم یتقدم مثله یسمى بأسماء عدیدة لأن كثرة الأسماء دلالة أن المسمى سامٍ 

بالكوكب الوقاد لمسمى قد عني لي أن أذیل هذا الشارح ا" أنه  نفس الورقة وقد ذكر كذلك في

بأحادیث لا یستغنى عنها من أدعیة وأذكار كان "  خ وحقائق الأورادفي ذكر فضل المشائ

  . یقولها صلى االله علیه وسلم عند حوادث الأمور والقصد إلى الطاعات منها

  : توثیق نسبة الكتاب للمؤلف : المطلب الثاني 

نسبة الكتاب له ویتبین ذلك في نهایة  أشار المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي إلىو 

نهایة  ، حیث ذكر في)ب( بدایة المخطوط من النسخة الثانیةالمخطوط وكذلك في 

التذییل الجلیل العادم للمثیل تألیف القطب الكامل  نتهىإ"" :)أ(المخطوط الأم أي النسخة 

سقانا االله بجاهه " "والجزم الأثیل شیخنا الشیخ سیدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي

من مقدمة المخطوط  وأشار في....من نفحاته وخواص نبیه صلى االله علیه وسلم آمین آمین

 وللغوث الأجل القطب'' :في التعریف به  في أعلى الورقة ) ب(أي النسخة  النسخة الثانیة

  .''نالأكمل سیدنا الشیخ المختار بن سیدي بابا أحمد رضي االله عنه ونفعنا ببركاته آمی

   .الداعي إلى تألیف الكتاب:  المطلب الثالث

هتمام بالأوراد ومشایخها والأحادیث التي لا بن أحمد بن أبي بكر الوافي أن الاِ یرى المختار 

الرئیسیة التي وجب  یستغنى عنها من أدعیة وأذكار وكلام العلماء المتمیزین من الأولویات

لكتاب هو السؤال الذي طرح علیه عن أصل الورد  ، حیث الدافع لتألیفه لهذا االإهتمام بها

 ،ثمد المعارفأكمل االله بصیرتي وبصیرتك بأ" وط الأولى من المخط الورق حیث ذكر في
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وعصمني وإیاك من طریق الغي والمتالف فإنك سألتني  عن أصل الورد هل هو متلقي من 

فكان "  به الأنبیاء  صُّ تَ خْ ذي یَ أو له مستند إلى الوحي ال ،تلقاء الإلهام الذي تلممه الأولیاء

فالجواب أن الورد من حیث هو ورد أصله من '' وإجابة عما طرح علیه حیث قال  له ردّ 

  .....ل والأثر المسلسلالوحي النبوي والإلهام الغیبي وبساطه الكتاب المنزّ 

  قیمة الكتاب وأثره في الحركة العلمیة :  المطلب الرابع

 ،وحدیث ،فقه: بما تحتویه من تنوع موضوعاتها مناها وثرائها مادة الكتاب متمیزة بغن

، وتاریخ مع تنوع أشكالها نظما، ونثرا، إستقلالا وشرحا، وتصوف ،وتوحید ،وعقیدة ،وتفسیر

  .مجالاتها وتعدد حقولها المعرفیة ، كما تتمیز كذلك بغناها واختلافوتقریرا وجدلا

مختار بن أحمد بن أبي بكر یة التي اهتم بها التناول هذا الكتاب دراسة العلوم الشرع فقد

، مع ئر والتقالید من أبرز تلك العلوم، حیث كانت العقیدة والأخلاق الإسلامیة والشعاالوافي

مي وما حصل منه ما یوافقه نكب على الفقه الإسلا،  وقد إبیان الطریقة في دراسة هذا العلمت

لنموذج الصوفي الخاص بهذا الشیخ المختار بن ح إلى الطریقة الصوفیة أي ا، كما رجَّ مذهبه

أحمد بن أبي بكر الوافي المتمثلة في الطریقة الكنتیة المختاریة النموذج الذي شغل باله على 

  . متداد فترة تكوینه المعرفيا

  .افة إلى الطرقیة التي اعتبرت بنفسها قائمة على أساس سني وطریقها إلى معرفة االلهبالإض
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  موضوعات الكتاب ومصادره ومنهجه: حث الثاني المب

  موضوعات الكتاب وتبویبه : المطلب الأول      

شرح لمفهوم حقائق الأوراد مع ذكر خاصیة المشایخ والطریقة المتبعة،  المخطوط عبارة عن

الأولى من المخطوط إلى نص السؤال الوارد في الورقة حیث یبتدئ المخطوط بالإشارة 

ني عن أصل الورد هل هو متلقي من تلقاء الإلهام الذي تلممه الأولیاء أو له فإنك سألت"...

مستند إلى الوحي الذي یختص به الأنبیاء؟ وأیضا الجواب على نص السؤال الذي سبق 

  .إیراده

بالإشارة إلى تسمیة المخطوط  وصاحبه  ى من المخطوط لم تبتدئولَ الأُ  ةَ خَ سْ النُّ  نَّ حیث إِ 

وبالرغم من ذلك نعتبر النسخة الأولى هي النسخة . لثانیة من المخطوطالنسخة اعلى عكس 

  .الأم وهذا لقدمها عن النسخة الثانیة

، وكذلك عن نص السؤال الذي ورد سابقا، یشیر فیه إلى أصل هذه الأوراد مقدمته فیها جوابٌ 

بذكر أولویات ، حیث یبدأ ءیشیر إلى حقیقة الأولیاء أي أصل الأولیاء الذین هم ورثة الأنبیا

الوحي السماوي للأنبیاء والإلهام الرباني للأولیاء، كما الأنبیاء والأولیاء، والإشارة إلى أن 

وعلى أي أساس بنیت " الطریقة القادریة"یشیر إلى أصل الطریقة التابعة لهذه الأوراد وهي 

ریقة القادریة الطلَدَى  الأورادكله شروح لقواعد وأصول هذه ذلك  هذه الطریقة، كما یتخلل

  .ز دورهم في هذه الأورادوما تمیّ  ،المختاریة الكنتیة مع ذكر فضل مشایخها

، ودور الأولیاء نحو الولایة ت منها عظمة االله تعالى لأنبیائهذكر بعض الخاصیا إضافة إلى 

  .)الولایة الوارثة من الأولیاء(

سیدي المختار بن أحمد بن أبي  والجزم الأثیل شیخنا القطب الكاملكما ینتهي بالإشارة إلى  

  .االله علیه وسلم ىسقانا االله بجاهه من نفحاته وخواص نبیه صل بكر الوافي

  المخطوط التي اعتمد علیها المؤلف مصادر: المطلب الثاني   

الكوكب  : "الشیخ المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي في كتابه المصادر التي اعتمد علیها

، والذي انتقى منها أصول الحكم على المسائل "خ وحقائق الأورادالمشائالوقاد في ذكر فضل 

الفقهیة، من قرآن كریم، وسنة نبویة، وإجماع، وقیاس، وغیرها من المصادر، كانت متنوعة، 

وهذا إن دل على شيء ، إنما یدل على سعة علمه، وقدرته على تجمیع مادته، وهي 

  :كالتالي
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 حفص بروایة ،القرآن الكریم: 

ستشهد الشیخ المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي بالآیات القرآنیة في مخطوطه كثیرا، ا

 :منها قوله تعالى

                       2َّبم بز  بر ئي ئى ُّ  وقوله كذلك ،   1َّ لي لى لم لخُّ 

 يخ يح يج هي ُّ   وقوله كذلك  ،   3 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ    

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم

 تر بيبى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

 في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

ونحوها من الآیات التي كان      4َّلم كي  كى كم كلكا قي قى

  .آیة 262یستدرجها في كتابه، والتي بلغت 

 : كما ذكر كذلك

  الكبیر الكنتي للمختار: كشف اللبس عن حقیقة الروح والنفسكتاب. 

 الكنتي الكبیرللمختار : كتاب الشموس الأحمدیة في العقائد الأحمدیة. 

 الكبیر الكنتي للمختار: كتاب نضار الذهب. 

 يِّ رِ نذَ عبد العظیم بن عبد القوي المُ للإمام الحافظ زَكي الدین  :یب والترهیبكتاب الترغ . 

 لَكَافي: كتاب كرامات الأولیاء  .لأبي القاسم هبة االله بن الحسن الطَّبري للاَّ

 لمحمد أحمد راشد: كتاب الرقائق. 

                                                 
  .257الآیة من البقرة، سورة  -1
  19ان، من الآیة سورة أل عمر  -2
  .115من الآیة  ،سورة النساء -3
  .110من الآیة  ،سورة المائدة -4
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 لأبو زكریا أحمد بن إبراهیم بن محمد : رع الأشواق إلى مصارع العشاقكتاب مشا

 .الدمشقي

  لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القسطلاني :امع الأنوار في الأدعیة والأذكاركتاب لو. 

 لأبي لیث نصیربن محمد بن إبراهیم السمرقندي: كتاب تنبیه الغافلین. 

 ان أبي الشیخ الأصبهانيجعفر بن حبد عبد االله بن محمد بن لأبي محم :كتاب العظمة. 

 كتاب مناقب أبي عمر، لأبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي. 

  لمحمد عبد الرؤوف بن تاج  :وف الجواد بشرح منظومة ابن العمادكتاب فتح الرؤ

 .العارفین المناوي

 محمود بن عمروا بن أحمد الزمخشريلأبي القاسم : كتاب الكشاف. 

  :ن كتب الحدیث الشریفأما ع

 لأبي الحسن مسلم بن الحاج القشیري النیسابوري: صحیح مسلم. 

 الإمام أحمد بن حنبل، لأبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  مسند

 .الشیباني

 لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني: سنن ابن ماجة. 

 ت الأزدي السجستانيالأشع سلیمان  بنلأبي داوود : سنن أبي داوود. 

 لأبي بكر أحمد بن حسین بن علي النسائي: الكبرى سنن. 

 صحیح ابن حبان، لابن حبان محمد أبو حاتم. 

 أبو بكر بن الحسین البیهقي: السنن الكبرى. 

 لأبي القاسم سلیمان الطبراني: المعجم الكبیر، والأوسط. 

 د الغزاليعلوم الدین، لأبي حامد محمد بن محمد بن محم حیاءكتاب إ.  

  تحقیق الأولى من أهل الرفیق الأعلى، لكمال الدین محمد بن علي بن عبد الواحد كتاب

 .الزملكاني

 لمحمد بن إبراهیم الحمد ابن تیمیةوالصفات سماءتوحید الأ كتاب ،.  
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  ج المؤلفمنه: المطلب الثالث       

ضرة مشهورة، وبمكانته بن أبي بكر الوافي بصفته صوفیا وشیخ مح عرف المختار بن أحمد

، وبشرحه لمنهجه العقدي وطریقته الصوفیة القائمة بنفسها على في قومه، وحكمته في زمانه

أساس سني وأن طریقها إلى معرفة االله وهو الطریق الأسهل یستوعب العلماء والأمیین على 

الإطار واعتماده علیها كأساس انطلق منه وذلك لتوضیح مرجعیته التي ظلت هي ، حد سواء

كة الدینیة ، وهذا بدافع تفعیل الحر "المرجعیة المالكیة"ل حیاته وهي الذي لم یحد عنه طوا

كان یعطي القراءات لبعض ، حیث تغال بكرامات الأولیاء والأنبیاءشوالساحة الثقافیة والإ

د أبیاتا یور وأحیانا  ،وبالأحادیث النبویة الشریفة تارة ،مستشهدا بالآیات القرآنیة تارةالمسائل 

فقط ولا  ، كما أنه لم یكن یقف عند ذكر الروایاتبحسب ما تقتضیه الحالة شعریة مع الشرح،

فعالیته في اتجاهه إلى مرویات بعینها یجمعها  ودُ بْ وإنما تَ  ،حسبتنتهي مهمته عند رصدها و 

كما ، ة ومثاله الأعلى ابن جریر الطبري، وفي الترجیح بین تلك الروایاتحول الآیة الواحد

أنه عند تفسیره لآیة ما تجده یورد ما جاء فیها من التفسیر المأثور، وأنه لا یدع قولا من 

الأقوال إلا ویأتي علیها ذاكرا في كل رأي ما ورد فیه عن الرسول صلى االله علیه وسلم أو 

  .الصحابة أو التابعین ملتزما السند في كل ما یرویه

  أسلوب المؤلف: المطلب الرابع      

 تمثلت فیما یلي  أسلوب المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي : 

تمثل أسلوب المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي في مخطوطه الأسلوب السردي والوصفي 

، كما أنه كثر من معنى عند القبائل العربیةوكان یستعمل الكثیر من الكلمات التي تحتمل أ

  .لیستمد شواهده منهاكان یرجع إلى المصادر اللغویة القدیمة 

مستعرضا المصادر والعلماء ومن  أبي بكر الوافي بعض الأقوال ثبََت المختار بن أحمد بن

وفي كرامات  ،، وفي كتاب الرقائق...، وقال القرطبيه صاحب كتاب الأشواقأخرج: ذلك

 ، ذكر المنذري في... ، فزعم الفخر الرازي...فقال ابن عطاء الأولیاء، وصاحب الكشاف،

  ...كتاب الترغیب والترهیب

  .یستعرض المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي مختلف الأقوال والأحادیث ویناقشها ویحللها
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أما بالنسبة لترتیبه فهو لا یعتمد على أسلوب معین في عرض الحجج حیث إذا بدأ بالتعلیق 

م یعود إلى من أورد الحدیث دون ترتیب لمراتب الصحة أحیانا یذكر الحدیث ومن أخرجه ث

وأحیانا  ؟ ذكر الحدیث ثم یعود للصحاح مع تحدید أي من هذا الصحیح البخاري أم مسلم

دون تحدید أي من هذا الصحیح بخاري أم مسلم وبعد ذلك یورد آیات القرآن مع عدم إكمال 

  .الآیة

من كان على ورد من صلاة وصوم فمنعه منه مرض أو هرم أو ((أحیانا مثال على ذلك  

ر من حدیث أبي ذر والحاكم وصححه أخرجه الطبراني في الكبی ))ر كان له الأجر تاماسف

  ....ان وقال صحیح الإسناد واعلمابن حب

  : كما كان یهتم بالصناعة الشعریة ومن ذلك 

   .وفغُ شْ مَ  لٍ اطِ بَ بِ  نتَ ات أَهَ یْ هَ یا طَالِبَ  المَجدِ والنهي بِقُوَةِ                           

المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي البیت الشعري ثم بعد ذلك یشرع في شرح وتفسیر  یورد

مما یجعل هذا  ،والأحادیث النبویة الشریفة ،ألفاظه وكلماته وذلك بالرجوع إلى القرآن الكریم

 .البیت الشعري یمثل عنوانا لفكرة معینة

  منهج التحقیق ووصف النسختین: المبحث الثالث 

  منهج التحقیق: الأول  المطلب    

  :وقد سلكت المنهج الآتي في التحقیق

  .قمت بنسخ المخطوط معتمدا في ذلك على النص المنتخب، أو النسخة الأصلیة ]:أولا[

قمت بالمقابلة بین النسختین، وذلك بذكر الفروق التي وقفت علیها باستثناء ما  ]:ثانیا[

لمتوسطة، والمتطرفة، وكالقاف التي كتبت سیتعلق بأمور إملائیة بحثة، كتسهیل الهمزة ا

بنقطة واحدة من فوق، والیاء بدون نقطتین، وغیرها، وألغیت اعتبارها، وسلكت فیها مناهج 

  .القواعد الإملائیة المعروفة الآن، وما یتطلبه الرسم الإملائي الحدیث

  .[ ]وذلك بین معقوفتین  وضعت عناوین للفصول ]:ثالثا[

وص المتعلقة بالحدیث، وذلك بالرجوع إلى المصادر التي نقل منها صححت النص ]:رابعا[

  .المؤلف

     َّ ُّ  عزوت الآیات الواردة في المتن إلى سورها، وإلى أرقامها بین قَوْسَین مُزَهَرَین ]:خامسا[
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أخرجت الأحادیث بالإحالة إلى مضانها من كتب الحدیث، فإذا كان الحدیث في  ]:سادسا[

اهما اكتفیت بذلك، وإن كان الحدیث في غیرهما من الكتب الستة الصحیحین، أو إحد

المشهورة نظرنا، فإن كان إسناده صحیحا اكتفیت بذكر مصدره، وإن كان إسناده ضعیفا 

سلكت فیه مسلك العلماء، فأذكر من ضعفه من العلماء المتقدمین أو المتأخرین مستعینا في 

ة الصحیحة والضعیفة، وصحیح وضعیف كتاب تخریج المشكاة، والسلسل: ذلك مثلا ب

السنن، وغیرها، مراعیا في ذلك الإختصار غیر المخل، بالتدرج في جمیع طرف الحدیث 

  .وشواهده

  .أوضحت المصطلحات، والألفاظ الغریبة، والغامظة من مصادرها ]:سابعا[

رواة ترجمت لجمیع العلماء، والأعلام المذكورین في النص من أصحاب الفقه، و  ]:ثامنا[

الحدیث في السند، بذكر المصادر في ذلك، إلا في بعض الحالات، وهي قلیلة جدا، عندما 

  .أو شخص ذكر استحال علینا ترجمته یتعلق الأمر بعلم

ت الشواهد الشعریة التي استشهد بها المؤلف، ونسبتها إلى أصحابها بقدر جرح ]:تاسعا[

  .الإمكان، مبینا بحر كل بیت

نقط، والفواصل منازلها في النص، حسبما جرت به سنة المحققین، وأعراف أنزلت ال ]:عاشرا[

  .المدققین

  .كتبت الآیات القرآنیة بروایة حفص ]:حادي عشر[

  :قمت بصناعة الفهارس الفنیة للكتاب، وهي ]:ثاني  عشر[

 ورتبتها حسب ترتیب السور القرآنیة: فهرس الآیات القرآنیة. 

 ها ألف بائیاورتبت: فهرس الأحادیث النبویة. 

 ورتبتها ألف بائیا: فهرس الأعلام. 

 ورتبتها ألف بائیا: فهرس الأماكن. 

 فهرس القبائل والشعوب والأقوام. 

 فهرس الكتب الواردة في المتن. 

 ورتبتها ألف بائیا: قائمة المصادر والمراجع. 

 فهرس عام للموضوعات.  
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  وصف النسخ : المطلب الثاني 

، تحصلت بات الجزائرالشاقة في خزائن جنوب الجزائر ومكتبعد عملیة البحث المستمرة و 

مدة ، فالنسخة المعترفثنتین من هذا المخطوط ورمزت لكل نسخة منها بحعلى نسختین إ

لعدم وضوحها  )ب ( سخة الثانیة رمزت لها بحرف ، والنلوضوحها) أ ( رمزت لها بحرف 

  .وأنها نسخة مبثورة

  

  أ ( وصف النسخة : ( 

: ورقة، ورقم الصنف 283: ، وعدد أوراقها 5092: رقم ، ب)أ(لى المعتمدة هي خة الأو النس

  .سطراً  24و 23وعدد أسطرها مابین ، سم x16 21,5: ك، مسطرتها مختلفة.ك/218

جمادى الأول : ، تاریخ النسخمحمد بن منصور العسر ثم الیلوليمحمد بن : سم ناسخهاإ

خط جید  ذات ،أسود وأحمر هامداد، و روءسخة كتبت بخط مغربي مق، هذه النه1223سنة 

  .ختلافومفهوم وموحد ولیس فیه إ

ولكونها نسخت الأولى زمنیا فكان التفضیل للأقدم على المتأخر كما أنها نسخة كاملة  

 . ومقروءة 

  أول النسخة في أعلى الورقة:  

  بسم االله الرحمان الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

مد الله المنفرد بالعظمة والجلال المنزه عن الأشباه والأمثال والأشكال والصلاة والسلام الح

على من خصص بأحكم كتاب وأفصح مقال وعلى آله وصحبه خیر الصحب وأفضل آل أما 

متالف أكمل االله بصیرتي وبصیرتك بأثمد المعارف وعصمني وإیاك من طریق الغي وال ،بعد

  ...دفإنك سألتني عن أصل الور 
  

  آخر الورقة :  

 ينتهى التذییل الجلیل العادم للمثیل تألیف القطب الكامل والجزم الأثیل شیخنا الشیخ سیدإ

المختار بن أحمد بن أبي بكر الوافي  سقانا االله بجاهه من نفحاته وخواص نبیه صلى االله 

ن محمد بن علیه وسلم آمین آمین كمل بحمد االله وحسن عونه على ید كاتبه لنفسه محمد ب

لي ولوالدي ولأشیاخي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین  غفرا مَ هُ منصور العسر ثم الیلولي اللَّ 
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والمسلمات الأحیاء منهم والأموات وآخر دعواتنا أن الحمد الله رب العالمین وكان الفراغ منه 

  .یوم الخمیس مستهل جمادى الأول عام ثلاثة وعشرین بعد المائتین والألف

  بسم االله الرحمان الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم         

  وأحسن ما قیل في أدب التعلم والتفقه

  ىؤلؤ لمن النظم ماینسب إلى ال

  قَانِ وَالتَّفَهُمِ ــوَالحِفْظِ وَالإِتْ   مِ  ـُوَاعْلَم بِأَنَّ العِلْمَ بِالتَّعَل

  رَم الكَبِیرــنِهِ وَیُحْ ـفِي سِ   وَالعِلْمُ قَد یُرْزَقُهُ الصَغِیر

  هِ  ــْسَ بِرِجلَیهِ وَلاَ یَدَی ـْلَی  یهِ ـوَإِنَّمَا المَرْءُ بِأَصْغَرَ 

  فِي صَدْرِهِ وَذَاكَ خُلْقُ عَجَبْ   بْ ــلِسَانُهُ وَقَلْبُهُ المُرَكَّ 

  وَالدَرْسِ وَالفِكْرَةِ وَالمُنَاظَرَهْ   وَالعِلْمُ بِالفَهْمِ وَالمُذَاكَرَهْ 

  وَیُورِدُ النَّصَّ وَیَحْكِي اللَّفْظاَ   إِنْسَانٌ یَنَالُ الحِفْظَ  فَرُبَّ 

  .بْ ـالِمُ الأَدِی ـَفَمَا حَوَاهُ الع  وَمَالُهُ فِي غَیْرِهِ نَصِیبْ 

  

  ب ( وصف النسخة : ( 

وهي ناقصة،  ورقة 304، عدد صفحاتها 7246: رقم، بمن المخطوط) ب(خة الثانیة النس

  .سطرا 21: سم، وعدد أسطرها x 17,5 21,5: سطرتهاك، م.ك/218: رقم الصنف

  .في القرن الرابع عشر الهجريتْ بَ تِ أنها كُ : مجهول، تاریخ النسخ: إسم ناسخها

، غیر مفهومة، وبها مداد أسود وأحمر، یمتاز بالجودة مع وجود فقرات مغربي حدیثوخطها 

الورقة الأولى من  في ختلاف إلا لیس فیه ان وكذلك بعض الزیادات و وفیه بعض النقصا

خیرة من ت الأ، ونظرا لضیاع الورقاسم مؤلفها على عكس النسخة الأولىالمخطوط  ذكر إ

نسخة سم ناسخها والفترة الزمنیة التي نسخت فیها دفعني أن أعتبرها الالمخطوط وعدم وجود إ

  .سم مؤلفها الثانیة بالرغم من تدوین إ
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  في أعلى الورقة :  

  الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم االله الرحمن

ب الأكمل سیدنا الشیخ المختار بن سیدي بابا أحمد رضي االله عنه وللغوث الأجل والقط

  ونفعنا ببركاته آمین

الحمد الله المنفرد بالعظة والجلال المنزه عن الأشباه والأمثال والصلاة والسلام على من 

 ،ال وعلى آله وصحبه خیر صحب وأفضل آله أما بعدخصص بأحكم كتاب وأفصح مق

أكمل االله بصیرتي وبصیرتك بأثمد المعارف وعصمني وإیاك من طرق الغي والمتالف فإنك 

  ...سألتني عن أصل الورد

  آخر الورقة :  

  :وهي النسخة المبثورة كالتالي) ب(تمثلت الورقة الأخیرة من المخطوط النسخة 

  ىٰ ُّ  تعالىى من العلم الإلهامي ما لم یعلمه من ذلك قوله ومحرماته أورثه االله تعال

هذا هو الظاهر من الحدیث المتبادر إلى المفهوم ولا  َّ  َّين يم يز ير

یجوز محل رد على ما حمله علیه أهل النظر في علم الشرع لأن ذلك یؤدي إلى تخصیص 

یرهم وقد ذكر الحدیث من غیر دلیل وإذا حمل على ظاهر له وعمدّ وظل فیه الفقهاء وغ

الأكابر من العارفین الذین عاملهم االله بذلك أنَّ لكل طاعة الله نوعا من العلم الإلاهي یختص 

بها ولا یترتب على غیرها كما انَّ لكل عبادة نوعا من التواب یختص بها وكذلك الصّوم 

الى من والحج والعمرة والتسبیح والتقدیس وغیر ذلك من الإلهام من جملة ما عجلت االله تع

ثواب الأعمال الصالحات فإن االله تعالى یعطي بها في الدنیا ویثیب علیها في الآخرة ولقد 

صح عن جمیع مشایخ السلف أنَّ الجنیدي رضي االله عنه كان إذا أخبر شيء من العلوم 

یقول لمخبر بذلك أنت مواضب على العمل، العمل الفلاني لعلمه بأنَّ ذلك الإلهام الإلهامیة 

رتب إلا على ذلك العمل ثم یختلف ذلك باختلاف التكالیف فمن له أهلیة الجهاد وإلهامه لا یت

على عمل بجهاده، وكذلك من له أهلیه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتیا والقضاء 

والإمامة الكبرى ومساعدة المسلمین على ما نربُ إلى مساعدتهم علیه وكذلك على جمیع 

ى البر والتقوى فیلهم المفتي إلهاما یختص بالعتاوى وكذلك كل من عمل أنواع التعاون عل

شيء من الاعمال الصالحات فإنَّ إلهامه یكون على قدر ما یختص به، ذلك العمل الصالح 
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والظاهر أنَّ أفضل الإلهامات ما یترتب على أفضل الأعمال لأنه من جملة ثوابها ونتائج 

  . عمالالأكتها والثواب فترتب على فضائل بر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :صور لوحات النسخ الخطیة
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  الورقة الأولى) أ ( صورة من النسخة 
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  الورقة الأخیرة) أ ( صورة من النسخة 
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  الأولى الورقة) ب(الصورة من النسخة 
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  :1]مقدمة [ 

  سلماالله على سیدنا محمد وآله وصحبه و  الرحیم صلىن باسم االله الرحم

السلام عن الأشباه والأمثال والأشكال والصلاة و  هِ زَّ نَ مة والجلال المُ ظالله المنفرد بالع الحمد

  لآوأفضل له وصحبه خیر الصحب آى علو  أفصح مقالاً و  اً على من خصص فأحكم كتاب

 :أما بعد 

الغي  2إیاك من طریقالمعارف وعصمني و  دثمأاالله بصیرتي وبصیرتك ب أكمل 

  .لفاالمتو 

  3] : رثة الأنبیاءالأولیاء و [ 

الذي تلممه  5) الإلهام(  اءِ لقَ ي من تِ قِ لَ تَ هل هو مُ  4) ردالوِ  ( فإذا سألتني عن أصل 

  ؟الأولیاء

                                                 
  حَقِقَةعنوان من وضع المُ  - 1
  طرق) ب(في النسخة  - 2
  .ةعنوان من وضع المُحَقِق - 3
، ردا أو دخل الطریقة على حد سواءوهو أیضا الدخول في الطریقة ویقال و  ،المنبع وهو الوصول :هو - 4

وعلى هذا یصبح الورد هو تعالیم  اخل في الطریقة یأخذ الورد من الشیخ أو الخلیفة أو مقدمه،على أن الد

 أبو قاسم سعد االله،:ینظر( .وفیه أیضا معنى التقدیم و الادخال الى الطریقة الطریقة وعقیدتها أو منهجها،

  .)17ص ، 4، ج6ط، )د، ت( الجزائر، ،دار البصائر ،1945- 1830تاریخ الجزائر الثقافي 
لهام أن یلقي االله في النفس أمرا والإ ألهمه االله خیرا أي لقنه إیاه، :یقال مصدر ألهم، : الإلهام لغة - 5

أنور محمود : ینظر( .یبعث على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي یخص االله به من یشاء من عباده

 ،1ط، دار زهران عمان، لشمس،جامعة عین ا ،معجم مصطلحات التاریخ  والحضارة الإسلامیة ،زناتي

  ).36ص

ُّٱو :تعالى قوله :ازيرَّ وقال ال-           َّ ) وهو  وحى وأوحى، :یقال" ،)68سورة النحل، الآیة

تي تعجز عنها العقلاء من لهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الاعمال العجیبة الوالمراد من الإ م،هاالإل

أنها تبني البیوت المسدسة من أضلاع متساویة، لا یزید بعضها على : الأول: من وجوه ر، وبیانهشبال

أنه ثبت في الهندسة : بعض بمجرد طباعها والعقلاء من البشر لا یمكنهم بناء مثل تلك البیوت، والثاني

= وت فرجأن تلك البیوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى المسدسات فإنه یبقى بالضرورة فیما بین تلك البی
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رد رد من حیث هو وِ أن الوِ  الذي یختص به الأنبیاء فالجواب 1)الوحي( أو له مستند إلى 

ثر المسلسل لأن الأالكتاب المنزل و  هوبساط ،الغیبي الإلهامالوحي النبوي و أصله من 

قیل حتى  ،هِ الِ یَ ذْ أَ بِ ت بِ ثَ تُ ي بكراماته دلائل على معجزات نبیه المُ بِ إنما هو نتیجة النَّ   2)يلِ الوَ (

                                                                                                                                                         

م، 1981ه،1401الفكر،  دار فخر الدین محمد الرازي، تفسیر الفخر الرازي، ، :ینظر( .خالیة ضائعة=

  .)71 ص ،20ج، 1ط
وأومَى بمعنى، ووَحَیْتُ إلیه وأَوْحَیْتُ إذا كلَّمته بما تخفیه عن غیره،  لیهإأوحى  :يٌ حْ وَ  :قال الزمخشري -  1

القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري،  أبو :ینظر(.ى وَحْیاً ووَحَ       وأوحى االله إلى أنبیائه،

م، 1998ه،1419أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .)324، ص 2، ج1ط

لقاء في الروع الإالصوت و و  الكتابة والسرعة ،و  یماء،الإشارة والإ :منها :كلمة تدل على معان  :يُ حْ فالوَ  - 

 ،المعرفةو  لفاظ العلمأزیارة معجم  ،عادل عبد الجبار: ینظر( .لیبقى أثره في النفس بشدة،لهاما وبسرعة و إ

  .)21ص، 1ج، 1ط م، 1997 ،ناشرون ،مكتبة لبنان

ه علی إطلاعه راد أ صطفاه من عباده كل ماإاالله تعالى من  أن یعلم: أما الوَحْيُ فمعناه في لسان الشرع - 

منه ما : ، ویكون على انواع شتىخفیة غیر معتادة للبشر ةٍ یَّ رِ ولكن بطریقة سِ  لوان الهدایة و العلم،أمن 

یكون مكالمة بین العبد وربه، ومنه ما یكون إلهاما، ومنه ما یكون مناماً صادقاً، ومنه ما یكون بواسطة 

، نآمناهل العرفان في علوم القر  ي،انقمحمد عبد العظیم الزر :  ینظر( .أمین الوحي جبریل علیه السلام

  .)64، 63ص ،  ص1، ج3ط ، 1943، 1362مطبعة عیسى البابي الحلبي، 

الإشارة السریعة وذلك یكون بالكلام : إذا كلمته بما تخفیه عن غیره، والوحى: یقال وحیت إلیه وأوحیت- 

 ،مناع القطان :ینظر( .على سبیل الرمز والتعریض، وقد یكون بصوت مجرد وبإشارة ببعض الجوارح

 .)26ص  ،7، ط2000، مكتبة وهبة، القاهرة، نآمباحث في علوم القر 
اسم الولي مأخوذة من وصیة مع مشاهدة أفعال الحق سبحانه وصفاته و صمن تولى االله أمره بالخ هو - 2

ا والولي فیه" وهو یتولى الصالحین، )257من سورة البقرة، الآیة ( َّ َّ لي لى لم لخُُّّ: قوله تعالى

ا منه كان قریب الرازي تدل على معنى القرب، فولى االله مایرجحه أئمة المفسرین كالطبري والزمخشري و 

الإخلاص كان الرب قریبا من العهد برحمته یمان والتقوى فكثرة الطاعات و بصفة التي وصفها االله أي لإ

 ،دار الكتابي اللبناني ، التصوف ،ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق: ینظر( .وفضله فهنا تحصل الولایة

  .)83ص، 1ط، )د، ت(

هو و  تباع السنةإ ع من العامة في الورع و الزهر و خلیفة الرسول وصحابته لكونه أرف :فالولي بصفة عامة_

 =في ركما كان دو  ،صلاح دینهم و دنیاهمإ و  ،مبعوث لهدایة الناسو  ،مات وهو رحمة للخلقراصاحب الك
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، 1اءیَ بِ نْ الأَ  ةُ ثَ رَ اء وَ یَ ولِ الأَ  نَّ لأَِ  ،كلما صح أن یكون معجزة لنبي یجوز أن یكون كرامة لولي

فالأنبیاء  ،هدقِ وصِ  هِ تِ لَ على تصحیح مِ  ةأدل 2الأولیاءه و لقِ فالأنبیاء حجج االله على خَ 

الأنبیاء واجبة  ةُ مَ صْ إلا أن عِ  ؛ةِ مَ ظَ قد اشترك في العَ و  ،4ونوظُ فُ حْ الأولیاء مَ و  3ونومُ عصُ مَ 

  .عصمة الأولیاء جائزةو 
                                                                                                                                                         

بي علي سالم أ ةمجالولي والثروة من خلال تر  زالة،العید غ ):ینظر. (عرابتوبة العدید من الأ=

دیسمبر  11العدد  الجزائر،جامعة  ،المجتمعنسان و مجلة الإ ،في معالم الایمان )م1299- ه699(القدیدي

 .323ص ، 2015
 صفات الأنبیاء كافة، وفي طاقته ما تحلوا به جمیعا منفیه سلم تجتمع النبي صلى االله علیه و  إنَّ  - 1

حمدیة الوجه ، یرث من الحقیقة المالوریث الروحي لنبي من الأنبیاء ، والوالي الذي هوتصریفالعلوم و ال

سم إالمحمدیة فیطبق علیه ، فمن الأولیاء من یرث وجه عیسى من الحقیقة الخاص بالنبي المورث

ي الوارث، تظهر صورتها على الولهكذا یتكون من مزایا كل نبي ومعجزاته نمط شخصیته و  ،عیسوي

  :ینظر(  .لم یبق إلا الوارثة عن الأنبیاءو ، اكتملت التشریعاتت النبوة، و هكذا اختتمو 

 Michel chodkiewicrz . le sceau des sains sainteté dans la dodrine d’ahn arahi 

Bibliothéque des scie,ces humaines . Editions Galbimard . paris .1986 .p 95) 
ن آوائل الصالحین، والقر أ، حتى أصبح من أي الولي الذي تقدم في الصلاح ،لیاء هم المقربونلأو ا إنَّ  - 2

  .42، 41نفسه، ص ص  ):ینظر(  .هل الشمالأهل الیمین و أهم بالسابقین الذین هم أعلى من ییسم
كرامات لقد ذكر الشیخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي في كتابه الطرائف والتلائد من  -  3

أن الأولیاء محفوظون، والحفظ یجوز : هل الأولیاء معصومون أم لا؟ فالجواب: الشیخین الوالدة والوالد قیل

معه الوقوع في المعصیة، وهو فرق ما بینه وبین العصمة الواجبة للأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، نعم 

مراد بعصمتهم اللغویة التي بمعنى المنع یصح أن تعتبر في جانبهم العصمة، لكن بقید الجواز، ویكون  ال

وعصمة الأولیاء . غیر حق النبي، واجب له وللملائكة تر من الوقوع فیها، وذلك جائز فيمن الذنوب بالس

كیفیة  بساطها التخلي عن المذمومات، والتخلي بالمحمودات، والإستقامة على ذلك إلى الممات، فهي 

ة بأحكام الشریعة، وبواطنه معصومة بآداب الحقیقة، فتكتنفه عبارة عن أن تكون ظواهر العبد معصوم

الشیخ : ینظر. (نة من الوقوع في المخالفةالعصمة ظاهرا وباطنا، أي تمنعه حدود االله الظاهرة  والباط

سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي، الطرائف والتلائد من كرامات الشیخین الوالدة والوالد، 

  ).161، ص 1ج ،المصدر السابق
، وهم بها عالمون یاء تجري علیهم من حیث لا یعلمون، والأنبیاء تكون لهم المعجزاتكرامات الأول نَّ إ -1

نبیاء لا یخشى علیهم الفتنة الأع عدم العصمة، و ن الأولیاء قد یخشى علیهم الفتنة موبإثباتها ناطقون، لأ

  =یق بمعنى الإغواء لقوله عزوجلإلیه طر عدو و ن كان بهذه الصفة لا یكن للمو . بها، وأنهم معصمون=
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 غم غج  عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صمُّ :قال االله تعالى 

یطلق علیه  مع أن الإلهام ،اني للأولیاءالإلهام الربَّ و ي السماوي للأنبیاء حِ وَ الْ فَ  ،1َّفج

 هم  هج ني نى نم ُّ   :موسى ءقال االله تعالى في حق یوحا ندا ،سم الوحي مجازاً إا

) يي( يى يم يخ يح يج هيهى
2

ما هو إنَّ و  ةٍ وَ بُ ولا نُ  لیس هذا بوحي حقیقةٍ و  ،3َّ 

لا عهم على أن النبي لا یكون أنثى و إلهام ألهمه االله إیاها لأن علماء الأمة قد انعقد إجما

أو بأهل أمر بتبلیغه فإن كان خاصا به علیه الوحي و  لَ نزِ أُ  رٌ كَ ذَ  رٌ الرسول حُ حقیقة ف ،عبدا

ي رسول بِ نَ تحداهم بالمعجزات فهو محدث و  عُ رِ شَ یُ  مٍ وْ إلى قَ  ثَ عِ إن بُ لا رسول و  يْ بِ فهو نَ  ،بیته

  .إلى غیره بعثتهبنسبة إلى  رسولٌ ي بالنسبة إلى نفسه و بِ نَ 

  :] العسل ودوره في الشفاء[ 

أنبیاء بني إسرائیل كانوا یبعثون  فإنَّ  ،4)بني إسرائیل(علماء هذه الأمة كالأنبیاء إنَّ  

الأزهار فیستحیل في على قدر ما تأكله الثمار و ، التحریف عنها يونف ةبتجدید التورا

  .فواهها یسیل كاللعابأبقدرة االله تعالى ثم یخرج من  لاً بطونها عس

                                                                                                                                                         

هو مع هذا لیس بمعصوم لا یجري و  ،)42سورة الحجر، من الآیة ( َّ ني نى نن نم نز نر ُّ =

، الكلاباذي محمد بن إسحاق البخاري أبو بكر :ینظر. (جماع،  ولا صغیرة عند بعضهمعلیه كبیرة بإ

ذ أرترجون أربري، مكتبة الخانجي، القاهرة، صحیح وإهتمام الأستاتعرف لمذهب أهل التصوف، تالكتاب 

  .)46، ص  2م، ط1994ه، 1415
   .269الآیة من سورة البقرة،  - 1
لزمرزمي الكتاني محمد المنتصر باالله بن محمد ا: ینظر(  .هو نهر النیلالبحر و  :هو مِّ الیَ معنى   - 2

  .)144، ص 5ج ، )د، ط(، )د، ت(، )د، ن( ن الكریم،آسیر القر ، تفالإدریسي الحسني

 . 07 الآیةمن سورة القصص،  - 3
ثناعشر ولدا إوعددهم  ،سرائیلإفي الدین الاسلامي هم أولاد نبي االله یعقوب الملقب ب : سرائیلإو بن - 4

ي بنـ یرى أبو بكر الجزائري أن  ین الله، وكانوا قوما مسلمسمها دیناإذكرا منهم النبي یوسف ، وبنتا واحدة 

یسر أ، أبو بكر الجزائري: ینظر( . نصهروا بین شعوب المنطقةانهم أإلى الیوم و سرائیل نسلهم ممتد إ

الدرر السنیة في ، مجموعة المؤلفینو  . 35ص  ،)د، ط( ،2006التفاسیر، المكتبة العصریة، بیروت، 

ج  ،6ط ،1996 ه،1417العاصمي النجدي،  قیق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، تحالأجوبة النجدیة

  ) .170، ص 13
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اء كالزنجبیل فیقع ینزل من السم 3في بعض الكتب أن العسل 2نه رأىأ 1زعم الفخر الرازيو  

في بیوتها لأنفسها  اً تدخر بعضو  اً كل بعضتأالنحل ف فیتجمعه ،أوراق الشجرو  ،على الأزهار

وهذا  ،العسل الأجزاء الطیبة شيء كثیر فذلك هوتلك تغذى به فإذا اجتمع  في بیوتها و لت

قالوا لقد شاهدنا و  ،تقرب من طبیعة العسل 4ینالزنجبلأن طبیعة  قرب إلى العقلأالقول 

بأن كل تجویف في  ،5َّ  ير ىٰ ني ُّ  أجاب عن قوله تعالىو  ،حل تتغدى بالعسلالن

                                                 
ین ، فخر الدسلاموابن خطیب الري، شیخ الإ ،بي الفضلأبي المعالي و أبأبي عبد االله و  ىیكن: هو - 1

شیخ المعقول والمنقول، ینتمي إلى بني تیم وهو فیلسوف ، مام الكبیرسلطان المتكلمین، أمام المتكلمین، الإ

علي  الحسن بن الحسین بن، فهو أبو عبد االله محمد بن عمر بن مجد القرن السادس هجري ،وعالم

 .شعري الملقب بفخر الدین الرازيالشافعي الأ. صلالرازي، الطبرستاني المولد، القریشي التیمي، البكري الأ

، 1ط ،1957 بیروت، ،عبد االله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار صادریاقوت بن : ینظر(

  ).834ص  ،2ج
  . رءا) ب(في النسخة  - 2
شیخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال رحمه االله ما جاء في العسل عن عمر بن قال ال - 3

لبس و  سلم ثلاث یفرح لهن الجسد ویربو علیه الطعام الطیب الخطاب قال قال رسول االله صلى االله علیه و

ثلاث  سلم من لعق العسلقال رسول االله صلى االله علیه و (( :بي هریرة قالأاللین وشرب العسل ، عن 

  . ))بداأي كل شهر لم یصب عظیم من البلاء غروات ف

تودعت قلبي شیئا قط فنسیته قال نه كان یقول ما اسأبن شهاب إاللیث عن  ثنيوقال ابن وهب قال حد

ر عن سعید بن یزید عن جابنه ینسي وكان یتسرب العسل ، و أكل التفاح وسور الفار ویقول أوكان یكره 

بن بشكوال، ا :ینظر(  .الحواءأن یكتمل بالعسل ما جاء بالطیب و كى عینه من رجلا اشتأنه أبن زید 

 المخطوطمة السریة والآلات العطریة ، خلف بن عبد الملك بن مسعود، الآثار المرویة في فضل الأطع

   ).2، 1 ورقة، 63/  164 رقم
خرج االله أبن منیة لما حمد بن عتاب عن وهب بو مأخبر أ :والدراجیني ما جاء في القرنفل والزنجبیل - 4

دام آتاه جبریل فقال یا أربعین عاما یبكي فأسرندیب فمكث علیه دم من الجنة وقع بجبل بالهند یقال له آ

دار النعیم إلى دار الشقاء من و  ،ن الدار البقاء إلى دار الفناءما هذه البلیة التي حاكت بك قال خروجي م

، نفسه :ینظر(  .الدراجینيمن دموعه القرنفل والزنجبیل و نبت له أدم فجرت دموعه في الوادي فآفبكى 

   .)33ورقة 
  . 69 یةالآمن  ،سورة النحل - 5



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

102 
 

أولى  كن قول الأطباءأي من أفواهها ل َّ ير ىٰ نيُّ  :فقوله 1داخل البدن یسمى بطنا

م العسل طعم ق في طعنذو إنا نشاهد و  :عن مالك أنه قال يَ كِ صح كما حَ أو  ،من قول الرازي

ا ذیعضد هو  ،ها فیه أیضاطعمریحها و و وكذلك یوجد لونها  2النحلالتي تأكلها  تلك الأزهار

ا مَ ت فَ القَ  لاَ  الَ قَ  3)یرافِ غَ مَ ( حلةَ نَ  تَ لْ كَ أَ ((:بعض أزواج النبي صلى االله علیه وسلم لهقول 

 هُ لُ حْ نَ  6)تسَ رَ جَ ( 5تالَ قَ  لٍ سَ عَ  ةَ بَ رْ شَ  ةُ صَ فْ حَ  4یتنيقَ سَ  الَ قَ  كَ نْ مِ  دُ جِ تي أَ الَّ  یحُ الرِّ  هِ ذِ هَ 

  .رعت من العرفط الذي له الرائحة الكریهةأكلت و  ،8))7)طَ فُ رْ العُ (

                                                 
شجار وعلى طراف الأأى تقع علجزاء طلیة تحدث في الهواء و أالعسل عبارة عن : الناس من یقولمن  - 1

 اهَ ونِ طُ بُ  نْ مِ  جُ رُ خْ یَ { اد من قوله ، فإذا ذهبنا إلى هذا الوجه كان المر یلقطها الزنبور بفمهفزهار، وراق والأالأ

بطون الدماغ، : نهم یقولون ألا ترى أنه یسمى بطنا، إخل البدن فافواهما، وكل تجویف في دأأي من  }

 .هادفواأمن : أي ، )69سورة النحل، الآیة ( َّ  ير ىٰ ني ُّ كذا ههنا وعنوا أنها تجاویف الدماغ و 

  .)74، ص 20ج السابق، صدریر، المالكب ، التفسیرفخر الدین الرازي:  ینظر(
ثم تقيء فذلك هو العسل فالكلام  الثمراتوراق و كل الأأوهو أن النحلة ت ل الظاهرأهوأما على قول  - 2

  ).75ص  نفسه،: ینظر . ( اهرظ
، وله شوك وثمرة بیضاء رضله ورقة عریضة تفرش بالأ هو نبات مرٌّ ، و غنوع من الصم: المغافیر - 3

المحقق ، بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاريإ: ینظر(  .ث الرائحة، لكنه خبیكالقطن

  .)664، ص 9ج ، 1، ط)د، ت( ،الخطیب، دار الكتب السلفیة محب الدین
  سقتني ) ب(في النسخة - 4
له صمع یقال لع مغافیر كریه الرائحة فمعنى ترید شجر الطلح و ) " ب(ثبتاه من أسقط ) أ(في النسخة  - 5

  " لها قو 
: لَحِسَتْهُ، والنحل نُوْرُ الشجرة: هي جَرَسَ جَرْساً، صوت، والكلام نغم به وتكلم والبقرة ولدها: جرست - 6

إبراهیم أنیس، عبد الحلیم منتصر، عطیة الصوالحي، محمد خلف االله أحمد، : ینظر. (لحسه للتعسیل

  .)117،  ص 4، ط2004المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، 
  ).596ص  نفسه،: ینظر. (نبات من العضاه من الفصیلة القرنیة: العرفط هو - 7
تیال المرأة مع الزوج والضرائر إحكتاب الحیل، باب ما یكره من  البخاري، صحیح البخاري،: ینظر( - 8

م، 2002ه، 1423دار ابن كثیر، دمشق، بیروت،  ،وما نزل على النبي صلى االله علیه وسلم في ذلك

  ).373، ص 3، ج 2105حدیث رقم  ، 1ط
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یأكله  ریحه طعم ماو  هِ ونِ لَ و  أنه یوجد في طعم العسللیل صحة قول المفسرین فثبت بهذا الدَّ  

 ،طبیعة واحدةواحد و لو كان طلا لكان على لون  ه طل لأنهنَّ أوَ  ،ازيالنحل لا ما قاله الرَّ 

زنجبین معتدل إلى یل فیه نظر لأن مزاج البِ جَ نْ قوله أن طبیعة العسل تقرب من طبیعة الزَ و 

لدرجة الثانیة فبینهما فرق كثیر مزاج العسل حاریا بسر في او  ،لطف من السكرأهو الحرارة و 

إذا أطلق لم  لأن لفظ البطنفیه نظر أیضا  ،1ابطنً كل تجویف في داخل البدن یسمى : لهقو و 

فیه من الشفاء ما سبحانه فركب االله  ،العضو المعروف مثل بطن الإنسان وغیرهیرد به إلا 

 يي يى ُّ : فالضمیر في قوله ،خواص الأولیاء2و یطلع على حقیقته إلا الأنبیاءلا 

هل هو على العموم یرجع إلى العسل وقد اختلف علماء السلف في هذا الشفاء  3  َّئج

كل لان أحدهما أن العسل فیه شفاء  و فذالك قو  ،خاص بمرض دون مرضلكل مرض أو هو 

ي ا فِ مَ لِ  اءٌ فَ شِ  نُ القُرآوَ  اءٍ دَ  لٍ ن كُ مِ  اءٌ فَ شِ  لُ سَ العَ (( :4قال بن مسعود  ،داء وكل مرض

أن بن  :روى نافعو  ،العسلعلیكم بالشفاء من القرآن و  :في روایة أخرى عنهو  ،5))ورِ دُ الصُّ 

                                                 
أبي حفص عمر بن علي ابن عدل الدمشقي الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، تحقیق وتعلیق : ینظر - 1

ه، 1419علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، و 

  .113، ص 12، ج1م، ط1998
   .أو )ب(في النسخة  - 2
  .69الآیة من سورة النحل،  - 3
  " رضي االله عنه "" )ب(ثبتناه من أسقط ) أ(النسخة  في - 4

عبد االله بن مسعود بنِ غافلِ بنِ حَبِیب بنِ شَمخ بن فار بن مخزوم بن صاهِلة بن كاهل  :بن مسعود هو- 

الإمام الحبر، فقیه الأمة، بن الحارث بن تمیم بن سَعد بن هذیل بن مُدركَة بن إلیاس ابن مُضر بن نزار، 

أبو عبد الرحمان الهُذليُّ المكيُّ المهاجريُّ البدري، حلیف بني زهرة، توفي سنة اثنتین وثلاثین للهجرة في 

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام : ینظر. (أواخر خلافة عثمان رضي االله عنه

  .) 461، ص 1، ج11م، ط1996ه،1417النبلاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي، الكتاب : ینظر - 5

، 6ج، 1، ط1409،الریاض ،المصنف في الأحادیث والآثار، حققه كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد

ابن ماجة، كتاب الطب، باب العسل، ومحمد بن یزید بن ماجة القزویني أبو عبد االله، سنن . 126ص 

، 3452، حدیث رقم )د، ط(، )د، ت(د فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، حقق نصوصه محم

 .125، ص 5ج
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  ير ىٰ ني ُّ  یقرأبالعسل و الموضع  خَ طَّ لا لَ شيء إة ولا عمر ما كانت تخرج فرح

 لٌ جُ رَ  ءَ اجَ (( :قال 2ريذومن حدیث أبي سعید الخ .1َّئج يي يى ين يم يز

ى االله لَ االله صَ  ولُ سُ رَ  لَهُ  الَ قَ ف هُ نُ طْ بَ  قَ لَ طْ تَ ي اسْ خِ أَ  نَّ أَ  الَ قَ لم فَ سَ و  یهِ لَ ى االله عَ صلَ  يِّ بِ إلى النَ 

 هُ لَ  3الَ قَ فَ  اً قلاَ طْ تِ اسْ  لاَ إِ  هُ دْ زِ یَ  مْ لَ فَ  لاً سَ عَ  هُ تُ یْ قَ سَ  ينِّ إِ  الَ قَ فَ  اءَ جَ  مَ ثُ  اهُ قَ سَ فَ  لاً سَ عَ  هِ قِ سْ سلم  أَ وَ  هِ یْ لَ عَ 

  قاً لاَ طْ تِ اسْ  لاَ إِ  هُ دْ زِ م یَ لَ فَ  هُ تُ یْ قَ سَ  الَ قَ فَ  لاً سَ عَ  هِ قِ سْ أَ  4هُ ال لَ قَ ة فَ عَ ابِ الرَ  هُ اءَ جَ  مَ ثُ  راتٍ ث مَ لاَ ثَ  كَ لِ ذَ 

قد ، و 5))هُ رَ بَ وَ  اهُ قَ سَ فَ  یكَ خِ طنُ أَ بَ  بَ ذَ كَ االله و  قَ دَ م صَ لَ سَ وَ  یهِ لَ ى االله عَ لَ  صَ ول االلهرسُ  الَ قَ فَ 

مجمعون  إن الأطباء" :من في قلبه مرض على هذا الحدیث فقالو  6الملحدیناعترض بعض 

فتقول في الرد على هذا المعترض  "به الإسهال إنَّ  یوصفعلى أن العسل مسهل فكیف 

، منها الحادث من التخم بعلم الطب أن الإسهال قد یتحصل من أنواع كثیرةالملحد الجاهل 

ن تتحرك الطبیعة فإن هذا على أن علاجه بأ قد أجمع الأطباء في مثلوالهیضات، و 

                                                 
   69الآیة من سورة النحل،  - 1
 .م 693 - هـ 74أبو سعید سعد بن مالك الخدري الأنصاري من أعلام الصحابة المتوفى سنة  :هو - 2

المكتبة التجاریة  برجال الموطأ، أجلال الدین السیوطي، إسعاف المبطالرحمان بن أبي بكر  عبد: ینظر(

  .)949ص  ، )د، ط(م، 1969ه، 1389 ،الكبرى، مصر
  " سلم رسول االله صلى االله علیه و ) " ب(سقط اثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
   .)ب(ساقطة في النسخة  - 4
". اسْقِهِ عَسَلاً :"أَخِي یَشْتَكِي بَطْنَهُ فقالَ : فَقَالَ  ،النبيَّ صلى االله علیه وسلم  أَتَىأَنَّ رَجُلاً : عَنْ أَبِي سَعِید - 5

إني فَعَلْتُ، فلم یَزِدْهُ : ، ثمَُّ أَتاَهُ؛ فَقَالَ "اسْقِهِ عَسَلاً : "ثمَُّ أَتاَهُ الثَّالِثَةَ؛ فَقالَ ". اسْقِهِ عَسَلاً : "ثُمَّ أَتَى الثانِیَةَ، فَقالَ 

محمد ناصر الدین : ینظر.(، فَسَقَاهُ، فَبَرَأَ "لاً صَدَقَ االلهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِیكَ، اسْقِهِ عَسَ :"استطلاقاً، فَقالَ  إلا

حدیث رقم  ، 1م، ط2002ه، 1422مكتبة المعارف، الریاض،  ختصر صحیح البخاري،الألباني، م

الدواء بالعسل، حدیث رقم وأخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب  .14، ص4، ج2228

  .)33، ص 4، ج5684
الإلحاد من أخطر الظواهر في تطور الحیاة الروحیة، وهي أیضا ظاهرة ضروریة النشأة في كل  - 6

حضارة حینما تكون في دور المدنیة، وإنما تختلف وفقا لروح الحضارة التي انبثقت فیها، فبالتالي الملحدین 

میعا إلى فكرة النبوة وإلى الأنبیاء، وتركوا الألوهیة، بینما الإلحاد في في الروح العربیة إنما اتجهوا ج

عبد الرحمان بدوي، من تاریخ الإلحاد في الإسلام، : ینظر. (الحضارات الأخرى كان یتجه مباشرة إلى االله

  .)05، ص 2، ط1980المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، نیسان، أبریل،
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حبسها مضر عندهم لأنه إحتاجت إلى معین على الإسهال أعینت ما دامت القوة باقیة لأن 

الإسهال المصیب لهذا الشخص  یكون هذا لابه مرض حادث فیتحمل أنستجیدعوا إلى ا

سهاله أو تركه على ما هو إه تحریك فدواء ،أو هیضة حدث به بسبب إمتلاء المذكور قد

ده ثم زا ستطلاقاً علیه وسلم بشرب العسل فزاده اتفویته بأمره رسول االله صلى االله علیه و 

افقه شرب ذي كان به یو الإسهال عند بناء المادة فكان الخلط الحتى بنیت المادة   عسلاً 

على  سلم لهذا الرجل بشرب العسل جارٍ رُهُ صلى االله علیه و مْ أن أَ العسل فثبت بما ذكرناه 

هار لتصدیق ستظنقص الإلسنا مجرى صناعة الطب، وأن المعترض علیه جاهل لها، و 

لجاري ذكرنا هذا الجواب ا، بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم بذلك وإنما الحدیث بقول الأطباء

صناعة الطب دفعا لهذا المعترض وأنه لا یخسر صناعة الطب الذي اعترض بها  على

االله علیه یحتمل أنه صلى  ،1))یكَ خِ أَ  نُ طْ بَ  بَ ذَ كَ االله وَ  قَ دَ صَ وَ : (( السلاموقوله علیه الصلاة و 

ذلك فلما لم هي أن العسل الذي أمره بشربه سیظهر نفعه بعد سلم علم بنور الوحي الإلو 

ر نفعه في الحال عندهم قال صدق االله فیما وعد به، من أن فیه شفاء، وكذب بطن یظه

، و مراد نبیه صلى االله علیه االله أعلم بمرادهأخیك بسبب استعجالكم الشفاء في أول أمره و 

لأنه یهیج الحرارة  3)الصفراء(بأصحاب  2هو مضرافإن قالوا كیف یكون شفاء للناس و سلم و 

فالجواب عن هذا الإعتراض  ،لتهاب الطبیعةورین لأنه یهیج العطش وإ باب المحر یضر بالشو 

نه شفاء لكل الناس ولكن داء لمكنه في ولم یقل أ    4َّئج                يي يى ُّ  أیضا أن قوله

ما یكون معجون من المعاجین إلا وهو تمامه قل ، و أن نفعه أكثر من مضرتهدواء، و الجملة 

. ، ومنافعه كثیرة جداالشیوخ المفرودیننافعة لأصحاب البلغم، و  من العسل إلا شربة المتخذةو 

                                                 
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أبو عبد االله أحمد: ینظر -  1

، 1ط ،م1999ه، 1420بیروت،  ، مؤسسة الرسالة،وعادل مرشد أرنؤوط شعیبوخرج أحادیثه حققه 

  .234، 233، ص ص 17،ج11146حدیث رقم 
   .)ب(ساقطة في النسخة  - 2
. من سكان آسیا الصغرى والقسطنطینیة وما إلیهاأصحاب الصفراء أو بنو الأَصْفُر هو لقب الروم  - 3

  .) 516المعجم الوسیط، المرجع السابق،  ص عبد الرحمان عبد المنعم، : ینظر(
  69الآیة من سورة النحل،  - 4
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قال مجاهد في وهذا قول السدى، و  1ها منهي أنه شفاء للأوجاع التي فیه شفاؤ القول الثانو 

ن لأنه شفاء من  أمراض الشرك والضلالة والجهالة یعني القرآ 2 َّئج يي يى ُّ  :قوله

 3ن الضمیر یجب أن یعود إلى أقرب فيالقول الأول أصح لأو . وهو هدى ورحمة للناس

وهو العسل فهو أولى برجوع الضمیر إلیه،  4 َّ  ير ىٰ ني ُّ وله قولقربها كورات المذ

لو علموا بما في بطونها نحلة یحتقرها جمیع الطیر و المؤمن كال: السلاموقال علیه الصلاة و 

لو اب الأموال العریضة و من إلتقى الزاهد تحتقره الملوك والجباجرة وأصحكذلك المؤ ، و لأجلوها

لوه  النظر بنور، و العلوم، و الأنوارا جعل االله في قلبه من الخیرات، و یعلمون م االله  لأجَّ

 :5في هذا المعنى أنشدواواحترموه؛ و 

 هَیْهَات أنت بِبَاطِلٍ مَشغُوف بِقُوَةِ النَّحل وَةِ  ــُبِق 6یا طَالِبَ  المَجدِ والنهي 

   8فــوَرَعَّى لِلذُبَابِ الشَّهد وهو ضَعِی  وَةِ جَیْفِ الفَلاَ الأُسُودُ مَعَ قُ  7رَعَتِ  

أو  ،أو على دبرة ،أن یقع على جیفة فُ نَ أْ یشابه المؤمن من وجوه أحدهما العفة فإن النحل یَ  

مشاربهم كما یتساقط علیها سائر یتساقط على مطاعم الناس و یأنف أیضا أن ، و على نجاسة

یسر له من إلتقاط أنواع الزهر واجتناء العسل ونحلته إیاه  ما و ، بل یكتفي برزق اهللالذباب

الأوراق التي لا نفع فیها ولا فائدة  تحتها بخلاف الشوك و جتناء ف عن اویتأنلأربابه 

                                                 
  .شفاؤها فیه )ب(في النسخة  - 1
  69الآیة من سورة النحل،  - 2
  ) ب(ساقطة في النسخة  - 3
   69الآیة ، من سورة النحل - 4
  " فقالوا ) " ب(ثبتنا من أسقط ) أ(النسخة في  - 5
  لهتي أ) ب(في النسخة  - 6
    وعت) ب(في النسخة  - 7
  بِقُوَةٍ       هَیْهَات أَنتَ بِبَاطِلٍ مَشْغُوف بِقُوَةِ النَّحلهي النَ وَ  دِ جْ المَ   بَ الِ ا طَ یَ  -8

  الشَّهدَ وَهُوَ ضَعِیفبِقُوَةِ جَیْفِ الفَلاَ       وَرَعَى الذُبَابُ  أَكْلُ العِقَاب    

یحیى . د: شرف الدین الحسین بن محمد بن عبد االله الطیبي، التبّیان في البیان، قرأه وعلّق علیه: ینظر(

  )210ص  ،)د، ط(، )د، ت( مراد، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

107 
 

الزهر لم تستخرج إلا الزبل والبعر قال بین الشوك والورق و  فإنما لما كانت لا تمیز 1)البهائم(

 :الشاعر
  

  وَلاَ یَكُن لَكَ فَنٌ  واحِد شغلاً والبَعرُ   مِنْ فُنُونِ العِلمِ جَوْهَرُهَا خِي أَفَتَنْعَرُ أَ 

  2أَبْدَت لَنَا الجَوْهَرَینِ مِنْ الشَّمْعِ وَالعَسَلِ   ةٍ ـت مِن كُلِ نَابِتَ ـفَالنَحْلُ لَمَّا رَعَ  

 ]: الكنتیة المختاریة طریقة القادریةالفي  أصل الأوراد [

دم الدنیا كما في حدیث عمر حى االله إلیها من غیر الملائكة وبني آاء التي أو من الأشیو 

سلم یوما فوجده قائلا في بعض حجراته فإذا هو في دخل على النبي صلى االله علیه و  أنه

تحته حصیر مرمل بشریط قد أثر في جنبه فلما رأى و  3)زنبور(بیت ضیق داغم  كأنه بیت 

أنت ؟ فقال له عمر سلم ما یبكیك یااالله علیه و  ى فقال له النبي صلىعمر ذلك استعبر فبك

ط قد بشری مرملاً  بین الأرض إلا حصیراً ن خلقه لم تجد فراشا یحول بینك و ماالله  4)صفوة(

  .6الرومو  5وكفار فارسأثر في جنبك، 

                                                 
عبد : ینظر. (دواب البَر والبحر، ما عدا السباعكل ذات أربع قوائم من :  البهائم جمع البهیمة وهي - 1

  .)74الرحمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
: تحقیق هاب،رفع النقاب عن تنقیح الشالحسین بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، : ینظر -  2

  .283ص  ،3ج ، 1م، ط2004ه، 1425أحمد بن محمدالسراح، مكتبة الرشد، بیروت، 
عبد الرحمان عبد المنعم محمود، : ینظر. (حشرة ألیمة اللَّسع، من الفصیلة الزنبوریة: زنبور هو - 3

  .402المرجع السابق، ص المعجم الوسیط، 
  .)518نفسه، ص : ینظر. (هو الصفاء، ومن الشيء خیاره وخالصه، الصفوة من كل شيء صفوه - 4
سابوروا صطخر وازدشیر : عشر كور منها ظُمُّ رس بالباء، یَ صله بالفارسیة باأبلد معروف، : فارس - 5

معجم (قطار محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأ:  ینظر( غیرها رجان و أو 

، 2م، ط1980مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، حسان عباس، أحققه الدكتور  ،)جغرافي مع مرسد عام 

  .)666ص 
إنَّهم : سعة تضاف إلیهم فیقال بلاد الروم، واختلفوا في أصل نسبهم فقال قومجبل معروف في بلاد وا - 6

لأنهم =- من ولد روم بن سماحیق بن هرینان بن علقان بن العیص بن إسحاق بن إبراهیم، سمیت الروم 

 شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله: ینظر. (كانوا سبعة راموا فتح دمشق ففتوحا وقتلوا أهلها

  .)97، ص 3الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، المرجع السابق،  ج
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لنا هم الدنیا و یا عمر إما ترضى أن تكون ل" :الدیباج فقالبأنواع الحریر و  1یتنوعون 

ي وتُزَیِنِي وتُوَسِعِي ائِ یَ لِ وْ ي على أَ قِ یِ ضَ تُ و  دِ دِ شَ ن تُ حى االله  إلى الدنیا أأو  عمریا  ،"الآخرة

یا عمر إذا  ،يائِ عدَ لأَ  ةً نَ جَ جَعَلتُكِ سِجْناً لأَولِیَائِي و ي فإني ائِ قَ وا لِ هُ رَ كْ ي حتى یَ ائِ دَ عْ لأَِ وتَطِیبِي 

من  زاً عِ ، و 3من غیر مالٍ  2یضاً غَ ، و مٍ لُ عَ من غیر تَ  لماً العبد في الدنیا أورثه الله أربعا عِ  دَ هَ زْ أَ 

الدنس  ،ساأحب عباد االله إلى االله  الشعت رؤ  یا عمر إنَّ  ،ى من غیر هادٍ دَ هُ ، و غیر عشیرةٍ 

ولا یشار ، 4لا یفتح لهم السدد الذین لا یفتقدون إذا غابواذین لا ینكحون المتنعمات و الَّ ، ثیابا

 5القرنى منهم یا رسول االله قال منهم أویسرجل ب یهم بالأصابع إذا حضروا، قال من ليإل

قال صفه  .مضروم القیامة فیشفع في مثل ربیعة و یخر حجة تحجها یوقف أنك ستلقاه في آو 

 ،أغبر ،أحمر اللون ،قال هو رجل طویل مشحان ،یا رسول االله حتى أعرفه إذا لقیته لي

تعالى فأبراه منه إلا تلك فدعى االله  ،في بطنه شامة بیضاء من بقیة برص كان به ،أشعت

نك ستلقاه بعرفاة یرعى الإبل وهو قائم  كلها نظر إلیها وأ هِ مِ عَ االله على نِ الشامة تركها لیشكر 

فإذا ألقیته  ،بصره موضع سجوده لا یتجاوز هِ رِ حْ دموعه تسیل على نَ یصلي والإبل تدور به، و 

، فلما سئلاه  أن یستغفر لكمااو   یاً لِ إذا أذهبت إلیه فإستصحب معك عَ بلغه عني السلام و ف

حج عمر رضي االله عنه  حجته التي لم یحج بعدها فبلغ مكة شرفها االله  قصد إلى ركب 

میر لوا له مثلك لا یسأل عن مثله یا أالیمن حتى إذا أتاهم سألهم عن أویس القرنى فقا

ه صلى االله علیم أني سمعت رسول االله كُ لُ یْ قال وَ ، فلما سمع عمر ذاك صاح بهم و المؤمنین

، قالوا نأتیك به ومضر فقال دلوني علیهفیشجع في مثل ربیعة سلم یقول یوقف یوم القیامة و و 

ه إنه لا یلبس إلا ما یلتقطه من الرفع على المزابل لم احتقرتموه قالوا لفإنه حقیر عندنا، فقال 

                                                 
   .قرب إلى الصواب یتنوعونتصحیف والأ .ینتعمون) ب(في النسخة  - 1
  .غنىو ) ب(في النسخة  - 2
   .ماله) ب(في النسخة  - 3
  .إذا غابوا لا یفتقدون) ب(في النسخة  - 4
مالك بن عَمرو بن سَعد بن عَصْوان ابن قَرَن بن ردمان مِن مُراد، أُویس بن عامر بن جَزء بن : هو - 5

محمد بن سعد بن منیع الزهري، : ینظر. (بن ناجیة بن مُراد،وهو یُحابر بن مالك بن أُدد من مَذْحِج

، ص 8، ج1م، ط2001ه،1421الطبقات الكبرى، تحقیق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، 

281(  
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 ،حده  كالمجنونیتكلم و ونراه  ،المزابلیأكل إلا ما یلتقطه من الشوارع و ولا  ،ى تلك الخرقفیلق

كله في البرار یصیح   بیت لیلهی، و لا یجالس بشراإلى بیت، ولا یألف أحدا، و  1ىولا یأو 

سید هذه الأمة الیوم  بما فیه مذحه فإنه وهُ مُ تُ مْ هَ لهم ویلكم ذَ فقال  ،یبكي من غیر مصیبةو 

وإستصحب ه من حینه ، فذهب إلیفقال لا فقالوا له إنه یرعى إبلنا بعرفات ،فقالوا نأتیك به

فذهبا إلیه من فورهما فوجداه یصلي ودموعه تسیل على نحره  ،معه علیا رضي االله عنهما

من أنتما  ثم رد علیهما السلام ثم قال لهما 2فأوجز في صلاته یهوالإبل تدور به فسلما عل

أجیر و لهما راعي إبل من أنت فقال فقال له عمر أنا عمر وهذا علي بن أبي طالب فقال له و 

إنما نسألك عن اسمك الذي سمتك به أمك قال عبد االله له لسنا عن ذلك نسألك و  3قالا قومٍ 

الأرض عبیدا الله فهل لك أن تكشف لنا عن بعض السماء و قال إن نعلم أن جمیع من في 

 تاً عْ نَ  انِ تَ بِ ثْ تَ سْ الثوب عن بطنك فعلم أنهما یَ ا لم تكن عورة، فقالا له أعط لنا بدنك فقال نعم م

البیضاء  4سلم فأماط لهما الثوب عن بطنه فإذا الشامةلهما رسول االله صلى االله علیه و  هُ تَ عَ نَ 

فقال عمر هو واالله أویس  ،سلم لعمر على حالهاه و التي وصف رسول االله صلى االله علی

أني لا أخص  6ن تستغفر لنا فقال لهما، ویطلب منك أالسلام 5القرنى وأن رسول االله یقرئك

 ،المؤمناتغفاري نفسي ولا نفسیكما بل استغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین و باست

فقال لهما  موفوراً  نصیباً  8المسلمین 7فقال له عمر هل لك إلى الصحبة فإن لك في بیت مال

 9)ضامر(بة كئود لا یجاوزها إلا كل یدیكما عقو ما إلى ذلك من سبیل فإن بین یدي هیهات 

                                                 
  .)ب(ساقطة في  النسخة  - 1
   .)ب(ساقطة في النسخة  - 2
  .فقالا ) ب(النسخة  - 3
  )  ب(ساقطة في النسخة  - 4
  .، تصحیف والأقرب إلى الصواب یقرئكیقریئك)  ب(في النسخة  - 5
   .لهن) ب(في النسخة  - 6
   .المال) ب(في النسخة  - 7
  .)ب(ساقطة في النسخة  -8
وَ أذن { ضامر وضامرة، وفي التنزیل العزیز القلیل اللحم الرقیق، یقال جمل ضامر وناقة : الضامر - 9

عبد الرحمان عبد المنعم : ینظر. (ضُمَر وضَوامِر} في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى كل ضامر

  .)543محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
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خر مغشیا علیه فلما أفاق الجوع  والشهر فلما سمع عمر كلامه صاح و  ممزول من  شدة

 ،انصرفا من هاهنالهما  یأخذها عني بما فیها ثم قالعل یقول لیت عمر لم تلده أمه من ج

قد ع الإبل ثم أشاقها إلى أربابها و وانصرف من هاهنا  فقد أدیتما إلى ما علیكما فجعل یجم

جانبا ثم ذهب إلى ما بلغ الإبل إلى أربابها إنخنس فل جعله عمر رضي االله عنه من همه

فقال له إلى أین یا عبد االله ترید قال أني ذاهب إلى ربي  ،الصحراء فاتبعه عمر حتى أدركه

ي حتى قِ زْ رِ ي بِ فنِ لِ كَ االله فإن االله تعالى لم یُ ، فقال لا و راحلة، قال له هل لك إلى زاد و سیهدین

مما  هو الرزاق  ذو القوة المتین فالغبراء في صحراء أحب إلى فإنه یقول أن االله ،أكلفك به

صفراء فقال له أسألك باالله إلى أین ترید فقال له إذ سألتني طلعت علیه الشمس من بیضاء و 

تي على دعني أبعث إلى خلیف 1فقال ،فأني أرید بادیة الكوفة حیث لا أنیس إلا االله تعالى

، فقال لا أنت متفرغ لعبادة ربكیأتیك به في كل شهر و  بیت المال منالكوفة فیجعل لك رزقا 

بعد و  اةفي الحی ةَ فیَ االله أن یرزقني الخِ  إني سألتو  سكن إلى سیب فإني لا أحب أن أااللهو 

، فإنصرف عمر راجعا وهو یقول راشدا فإنك لا تجد مني  شیئا مما ترید الممات فإنصرف

صلى االله علیه وسلم لم فإن رسول االله  كَ بِ رَ بِ  كَ ینُ قِ یَ  تَ بَ ثما أَ و  كَ دَ بَ عْ أَرحمك االله ما أَزْهَدَكَ و 

  .بأسره 3الحجازو ، 2شتهر أمره بمكةعلیك حتى علم ما فیك فا نِ ثْ یَ 

                                                 
  " له "  )ب( تناه منأثبسقط و ) أ(في النسخة  - 1
قد تقدم ذكرها في حرف ة وصلاح، و سوبكة بالباء والحاطمة والبا هي أم القرى شرفها االله تعالى،: مكة - 2

ص سابق، مرجع الالقطار، طار في خبر الأ، الروض المعمحمد بن عبد المنعم الحمیري:  ینظر( .الباء

830(.  

نه وجد على أفي غرب المملكة العربیة السعودیة، وقالوا عظم مدن الحجاز أمن  :هيوقال یاقوت الحموي 

یوم وضعت الشمس والقمر ، وحففتها بسبعة انا االله رب بكة الحرام وضعتها ال: " كتاب فیه  حجر فیها

، معجم یاقوت الحموي  :ینظر(  ."الماء هلها في الحما و خشابها ، مبارك لأأملاك حنفاء لا تزال أ

   .)183، ص 3ن، المرجع السابق، جالبلدا

 نیحي الشامي، موسوعة المد: ینظر. (أم القرى ماء عدة غیر بكة منهاسأطلق على مكة أوأیضا وقد 

   .)44، 43ص ص  ، 1، ط1993 لبنان، ، سلامیة ، دار الفكر العربي، بیروتالعربیة والإ
لاد ب: و قالوا ، لأنه حجز بین الغور والشام وقیل حجز بین نجد و السراة اً سمي الحجاز حجاز : الحجاز- 3

ن، وجبل السراة هو لحجاز ونجد والعروض والیماأقسام تهامة و على خمسة  نزلوهاالعرب من الجزیرة التي 

= الحد بین تهامة ونجد، لأنه أقبل من الیمن، وهو أعظم جبال العرب حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته
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فئالى على نفسه أن لا یزال في طلبه حتى یلقاه أو  1فإشتاق إلیه فتى من الأنصار 

منه قال  افلما دن حتى وقع علیه 2فذهب في حینه فجعل یطوف في بادیة الكوفة ،یموت

  الذین قد خلع حب االله قلوبهم أنت فلانبا بالشاب المشتاق إلى المجانین مرح 3له

  ؟فلان 4بن  

سرك في سري و  لما دنوت مني  جال 6فقال له ،إسم أبيمن أخبرك باسمي و  5فقال له 

  .ملكوت ربي فعرفتك

  

                                                                                                                                                         

، المرجع في خبر الأقطار معطار، الروض المحمد بن عبد المنعم الحمیري: ینظر(  .العرب حجازاً =

  .)295السابق، ص 

لط بالآخر فهو ن یختنجد فكأنه منع كل واحد منهما أممتد حال بین الغور غور تهامه و  هو جبلو - 

سمي الحجاز لأنه فصل بین الغور والشام وبین البادیة، وقال عمارة بن : قال الخلیل حاجز بینهما، 

ین نجد سود حجز بأوهو  ،لیلى فهو الغور حتى یقطعه البحر حرةما سال من حرة بني سلیم و : لیعق

  .)218،219ص ص  ،2ج ،معجم البلدان:  ینظر( . وتهامة
ت لحكومة خارج المدینة سلامیة كانإول عاصمة أكز قضاة الكوفة في محافظته البجف، وهي هي مر  - 1

هي عاصمة هـ و  17سنة " بي الوقاص أها سعد بن أنشأ، مدینة بناها المسلمون بعد البصرةثاني المنورة و 

یحي :  ینظر( .الكوفة قبل الفتح سور ستان سمإبي طالب لجان أیام خلافة علي بن لة الاسلامیة أالدو 

 المعطار الروضمحمد الحمیري، و   .80، صالمرجع السابق میة،سلاالشامي، موسوعة المدن العربیة والإ

  ).501ص، المرجع السابق، في خبر الأقطار
ة الإسلام، وهي أول مدینة اختطها المسلمون المدینة الكبرى بالعراق والمصر الأعظم وقب: الكوفة هي- 2

بالعراق في سنة أربع عشرة، وهي على معظم الفرات ومنه شرب أهلها، ومن بغداد إلى الكوفة ثلاثون 

، سابقالمرجع ال ،المدن العربیة والاسلامیة ، موسوعةیحي الشاميو .  768 ص نفسه،: ینظر( . فرسخا

  .)80ص 
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 3
  .)ب(اقطة في النسخة س - 4
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 5
  .المالك ) ب(في النسخة  - 6
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 ،ني یرحمك االلهواحد لا یعرف أحدهما صاحبه فقال له عظ 1هل رأیت عبدین لملكو  

علیم االله،  5،  وموسى4رسول االله، وإبراهیم خلیل االله 3مات آدم صفى االله، ونوح 2فقال له

  مات و من خلقه،  تهخیر وعیسى روح االله، ومحمد رسول االله وخاتم أنبیائه و 

لم یمت فقال فقال له أن عمر  ،مات عمرة رسول االله القائم بعده بالحق، و بو بكر خلیفأ

فمات  أهل الكوفةإیاك قد حضر أجلنا فغزیا مع البارحة وصلیت علیه وأني و  له بل مات

 دبلاا انصرفوا في صحراء بین الكوفة و مات أویس رضي االله عنه بعدمالفتى في الجهاد و 

موا علیه فلما انصرفوا ندموا على عدم التعلیم علیه فرجعوا فلم یجدوا لم یسلالروم فدفنوه و 

    .میتاً و  عالى دعوته  في طلب الخفیة حیاً  تفأجاب االله  للقبر أثراً 

محل الأنس و  إلى حضرة القدساالله یردون  عبادرد فإنه مشتق من الورود لأن الوِ  أما معنىو 

 ،مقیمین علیها في دار الدنیا ابغیة النفس بأورادهم التي كانو و  6)سِ وْ دَ رْ الفِ (سكنى جنات و 

                                                 
  )ب(ساقطة في النسخة  - 1
  )ب(ساقطة في النسخة  - 2
وهو إدریس بن یرد بن مهلائیل بن قینن بن أنوش بن  نوح بن الأمك ب متوشلخ بن خلوخ ، :هونوح  - 3

إبن : ینظر(: عشرین سنة ة آدم بمائة عام وستة و مولده بعد وفا شیت بن آدم أبي البشر علیه السلام كان

  ).237ص، 1م، ج1990ه،1410كثیر الدمشقي، البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، بیروت، 

یشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عو ینادب ابن ارم بن إداود بن  :هوإبراهیم  - 4

رض أیم الخلیل عبد االله ونبیه، وخلیفته في إبراه حصرون بن فرص بن یهوذ ابن یعقوب بن إسحاق بن

 .نقیهر القلب و ، طاهزرق العینین، قلیل الشعرأل محمد بن إسحاق كان داود قصیرا قابین المقدس و 

، ص 1، ج2، طم1967ه،1387، دار المعارف ،ابن جریر الطبري، تاریخ الطبريمحمد  :ینظر(

336(. 

بن إبراهیم و ولد بن یعقوب ابن إسحاق ا ىهت بن لاو موسى ابن عمران بن یصهر بن قا :هو موسى - 5

 للاوى وهو ابن ست وأربعین سنة، وولد لقاهت هثقالیعقوب وهو الابن تسع وثمانین سنة وولد   ىلاو 

وكان عمره جمیعه مائة وسبعا وأربعین سنة، وولد موسى  ،یصهر وله ستون سنةلان ولد عمر یصهر، و 

محمد بن محمد بن : ینظر. (ندـ واسم إمرأته صفوراً بنت شعیب النبيلعمران سبعون سنة، وأم موسى یوحا

، تحقیق عبد االله القاضي، دار الكتب ریخاالكامل في الت ثیر،إبن الأعبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني 

 .)130، ص 1، ج1م، ط1987ه، 1407العلمیة، بیروت، لبنان، 

وها، وهو البستان الجامع لكل ما یكون  في البساتین الزیادة والسعة في الحنطة ونح: الفردوس هو - 6

  .)280عبد الرحمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص  :ینظر(
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م تلازم الموارد تأتیها ائِ هَ محل السقى فإن البَ  ملازمین لها أو هي مأخوذة من المورد الذي هو

یسقون بسسببها من شراب یها كما یلازم الصلحاء الأوراد و من كل ناحیة ظماء مشتاقة إل

 2أو هي التي تسرع بهم إلى محل ،ونبه عن المكونات في مشاهدة المك 1المحبة ما یغیبوا

 :في الحكم العطائیةو  3الغطى في المثل هي أسرع من واردةصرف عند ملیك مقتدر و مقعد 

لى قدر الأوراد  تكون الواردات والواردات هي الهواتف الربانیة لا تزهدوا في الأوراد فإن ع

الخبر من كان على ورد من صلاة  فيت وأسرار الغیوب و الفتوحاالتي تأتي القلوب بالعلوم و 

مبنى  ن وردنا هذاأعلم أو  صوم فمنعه من مرض أو هرم أو  سفر كان له الأجر تاماو أ

هي مسندة إلى كتاب االله أو سنة رسوله فأولى السنة فلیست فیه لفظة إلا و على الكتاب و 

 أنه لا یدعوا بها مؤمن في حاجة إلا 4الترهیبفي كتاب الترغیب و  دعوة یونس ذكر المنذري

علیه  ما یشهد لذلك قولهك ،لا یكرهها في هم إلا أزیحقضیت، ولا یلهج بها في غم الأفرج و 

ما دعى بها في غم الأكشف  6سم االله الأعظم في دعوة أخي یونسأن إ(( :5السلامالصلاة و 

 ُّ  وا إن شئتماقرؤ  ة إلا یسرت كائنة ما كانت ثم قاللا طلب بها حاجولا في هم الأفرج و 

فإستحببنا  7َّ َّ َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

8))كذلك ننجي المؤمنیننجیناه من الغم و له و 
  

                                                 
  ما یغیبون ) ب(في النسخة  - 1
  )ب(ساقطة في النسخة  - 2
  من واردات الغطا) ب(في النسخة  - 3
والترهیب، حكم على أحادیثه وآثاره وعلق علیه  عبدالعظیم بن عبد القوي المنذري، الترغیب: ینظر - 4

  .673، ص 1، ج1ه، ط1424، الریاض، المحدث محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف
  .صلى االله علیه وسلم) ب(في النسخة  - 5
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 6
  . 87ة الآیمن سورة الأنبیاء،  - 7
هل أدلكم : علیه و سلم یقول رسول االله صلى االله سمعت : عن سعد بن مالك رضي االله عنه قال - 8

حیث ناداه إذا سئل به أعطى الدعوة التي دعا بها یونس  الأعظم الذي إذا دعى به أجاب و سم االلهإعلى 

هل كانت : من الظالمین فقال رجل رسول االله له إلا أنت سبحانك أني كنتإفي الظلمات الثلاث لا 

ونجیناه من " إلا تسمع قول االله عز وجل :  سلمفقال رسول االله علیه و  عامة ؟ لیونس خاصة أم للمؤمنین

 =أیما مسلم دعا بها في مرضه أربعین: وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم" الغم وكذلك ننجي المؤمنین
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الظلمات التي ه أو هم خربه و الدعوة من كل غم كرب 1بهذه كذلك ننجي كل مؤمن دعاي و أ

فإنه أقر االله  الحوتتعالى فیها یونس هي ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن بها االله  دعا

لى نفسه ع أقرَّ عن سمات المحال وضرب الأمثال و  2نزههسبحانه بالعظمة والجلال وسجد و 

عبد غیرك فأخرجه االله من بطن ما صنعت من شیئ فلم أَ عصیتك و  بالظلم فقال حیث

قال رسول االله صلى االله علیه (( :مرفوعا أنه قال 3من حدیث أبي هریرةبرحمته و الحوت 

ما فإني لا تكسر له عظولا تخدش له لحما و  4سلم أوحى االله تعالى إلى الحوت أن أخدهو 

في البحر  7به إلى مسكنه 6فأخذه ثم هوى ،غذاء 5لم أجعل جسمه لكجعلت بطنك له وعاء و 

هذا فأوحى االله إلیه أنه فقال في نفسه ما ساً به إلى أسفل البحر سمع یونس حِ  8فلما انتهى

هو في بطن الحوت فسمع الملائكة تسبیحه فقالوا یا ربنا إنا  حَ بَّ سَ تسبیح دواب البحر قال فَ 

  .9))نسمع صوتا ضعیفا بأرض غربة

                                                                                                                                                         

محمد بن عبد  :ینظر( .جمیع ذنوبه له قد غفرجر شهید وأن برا برا و ألك أعطى مرة فمات في مرضه ذ=

م،  1990ه، 1411، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، تدرك على الصحیحینسالم ،النیسابورياالله 

 .)505، ص 1، ج07حدیث رقم  ، 1ط
  )ب(ساقطة في النسخة  - 1
  )ب(ساقطة في النسخة  - 2
 -هـ 57، توفي في لصحابة الكرام ومن المحدثین الثقاتاعبد الرحمن بن ضخر الدوسي من : هو - 3

 1328 بیروت، ،دار صادر ، مییز الصحابةابة في تصحمد بن حجر العسقلاني، الإأ: ظرین(  .م 676

   ) 425، ص 7ج ،1ط هـ،
  .فأخذته) ب(في النسخة  - 4
  .جسمك له) ب(في النسخة  - 5
   .هوت)  ب(في النسخة  - 6
  ا .مسكنه)  ب(في النسخة  - 7
  .نتهت إ)  ب(في النسخة  - 8
حَدَّثنَِي أَبِي، عَن ابْنِ : االله بن سَعِید، أو غیره عن یعقوب بن إبراهیم قَالَ  وحَدَّثنا بعض أصحابنا عُبَید - 9

لما : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیه وَسَلَّم یقول: إِسْحَاقَ، عَن عَبد االله بن رافع، عَن أبي هُرَیرة، قَالَ 

 إلى الحوت ألا تخدشن له لحما، ولاَ تكسرن أراد االله تبارك وتعالى حبس یونس في بطن الحوت أوحى االله

البحر سمع یونس حسا فقال  فلما انتهى به إلى أسفلله عظما فأخذه، ثمَُّ أهوى به إلى مسكنه من البحر 

 =في نفسه ما هذا فأوحى االله تبارك وتعالى إلیه، وهُو في بطن الحوت أن هذا تسبیح دواب الأرض



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

115 
 

عروفا من كان مجهول فقالوا ذلك عبدي یونس عصاني فسجنته في بطن في روایة صوتا مو  

لیلة عمل صالح قال نعم ي كان یصعد إلیك منه في كل یوم و الحوت فقالوا العبد الصالح الذ

التي أوحى االله في الساحل وهذا الحوت من الأشیاء  1فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه

ثم  2ن تقذفه بالعراء فقذفتهم أوحى إلیها أن تبتلعه فابتلعته ثا أیها لأن االله سبحانه أوحى إلیهإل

 اباً وَ جَ وَ  ؤالاً سُ  تفَُضِلُونِي عَلَى یُونس بِن مَتَّى لاَ (( :السلامقوله علیه الصلاة و  ن فيأ

  .3))یباً جِ عَ 

  ، 4بن سید الناس لما ضاقت علیه معیشته بالشامأن إذلك و  

                                                                                                                                                         

ربنا إنا نسمع صوتاً ضعیفًا بأرض غربة : الملائكة تسبیحه فقالوا فسبح، وهُو في بطن الحوت فسمعت=

العبد الصالح : تبارك وتعالى ذلك عَبدي یونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا فقال

نعم فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه : الذي كان یصعد إلیك منه في كل یوم ولیلة عمل صالح؟ قال

بالبزار، مسند  خلاد بن عبید االله العتكيأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن : نظری( .في الساحل

، 1988البزار المنشور باسم البحر الزخار، حققه عادل بن سعد، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، 

 ).34، ص 15، ج1، ط2009
  فقدمته )  ب(في النسخة  - 1
  )ب(ساقطة في النسخة  - 2
، حَدَّثنََا سُفْیَانُ قَالَ حَدَّ  - 3 ابْنِ عَبَّاسٍ  أَخْبَرنِي عُبَیْدُ االلهِ بْنُ عَبْدِ االلهِ، عَنِ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ یَقُولُ : ثنََا الْحُمَیْدِيُّ

تُطْرُونِي كَمَا لاَ : "یَقُولُ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم: مِنْبَرِ یَقُولُ عَلَى الْ سَمِعَ عُمَرَ رضي االله عنهما 

  ".عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ : أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْیَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا

لوني على یُونس بن : ((ولهذا المعنى واالله أعلم هضَم النبي صلى االله علیه وسلم نفْسَه بقوله لا تفُضِّ

شمس الدین البِرْماوي، أبو عبد االله محمد بن عبد الدائم : ینظر. (اطلاً ه بشفَقًا أن یُطروه، ویقولوا فی ))مَتَّى

بن موسى النعیمي العسقلاني المصري الشافعي، اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، تحقیق ودراسة 

، 1م، ط2012 ،هـ  1433ب، دار النوادر، سوریا، لجنة مختصة من المحققین بإشراف نور الدین طال

 .)35، 34، ص ص 10ج، 3445حدیث رقم 
في الإقلیم الخامس، قیل سمي شاماً لشامات هناك حمر وسود، ولم یدخلها سام بن نوح قط، : هي - 4

شام، بالشین : إنه أول من إختطفها فسمیت به، وإسمه سام بالسین، فعربت فقیل: فإنه قال بعض الناس

نعیم الشام، والشام بلاد كثیرو وكور  المعجمة وكانت العرب تقول من خرج إلى الشام نقص عمره وقتله

محمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار، المرجع : ینظر. (عظیمة وممالك

  .)  519السابق، ص 
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 . 1توجه إلى العراق

لهدایا فبعث إلیه الخلیفة اأقبلوا علیه بالتعظیم والإجلال و أهلها و  فیه رغب 2دفلما قدم بغدا 

د عن قد ور به المجلس قال له أن حدیثا مع خواصه في دسكرته فلما إطمأن  قد جلسیوما و 

لم أجد من یبین لي ذلك فقال له قد تحیرت في كشف معناه و النبي صلى االله علیه وسلم و 

نعقد وقد ا 3))ىتَّ مَ لاَ تفَُضِلُونِي عَلَى یُونس بِن ((: السلامالصلاة و  قوله علیها هو قال هو وم

على الإطلاق فما وجه نهیه عن تفضیله  4السنة بأنه أفضل العلمینالإجماع وصرح الكتاب و 

م یكن عن الفضل ولا عن التفضیل وإنما فقال له أیها الخلیفة إن النهى ل ،على یونس برمتى

لخلیفة كیف یكون ذلك ونفي الجهة والمكان ن عن االله تعالى فقال له االمكاهو لنفي الجهة و 

فقال له لا أجیبك عنه حتى تجمع علماء البلد  فتسألهم عن معنى  ،من هذا الحدیثأجنبي 

فقد أخطئوا وقد أجلتهم ثلاثا ینظرون ثل ما أجبتك به فقد أصابوا وإلا الحدیث فإن أجابوك بم

عن لهم أني سألت إبن سید الناس  بغدادحشر الخلیفة علماء ف ،ویتأملون في معنى الحدیث

فزعم أن معنى   ))لا تفضلوني على یونس بن متى((معنى قوله صلى االله علیه وسلم إلیه 

وا النظر فیما قال فإن نُ عِ مَ عن االله تعالى وقد أجبتكم ثلاثا حتى تُ الحدیث نفي الجهة والمكان 

عن البیان بعثت إلیه بحضرتكم حتى یفصح عن عجزتم وافقتموه على ذلك فبینوا وجهه وإن 

 ، فقالوا أن الحدیث أجنبي من نفيوجه ذلك فیبینه أو یعجز ما قبلوا إلیه في الیوم الثالث

الناس فلما بن سید الوا نعم، فبعث إلى عكم قبأجم كان عن االله فقال لهم أكذلك قلتمالجهة والم

جنبي من نفي الجهة الحدیث أ قوا على أن هذاه أن هؤلاء قد إتفأصحاب به المجلس قال ل

فقال لهم ألستم تعلمون أن النبي  قال كذلك قلتم بأجمعكم قالوا نعم،ف والمكان عن االله تعالى
                                                 

هو لغة شاطئ البحر، وسمي العراق بذلك لانه على شاطئ دجلة والفرات والعراق ما بین : قال الخلیل - 1

لى الري وخرسان إلى الدیلم، وقیل سمي العراق لأنه مأخوذ من عراقي الدلو، هیت إلى السند والصین، إ

  .)631نفسه ، ص : ینظر. (والعراق وسط الدنیا ومستقر الممالك الجاهلیة والإسلامیة
هي دار مملكة خلفاء بني العباس، وقالوا بغداد بالفارسیة عطیة الصنم لأن بغ صنم وداذ عطیة،  - 2

. ذه التسمیة، وكانت قریة من قرى الفرس فأخذها أبو جعفر غصباً فبنى فیها مدینةولذلك كره الأصمعي ه

  .)174نفسه، ص : ینظر(
، ص ص 10، ج3445اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، حدیث رقم  ): ینظر(تقدم تخریجه،  - 3

34 ،35  

    .العالمین)  ب(في النسخة  - 4
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قال  قال أولستم تعلمون أن االله ،قالوا بلى ،صلى االله علیه وسلم أفضل العلمین على الإطلاق

جل لا تكن كفلان إلا ولا یقال للر ب الحوت لنبیه محمد صلى االله علیه وسلم ولا تكن كصاح

به   یبقى للحدیث وجه یكشف عنه اللبس قالوا بلى فقال لهم إنه لم أن یكون أفضل منه

 ظهر بمستوى یسمع فیه 1ویوضحه الأوجه واحد وذلك أن االله سبحانه لما أسرى بنبیه یصلي

االله  الأرض بأبعد منن الحوت إلى جموع یونس علیه السلام في بط صریف الإقلام وأهبط

قرب منه مكان ولا یبعد منه بالنسبة إلى مكانه الذي هو به من السفل لأن االله سبحانه لا ی

ى في كل مكان بعلمه فبقيَ تعل مكان آخر لأن الأمكنة جمیعها بالنسبة إلیه سواء لأنه

البعد و  الفضل والتفضیل على ما كانا علیه وانتفت عن االله تعالى الجهة والمكان والغرب

ن من شمس الضحى فاالله یَ بْ یرتها أَ ا له بأجمعهم كشفت عنها القناع وسبسببهما فلما بینها قالو 

عالم قد أمدَّ بالأمداد الربانیة والفتوح الغیبیة وجعلوا یقبلون رأسه ویدیه ورجلیه ثم درك من 

الخاصة به  هِ یلِ خَ بِ خلع علیه الخلیفة وجمیع وزرائه وأرباب دولته وأمر  له بمائة ألف دینار و 

قوله صلى االله  2ثم سأله بعد أیام عن معنى ،ن یركب علیها إلى منزله فتكون بعد ذلك لهأ

یفة السین، فقال له إبن سید سلم إذا تزوج المؤمن بحرة فذلك سداد من عوز ففتح الخلعلیه و 

اب كسر هذا الحدیث قال عن هشیم فقال له أن هشیما للحانة بل الصو  الناس عن من أخذت

و إذا  ادٌ دَ سَ  دَ دَ الفعل فیقال سَ بذلك الإصابة في القول و  3السین فإنما تفتح  السین إذا قصد

كان بمعنى سد الخلة  أو الفرجة فهو بكسر السین كما في الحدیث فقال له الخلیفة أعندك 

   :على ذلك شاهد من كلام العرب قال نعم قال الشاعر

   4رٍ غْ ثَ  ادُ دَ سِ و  ةٍ یمَ رِ كَ  مٍ و یَ لِ  وا             اعُ ضَ ى أَ تَ فَ  يُّ أَ ي وَ ونِ اعُ ضَ أَ             

  

                                                 
  ) ب(ساقطة في النسخة  - 1
    .)ب(ة ساقطة في النسخ - 2
   .قصدت)  ب(في النسخة  - 3
على مختصر السعد الإمام سعد الدین حاشیة الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، : ینظر - 4

مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، شرح تلخیص المفتاح للإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمان 

، 4ج  ،)د، ط(، )د، ت( الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،خلیل إبراهیم خلیل، دار . د: القزویني، تحقیق

  .315ص 
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  .عرصاتوبعبید وجوار ودیار و  الله أبوك ثم أمر له بمائة ألف دینار أخرى  1فقال له  

  ]:الأوراد والأذكار في الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة [  

لة فإنهم یبذلون على المسأ یل العلمعظم رغبتهم في تحصفانظر إلى إكرام السلف للعلماء و  

وال العریضة ویقطعون المفاوز الشاقة في طلب حدیث واحد ولذلك إنتفعوا الواحدة الأم

علیكم بدعوة یونس فإن (( :في روایةذ على قدر التعظیم تكون البركة و إبالعلوم ونفعوا بها 

، ولهذا المعنى جعلها 2))ىإذا سئل به أعطإذا دعى به أجاب و فیها إسم االله الأعظم الذي 

رغبة ك إقتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم وامتثالا لأمره و لهذا الورد المبار  مشایخنا فاتحة

ما قولنا ألكیمیاء والكنز الذي لا یبید و فیما رغبهم فیه واغتباطا باللهج بسم االله الأعظم فإنه ا

لأنه تعالى أمر بالدعاء لمن فإنه مأخوذ من كتاب االله  3الثقلین اللهم أرض على روح غوث

الذین صوصا للمشایخ بدلیل قوله تعالى و ا خا بالإیمان والترخي عنهم بأي لفظ شیئسبقن

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ُّ :جاءوا من بعدهم یقولون

                                                 
  ."أقتنتها ) " ب(ثبتناه من أسقط ) أ(في النسخة  - 1

عن ، یعني ابنَ أخي أنس حدَّثنا عبدُ الرحمن بن عُبید االله الحلبي، حدَّثنا خلفُ بنُ خلیفة، عن حفص - 2

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لكَ : ساً ورجُلٌ یُصلِّي، ثم دعاجالأنه كان مع رسولِ االله صلَّى االله علیه وسلم : أنس

یا حيُّ یا قیومُ، فقال النبي  السَّماواتِ والأرض، یا ذا الجلال والإكرام، الحمدَ، لا إله إلا أنْتَ المَنَّانُ بَدیعُ 

)). "ا سُئِلَ به أعطَىلقد دَعا االله باسمِهِ العَظیم الذي إذا دُعِيَ به أجابَ، وإذ"((: صلَّى االله علیه وسلم

أبي داود سلیمان ابن الأشعت الأزدي السجستاني، سنن أبي : ینظر. (حدیث صحیح، وهذا إسناد قوي

داود، حققه وضبط نصه وخرج أحادیثه وعلق علیه شعَیب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة 

  .)613، 612، ص ص 2ج، 1495،  حدیث رقم )د، ط(م، 2009ه، 1430العالمیة، دمشق،  
أن ورد السلسلة القادریة وهو من أجل الأوراد : ذكر حماه االله ولد السالم في كتابه صحراء الملثمین - 3

لأنه یغني عن كل ورد، ولا یغني عنه ورد، ومن فوائده أن صاحبه لا یموت إلا على أحسن حال، ولو 

مائتین، أستغفر االله مائتین، "  ونعم الوكیلحسبنا االله. "فعل ما فعل، وهو أن تقول دبر كل صلاة مكوبة

ثم تزید بعد المغرب . مائة" اللهم صل على سیدنا محمد وعلى أل سیدنا محمد وسلم"مائة، " لا إله إلا االله"

قادر الجیلي وأشیاخنا وأشیاخهم، اللهم أرض على روح غوث الثقلین سیدي ومولاي عبد ال: [ والصبح

حماه االله ولد السالم، : ینظر. (سبعا" إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین لا"ثلاثا، ] أولهم وآخرهم

، )د، ت(صحراء الملثمین وبلاد السودان في نصوص الجغرافیین والمؤرخین العرب، دار الكتب العلمیة، 

  .)624ص  ، Isbn : 10، )د، ط( 
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سلم كان من أعلام نبوته صلى االله علیه و  هذه الآیة علمو  1َّ هى هم هج ني نى

هم یلهم فمدحهم باقتفاء سلفهم الصالح الذین سبو  2)أهل السنة(الله تعالى أخبر فیها بحال 

 3)الخوارج(على طبقات الأمة بخلاف صحابة الرسول صلى االله علیه وسلم فمن بعدهم 

أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ویسبونهم فإنهم كانوا یلعنون  4)الأهواء(وأهل 

المصدوق علیه الصلاة لك الصادق قد أخبر عن ذلم و الظویتبردون منهم ویرمونهم بالكفر و 

لها یروى أن رجالا من ، و 5))لن تقوم الساعة حتى یلعن آخر هذه الأمة(( :السلام بقولهو 

رضى االله عنها فقالوا لها إن أقواما من  أتو عائشةلیه وسلم أصحاب رسول االله صلى االله ع

طویت  تعجبون من ذلك قومفقالت لهم أهذه الأمة یسبون الصحابة حتى تناولوا الشیخین 

كانت تقول رضي االله جعل لهم ما في صحائف قوم آخرین و صحائفهم فأراد االله تعالى أن ی
                                                 

  . 10الآیة من ، رسورة الحش - 1
ة رسول االله صلى االله علیه وسلم الذین اجتمعوا على ذلك، وهم المتمسكون بسن: أهل السنة هم - 2

الصحابة والتابعون، وأئمة الهدى المتبعون لهم، ومن سلك سبیلهم في الإعتقاد والقول والعمل إلى یوم 

الدین، الذین استقموا على الأتباع، وجانبوا الأتباع في أي مكان وزمان، وهم باقون منصورون إلى یوم 

ناصر بن عبد الكریم العقل، مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات : ینظر. (القیامة

  .)09، ص1ه، ط1412الإسلامیة المعاصرة منها، دار الوطن، 
یه ویطلق عل من خرج أمام علي، و خالفوا ر من الفرق الاسلامیة خرجوا على الإفرقة  :همالخوارج  - 3

طلح الخروج على العلم الخوارج بتعریفات عدة كلها تدور حول مصهل أعلى الخلفاء ونحوهم، وقد عرف 

مام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسمى علي رضي االله عنه، وبتعریف عام هو كل من خرج على الإ

تحقیق عبد  ،الملل والنحلأبو الفتح محمد عبد الكریم إبن أبي بكر أحمد الشهرستاني، : ینظر(  .خارجیا

  .) 114، ص 1م، ج1967 - ه1387كیل، دار الأعلال العربي، العزیز محمد الو 
ذكر ابن تیمیة في كتابه جامع مسائل بأن السلف كانوا یسمون أهل البدع أهل الأهواء فإنهم على  - 4

أحمد بن عبد الحلیم بن : ینظر. (ضلال والضلال مستلزم لاتباع الهوى، كما أن الهدى لازم الاتباع سبیله

، 6، ج1ه، ط1429میة، جامع المسائل، تحقیق محمد عزیز شمس، دار علم الفوائد، عبد السلام ابن تی

  .)146ص 
لاَ تقَُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ  - 5

لَهَا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد االله بن بشْران بن : ینظر. (»مْ حَلَّتِ اللَّعْنَةُ یْهِ أَلاَ عَلَ . الأُْمَّةِ أَوَّ

أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف : محمد بن بشْران بن مهران البغدادي، أمالي ابن بشران، ضبط نصه

  ).106،  ص 1، ج 1م، ط 1997،هـ  1418 العزازي، دار الوطن، الریاض،
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هتداء أمرهم بالإفسبوهم و  1قبح االله الخوارج أمرهم االله أن یدعوا لأصحاب رسول االله :عنها

 بن بم بز بر ئي  ئى ئن  ُّ :2هم الذین عنى االله بقولهبهدیهم فتبرؤوا منهم و 

 َّ تم       تز تر بي بى
ي  دِ عْ ن بَ مِ  ینَ ذِ الَّ وا بِ دُ تْ قْ ا(( :السلامقال علیه الصلاة و . 3

   .5))رَ مَ عُ وَ  كرٍ بَ  4وابُ أَ 

لا  يابِ حَ صْ ي أَ االله فِ ((: قتدیتم اهتدیتم، وفي روایةبأیهم إأصحابي كالنجوم  6في روایةو 

  االله  بَّ ن سَ مَ االله وَ  بَّ د سَ قَ ي فَ نِ بَّ ن سَ مَ ي وَ نِ بَّ م فقد سَ هُ بَّ ن سَ مَ ي فَ دِ عْ ن بَ مِ  ضاً رَ م غَ وهُ ذُ خِ تَّ تَ 

  

  .7))هُ ذَ خُ أْ ن یَ أَ  كُ وشِ یُ 

 رالیهود عن خی من الیهود والنصارى وفإني سألت 8الخوارج أشر :سید الناس یقول ابن كانو 

  :أهل ملتهم فقالوا

                                                 
  " سلم صلى االله علیه و ) " ب(ثبتناه من سقط أ) أ(في النسخة  - 1

سورة  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ  .)ب(ه من سقط أثبتنا) أ(في النسخة  - 2

 .115النساء، من الآیة 
   115الآیة من  ،النساء سورة - 3
  أبي) ب(في النسخة  - 4
صبهاني، فضائل أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأ: ینظر - 5

 1417 ،صالح بن محمد العقیل، دار البخاري، المدینة المنورة: الخلفاء الأربعة وغیرهم، تحقیق

 .94، ص  1ج ،1ط  ،م1997هـ،
  " أخرى) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 6
، قَالَ  - 7 االلهَ االلهَ فِي أَصْحَابِي، االلهَ : " االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى : عنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ

بْغَضَهُمْ،  بُغْضِیأَ االلهَ فِي أَصْحَابِي، لاَ تتََّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِ 

إسناده ضعیف لجهالة . فَقَدْ آذَى االلهَ وَمَنْ آذَى االلهَ فَیُوشِكُ أَنْ یَأْخُذَهُ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي 

 ،مام أحمد بن حنبلمسند الإأحمد بن حنبل، : ینظر(. و عبد الرحمن بن عبد االلهعبد الرحمن بن زیاد أ

  ).169، 168 ص ، ص34ج المصدر السابق، 
  .شر) ب(في النسخة  - 8
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لت الخوارج سأعیسى  و  اتهم فقالوا الحواریو مل 2موسى وسألت النصارى عن خیر 1)نقباء( 

هریرة أن النبي صلى االله علیه و  حدیث أبي، و فقالوا أصحاب محمد مةهذه الأ 3عن أشر

لاَ م وَ هِ دِ حَ أَ  دَّ غ مُ لُ بْ م یَ لَ  باً هَ ذَ  دٍ حَ أُ  ثلَ مِ  قَ فَ نْ و أَم لَ كُ دُ حَ أَ  نَّ إِ فَ  راً یْ ي خَ ابِ حَ صْ أَ وا بِ صُ وْ تَ سْ ا(( :سلم قال

 سبیل مشایخعض و أخرجه أصحاب السنة بأسانید جمة وروایات یزید بعض على ب 4))هُ فَ نَصِی

ن عنهم، والمقتفون أثارهم، والمهتدون بهدیهم، الآخذو اد سبیل الصحابة لأنهم وارثوهم، و الأور 

ون الناصح ءلیس هم المشایخ هذه الأمة المربون النجباء المخبتون العلماء العاملون النقباو 

حار محبته الذین نظر إلیهم بعین رحمته وأتحفهم بكراماته ومتعهم بقربه وأغرقهم في ب

ئهون وفي أنوار قدسه م في بحار غیوبه تامتعهم بمشاهداته فهوأدهشهم بتجلیات جلالاته و 

تى فازوا زویت عنهم فتن الدنیا حسافة الدنیا حتى شاهدوا العقبى و خائضون طویت لهم م

  .ورثة الأنبیاء رضوان االله علیهمبالرغبى فهم الأولیاء و 

  : 5قال الشاذلي 

                                                 
، صفهانيالراغب الأ: ینظر (  .لهمعن أحواوالنقیب هو الباحث عن القوم و  جمع نقیب، :النقباء هو - 1

، 1ج ،4طم، 2009ه، 1430دمشق، صفوان عدنان داوودي ، دار القلم،  ، تحقیقنآمفردات ألفاظ القر 

  .)820ص 
  .أهل) ب(سقط أثبتناه من ) أ(خة في النس  - 2
  .شر) ب(في النسخة  - 3
كَانَ بَیْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیدِ، وَبَیْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ ((:عَنْ أَبِي سَعِیدٍ، قَالَ  - 4

مَا  لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا،«: رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

، المسند الصحیح اج أبو الحسن القشیري النیسابوريمسلم بن الحج: ینظر( )).أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِیفَهُ 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، تحقیق

 .)1967 ص ،4ج ،2541حدیث رقم  ،)د، ط(، )د، ت( إحیاء التراث العربي، بیروت،
تى اتقنها و صار یناظر علیها ، اشتغل بالعلوم الشرعیة ح، الحسن الشاذلي قطب الزمان أبو :هو - 5

ثر هائل أبي الحسن ما علم التفسیر ، له فیه نفس عال، والحدیث، لقد كان لأجامع لعلوم الظاهر لا سیو 

 :ینظر. ( رریحه الزكي من شخص إلى آخأینتقل  ر الزمن لقد كان له الأثرفي هدایة الناس على م

 ،مالكیة، ، دار الكتب العلمیة، شجرة النور الزكیة في طبقات المحمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف

اشي، الرحلة العیاشیة، تحقیق العی أبو سالم: و. 186، ص 1ج ،1م،، ط2003ه، 1424 بیروت،

:= و. 256، ص 2ج ،1ط، 2006أبوظبي، سویدي، القرشي، دار ال ، سلیمانيتقدیم سعید الفاضلو 
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  عند باب 2كنت جالسا في بیت المقدس قال 1وعى عن أحمد العابدخرج أبو بكر المط

یوم الجمعة بعد العصر إذ أقبل علي رجلان أحدهما یشبه خلقه علیه السلام  3سلیمان 

جلس الذي ة في جبهته أثر ضربة فسلما علیا و الآخر عظیم الجسم عریض الجبهو  ،خلقنا

قال  ،اللهمن أنت یرحمك اي لس إلى جنبذي جفقلت للَّ جلس الآخر ناحیة و یشبهنا إلى جنبي 

                                                                                                                                                         

جمع الفكر ق م، تحقیة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، الروضحمد بن جمال الدین المكي العامليم=

مأمون غریب، أبو الحسن الشاذلي حیاته : ینظر(و.) 582 ص ، 2ج ،12، طه1437الإسلامي، 

  .)20، 18، 15ص ص  ،)د، ط( ،2000 ،تصوفه تلامیذه وأولاده، دار غریب، القاهرة
أحمد بنُ الفضلِ بنِ الفَّضلِ الدِّنَوَري، المطَّوِّعِيُّ  أبو بكر حدَّث عن جعفر الفِریابي وغیره، وقیل  :هو - 1

،  وكان 341هو أحمد بن الفضل بن العباس البَهراني الدِّینَوَري الخفَّاف، یكنى أبا بكر، قدم الأندلس سنة 

زم محمد بن جریر وخدمه وتحقَّق به وسمع منه مصنفاتهفیما زعم، ولم یكن ضابطا یكتب كتابا ضعیفا، ول

أحمد بن علي بن حجر : ینظر. (قدسمعته منه: لما روى، وكان إذا أُتِي بكتاب من كتب الطبري قال

، ص 1، ج1،م، ط200-ه1423لبنان، -العسقلاني، لسان المیزان، دار البشائر الإسلامیة، بیروت

577(. 
، فهذه كلها أسماء عدة لمدینة واحدة القدس أو حتى أور سالیمبیت المقدي أو  : هيت المقدس بی - 2

، فتعتبر من أهم المدن التي تم إنشاؤها عبر تسبت أهمیتها بموقعها الجغرافي وتفردها الدیني الخاصاك

رت مسمیاتها عبر لقد تغی نزاعا على مدى التاریخ القدیم والحدیث ،  التاریخ لكونها المدینة الأكثر

یلیا إ" سم إت بأور سالیم أي مدینة السلام و ذلك بثم سمی" یبوس "  مسإفبدایة تم أطلاق  العصور

الإسلامي حتى وصلنا  الذي كان یطلق على المدینة في العصر" بیت المقدس " سم وكذلك للإ" كابیتولیا 

دار  ،اشا عارف ، تاریخ القدسف بعار : ینظر(  .سم التي تعرف به حتى الآنإلى القدس وهو الإ

، المرجع معجم البلدانیاقوت بن عبد االله الحموي،: و . 168ص  ،3،  ط)د،ت(مصر،  ،المعارف

شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي : و. 293ص  ، 1ج السابق،

الكثیر،  الأرنؤوط، دار ابنالدمشقي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه وعلق علیه محمود =

  .)163، ص 1ج ،1م، ط1986ه، 1406 دمشق، بیروت،

ثالث ملوك مملكة إسرائیل الموحدة قبل حد الأنبیاء الثمانیة والأربعین وابن داود و أهو  :سلیمان - 3

  ) William son vetus Testamentum , Vol 3, Jul 1976 , pp351:  رینظ(  .انقسامها
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فارتعدت فقال الخضر لا  یلحق مثلي قال أخي إلیاس فلحقني ما 2قلت فذاك 1أنا الخضر

ولى  لُ كُ الله بقربه كما أنستني ثم قلت له أَ أنسك ا ، فقلتبأس علیك فلولا إنا نحبك ما جیناك

ا قبض رسول االله نه لملم أمعنى معددون قال اع ما المعددون فنعم قلت ماالله تعرفه قال أ

هري النبي إلى سیدي بقیت لا یمشي على ظت إلهي و سلم بكت الأرض فقالصلى االله علیه و 

یوم القیامة فأوحى االله تعالى إلیها سأجعل على ظهرك من هذه الأمة من قلوبهم على قلوب 

مئة وهم الأولیاء، ثقالت فكم هم قال ثلا 3الأنبیاء علیهم السلام لا أخلیك منهم إلى یوم القیامة

، وثلاثة سبعة وهم الأخیارلأوتاد، وعشرة وهم النقباء، و أربعون وهم او  وسبعون وهم النجباء،

  .4واحد وهو الغوث، و هم المختارونو 

قل من السبعة واحد إلى الثلاثة ومن نفجعل الغوث و  5نقل من الثلاثة واحد وإذا مات الغوث 

إلى السبعین إلى الأربعین ومن الثلاثمائة  منى العشرة و لسبعة ومن الأربعین إلالعشرة إلى ا

6َّكل كخ كح  ُّ  هكذا إلى یوم القیامةالسبعین ومن سائر الخلق إلى ثلاثمائة 
 فمنهم 

قلبه مثل  قلب نوح علیه السلام و منهم من   7منهمو  من قلبه مثل قلب موسى علیه السلام

 وقلب داوودعلیه السلام تعظیما له قال نعم  إبراهیمعلیه السلام فقلت و  قلبه مثل قلب إبراهیم

                                                 
دم علیه السلام لصلبه، وعن ابن عباس قال الخضر ابن آدم لصلبه ونسى له في الخضر بن آ: هو - 1

أجله حتى یكذب الدجال وهذا منقطع وغریب، وقیل أن أطول بني آدم عمرا الخضر واسمه خضرون بن 

   .)326ص  ،1ابن كثیر الدمشقي، البدایة والنهایة، المصدر السابق، ج: ینظر. (قابیل بن آدم
  .فذلك) ب(في النسخة  - 2
  القیامة الأقرب إلى الصوابتصحیف و  ،الهقیمة) ب(في النسخة  - 3
. یعطي بالإلتجاء إلى غایتهوهو واحد الزمان بعینه إلا أنه یسمى بالغوث، إذا كان الوقت : الغوث - 4

لبنان،  علمیة، بیروت،عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفیة ویلیه رشح الزلال، دار الكتب ال: ینظر(

  .)245ص  ،)د، ط( ،2005
 .)ب(ساقطة في النسخة  - 5
  .73الآیة من سورة الأنعام،  - 6
  .من) ب(أثبتناه من  سقط ) أ(في النسخة - 7
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إقتده السلام إما سمعت قول االله عزوجل فیهدیهم  2بن مریم علیهماعیسى او  1أیوبوسلیمان و 

مة یسألكما إلى یوم القیامة فلو اطلع الأربعون ما من نبي إلا وعلى طریقته ولي من هذه الأو 

و الأربعین لرأطلع السبعون على قلوب لو إعلى قلوب العشرة لرأو قتلهم ودماءهم حلالا و 

ذالك إلا لتفاوتهم  ماهم حلالا إما سمعت ما كان بیني وبین موسى علیه السلام و دماءقتلهم و 

فطعامي  أناالحقائق الغیبیة قلت له فأي شيء طعامك قال إما و  3في العلوم الربانیة

م قلت فأین مقامه قال أما أخي إلیاس فكان طعامه رغیفان كل یو و  5)الكماة(و 4)الكرسف(

أحد المعدودین اجتمعنا فتولیناه  إذا مات ،قیل تجتمعان قال نعم 6البحر قلت نعم نفي خزائ

رك ثم قام أخد من شعره على وجه التبموسم إلى الموسم فیأخذ من شَعْرٍي و نجتمع من الو 

                                                 
أیوب بن موص بن زراح بن العیص بن اسحق ابن إبراهیم الخلیل، أمه بنت لوط علیه : أیوب هو - 1

، ص 1البدایة والنهایة، المصدر السابق، جابن الكثیر الدمشقي، : ینظر. (السلام، وهو رجلا من الروم

220 (.   
  .علیهم ) ب(في النسخة  - 2
سوب إلى من كان بالصفة التي وصفت، وكان العالم الرباني هو المنو : قول الإمام الطبري رحمه االلهی - 3

أمور  الوالي الذي یليبالفقه والحكمة من المصلحین، یرب أمور المسلمین، وكان كذلك الحكیم النقي به، و 

العلم بانیون هم عماد الناس في الفقه و فالر  ،الذي ولیه المقسطون من المصلحینالناس على المنهاج 

ن الأحبار هم العلماء والرباني الجامع إلى العلم لدنیا، ولذلك  قال جاهد وهم فوق الأحبار لأاو  نأمور الدیو 

ویل أي، تفسیر الطبري جامع البیان عن تمحمد بن جریر الطبر : ینظر( .والفقه البصر بالسیاسة والتدبیر

 ،1م، ط1994ه، 1415مؤسسة الرسالة،  التركي،، تحقیق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن نآأي القر 

  .)544، ص 6ج
زهري الهروي حمد بن الأأمحمد بن : ینظر(  .ة ما لم یكثر سیلا الدمأهو القطن تحتشي المر : الكرسف - 4

، دار المعروف باسم تفسیر ألفاظ المختصر المزني لفاظ الشافعيأئب أبو منصور، الزاهر في غرا

  .)48، 47صص ، 1ج ،)د، ط(، )د، ت(القاهرة،  الطلائع،
ارها أشكال ثملقائیا و توصف أحیانا بأنها نبات، و نوع من الفطریات تنمو تحت الأرض ت :هي الكماة - 7

كبیرها، كما یختلف لون ثمارها، فمنها ما جم البطاطس من صغیرها إلى ، مشابهة لحكرویة غیر منظمة

: ینظر.(حمرار، وتنمو تحت التربة ولیس لها ورق أو سیقان أو جذورخر مائل للإهو مائل للبیاض والآ

 ،نبي الأمي، مكتبة أولاد الشیخ، مصر، موسوعة الإعجاز العلمي في سنة الحمدي عبد االله الصعیدي

  .)700، 698ص  ، 1ط  ،م 2007
  )ب(ي النسخة ساقطة ف - 6
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ما قال و سبیل فقلت أین تصلي  1ین فقلت أصحبك قال ما إلى ذلكفقمت معه فقال له إلى أ

لي الصبح في حجر الكعبة من مكة ترید من ذلك قلت أتبرك بموضع صلاتك فقال أني أص

عند مقام إبراهیم علیه السلام  أصلي ركعتینتفع النهار فأطوف بالكعبة سبعا و أجلس حتى یر و 

 هنا بیت المقدسرسول االله صلى االله علیه وسلم وأصلي العصر هابمدینة أصلي الظهر و 

د سددي القرنین أحرس  عن أصلي العشاء الأخیرةو  2على جبل الطور أصلي المغربو 

 من حدیث أبو ذكر صاحب الریاضالمسلمین وأسیر وأصلي الصبح بمكة ثم غاب عني، و 

  ، 3أبو بكر الدمشقيمعنا سرت في جماعة من الأولیاء و  :قال بكر المطوعى

لما نقع على أحد منهم فلما كان نلتمس من فیه من العباد فسرنا ثلاثة أیام ف 4على جبل لبنان

كنت أمشي حافیا فضعفت عن المشي، كان الیوم الرابع تألمت رجلي من طول المشي لأني 

إجلس في مكانك حتى نذهب  بأعلاه شجرة عظیمة فقالوا ليعنا على جبل شامخ و طلوقد ا

إلى علي اللیل ذهبت ، فمضوا جمیعا وبقیت وحدي فلما جر من سكان الجبل أحد نلقىفلعلنا 

الوضوء  فإنحدرت في الواد أطلب الماء عندها حتى أصبحت فنزلت ألتمس  تُ بِ الشجرة فَ 

اد فإذا عین صغیرة فتوضأت منها وقمت أصلي وسمعت فوجدته قبل أن أستقر في وسط الو 

قارئ  فلما سلمت  توجهت تلقاء القارئ فإذا أنا بكهف أمامه صخرة عظیمة فرمیت  صوت

                                                 
  )  ب(ساقطة في النسخة  - 1
هو الجبل الذي یكون فیه أشجار، مثل الذي كلم االله علیه موسى، وأرسل منه عیسى، : جبل الطور - 2

أبي الفِداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  :ینظر. (وما لم یكن فیه شجر لا یسمى طورا إنما یقال له جبل

ه، 1418، سلامة، دار الطیبةتحقیق سامي بن محمد الالقرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، 

  ).427، ص  7، ج1م، ط1997
أبو بكر بن زید بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقي، من ذریة الشیخ أحمد البدوي، فقیه : هو - 3

ه، وتوفي 875ه، وجاور بمكة سنة 861ه ثم القاهرة سنة 842حنبلي، ولد في جراع، وقدم دمشق سنة 

، 2، ج7، ط1986خیر الدین الزِرِكلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، : نظری. (بدمشق

  .)  63ص 
جبل مطل على حمص، یجيء من العرج الذي بین مكة والمدینة حتى یتصل بالشام، ویتصل : هو -  4

یلة، وفیه بأنطاكیة والمصّیصة فیسمى هناك اللكام، ویسمى هذا الجبل المسمى بلبنان كورة بحمص جل

  ،5ج ، المرجع السابق،معجم البلدانیاقوت بن عبد االله الحموي، : ینظر(. یكون الأبدال من الصالحین

  .)11ص 
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یكون فیه وحش فلم أر شیئا فدخلت فإذا فیه شیخ ضریر فسلمت الكهف بحجرین خشیة أن 

فقال لا إله إلا االله ما رأیت إنسانا منذ ثلاثین سنة  سٌ نْ فقلت إِ  سٌ نْ أنت أم إِ  يٌ نِّ جِ فقال أَ ،علیه

إذا ك حتى تستریح فدخلت داخل الكهف و لعلك قد أصابك تعب فأطرح نفس، ثم قال لي غیرك

ك االله فخرجت إلى العین فتطهرت الزوال نادى فقال الصلاة رحمفلما كان  ،فیه ثلاثة أقبر

صلینا العصر و  ثم أذنساجدا حتى دخل وقت العصر نا جماعة ثم قام فلم یزل راكعا و صلیو 

رافعا یدیه فسمعت من دعائه اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد  ثم قام یدعو

لم أرا أحدا أعرف ذن و ب قرص الشمس فأل كذلك حتى غافلم یز  ،اللهم أرحم أمة محمد

سمع منك من الدعاء إلا هذه الكلمات منه فلما صلى المغرب قلت له لم أ بأوقات الصلاة

، فقلت له من أین الثلاث فقال من قال هذه الكلمات كل یوم ثلاث مرات كتبه االله من الأبدال

قلت نعم  أتأكلالأخیرة قال لي  ن قلته لك فلما صلینا العشاءلك هذا فقال لا یحتمله إیمانك أ

دت صخرة كبیرة علیها جوز ناحیة وفستق ناحیة فدخلت فوج ،ل مما تمَّ كُ قال أدخل داخلا فَ 

منه ما أردت فلما كان وقت السحر دخل  فأكلتمن ناحیة أخرى تفاح یابس ب ناحیة و زبیو 

اللهم من علي یدعوا فسمعت من دعائه في سجوده  فأكل منه شیئا یسیرا ثم أوتر فما زال

نفاذا في صیرة في أمرك و بإنصاتي إلیك والفهم عنك و ي عن غیرك و غضائإ و  بإقبالي علیك

، فقال حسن الأدب في معاملتك فلما رفع رأسه قلت له من أین لك هذا الدعاءخدمتك و 

ا دعوت به ففخمته تي أدعوا به فسمعت هاتفا یقول إذلقد كنت في بعض أوقاألهمته و 

 1فقال لي ،ة فإني لم أكل أطیب منهاصلینا قلت له من أین لك هذه الفاكه أستجیب لك فلما

وصدره أخضر دخل الكهف طائر له جناحان أبیضان سترى ذلك معاینة فلما كان بعد ساعة 

الجوز على الجوز فقال على الزبیب و  2بین رجلیه جوز فوضع الزبیبوفي منقاره حبة زبیب و 

فقلت له كم مرة یدخل علیك  ،تیني بهذا الذي رأیتثین سنة یأقلت نعم فقال منذ تلا 3لي رأیته

له أربع عشرة  5سبعا فلما كان ذلك الیوم الذي كنت فیه مع الشیخ أعدت 4في الیوم فقال

                                                 
    .)ب(ساقطة في النسخة  - 1
   .زبیبة)  ب(في النسخة  - 2
  .أرأیته)  ب(في النسخة  - 3
  .قال)  ب(في النسخة  - 4
   .عددت)  ب(في النسخة  - 5
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مئزر شبه الورس فقلت ه بذلك فقال لي لعله زاد لأجلك وإذا على الشیخ قمیص و دخلة فأخبرت

ه سبعة رجال ة هذا الطائر فبعد أیام دخل علیبه كل سن أین لك هذا فقال یأتیني 1له من

عیونهم مشفقة على طول الوجه لیس فیها دوارة ثیابهم لا تشبه ثیاب الإنس وشعورهم كذلك و 

في علیه أحدهم سورة طه والأخر سورة الفرقان و  ء الجن فقرأفسلموا فقال لي لا نحب من هؤلا

في هذا المكان فقال منذ أربعین  فقلت له كم لك الث شیئا من سورة الرحمان ثم مضوالث

هذه المباحات إلى هذا الكهف ما  عشر سنین منها كنت بصیرا أجمع في الصیف من ؛سنة

تقوت به فلما ذهب  بصري  بقیت أیاما لم أذق شیئا فجائني هؤلاء الجن فقالوا لي هل أ

جاءني هذا فقلت لا إشتغلوا بما وكلتهم به ثم بعد ساعة  3أو دمشق 2نحملك إلى على حمص

الطائر الذي رأیت بتفاحة فطر حما في حجر فقلت له لا تشغلني أطرحها جانبا حتى أحتاج 

زمزم  وهدم الكعبة وملأ 5قتل بهادخل مكة و  4إلیها ثم قال لي قد أخبرني هؤلاء أن القرمطى

لم الناس في الدعاء علیه فقال لي أتدري  رَ ثَ كْ قد أَ ثث الأموات فقلت له قد كان ذلك و من ج

                                                 
  )  ب(ساقطة في النسخة  - 1
، مص، وهي من كبریات المدن السوریة، سمیت برجل من العمالقة یسمى حمدینة بالشام :هي حمص - 2

ل بناها الیونان، فتحها خالد بن الولید ایقال سمیت باسم بانیها حمص بن مكنف، من العمالیق و كما یق

ري، الروض المعطار الحمی بن عبد المنعم محمد: ینظر(  .ملحان بن زیار الطاشي من قبل أبي عبیدةو 

، المرجع موسوعة المدن العربیة الإسلامیة ،شاميیحي ال:و .191، ص ، المرجع السابقالأقطار في خبر

  .)56، 55ص ، لسابقا
سم الجمهوریة العربیة السوریة سمیت بعاصمة امیة، و أهي قاعدة الشام ودار ملك بن : دمشق - 3

ل سمیت قیفخشد بن سالم بن نوح علیه السلام، و ر أبن صاحبها الذي بناها وهو دمشق بن قاني بن مالك 

 4401رامیین سنة وكانت دمشق قاعدة الأ ،في بعض التفاسیر هي الربوةبدماشق بن نمرود بن كنعان، و 

بن عبد =محمد : ینظر. (مویةنواتها ثم صارت عاصمة الخلافة الأفتتحتها العرب في أولى سإ ق م،

، یحي الشامي:و.  237، ص السابق المرجع لاقطار،ي خبر ا، الروض المعطار فالمنعم الحمیري

    )58المرجع السابق، ص  ،موسوعة المدن العربیة الإسلامیة
  .تصحیف والأقرب إلى الصواب القرمطي. القرطمي) ب(في النسخة  - 4

. 929أبو طاهر سلیمان زعیم الثوار القرامطة الذي نهب مكة وسلب الحجر الأسود عام : القرمطي هو

  .)81، ص 8خیر الدین الزِرِكلي، سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج: ینظر(
  .فیها) ب(في النسخة  - 5
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ال فكیف تستجاب لهم دعوة صَ ن فیهم عشرة خِ من الإجابة فیه قلت لا فقال لي لأمنع الناس 

ولم  1سلما نحب رسول االله صلى االله علیه و قروا باالله عزوجل وتركوا أمره الثانیة قالو الأولى إ

كره النار وقرؤوا القرآن ولم یعملوا به، وقالوا نحب الجنة وتركوا طریقها، وقالوا نیتبعوا سنته، 

تبعوه ودفنوا أمواتهم ولم یعتبروا بهم، وقالوا إن إبلیس لنا عدوا فقوه وا ،زدحموا على طریقهاوا

 مرهم به، واشتغلوا بعیوب إخوانهم ونسوا عیوب أنفسهم، وجمعوا المال ونسوا الحساب،ما أ

ان الیوم طیب عیش فلما كعشرین یوما في ، فأقمت عنده أربعة و نسوا القبوروبنوا القصور و 

، فقال إن الله لو العشرون قال لي كیف وصلت إلى هذا الموضع فحدثته بحدیثيالرابع و 

 ،رجوعك إلیهم أفضللم أقررك عندي شغلت قلوب عیالك وروعتهم و ن قصتك هذه  علمت أ

ن فسكت فلما كان عند طلوع الشمس قال لي قم فقلت إلى أی ،فقلت له إني لا أعرف الطریق

اطلب نتظر یوم الزیارة ثم إذا كان فلك فقلت أوصني قال إذا حججت فاقال تمضي إلى أه

بعد العصر فأقر له مني  زمزم رجلا أشعریا خفیف العارضین عند المقام أو بین المقام و 

ف فإذا سبع فخرجنا من الكه ،سئله أن یدعوا لك فإنها فائدة كبیرة إن شاء االله تعلىالسلام و 

نه بالعبرانیة فقال لي إذهب له بكلام لا أفقهه إلا أني أظن أ تكلم و فقال لي لا تخف  قائم

أنا خلفه ق إن شاء االله تعالى فسار ساعة و خلفه فإذا وقف فانظر عن  یمینك فإنك تجد الطری

نصرفوا من صلاة العصر فدخلتها فإذا الناس قد اق قبة دمشثم وقف فنظرت فإذا أنا على ع

داره ثم  أهلمن یبشر  ،زعم الناس أنه هلك بالجبلهذا فلان الذي ی 2فجعل الناس یقولون

فحدثتهم بحدیثي فحججت بعد  شدیداً  سروراً ي قد سروا بقدومقمت فمضیت والناس حولي و 

لاثمائة وجدت ثفلما كانت سنة ستة وعشرین و  3ذلك فجئت في طلب الرجل الذي وصف

بقى وهو قاعد على ، علیه ثوب شرب ومئزر دیزمزم جالسا بعد العصرالرجل بین المقام و 

إبراهیم بن نعل فسلمت علیه فرد علي السلام فقلت له إن مندیل وبین یدیه كوز من نحاس و 

 قد 4لبنان فقال رحمه االله تعالى أین رأیته فقلت في جبلفقال و  ،یقرؤك السلام نصر الكرماني

                                                 
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 1
    .أن) ب(أثبتناه من سقط و ) أ(خة في النس - 2
   .لي) ب(سقط و أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
    .)ب(ساقطة في النسخة  - 4



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

129 
 

الطواف ثم قال قم بنا إلى  ،دفنا الطائر عند رجلیهمات، قلت متى قال الساعة دفناه و 

  :یقول 3في كرامات الأولیاء،  و 2معه شوطین ثم غاب عن بصري 1فطفت

  حِقق وصَقفٌ فَإِنَّ القَومَ قَد صَدَقُوا  یاَ مَن تَشْكُك جَهْلاً في كَرَامَاتِهِم 

  قـوالكیسُ وَالعَجزُ أَمرٌ لَیسَ یُتّفَ   جَدُّوا  وَقَصُرَت عَن إِدرَاكِ جَدِّهِم

  رقُ ـوأَذْهَبَ الأَمنُ عَنْهُم ذَلِكَ الفَ   هُم ـَفٌ وأَرْقَهو  ـَالقَومُ أَظْمَاهُم خ

  

  

  .5اللطف فیما جرت به المقادیر 4لطیف أسألك رد قوله اللهم یاالثالث من الوِ  المنصب

أنه لا یقولها أحد سبعا الدعوة هي سر هذا الإسم العظیم و أن هذه  6قائقالر  صاحبروى  

، طف الخفى في حركاته وسكناتهوصوحب بال ،بعد كل صلاة الأوقى من بوائق الدهور

 في فى ثي ثى  ُّ  :تعالىقال  7سلمو  أصلها قوله صلى االله علیهبساط هذه الدعوة و و 

َّ  كى كم كل كاقي قى
 الترهیب مما أسنده إلى حذیفة بنوذكر صاحب الترغیب و  8

                                                 
   .فقمت  )ب(في النسخة  - 1
، التشوف إلى رجال التصوف، )المعروف بابن الزیات( حي التادليأبو یعقوب یوسف بن ی: ینظر - 2

  .60، 57، ص ص 2، ط1997تحقیق أحمد التوفیق، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
سُئل : رسلا قالالأولیاء هم الذین یُذكر االله لرُؤیتهم، وروى الطبراني بسنده عن سعید بن جبیر، م - 3

هم الذین : هم الذین إذا رُؤُوا ذُكِرَ االله، وقال ابن زید: رسول االله صلى االله علیه وسلم عن أولیاء االله قال

الشیخ سیدي : ینظر. (هم المتحابون في االله: وقال قوم. آمنوا وكانوا یتقون، ولن یتقبل الإیمان إلا بالتقوى

الطرائف والتلائد من كرامات الشیخین الوالدة والوالد، المصدر محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي، 

  .)89السابق، ص 
  .نسألك)  ب(في النسخة  - 4
حماه االله ولد سالم، صحراء الملثمین وبلاد السودان في نصوص الجغرافیین والمؤرخین العرب، : ینظر - 5

  624المرجع السابق، ص 
 163ص  ،8م، ط1984ه، 1404بیروت،  رسالة،، الرقائق، مؤسسة المحمد أحمد راشد: ینظر - 6
   .)ب(ساقطة في النسخة  - 7
  .19الآیة من ، الشورىسورة  - 8
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لوم نه أخد عن النبي صلى االله علیه وسلم سر هذه الدعوة وبه قال ما نال من العأ 1الیماني

فوق ذلك إلا وقد السماء والأرض و  2ما من غائبة بین :كان رضى االله عنه یقولالغیبیة و 

نسیها من نسیها فكنت ممن ها رسول االله صلى االله علیه وسلم حفضها من حفضها و حدثنا ب

فقال عما یكون في عامهم ذلك من الكوائن  3)وقعة الجمل(لوه قبل یروى أنهم سأ ،حفضها

تم ن إحدى أمهاتكم قد توجهت إلیكم بالجیوش في یومكم هذا أكننا أخبرتكم بألهم أترون إن أ

 إن ذلك لحق كما االلهن فقال لهم و كذبا لكن هذا مما لا یمك تصدقونني قالوا لم نجرب علیك

لا موتى قبل الوقعة فلم یمض له إلا أیام یسیرة حتى توفى رضي االله عنه أنكم تنطقون و 

  .بالجیوش إلیهم لیقاتلوهم 5طلحةو  4الزبیرائشة و مسیر ع ،بلغهم بعد موتهو 

                                                 
، بن جابر بن عمرو بن ربیعة هو الصحابي الجلیل حدیفة بن حسل، ویقال حسیل: حذیفة بن الیماني - 1

الاشهل من لیف لبني عبد ، حالعیسى القطیعي. الحارث بن مازن بن قطیعة بن عیسىبن جروة بن 

سمها الرباب بنت كعب بن عبد إ شهل و ار من الأوس من بني عبد الألأنصامرأة من أمه إو  ،الأنصار

تحقیق علي ، ستیعاب في معرفة الأصحابمحمد، الإبن عبد االله بن  یوسفأبو عمر : ینظر(  .شهلالأ

  ). 99، 98ص  ، 1ج ،1، طم1992 ه،1412بیروت،  ،دار الجبلمحمد البیجاوي، 
  .فوق)  ب(في النسخة  - 2
في زمن حكومته، وقد حدثت في جمادى الأول من المعركة الأولى التي خاضها الإمام علي : هي - 3

أحمد بن یحي بن جابر البلاذري، جمل ): ینظر. (للهجرة في منطقة الخریبة من نواحي البصرة 36سنة 

، 1م، ط1996- ه1417الفكر، من أنساب الأشراف، حققه وقدَّم له سهیل زكار وریاض زركلي، دار 

شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العَكري الحنبلي : ینظر:(و. 174، ص 2ج

  .)205، ص 1ج ذهب، مصدر السابق، الدِمِشقي، شذرات الذهب في أخبار من
. الببن مرة بن كعب بن لؤي بن غ ابن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب :هوالزبیر  - 4

محمد بن سعد بن منیع الزهري، : و .41ص  ،1ج ،سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي،  :ینظر(

، 1ج ،1ط ،2001، 1421طبقات الكبیر، تحقیق الدكتور علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  .)29ص 
رة بن كعب بن طلحة بن عبید االله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ین تیم بن م: طلحة هو - 5

حد العشرة أن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، القرشي التیمي المكي، أبو محمد لؤي بن غالب ب

ند بقي بن مخلد بالمكرر له في مسأحادیث عن النبي صلى االله علیه وسلم، و المشهود لهم بالجنة له عدة 

، لیس بالجعد القطط ولا بالسبط ،لشعرعبد االله بن منده كان رجلا كثیر ا قال أبو. ثمانیة وثلاثون حدیثا

= أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي، شذرات :ینظر( .سرع ولا یغیر شعرهأشى ، إذا محسن الوجه
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رضي  2الزبیرالجمل التي قتل فیها طلحة و فكانت وقعة  1أخد بثار عثمان رضي االله عنه 

ر الخفیف الحقیر إظهارا معنى اللطیف هو الذي یدفع الخطب الجلیل بالأماالله عنهما و 

ا على قتل النبي صلى االله و حین تمال 3)قریش(دفع سبحانه خطب  جمیل لطفه فقدلقدرته و 

ن تنسج على فم الغار أ بعنكبوت أوحى إلیهام بحمامتین باضتا على فم النقب، و سلعلیه و 

إخوته بلقائهم إیاه في الجب من كید  4كذلك منع یوسف، و فسدت على الفقات وجه الطلب

ك فساقه المل یارجه سبحانه من السجن برؤ أخوإلتقاط السیارة له وبیعه بثمن بخس دراهم و 

ه السلام أن قال یوسف علی 7ولهذا المعنى ،الملكو  6إلى الكرامات 5سبحانه بأسباب الهلاك

                                                                                                                                                         

محمد بن سعد بن منیع : و.  25، 24ص ،  1المصدر السابق، ج الذهب في أخبار من ذهب،=

  .)29، ص 1الزهري، طبقات الكبیر، المرجع الكبیر، ج
عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أمیة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن : هومان بن عفان عث -1

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأموي، أبو عمروا، ویقال أبو عبد االله، وأبو 

ر الهجرتین لیلى، ولد في السنة السادسة من الفیل، وأسلم قدیما وهو من دعاه الصدیق إلى الإسلام وهاج

جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیووطي، تاریخ الخلفاء، دار : ینظر. (إلى الحبشة الأولى والثانیة

أبي بكر أحمد بن الحسین بن :و .259، ص 2م، ط2013ه، 1434المنهاج للدراسات والتحقیق، قطر، 

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا،  سننعلي بن موسى البیهقي، ال

  .)73، ص 7ج ،3م، ط2002ه، 1424

  .الزبیر وطلحة) ب(في النسخة  - 2
عظیمة الشأن عزیزة یهابها كل العرب، حیث قام قصي أحد أجداد النبي صلى االله علیه قبیلة : هي - 3

ر في كل أنحاء متفرقة وسلم بجمع كلمة قریش بعد بعد فرقتها ووحدها بعد شتات أمرها وكانت حینها تنتش

عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القدیمة : ینظر. (من شبه الجزیرة العربیة وإلیه ترجع قریش النسب

  .)948، ص 3، ج7م، ط1994ه، 1414والحدیثة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 
 مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة أبو عبد االله، حجة الأمة، سمهو شیخ الإ: وسف علیه السلامی - 4

ستة ثلاثة وتسعین مولوده كان  بن أبي عامر عمرو بن حارث بن غیمان ابن خثیل بن عمرو بن حارث،

المصدر السابق،  سیر أعلام النبلاء، ،الذهبي شمس الدین :ینظر( تجمل،نشأ في الصون والرفاهیة و 

  ).50، 49ص ص ، 8ج

   .الهنك) ب(في النسخة  - 5
   .الكرامة) ب(في النسخة  - 6
  "طیف اللَّ ) " ب(سقط أثبتناه من )  أ(في النسخة  - 7
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فیق الذي لا یؤده عظیم مع رفقه معنى اللطیف أیضا المسهل الر ربي لطیف لما یشاء، و 

 1السلاموكان علیه الصلاة و  خلة من النقیر والكبیر من الصغیرورحمته وحنانه فیخرج الن

في الحكم اللقمانیة إذا ف یا جلیل عاملنا بلطفك الجمیل، و یلهج بقوله اللهم یا لطی كثیرا ما

عیبا إلا  2إذا واجهك بعدله لم یبق لاو  ،لا عیبا إلا سترهلك بلطفه لم یبق ذنبا إلا غفره، و عام

 نیة إذا أمرو في الحكم اللقما ،ثم أنتقم منك بما یشاء كما یشاء ،لا ذنبا إلا أذاعهإشاعة، و 

 3العنایة بمن ذو قیل معنى اللطیفاالله الضعیف بلطفه وإمداده قواه حتى یتعجب منه القوي و 

كما قیل إذا  ،فیستغنى من سبقت له عنایته بأذنى سبب عن أعظم سبب ،یشاء كما شاء

إذا لم یلطف بعبده جعل له في كل مسلك  بك جعل لك من كل مهلك مسلكا، و لطف االله

علیه السلام لما أخبر فرعون أنه یولد في بني إسرائیل مولود في  ألا ترى أن موسى ،مهلكا

  ،العام 4هذا

كل بنساء بني إسرائیل وكلاء لا یتركون في ذلك العام وذهاب ملكه و  5یكون سببا لهلاكه 

فأعمى االله عیون القبط عن ظهور الحمل بأمه  ،مولودا ذكر إلا قتلوه دفعا لقدر االله السابق

 ثم أمرها ین ولادتهاواتي تولَّ هن اللَّ  6)الحور العین(قوابل حتى قیل أن حتى  ولدت من غیر 

                                                 
   .سلمصلى االله علیه و )  ب(في النسخة  - 1
  .لك) ب(في النسخة  - 2
   .بما)  ب(في النسخة  - 3
   .ذلك)  ب(في النسخة  - 4
   .لهلكه)  ب(في النسخة  - 5
یرى الناظر وجهه في كبد إحداهن ابهن، و من وراء ثی نَّ هِ وقِ رف یبان مخ سُ التي یحار فیها الط :الحور - 6

ي ، ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحیح البخار : ینظر. ( لمرأة من ورقة الجلد وصفاء اللونكا

 .)570، المرجع السابق، ص 8ج

. بهاء، و حسن و لحوراء التي في عینها كحل وملاحةاو : أي ولهم حور عین: عدي رحمه االله قال السَّ و 

 حیث . عظم الأدلة على حسنها وجمالهامن أ ،الأنثى الأعین وصخامها، وحسن العینحسان  :العین و 

أي كأنهن . 22،23 تانسورة الواقعة ، الآی َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ : قال تعالى

اللؤلؤ الأبیض الرطب الصافي البهيُّ المستور عن الأعین والریح والشمس، فكذلك الحور العین لا عیب 

= هنَّ كاملات الأوصاف جمیلات النعوت، فكل ما تأمَّلته منها لم تجد فیه إلا ما یسر فیهن بوجه، بل
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االله له فإنبط  1ذلك من أعظم سبب من أسباب الهلاكعندما ولد و سبحانه بإلقائه في الیم 

فقال له  ،كانت لفرعون إبنة برصاء لیس له غیرهاسبابته وإبهامه یرتضعها و عین لبن بین 

ى إنسانا في تابوت تتبعه بقرات فیكون سببا لشفاء إبنته من أن البحر یلق 2بعض الكهنة

تجري على وجه الماء بقدرة  3)بالتابوت(برصها  فخرجوا في ذلك الیوم إلى البحر فإذا هم 

علیه السلام فلما وقع علیه  إذا فیه موسىوإذا بالبقرات تتبعها فأخدوا التابوت و  4االله تعالى

مسحت من ریقه على شدیدا فأخذته من التابوت و ه حبا أحبت 5سیة بنت مزاحمبصر آ

 هو الذي كهنة لفرعون إنا نظن أن هذا الصبيالبرصاء فبرأت  من حینها فقال بعض ال

قرة عین  6سیة فقالتفأمر فرعون بقتله فأحنت علیه آ ،كَ كُ لْ اب مُ هَ ذَ و  كَ كُ لْ یكون على یدیه هُ 

 منعه منه االله سبحانه في حجور عدوه و ربالك لا تقتلوه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا فلي و 

 ئن ُّ :ذلك معنى قوله تعالىبها له و حسیة علیه و هو حنو آكید فرعون بأذنى سبب و 

                                                                                                                                                         

تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام  ،عبد الرحمان بن ناصر السَّعدي: ینظر. (القلب ویروق الناظر=

 .)1764ص  ،1ه، ط1422المنان، تحقیق سعد بن فواز، دار ابن الجوزي، 
  .هلك ال)  ب(في النسخة  - 1
  .كهنتهم)  ب(في النسخة  - 2
الثانیة التبوت كصبور و ، بقیة العرب غیر الازد كما سیأتيلغة قریش و  :هيالتابوت بالتاء المجرورة و  - 3

المربوطة وهي لغة  ءوالتابوه بالها ،والتاء المجرورة أیضا، وهي لغة لبعض العرب نطقوا بها بحذف الألف

زد من الیمین وهي لغة أهل الیمین خاصة وقول بعضهم أنها لغة لجمیع الأنصار، وهم من الازدو والا

سمي لأنه لیزال یرجع إلیه ما یخرج منه أي لأنه من التوب بمعنى وأما معناه هو الصندوق و  ،أكثر العرب

محمد مرتضى الحسین :  ینظر.( الرجوع، وهذا قد صرح به أبو علي الفارسي وابن جني، وغیرهما

ه، 1429تحقیق ودراسة الدكتور ضاحي عبد الباقي،  وت في تحقیق لفظ التابوت،ب، القول المثالزبیدي

  ).68ص ،)د، ط(م، 1999
    .)ب(ساقطة في النسخة  - 4
آسیة بنت مزاحم بن عبید بن الریان بن الولید، الذي كان فرعون مصر في زمن یوسف رضي : هي - 5

كثیر الدمشقي، البدایة والنهایة، المصدر السابق، ابن : ینظر. (إنها كانت من بني إسرائیل: االله عنه وقیل

  .)276، ص 1ج
   .قالتو ) ب(في النسخة  - 6
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 َّبن بم بز بر ئي ئى
ن قصدنا بذلك صفات االله تعالى فهو الذي وإ  1

طیف سر لهم الأمور من حیث لا یقدرون أو هو اللَّ ییطف بمخلوقاته من حیث لا یعلمون و یل

على صفات أوله قد غلط من تفیصیر بذلك من صفات أفعاله و  ،الهأفضعامه و في فعله بأن

الذات رجوعا إلى اللطف في العلم والحكمة إذ لیس لذلك وجه في اللغة فالطیف له ثلاث 

الصغیر الدقیق و  ،بدقائق الأمور وغوامضها ومشكلاتهاكونه عالما  :معان في اللغة منها

   :2الكثیف في قول الزمخشريه وبصره الدقیق و ي هو ضد الكثیف فیستوي في علمالذ

  یلِ  ـِفِي ظُلْمَةِ اللَّیْلِ البَهِیمِ الأَل  یاَ مَنْ یَرَى مِنَ البَعُوضِ جَنَاحُهَا 

   3فِي جِسْمِهَا مِن مَفْصَلٍ لِمَفْصَلٍ   لاً ــوَیَرَى خَرِیرُ دِمَائِهَا مُتَسَلْسِ  

    

  4لُ ـامِ النَّح ـَكَ العِظـوَالمُخُ فِي تِل  اوَیَرَى مَنَاطُ عُرُوقِهَا فِي لَحْمِهَ  

  جَلِ ـهَا المُسْتَعـفِي سَیْرِهَا وَخَطِیطِ   هَاـوَیَرَى مَكَانُ الوط مِن أَقدَامِ  

  فِي ظُلْمَةِ الأَحْشَاءِ بِغَیرِ تَمَقُلٍ بَطْنِهَا   الجَنِینِ فِي  5وَیَرَى وُصُول غَذَى 

  ل  ـِفَضـالِكٍ مُتَ ـهُ مِن مَ ـبْحَانَ ـسُ   نِهِ وَیَرَى وَ یَعمَل كُلَّ مَا هُو دُو  

   6انِ الأَوَلـهُ فِي الزَمَ ـانَ مِنْ ـمَا كَ   ا ـَةٍ أَمْحُوا بِهـأَمِّنِي عَلَيَ بِتَوْبَ  

                                                 
   .08 یةالآالقصص، من  سورة  - 1
، یبا لغویا نحویا، مفسرا محدثادأهـ كان  538بت عمر المتوفى سنة  جار االله محمود :هوالزمخشري  - 2

ثم رحل إلى عدة بلدان، وسمي جار االله  مخشر في قرى خوارزم وإلیها نسب، ، ولد بزیقرض الشعر

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  ،لمؤلفینمعجم اعمر رضا كحالة، : ینظر(  .لمجاورته مكة زمنا

  .)186، ص 12ج ،)د، ط(، )د،ت(
  عن مفصل ) ب(في النسخة  - 3
  یلِ ــلِ الأَ  لِ  ـْیاللَّ  ةِ مَ لْ ي ظُ فِ      ا      هَ احُ نَ جَ  وضِ عُ البَ  دُّ ى مَ رَ یَ  نْ ا مَ یَ   - 4

  .حّلُ النَّ  امِ ظَ العِ  لكَ ي تِ فِ  خُ المُ وَ     ا       هَ رِ حْ ي نَ ا فِ هَ وقِ رُ عُ  اطُ نَ ى مَ رَ یَ وَ      

أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، : الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، وضع حواشیه وقدّم له: ینظر(

  .)188، ص 1ج  ،)د، ط(، )د، ت( لبنان، ،بیروت

   .غذا) ب(في النسخة  - 5
  .188ص  ،1ج السابق، صدرالمالدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، : ینظر - 6
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فیحتمل معنیین  1َّ فى ثي ثى ُّ  :المحس الموصل إلى المنافع برفق قال االله تعالىو 

  .حسنا إلیهمأن یكون مأحدهما أن یكون عالما بمواقع حوائجهم  و 

  ]: عند القادریة المختاریة الكنتیة حقیقة الأوراد[ 

واسطة المشایخ فمن بجل عهود أخذها االله على عباده بوأما حقیقة الأوراد فإنها عقود و  

فرط من تهاون بالمشایخ و ، و ر الدارینوفى بالعهود كان له خیالمشایخ وحافظ على العقود و 

 فى ثي ثى ُّ  خرق سفینة دینه قال االله تعالىلزیغه و في العقود والعهود كان ذلك سببا 

قال سبحانه من و  ،3َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ  قالو  2َّقى في

ما بدلوا نهم من ینتظر و مفمنهم من قضى نحبه و  المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه

  .5َّ  رٰ ذٰ يي يى ُّ هم، بصدق 4لیجزى االله للطرفین تبدیلا 

بته ودام سلم لا یفعل فعلا من أفعال الخیر إلا أثي صلى االله علیه و لمعنى كان النبلهذا ا 6و 

اد من لدن النبي هذه الآیات هي أصول الأور علیه وذلك من علامات الجزم وتمام العزم و 

من كان على ورد " :السلامو  7سلم إلى یومنا هذا قال النبي علیه الصلاةصلى االله علیه و 

قال و  "جر تامامن مرض أو سفر أو هدم كتب له الأ صلاة أو صیام أو غیرها فمنعه 8في

كان و  ،"لوا المشایخ فإن تبجیلهم من تعظیم جلال االله تعالىبج" :السلامه الصلاة و علی

                                                 
  . 19 الآیةمن ، الشورىسورة  - 1
  .01الآیة من ، المائدةسورة  - 2
  .03الآیة من سورة الصف،   - 3
   .الصادقین) ب(في النسخة  - 4
  .08سورة الأحزاب، من الآیة  - 5
، من الأحزاب سورة ََّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ ) ب(ناه من سقط أثبت) أ(النسخة  في - 6

 .24الآیة 
    .)ب(ساقطة في النسخة  - 7
  .من) ب(في النسخة  - 8
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أصل الأوراد البیعة و  ،1"من قال لشیخه لما لا یفلح أبدا" :الشافعي رضي االله عنه یقول

ابة وكانوا یبایعونه على السمع الصحسلم على لتي أخذها النبي صلى االله علیه و الإسلامیة ا

هذه بیعة عسر والیسر والمنشط والمكسل والإثرة على النفس والمال والولد و الطاعة في الو 

 هم هج ني نى نم نخُّعلى أنهن كن یبایعنه و أما بیعة النساء فإن((الرجال 

  :قوله تعالىكما في  3/  2 َّ يي يى يم يخ يح  يج هي هى

 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ ُّ 

   ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  ُّ : قولهإلى  4َّ ني

 لخ ُّ  :بقولهثم أثنى سبحانه على أصحاب البیعة ثناء لا یقدر قدره إلا هو  6)) 5  َّ ئن

 ني نى نم نخ مينح مى مم مخ مح مج لي لى لم

                                                 
تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، : ینظر -  1

، 1م، ط1964ه، 1383ب العربیة، تحقیق محمود محمد طناجي وعبد الفتاح محمد الجلو، دار إحیاء الكت

  .194، 192، ص ص 1ج
  .12سورة الممتحنة، من الآیة  - 2

سورة الممتحنة، من  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  ُّ  )ب(سقط أثبتناه من ) أ(النسخة في  - 3

 .12الآیة 
  

  .12الآیة من ، الممتحنةسورة  - 4
 12سورة الممتحنة، من الآیة  - 5
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، : ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِیثِ الْحُدَیْبِیَةِ قَالَ  حَدَّثنََا یَعْقُوبُ، حَدَّثنََا - 6

بَیْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ   عَلَیْهِ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

 لي لى لم لخ ُّ  :یَةِ یًقُوْلُ االلهِ تَعَالَىوَسَلَّمَ كَانَ یَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآْ 

  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

 =ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

بَیْرِ  قَالَ عُرْوَةُ بْنُ  ،)12، الآیة الممتحنةسورة  َّ ئن ئم فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : الزُّ

 =امْرَأَةٍ  وَااللهِ مَا مَسَّتْ یَدُهُ یَدَ  ولاََ ". قَدْ بَایَعْتُكِ كَلاَمًا : " الْمُؤْمِنَاتِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
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1َّ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هج
م أثنى علیهم سبحانه ث 

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي ُّ  :قولههو بثناء آخر و 

قال علیه الصلاة    2 َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما

ستنبط مشایخ من هذا الحدیث ا، و 3))ةً یَ لِ اهِ جَ  ةً تَ یْ مَ  اتَ مَ  ةٍ عَ یْ بَ  حتَ ت تَ مُ ن لم یَ مَ (( :السلامو 

بیعة شیخ مات في  قولهم من لم یمت تحتهم من لا شیخ له فالشیطان شیخه و السلف قول

المشایخ  وسائط بین االله " :روى عن مالك رضي االله عنه أنه كان یقولو  ،نزهات الضلال

رفعة قدرهم و  "یكفي من مجد المشایخلواسطة لم یعظم الموسوط و بین عباده فمن لا یعظم او 

ولیا فقد أذنته  5يسلم من عاد إلصلى االله علیه و  4أن قال االله سبحانه فیما یرویه عنه نبیه

 وجوبالأوراد و ى حربه فقد حرب وهلك فبان من هذا وجوب الله تعالى ولابالحرب ومن كان 

یصلي فیه أوراده  6)محراب(یروى أن رجلا من السلف كان له  ،المحافظة علیها بالنصر

ام عن إتقانها فغلبته عیناه لیلة فنان لا ینام فیه إلا بعد تمامها و كویذكر االله ویستغفره فیه و 

برور نفلق فخرجت منه سبع جوار ستة منهن كالورده فبینما هو نائم إذ رأى محرابه قد ا
                                                                                                                                                         

أحمد بن حنبل، : ینظر. (حدیث صحیح. قَدْ بَایَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ : " ا بَایَعَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ قَطُّ فِي الْمُبَایَعَةِ، مَ =

  )348، 347، ص ص 43، ج26326مسند الإمام أحمد بن حنبل، المصدر السابق، حدیث رقم 

  .10 الآیةمن  ،الفتحسورة  - 1
  .18الآیة من سورة الفتح،  - 2
من مات ولا بیعة علیه، مات ((: مطیع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظاالله بن  عن أمیة بن محمد بن عبد - 3

هذا إسناد منقطع بین أمیة بن محمد بن عبد االله وبین ابن عمر، وأمیة لم یرو عنه غیر . ))میتة جاهلیة

، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  :ینظر. (ولم یوثقه غیر ابن حبانالعطاف بن خالد، 

 .)70، 69، ص ص 6ج السابق، المصدر

  .نبینا) ب(في النسخة  - 4
   .لي) ب(في النسخة  - 5
المحراب عند العامة كرم موضع فیه ، والجمع محاریب وهو أیضا الغرفة، و أهو صدر البیت و : محراب -  6

 محرابوالمحاریب ضدور المجالس، والمحراب القبلة و ، قام الإمام في المسجدالذي یقیمه الناس الیوم م

 ب،لسان العر  ،ابن منظورجمال الدین محمد بن مكرم : ینظر(  .شرف موضع فیهأسجد أیضا صدره و الم

   .)305، ص 1ج ،)د، ط(، )د، ت(دار صادر، بیروت، 
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، عرف طیبهن یفوح قد تصخر بأنواع الطیبالحلل و و  لسافرة علیهن من جمیع أنواع الحليا

ما الذي شوه  1)الجاریة(إذا السابعة سوداء شوهاء ثائرة الرأس متنة الرائحة فقال لها أیتها و 

ذه التي نمت فیها نت الذي فعلت بي الأفاعیل إنا لیلتك هقالت له أ 2خلقك بین صواحباتك

   :ت تقول  إضرع إلى االله في ردي الرحال فأنت شوهت شكلي بین أشكالوردك ثم أنشأعن 

  يـنِمْتَ اللَّیَالِي فَهُنَّ الدَّهْرُ أَمثاَلِ   لا تَرْقُدْنَ مِنَ اللَّیَالِي مَا حَیَیْت فَإِنْ 

    3الِ فَأَبشِر فَأَنتَ مِنَ المَوْلَى عَلَى بَ   نَاـوَقَد رَأَیتَ بِخَیرٍ إِذ وَعَظْتَ بِ  

 ،نتبه مذعورا فإذا الصبح في وجهه فئالى على نفسه أن لا ینام اللیل بعدها حتى یموتفا

فیسئله  5العرش بین یدي االله تعالى 4ن اللیل إذا أدبر لا ینتهي حتى یسجد تحتأ" :یروى

، أو "فلان إلى هلم جرىفیقول أحیاني فلان و  ؟وهو أعلم فیقول له من أحیاك ومن أماتك

الزیادة یه و یسئل من االله تعالى الدعاء له بالثبات على ما هو علبه صاحبه و  لما أحیاهیذكر ك

  .من فضله

ما للوالدة على ولدها إذا فارقته ثم  7به من الشوق علیهعلى جمیع من أحیاه و  6فیقبل فیقول

القیامة لجمیع من یحییه بصلاة أو ذكر أو قراءة أو فكرة حتى یكون لهم شفیعا یشهد یوم 

                                                 
تاج الدین أبي طالب علي بن أنجب ابن : ینظر(  .هي الفتیة من النساء بینه الجاریة: الجاریة -  1

ات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء، حققه وعلق علیه مصطفى السباغي، نساء الخلفاء المسمى جه

  .)105،  ص )د، ط(، )د، ت(جواد، دار المعارف، مصر، 
   .حبتكصوا)  ب(في النسخة  - 2
ادر الرافعي الفاروقي شرح الشیخ عبد الق إحیاء القلوب ،عبد القادر الرافعي الفاروقي الطرابلسي: ینظر - 3

أحمد فرید : ه سیدي محمود الكردي الخلوتي، علق علیه ووضع حواشیهعلى حكم شیخ الطرابلسي

  .63ص  ،)د، ط(، )د، ت( المزیدي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،
  " ساق ) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4
  )  .ب(ساقطة في النسخة  - 5
  )   ب(في النسخة  ساقطة -6
  .إلیه  )ب(خة في النس - 7
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ذا المعنى أنشد بعض المشایخ في ه، و 1ارع العشاقمصأخرجه صاحب كتاب الأشواق و 

  :فقال

  دَا  ـْى إِذَا بَلَغُوا الجُهـعَزَائِمُهُم حَتَّ   لعمرك لـوَ أَبْـصَرَتَ قَوماً تَتَابَعَت 

  دَّا ـوا الكَ اد واسْتَعْمَلُ ـبَارِدِیَّةِ الزُهَ   لأََبْصَرْتَ قَوْماً حَارَبُوا النَّومَ وارْتَدُوا 

  عَلَى مَبْلَغِ الأَفْوَاتِ وَالْتَزَمُوا الوِرْدَا  فصَامَـتُوا وَقَامُوا لَیْلَهُم ثمَُّ أَفْطَـرُوا 

   2فَأَسْكَنَهُم مِـن حُسْـنِ فِعْلِهِم الخُلْدَا  مـ ـُنَ االله فِعْلَهَّــ كَ قَومٌ حَس ـِأُولَئ

   

  : قال غیره و 

  الِ  ــَمِن غَیرِ قَصْد مِنهُ لِلأَعْم  دَالِ  ـْالأَبازِلَ  ــَیَا مَن یُرِیدُ مَن 

  وَالِ ـلَم تُزَاحِمْهُم عَلَى الأَحْ  3مَا  لا تَطْمَعَنَ فِیهَا فَلَیسَت مِن أَهلِهَا

  دَالِ  ــْیهِ مِنَ الأَبـا فِ  ـَسَادَتنُ  هُ  ـُمَت أَرْكَان ـِبَیتُ الوِلاَیَة قُس 

متُ وَالسَهَر النَّزِیه العَالِ وا  م ـِوعِ وإعتِزَال دَائ ـُمَا بَینَ ج    4لصَّ

                                                 
ومثیر  مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق زكریا أحمد بن إبراهیم بن محمد الدمشقي، وأب: ینظر - 1

الغرام إلى دار السلام، تحقیق ودراسة إدریس محمد علي، ومحمد خالد إسطنبولي، دار البشائر 

  .89ص  ، 1، ج3م، ط2002ه، 1423الإسلامیة، 

  ا دَ  ــْهوا الجُ غُ  ـَلبَ  دْ قَ ى لَ تَّ م حَ هُ مُ ائِ زَ عَ  تعَ ابَ تَ تَ  ماً وْ یَ  ترِ صَ بْ ـو أَ  ـْربِّك لَ   -6  

  ا دَّ ـوا الكَ لُ مَ عْ ـاستَ اد وَ هَ  ـُالس ةِ یَّ دِ رْ أَ بِ    وادُ تَ ارْ وَ  مَ وْ وا النَّ بُ ارَ حَ  وماً ت قَ رَ صَ بْ لأََ    

  واـرُ طَ فْ أَ  مَ ثُ  ماً ائِ دَ  اراً هَ وا نَ ـتُ امَ صَ وَ    

  مهُ لَ عْ ـاالله فِ  نَ  ـّسَ حَ  مٌ وْ  ـَق كَ ئِ  ـَأول   

ا                      دَ عْ وا البُ بُ رَ قْ تَ واسْ  اتِ وَ قْ الأَ  ى بُلغِ ضلعَ 

  ادَ لْ  ـُم الخهِ لِ عْ ن فِ  ـِسْ ـن حُ م مِ هُ ثَ رَ وْ أَ وَ 

دار مساجد عسیري، في فقه الصوم وفضل رمضان،  سید بن حسین العفّاني، نداء الریّان: ینظر(

  ).323، ص 2ج  ،3ط م،1998 ،ه1419

  .فا) ب(في النسخة  - 3
  مِن غَیرِ قَصْد مِنهُ لِلأَعْمَالِ  دَالِ                   ـْازِلَ الأَب ـَیَا مَن یُرِیدُ مَن  - 4

  إن لَم تُزَاحِمْهُم عَلَى الأَحْوَالِ    لا تَطْمَعَنَ فِیهَا فَلَیسَت مِن أَهلِهَا               

 دَالِ  ـْیهِ مِنَ الأبَ ـِنَا ف ـُسَادَت هُ                   ـمَت أَرْكَان ـِة قُسبَیتُ الولاَِیَ      

  =الِ العَ  یهِ زِ النَّ  هرُ السَّ وَ  وعُ الجُ وَ م                   ائِ دَ  الٍ زَ تِ اعْ وَ  متٍ صَ  ینَ ـا بَ مَ     
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  ]:المختاریة الكنتیة  مذهب الطریقة القادریة[  

خد إلا على كامل في نفسه فلا ینبغي أن تؤ  1البیعة الإسلامیةلما كانت الأوراد من باب و 

ه الحكمة كما یربي الوالد ولدنهم یربون الناس بأنوار العلم و مكمل لغیره كالمشایخ المربین لأ

لشیخ المربي أعظم من نعقد إجماع السلف على أن حق ااالأشربة حتى نواع الأطعمة و بأ

مزید بتمكنه من الحیاة الشیخ قد تسبب للیاة الفانیة و تسبب في الح 2ن الوالد لماحق الوالد لأ

لما یحییكم  4عاكمللرسول دو  3الحكمة قال اهللالباقیة وهي حیاة القلب والسر بأنواع العلم و 

إلى ، و إلى الحكمة من الغى، و إلى العلم من الجهلإلى الإیمان من الكفر، و  5یدعوا فالرسول

إلى نور الإیمان من ، و إلى البر من الفجور، و إلى التقوى من الهوى، و الأخرة من الدنیا

 ةِ مَ كْ حِ الوَ  مِ لْ العِ  ورِ نُ بِ  وبَ لُ ي القُ یِّ حْ یُ  االلهَ  نَّ إ(( :السلام، قال الرسول علیه الصلاة و ظلمات الكفر

   .6))رطَ المَ  لِ ابِ وَ بِ  ةَ تَ یْ المَ  ضَ رْ ي الأَ یِّ حْ ا یُ مَ كَ 

                                                                                                                                                         

جتماع الأولیاء إ زل الشاذلي، الكواكب الزاهرة فيأبو الفضل عبد القادر بن الحسین بن مغی: ینظر(= 

أحمد عبد الرحیم السایح، توفیق علي : تحقیق وضبطا والآخرة صلى االله علیه وسلم، یقظة بسید الدنی

  .)65ص  ،1م، ط2010ه، 1431وهبة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

عبر عن نیة وعزیمة على الوفاء والأداء، ویصحب ذلك بسط ید ومصافحة توتق ذلك هي كلمات ت - 1

كذلك في بیعة زعوا یدا من طاعة و نا جاء التعبیر ولا تمن هنلیتمم العهد قلب بقلب، ویدا بید، و ، كله

علي رضا  نعدنا: ینظر(  .توثیق لهبسط یدك، فبسط یده فبایعوه فالبیعة تعهد بالوفاء و أ: القومالعقبة قال 

  .)107ص ، 3، طم1993ه، 1414دار النحوي،  ،النحوي، العهد والبیعة وواقعنا المعاصر
   .نماإ) ب(في النسخة  - 2
  " تعالى ) " ب(سقط أثبتناه من )  أ(في النسخة  - 3
   .یدعوكم) ب(في النسخة  - 4
  یدعوكم ) ب(في النسخة  - 5
. ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَیْكَ یَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ ((: مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِیمَ أَوْصَى ابْنَهُ، فَقَالَ عن  - 6

مالك بن أنس بن : ینظر( .))كَمَا یُحْیِي الأَْرْضَ الْمَیْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ . فَإِنَّ االلهَ یُحْیِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ 

مؤسسة زاید بن سلطان آل ، محمد مصطفى الأعظميأ، تحقیق الموط، مالك بن عامر الأصبحي المدني

  .)1458،  ص 5، ج3670، حدیث رقم 1، طم 2004 ه،1425 ،الإمارات ،أبو ظبي ،یاننه
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هم ، أربعة أصناف من الناس و التوجهاتالأوراد والأسماء و  1خذ علیهوالذي ینبغي أن تؤ 

لذلك قوله الصالحون كما یشهد الصدیقون والشهداء و النبیون و هم الذین أنعم االله علیهم و 

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن   ُّ :تعالى

یقون أنعم الصدنبیاء أنعم االله علیهم  بالوحي، و فالأ 2 َّ ثي ثى  ثن ثمثز

نعم الصالحون أ، و المشاهدةداء أنعم االله علیهم بالمكاشفة و الشهاالله علیهم بالتمكین والوصلة، و 

ن الإیمان هو الجنس لأ ،االله علیهم بإصلاح الأحوال والأعمال وبساط الجمیع الإیمان

بع لأن االله سبحانه إذا أثنى على نبي من الأنبیاء فبالغ في الثناء نسبة المحیط بالدرجات الأر 

 ،إلى الإیمان فیقول إنه من عباد المؤمنین أو من عبادنا الصالحین أو من عبادنا المخلصین

لما ذكر حملة العرش وصفهم بالإیمان لیعلمنا بشرب و  ،هو موسوم في كتاب االله العزیز كما

ثم  ،ثم ینتقل على الولایة العظما ،ن مؤمنا أولا ثم ینتقل إلى الإحسانالإیمان لأن النبي یكو 

م فهو في حال النبوة لیس بمسلوب من الإیمان كما یدل علیه قول إبراهی ،ینتقل إلى النبوة

 يخ يح يج هي  هى هم هجُّ ، 3النملةعلیه السلام بعد حصول النبوة و 

 صح ُّ : قال أیضا، و 4َّ ِّ ُّ َّ ىٍّٰ رٰ ذٰ يي يى يم

یل الإسلام ورأس الدین وسبب دلصلاة هي عین الإیمان و وال 5َّ ضج صم صخ

ثارهم فیرافقونهم إنما هم مجیلوهم ومریدوهم والمفتئون آ الذین مع الأصناف الأربعةالتمكین و 

رتقائهم إلى الدرجات العلا ابى بالأعمال الصالحات وفي العقفي الدنیا بالعلم والحكمة و 

   ،6َّني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ  :تعالىالنظر إلى وجه العلى الأعلى قال االله و 

                                                 
   .عنه )ب(في النسخة  - 1
  . 69 الآیةمن سورة النساء،  - 2
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 3
  .128الآیة  ة البقرة،سور  - 4
  .40الآیة من سورة إبراهیم،  -  5
  .23 ،22تان الآی القیامة،سورة  - 6
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ا یَ  ةُ اعَ ى السَ تَ مَ  هُ لَ  الَ قَ سلم فَ ي صلى االله علیه و بِ ى النَّ تَ أَ  ةِ ابَ حَ صَّ ن المِ  لاً جُ رَ  نَّ أَ (( :یروى

ن مَ  عَ مَ  نتَ أَ  هُ لَ  الَ قَ فَ  هِ ولِ سُ رَ االله وَ  بُ حِ ي أُ نِّ أَ  لاَ إِ  یئَ شَ  لاَ  الَ قَ  ؟اهَ لَ  تَ دْ دَ عْ ا أَ مَ وَ  الَ قَ  ؟االله ولَ سُ رَ 

 .1))تَ بْ بَ حْ أَ 

من أحببت ثم أنزل بقوله للرجل أنت مع  2حهمفما فرح الصحابة رضوان االله علیهم بشیئ فرَّ  

  :االله بعد ذلك

   3/4َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ  

  

الحب سلم فإنه كان شدید مولى رسول االله صلى االله علیه و  نزلت في ثوبان :5قال إبن عباس

قد تغیر لونه یعرف الحزن ، قلیل الصبر عنه فأتاه ذات یوم و سلمه و لرسول االله صلى االله علی

سلم ما غیر لونك یا ثوبان فقال یا رسول االله ال له رسول االله صلى االله علیه و في وجهه فق

ستوحشت وحشة شدیدة حتى ألقاك ثم أني لا وجع غیر أني إذا لم أرك إمرض و  6ما بي من

إن دخلت الجنة ترفع إلى علیین مع النبیین وأني و  نكأخاف أن لا أراك لأذكرت الآخرة و 

قیل لا أراك أبدا فنزلت هذه الآیة و  إن لم أدخل الجنةمنزلة هي أدنى من منزلتك و كنت في 

نت یا رسول االله في وسلم قال كیف یكون الحال وأ بعض أصحاب النبي صلى االله علیه  إن
                                                 

زَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَ  - 1 ، قَالَ : بْدُ الرَّ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْعْرَابِ : حَدَّثنَِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

للَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ ا: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِیرٍ أَحْمَدُ عَلَیْهِ نَفْسِي، إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ : ، فَقَالَ الأَْعْرَابِيُّ » وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟«: وَسَلَّمَ 

بن أبي عمرو راشد  معمر: ینظر. (»كَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ إِنَّ «: وَرَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ =

 ،حبیب الرحمن الأعظمي:، حققه)منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(الجامع ، أبو عروة البصري الأزدي

  .)199، ص 11، ج20317، حدیث رقم 2ه، ط1403، ببیروت ،المكتب الإسلامي
  .كفرهم ) ب(في النسخة  - 2
   .69 یةالآمن ، النساء سورة - 3

  . تى  ) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4

 .م 697،هـ  89باس بن عبد المطلب ابن عم الرسول، توفي سنة عبد االله بن الع :هوإبن عباس  - 5

 حققه إحسان عباس،  الزمان، أبناء ءانببن خلكان، وفیات الأعیان وأكر ببن أبي  حمد بن محمدأ: ینظر(

  .)64، 62 ص ، ص 3ج ،)د،ط(، )د، ت(، بیروت ،دار صادر
   .)ب(ساقطة في النسخة  - 6
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 2 َّ بز بر ئي ُّ ة الله هذه الآیكیف نراك فأنزل اف ،نحن أسفل منكو  1الدرجات العلا

فأولئك مع  3یطع الرسول في السنن التي سنها ربكاجتناب النواهي و یعني في أداء الفرائض و 

بدخول الجنة في الآخرة من النبیین یعني لذین أنعم االله علیهم بالهدایة والتوفیق في الدنیا و ا

ذلك یقتضي ن لدرجات لأأنهم یكونون مثلهم في ا أن المطیعین مع النبیین في الجنة لا

المفضول والصدیق هو الكثیر الصدق فهو فعیل من الصدق المساوات بین الفاضل و 

 قیلعدهم حتى لحقوا بهم و فالصدیقون هم أتباع الرسل الذین أتبعوهم على مناهجهم من ب

ضل أصحاب والمراد بالصدقیین في هذه الآیة أفا ،ینالصدیق هو الذي صدق بكل الدِّ 

هو لصدیق من هذه الأمة و بكر فإنه هو الذي یسمى با االله علیه وسلم كأبي الرسول صلى

یوم (ستشهدوا في سبیل االله الشهداء هم الذین اى االله علیه وسلم، و أفضل أتباع الرسول صل

الذین یشهدون للأنبیاء یوم القیامة  شهداء أولیاء هذه الأمة وعلمائهاوقیل المراد بال، 4)أحد

 مي  مى مخ مح مج ُّ :لك قوله تعالىكما یشهد لذ على أنهم قد بلغوا

 َّنج
في هذه الآیة المؤمنین المخلصین قال  ،"أراد بالشهداء عند ربهم" :قال إبن عباس 5

قیل المراد بالشهداء عند ربهم النبیون الذین یشهدون على كل مؤمن صدیق شهید و  6مجاهد

فشهداء ، شهداء المحبةك و شهداء على قسمین شهداء المعتر الأمم فیكون بهذا الإعتبار ال

رتبة المراقبة لذكر سكناتهم فهو ن االله سبحانه في جمیع حركاتهم و المحبة هم الذین یشاهدو 

ل رسولٍ نبي فك ،لا غفلةبصائرهم ولا یعتریهم في ذلك فتور و شهوده لا یغیب عن االله تعالى و 

لیس كل و هیدا كل صدیق ش، و یس كل صدیق نبیالولیس كل نبي  رسولاً، وكل نبي صدیق و 

                                                 
  .العلي )  ب(في النسخة  - 1
  . 69 الآیةمن  ،سورة النساء - 2
     .)ب(ساقطة في النسخة  - 3
أبو عبد االله : ینظر( .شوال في السنة الثالثة من الهجريحد كانت یوم السبت النصف من أُ غزوة  :هي -  4

   .)199 ، ص1ج ،)د، ط(، 1856، مطبعة ببتست مشن، كلكتة، الواقدي، المغازي محمد بن عمر
    . 19 الآیةمن ، الحدید سورة -  5
السائب   ، الأسود مولىراء والمفسرین، أبو الحجاح المكيهو مجاهد بن جبر الإمام شیخ الق: مجاهد - 6

 :ینظر( .ائةمات سنة ثلاث وم ،ب القارئیقال مولى عبد االله بن السائبن أبي السائب المخزومي، و 

  .)456، 450 ص ص، 4ج ،سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، 
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كل صالح مؤمن ولیس كل مؤمن ، و لیس كل صالح شهیداً وكل شهید صالح و  ،شهید صدیقاً 

لى في رتبته لا یشارك الأسفل الأعلت رتبته یشارك من هو أسفل منه و فكل من ع ،صالحاً 

قال  ،قیام اللیل نالصدیقیین أنعم االله علیهم من النبیین و من أذاب الذختصر بها و التي قد ا

دأب ، و مضمار الشهداء، و میدان الصدیقینبیین، و قیام اللیل شعار الن" :عباس إبن

 یهِ لَ ى االله عَ لَ ي صَ بِ النَّ  كَ لِ ذَ بِ  رَ خبَ أَ فَ  حِ بْ ى الصُ إلَ  امَ نَ  لاً جُ رَ  نَ أَ (( :روى ،"الصالحین السعداء

تعالى في معرض لذلك قال االله ، و 1))هِ نِ ذَ ي أَ فِ  انُ طَ یْ الشَّ  الَ بَ  لٌ جُ رَ  اكَ ذَ  لَ اقم فَ لَ سَ وَ 

ضجع المضاجع جمع مأن ترتفع وتنبوا و  2َّ مم ما  لي لىُّ :مدحهم

الذین تتجافى جنوبهم هم المجتهدون لذي یضجع علیه النائم من الفرش و هو الموضع او 

 رِ نصُ الأَ  رُ اشِ عَ ا مَ ینَ ت فِ لَ زَ نَ ((:3قال أنس بن مالك .الفكریل الذین یحیونه بالصلاة والذكر و لبال

االله صلى االله  ولِ سُ رَ  عَ مَ  اءَ شَ ي العِ لِ صَ نُ  ىتَ ا حَ نَ الِ جَ ى رِ لَ إِ  عُ رجَ نَ  لاَ غرب فَ لمَ ي الِ صَ ا نُ نَ كُ 

 5 َّ مم ما  لي لىُّ : وفي حدیث آخر عند تفسیر قوله ،4))ملَ سَ وَ یهِ لَ عَ 

                                                 
ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فُلاَنَا نَامَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ  ،مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ  عَنْ  - 1

. »-أَوْ أُذُنَیْهِ  -ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّیْطَانُ فِي أُذُنِهِ «: يُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّیْلَةَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ النَّبِ 

بن إمسند  الكوفي، العبسي أبي شیبةمد بن إبراهیم بن عبد االله بن محأبو بكر بكر بن أبي شیبة، : ینظر(

، 1، ط1997، الریاض، دار الوطن، یديأحمد بن فرید المز عادل بن یوسف العزازي و : ، حققهأبي شیبة

  .)186، ص 1، ج273حدیث رقم 
  . 16 الآیة، من سورة السجدة - 2
ن عامر بن عنم بن عدي بن بن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب ب :هوأنس بن مالك  - 3

المصدر ، م النبلاءسیر أعلا شمس الدین الذهبي،: ینظر(  .الإمام المفتي المقرئ المحدث ،النجار

  .)396ص ، 3ج السابق،
أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، أسباب نزول القرآن، تحقیق ودراسة كمال بسیوني زغلول،  :ینظر - 4

  362، 361، ص  ص 684،  حدیث رقم 1م، ط1991ه، 1411دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  .16السجدة، الآیة  سورة - 5
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حسن قال حدیث و  2ذيرمِ أخرجه التِ  1))ى القیمةدعَ ي تُ اء التِ شَ العِ  ارِ ظَ نتِ ي افِ  لتُ زَ نَ (( :قال

   .صحیح

  :عنه قال 3وایة أبي داوودفي ر و 

  5محمد بن المنكدرو  4بى حازمكانوا یتنقلون فیما بین المغرب والعشاء وهو قول أ" 

القادریة رضوان االله علیهم مذهبها  تْ نَ على هذا الأصل بَ ، و 7"هي صلاة الأوابین 6قیلو  

 ونَ لُ صَ یُ  ینَ ذِ الَّ بِ  فُّ حُ تَ لَ  ةَ كَ لائِ المَ  نَّ إ(( :نه قال، وروى عن إبن عباس أفجعلتها في أثناء وردها

   .8))ینَ ابِ وَ الأَ  لاةُ صَ  يَ هِ وَ  اءِ شَ العِ وَ  بِ غرِ المَ  ینَ بَ 

                                                 

نزلت في انتظار هذه الصلاة  َّ مم ما  لي لىُّ  ةأنَّ هذه الآی: عن أنس بن مالك - 1

أبو بكر  ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحیح التِرمِذِي، دار : ینظر)).(التي تدعى العتمة

  .)74، ص 12،  ج)د، ط(، )د، ت(الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
:  ینظر(  .م 897 - هـ  279محمد بن عیسى بن سورة الضریر الحافظ المتوفي سنة  :هوالترمذي  - 2

، دائرةالمعارف النظامیة، ، تهذیب التهذیبحجر العسقلانيأبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن 

  .)377، ص  9ج، 1ه، ط1326الهند، 
د بن محمد بن أبي حمأ: ینظر(  .م 889 ،هـ 275شعت المتوفي سنة سلیمان بن الأ :هوأبي داوود  - 3

   .)404، ص 2ج بناء الزمان، المرجع السابق،أنباء أعیان و وفیات الأ، بكر بن خلكان
، ني المخزومي، الإمام القدوة الواعظ شیخ المدینة النبویة أبو حازم المدیهو سلمیة بن دینار: أبى حازم -  4

سیر  شمس الدین الذهبي،: ینظر(  .وقیل ولاؤه لنبي لیث ،فرز التمار القاص، الزاهدلاهم الأعرج الأم

  .)97ص  ،6ج ، المصدر السابق،لنبلاءأعلام ا
سعد بن عبد االله بن الهدیر بن عبد الغزى بن عامر بن الحارث بن حارثه بن إ: هو محمد بن المكندر - 5

عبد االله القریشي التیمي المدني،  سلام أبوبن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي، الإمام الحافظ القدوة ، شیخ الإ

  ) .354ص  ، 5ج نفسه،:  ینظر(  .ثلاثینولد سنة بضع و  ،مرخو أبي بكر وعأویقال أبو بكر 
  .قال)  ب(في النسخة  - 6
ص ون، لمكثر الرجوع إلى االله بالتوبةهو المطیع ، وقیل الراجع إلى الطاعة أو اواب، و أوابون جمع الأ - 7

یصلیه على النفل الذي تطلق بالاشتراك على صلاة الضحى و وابین فقهاء الشافعیة على أن صلاة الأ

أبو زكریا محي الدین : ینظر. ( مى أیضا بصلاة الغفلة الناس عنهایسو  ،إلى العشاء الإنسان بعد المغرب

  .)512، ص 6ج ،1ط ،م1929، هـ 1347النووي ، صحیح مسلم بشرح النووي،  بن الشرف

نَ یُصَلُّونَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، وَهِيَ صَلاةُ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَحُفُّ بِالَّذِی(( :يَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَرُوِ  - 8

= ، شرح السنة،البغوي الشافعي أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء: ینظر)). (الأَوَّابِینَ 
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بسند یرفع  1أخرج الطبرانيو  ،"عطائهم الذین لا ینامون حتى یصلوا العشاء الأخیرة" :وقال

  ،3رواه أیضا عن عبادة بن الصامتو  .2الدرداء إلى أبى
  

ما یشهد لذلك قوله ك "صلون العشاء الأخیرة في جماعةهم الذین ی" :أنهم قالوا 4بى ذروأ 

ى لَّ ن صَ مَ وَ  لِ یْ صف اللَّ نِ  امَ ا قَ مَ نَّ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ مَ ي جَ فِ  اءَ شَ ى العِ لَّ صَ  نْ مَ ((: السلامعلیه الصلاة و 

  ، 5))هُ لَ كُ  لَ یْ اللَّ  امَ ا قَ مَ نَّ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ مَ ي جَ فِ  حَ بْ الصُ 

                                                                                                                                                         

، م1983،هـ1403 ،دمشق، بیروت، المكتب الإسلامي ،محمد زهیر الشاویش، شعیب الأرنؤوط :تحقیق=

  .)474ص  ،3، ج2ط
المعمرین أبو القاسم سلیمان بن  الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم :هوالطبراني  - 1

بمدینه عكافي شهر صقر ، مولده بن مطیر اللحمي الشامي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة حمد أیوبأ

ن بقیتا من ، توفي اللیلتیمكان صاحب حدیث، من أصحاب دحی ،سنة ستین ومائتین وكانت أمه عكاویة

، المصدر أعلام النبلاء سیرشمس الدین الذهبي، :  ینظر(  .صبهانأذي القعدة سنة ستین وثلاثمائة ب=

  .)120،129 ، ص16ج السابق،

، أبو الدرداء الإمام القدوة، قاضي دمشق وصاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم :هوأبي الدرداء  -  2

ة بن عبد بن ثعلبإ: عویمر بن عامر ویقال ابن عبد االله، وقیل: یقالو  ،زید بن قیس أبو الدرداء عویمر بن

 .االله الأنصاري الخزرجي حكیم هذه الامة وسید القراء بدمشق ومن العلماء الفقهاء الذین یشفون من الداء

  .)347، 336 ص ، 2ج  نفسه، :ینظر ( 
عوف  صرم بن فهر بن شعلبة بن غنم بنوأبن عبادة بن الصامت بن قیس  :هوعبادة  ابن الصامت  - 3

  حد النقباء لیلة العقبة، ومن أبن الخزرج، الإمام القدوة، أبو الولید الأنصاري، ) بن عمرو بن عوف( 

  

 :ینظر( .سبعین سنةبن اثنتین و إربع وثلاثین وهو أعیان البدریین سكن بین المقدي، مات بالرملة سنة أ

   .)9 ،5 ص ،2ج  نفسه،
حمد بن أ:  ینظر(  .م 651 - هـ 31أبو ذر جندب بن جناد الغفاري المتوفي سنة  :هوالذر  أبي - 4

  .)125، ص 7السابق، ج صدرحجر العسقلاني، الإصابة في تمییز الصحابة، الم
غَانِيُّ قَالَ  - 5 ثنََا : ثنََا عُثْمَانُ بْنُ حَكِیمٍ قَالَ : ثنََا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ قَالَ : أنبا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثنََا الصَّ

: فَقَعَدَ وَحْدَهُ، قَالَ : دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ 

:  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ ا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ یَ : فَقَعَدْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ : فَاغْتنََمْتُ ذَاكَ مِنْهُ، قَالَ 

بْحَ فِي جَمَاعَةٍ (( فَكَأَنَّمَا صَلَّى  مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّیْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّ

= ،مستخرج أبي عوانة، حاق بن إبراهیم النیسابوري الإسفرایینيأبو عوانة یعقوب بن إس: ینظر)). (اللَّیْلَ 
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رة أن رسول االله صلى ان ومن حدیث أبي هریمن حدیث عثمان بن عف 1أخرجه أیضا مسلمو 

اویل الأقأشهد و  ،2))اوَّ بْ حَ  وْ لَ ا وَ مَ هُ وْ تَ لأََ  حِ بْ الصُ ة وَ مَ تَ ي العَ ا فِ مَ  ونَ مُ لَ عْ یَ  وْ لَ (( :سلم قالاالله علیه و 

جماعة السلف كما و  4يالأوزاع مالكمجاهد و و  3هو قول الحسنأن المراد منه صلاة اللیل و 

 ى االلهُ لَّ صَ  االلهِ  ولِ سُ رَ  عَ مَ  تُ نْ كُ (( :قال احمن الصحالمخرج  5بن جبلیشهد لذلك حدیث معاد 
                                                                                                                                                         

، 1255، حدیث رقم 1، طم1998 ،هـ1419 ،بیروت، دار المعرفة، أیمن بن عارف الدمشقي: تحقیق=

أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري وزكي الدین عبد العظیم : ینظر(و.) 351ص، 1ج

، 1407ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، : تحقیقمسلم، المنذري الدمشقي، مختصر صحیح 

   .)454ص ، 1ج، 327حدیث رقم ، 6، ط1987
حمد بن أ:  ینظر(  .م 875 -هـ  261مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري المتوفي سنة  :هومسلم  - 1

  .)194، ص 5ج، المصدر السابق ،أنباء أبناء الزمانمحمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان و 
بْحِ ((: قال االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  - 2 ، لأتََوْهُمَا لَوْ یَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّ

، شرح السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي : ینظر)). (وَلَوْ حَبْوًا

  .)222 ص، 2ج المصدر السابق،

اس م النَّ علَ یَ  مْ لَ ((:  الَ م قَ لَّ سَ وَ  یهِ لَ عَ  ى االلهُ لَّ االله صَ  ولَ سُ أن رَ  ،ةُ رَ یْ رَ مان عن أبي هُ عن أبي صالح السّ وكذلك 

یر جِ هْ ي التَ ا فِ مَ  ونَ مُ لَ عْ یَ  وْ لَ وا، وَ مُ هَ تَ لاسْ  یهِ لَ وا عَ مُ هِ تَ سْ یَ  نْ أَ  لاَ ا إِ و دُ جِ یَ  مْ لَ  مَّ ، ثُ لِ وَ الأَ  فِ الصَّ ، وَ اءِ دَ ي النِ ا فِ مَ 

مسلم بن الحجاج وعبد : ینظر)). (اوَّ بْ حَ  وْ لَ ا وَ مَ هُ وْ تَ ، لأََ حِ بْ الصُّ وَ  ةِ مَ تَ ي العَ ا فِ مَ  ونَ مُ لَ عْ و یَ لَ یه، وَ لَ وا إِ قُ بَ تَ لاسْ 

  .)325، ص 1، ج 268الحدیث رقم كتاب الصلاة، صحیح مسلم، مختصر العظیم المنذري، 
الإسلام محمد بن ول أسباط نبي أبن أبي طالب الهاشمي القرشي هو  حسن بن عليهو ال: الحسن - 3

 طلق علیه النبي محمد لقب سیدأعبد االله وحفیده، وخامس الخلفاء الراشدین والإمام الثاني عند الشیعة، 

بي ي بن أ، أبوه علوكنیته أبو محمد" الحسن والحسین سیدا شباب أهل الجنة " شباب أهل الجهنة فقال 

شبه الناس أنه أل یشدین أمه فاطمة بنت النبي محمد وق، ورابع الخلفاء الراطالب ابن عم النبي محمد

  .)170ص  ،9ج ، المصدر السابق، البدایة والنهایة ابن كثیر الدمشقي، :ینظر(  .بالنبي
و عمروا أهل الشام أب عالمعبد الرحمن بن عمر وبن یحمد، شیخ الإسلام، و  :هومالك الأوزاعي  -  4

، ثم تحول إلى غیرة ظاهر باب الفرادیس بدمشقصالهي العقیبة وزارع، و وزاعي، كان یسكن بمحلة الأالأ

، أعلام النبلاء سیر شمس الدین الذهبي، :ینظر(  .بیروت مربطا بها إلى أن مات وقیل كان مولده یعلیك

    .)108ص  ،7ج  المصدر السابق،
سلم أد الرحمن ن عمروا الأنصاري الخزرجي المدني البدري أبو عبهو معاذ بن جبل ب: معاد بن جبل - 5

المشاهد شهد العقبة مع الأنصاري السبعین، و شهدا بدرا واحدا والخندق و  ،بن ثماني عشرة سنةإو هو 

 =حد الستة الذین جمعواأرام، وهو الحمة بالحلال و علم الأأسلم وكان كلها مع رسول االله صلى االله علیه و 
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 لٍ مَ عَ ي بِ نِ رْ بِ خْ أَ  االلهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  تُ قلُ یر فَ سِ یَ  وَ هَ وَ  هُ نْ مِ  یباً رِ قَ  ماَ وْ یَ  حتُ بَ صْ أَفَ  رٍ فَ ي سَ م فِ لَ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ 

االله علیه  هیسیر  نى مَ لَ یر عَ سِ یَ لَ  هُ نَّ أَ وَ  یمٍ ظِ ن عَ عَ  تَ لْ أَ سَ  الَ قَ  ارِ النَّ  نَ ي  مِ نِ دُ اعِ بَ یُ وَ  ةَ نَ ي الجَّ نِ لُ خِ دْ یُ 

 مَ ثُ  تَ یْ البَ  جُ حُ تَ وَ  انَ ضَ مَ رَ  ومُ صُ تَ وَ  اةَ كَ ي الزَ تِ ؤْ تُ وَ  لاةَ الصَّ  یمُ قِ تُ وَ  ئاً یْ شَ  هِ ك بِ رِ شْ تُ  لاَ االله وَ  دَ بُ عْ تَ  نْ أَ 

 فِ وْ ي جَ فِ  لِ جُ الرَّ  لاةُ صَ وَ  ةِ یئَ طِ الخَ  ةُ ئَ فِ طْ تَ  ةُ قَ دَ الصَ وَ  ةٌ نَّ جَ  ومُ صَّ ال رِ یْ الخَ  ابِ وَ بْ ى أَ لَ عَ  كَ لُ دُ أَ  لاَ أَ  الَ قَ 

 غَ لَ ى بَ تَّ حَ  1َّمم ما  لي لىُّ : أَ رَ قَ  مَّ ات ثُ جَ رَ الدَ  فعُ رْ تَ ب وَ ي الرَّ ضِ رْ تَ  لِ یْ اللَّ 

 انِ سَ لِ بِ  ذَ خَ أَ فَ  االلهِ  يُ بِ نَ ا ى یَ لَ بَ  تُ لْ له قُ كَ  كَ لِ ذَ  كِ لاَ مَ بَ  كَ رُ بِ خْ  أُ لاَ أَ  الَ قَ  مَّ ، ثُ ونَ لُ مَ عْ وا یَ انُ ا كَ مَ بِ  ءاً زْ جُ 

ا یَ  كَ مُ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ  الَ قَ  هِ لم بِ كَ تَ ا تَ مَ بِ  ونَ ذُ اخِ وَ مُ ا لَ نَّ إِ وَ  االلهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  تُ لْ قُ ا فَ ذَ هَ  یكَ لَ فف عَ كأَ  الَ قَ وَ  هْ سِ فْ نَ 

  دُ ائِ صَ  حَ لاَّ م إِ هِ رِ اخِ نَ ى مَ لَ عَ  الَ و قَ أَ  ،مهِ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  ارِ ي النَّ فِ  اسَ النَّ  بُّ كِ ل یَ هَ اذ وَ عَ مُ 

  .2))مهِ تِ نَ سِ لْ أَ 

يُّ لِ اهِ البَ  ةُ امَ مَ أُ  يبِ أَ  عنو 
عَلَیْكُمْ بِقِیَامِ اللَّیْلِ (( :سلم أنه قالعن رسول االله صلى االله علیه و  3

الِحِینَ قَبْلَكُمْ    اتِ ئَ یِ سَ لْ یر لِ فِ كْ تَ م وَ كُ بِّ ى رَ لَ ة إِ رْبَ قُ وَ  فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّ

                                                                                                                                                         

حلیة أبي نعیم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، :  ینظر(  .سلم علیه و اللهعلى عهد النبي صلى ان آالقر =

   .)228 ، ص1، ج)د، ط(م، 1997ه، 1416دار الفكر، بیروت، لبنان، ، وطبقات الأصفیاء الأولیاء
  .16الآیة من لسجدة ، سورة ا - 1
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ یَوْمًا  :عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ  - 2

لَقَدْ «: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ یُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَیُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ : قَرِیبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِیرُ، فَقُلْتُ 

لاَ سَأَلْتَ عَظِ  ةَ، وَتُؤْتِي یمًا، وَإِنَّهُ لَیَسِیرٌ عَلَى مَنْ یَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا، وَتقُِیمُ الصَّ

كَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَیْتَ  دَقَةُ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَیْرِ؟ الصَّ : " ثُمَّ قَالَ » الزَّ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ

 ما  لي لىُّ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا یُطْفِئُ النَّارَ الْمَاءُ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ، ثمَُّ قَرَأَ 

من  ،السجدةسورةَّ بخ بح بج  ئه  ُّ حَتَّى بَلَغَ ) 16، من الآیة السجدةسورة َّ مم

» أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟: ثُمَّ قَالَ  ،ذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ الْجِهَادُ الأَْمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَ  لاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ أ) 17الآیة 

ثَكِلَتْكَ : قَالَ بِهِ؟ یَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ : قُلْتُ  تَكُفُّ عَلَیْكَ هَذَا: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ بَلَى، : قُلْتُ 

أبو عبد االله محمد : ینظر)). (لاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟أُمُّكَ یَا مُعَاذُ وَهَلْ یُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ، إِ 

 .)1314، ص 2، ج3973بن یزید القزویني ابن ماجة، سنن ابن ماجة، المصدر السابق، حدیث رقم 
ن بن م هو صدي بن عجلا 705هـ  86م  و توفي  641هـ .ق 21ولد في  يُّ لِ اهِ البَ  ةُ امَ مَ أُ أبو  :هو - 3

 صحابي فاضل زاهد روى علما كثیرا، ،من قبیلة باهلة من قیس علیان ،وهب الباهلي كنیة أبو أمامة

= شمس: رینظ(. لى قومه فأسلموا،وهو أحد من بایع تحت الشجرةإه رسول االله صلى االله عیله وسلم أرسل
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 قال رسول :بن مسعود قالامن حدیث و  ،2))دسَ الجَ  نِ عَ  اءِ دَ لْ لِ  ةٌ دَ رَ طْ مُ وَ  امِ ثَ الأَ  نِ عَ  1تاهَ نْ مُ وَ  

عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَیْنِ؛ رَجُلٌ ثاَرَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَیْنِ حِبِّهِ ((:سلماالله صلى االله علیه و 

 هِ بِ حِ  نِ یْ ن بَ مِ  هِ ائِ طَ وِ وَ  هِ اشِ رَ ن فِ عَ  ارَ ثَ  انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي :فَیَقُولُ االلهُ لِمَلاَئِكَتِهِ  صَلاَتِهِ و وَأَهْلِهِ 

  عَ مَ  مَ زَ هَ نْ افَ  االلهِ  یلِ بِ ي سَ فِ  4ىزَ غَ  لٌ جُ رَ ي وَ ابِ ذَ ن عَ مِ  3قاً فَ شَ وَ  رَغْبَةً فِیمَا عِنْدِي هِ تِ لاَ ى صَ لَ إِ  هِ لِ هْ أَ وَ 

االله  ولَ قُ یَ فَ  هُ مُ دَ  قَ أریى تَّ حَ  عَ جَ رَ فَ  وعِ جُ ي الرُ فِ  هُ لَ  امَ وَ  امِ زَ هِ نْ ي الإِ فِ  هِ یْ لَ ا عَ مَ  مَ لِ عَ فَ  هِ ابِ حَ صْ أَ 

أخرجه  5))هُ مُ دَ  ریقَ ى أَتَّ ي حَ دِ نْ ا عِ مَ مِ  قاً فَ شَ ي وَ دِ نْ ا عِ یمَ فِ  ةً بَ غْ ع رَ جَ ي رَ دِ بْ ى عَ لَ إِ و رُ ظُ نْ أُ  هِ تِ كَ ئِ لاَ مَ لِ 

ل قال رة أنه قاهری يمسلم في صحیحه بسند یرفعه إلى أبوأخرج أیضا ال ،بمعناه الترمذي

                                                                                                                                                         

، ص 3ج ،1م، ط1998ه، 1419النبلاء، دار الكتب العلمیة، بیروت،  علامأیر سالدین الذهبي، =

359 ،361(.      
  . منهاة) ب(في النسخة  - 1
یْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ عَلَیْكُمْ بِقِیَامِ اللَّ : ((عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ع - 2

الِحِینَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، وَمَ  ثْمِ الصَّ أبو بكر محمد بن : ینظر)). (نْهَاةٌ عَنِ الإِْ

ق علیه حققه وعلالنیسابوي، صحیح ابن خزیمة، إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي 

 ،3م، ط2003ه، 1424 روت،محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بی: وخرج أحادیثه وقدَّم له

 ).176ص  ، 2، ج1135حدیث رقم 
  . شفقة) ب(في النسخة  - 3

   .غزا) ب(في النسخة  - 4 
عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَیْنِ؛ رَجُلٌ ثاَرَ عَنْ ((: الَ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَ  - 5

انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثاَرَ مِنْ : وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَیْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلاَتِهِ، فَیَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ 

إِلَى صَلاَتِهِ رَغْبَةً فِیمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِیلِ االلهِ  وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ 

: اللهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ فَانْهَزَمَ، فَعَلِمَ مَا عَلَیْهِ فِي الاِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِیقَ دَمُهُ، فَیَقُولُ ا

سلیمان أبو القاسم : ینظر)). (تَّى أُهَرِیقَ دَمُهُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَغْبَةً فِیمَا عِنْدِي وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَ 

حمدي بن عبد المجید : المعجم الكبیر، تحقیق بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني،

  ).179ص  ،10ج ،10383حدیث رقم  ،2، ط)د، ت( هرة،، مكتبة ابن تیمیة، القالفيالسَّ 

محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، : الخطیب التبریزي، مشكاة المصابیح، تحقیق :و(

 ، المصدر السابق،ابن حبان صحیح:و(، .) 393، 392، ص 1ج، 2م، ط1979ه، 1399بیروت،  

بن موسى البیهقي، السنن الكبرى، المصدر  أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي: و(، .)297ص، 6ج

  ).179ص  ،10ج ، المصدر السابق، المعجم الكبیرالطبراني، : و (، .)164ص  ،4ج السابق،
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 لُ ضَ فْ أَ وَ  أفضلُ الصیامِ بَعْدَ شهرِ رمضانَ شهرُ االلهِ المُحرَّم(( :سلمرسول االله صلى االله علیه و 

 :كلهم عن عائشة أنها قالت أصحاب الصحاحأخرج و  ،1))لِ یْ اللَّ  لاةُ صَ  ةِ یضَ رِ الفَ  عدَ بَ  ةِ لاَ الصَّ 

ا ا یَ ذَ هَ  عُ صنَ تَ  مَ لِ  تُ لْ قُ فَ اه مَ دَ ر قَ طَ فَ تَ ى تَ تَّ حَ  لَ یْ لَّ ال ومُ قُ یَ  ملَ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ  االلهُ  ىلَّ االله صَ  ولُ سُ رَ  انَ كَ ((

من و  ،2))وراً كُ شَ  داً بْ عَ  ونُ كُ  أَ لاَ فَ أَ  الَ قَ  رَ خَ أَ ا تَ مَ وَ  كَ بِ نْ ن ذَ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  كَ لَ  االلهُ  رَ فَ د غَ قَ وَ  االلهِ  ولَ سُ رَ 

 فاً رَ غُ  ةِ نَّ جَ ي الفِ  نَّ م أَ لَ سَ وَ  هِ یْ لَ ى االله عَ لَّ صَ االله  ولُ سُ رَ  الَ قَ (( :حدیث علي رضي االله عنه أنه قال

ام یَ الصِّ  عَ ابَ تَ وَ  امعَ الطَ  مَ عَ طْ أَ ن مَّ ا االله لِ هَ دَ عَ ا أَ هَ رِ اهِ ن ظَ ا مِ هَ نُ اطِ بَ ا وَ هَ نِ اطِ ن بَ ا مِ هَ رُ اهِ ى ظَ رَ یَ 

 .غیرهو  3أخرجه الترمذيو  ))امٌ یَ نِ  اسُ النَ وَ  لِ یْ اللَّ ى بِ لَّ صَ وَ 

 

 

  

                                                 
  حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشرٍ، عن حُمید بنِ عبدِ الرحمن: حدَّثنا مُسَدَّدٌ وقتیبةُ بنُ سعید، قالا - 1

أفضلُ الصیامِ بَعْدَ شهرِ رمضانَ شهرُ االلهِ ((:  صلَّى االله علیه وسلمقال رسولُ االله: أبي هُریرة قالعن 

مسلم،  صحیح  بن الحجاج، مسلم :ینظر)). (بعد المفروضةِ صلاةٌ من اللیلِ  المُحرَّم، وإنَّ أفضلَ الصلاةِ 

، 2، ج1163حدیث رقم ، 1م، ط2006ه، 1427تحقیق نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، دار طیبة، 

حدیث رقم أبي داود سلیمان ابن الأشعت الأزدي، سنن أبي داود، المصدر السابق،  :و.  821 ص

   . )323، ص 2ج ،2429
كَانَ ((: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ، یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَثَةَ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ  -  2

یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ لَیْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ : للَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُومُ اللَّیْلَ حَتَّى تتَفََطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقِیلَ لَهُ رَسُولُ ا

رَ؟ قَالَ  و القاسم سلیمان بن أحمد بن أب: نظری)). (أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا: لَكَ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ

طارق بن عوض االله بن محمد وعبد : أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، المعجم الوسیط، تحقیق

  .)174ص ، 7ج، 7199حدیث رقم  ، 1995 حسیني، دار الحرمین، القاهرة،المحسن بن إبراهیم ال
  

نَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً یُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ إِ ((:  علیه وسلم قالعَنِ النَّبِيِّ صلى االلهعَنْ أبِي مَالِكٍ الأشْعَرِيّ،  - 3

اللیْلِ وَالنَّاسُ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أعَدَّهَا االلهُ تَعَالَى لِمَنْ أطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأفْشَى السَّلاَمَ، وَصَلَّى بِ 

غرف  صفة باب ما جاء في ،كتاب صفة الجنة ،يذِ رمِ التِ ن أبو عیسى التِرمذِي، سن: ینظر)). (نِیَامٌ 

ص ، 4ج ،2527الحدیث رقم ، 1م، ط1996بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقیقالجنة

وابن (، .)310، ص3، ج3466الطبراني، المعجم الكبیر، المصدر السابق، حدیث رقم : و(، .)673=

  .) 262، ص 2، ج509ق،  حدیث رقم حبان،  صحیح ابن حبان، المصدر الساب
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  ]: الكنتیةالمختاریة مشایخ الطریقة القادریة  ابأسماء وألق[ 

توجهاتهم بالأحزاب فالجواب أن الأصل أصل في تسمیة المشایخ أدعیتهم و  ما 1أما قولكو  

با أنهم یجتمعون من كل ناحیة ومن كل قبیلة ومن ذلك المعنى أخذ في تسمیة الأحزاب أحزا

فتارة یلهجون بطلب  ،وعاا من كل خیر نالأولیاء یجمعون فیهالحزب والأحزاب لأن الأنبیاء و 

وتارة یظهرون الذلة بین  ،تهیثنون علیه بأنواع كمالا  تارةو  ،وتارة یستغفرون ربهم ،حوائجهم

تارة یثنون علیه بأنواع الثناء و  ،حول والقوة عن أنفسهم وإثباتها لهال ينفیدیه والفاقة و 

لهذا المعنى أیضا یسمى حزب و  ،المتكاثرة على قدر التجلیات التي لا تدخل تحت حصر

نصاف ومن أحكام متباینة من واجب أن حزبا لأنه یجمع من سور وأرباع وأثمان و آالقر 

 ،متشابهرم وقصص وعبر وأمثال وناسخ ومنسوخ ومحكم و محومسنون ونفل ومباح ومكروه و 

دة ما لم جعله مخ العباك وتعالى أطلق الإذن في الدعاء وأمر به بلا حدود و ثم أن االله تبار 

لى ذلك أتبعهم عبل علیه الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام و یكن بحرام أو قطیعة رحم فأق

ورثتهم ثم أنه تعالى مدح الأنواع الأربعة الذین إختصهم االله بنعمته الأولیاء لأنهم خلفاؤهم و 

 2َّ نن نم نز نر ُّ  :ا لوجهه  فقالبكونهم مواظبین على دعائهم إیاه إخلاص

معا في ثوابه وقیل طخوفا من ناره وطمعا في جنته وقیل خوفا من عقابه  و قال إبن عباس 

قیل خوفا من خوفا من نقمته وطمعا في نعمته وقیل خوفا من طرده وطمعا في قربه ووده و 

یة فقال إبن عباس معناه ختلف في معنى الدعاء في هذه الآاو  ،طمعا في قربه ومحبتهو  مقته

 جم جح  ثم   ُّ :دته كما یشهد لذلك قولهعبا قال السرتوحیده ومعرفته و 

  .  3َّحج

                                                 
  .قولكم) ب(في النسخة  - 1
   .16 الآیةمن  ،سورة السجدة - 2
  .65الآیة من سورة غافر،  - 3
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منه لأنه إذا سئل رضى و إذا لم بمعنى طلب الحاجات إلیه و هو الدعاء  1قال الضحاكو 

 2َّ   طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ :یسئل غضب كما یشهد لذلك قوله تعالى

سلام سأل ربه روى أن موسى علیه ال، 3))ةِ ادَ بَ العِ  خُ مُ  اءُ عَ الدُّ (( :السلامقال علیه الصلاة و و 

دعوك أأنه قد تصیبني الحاجة الجلیلة  والقلیلة أفتعالى في بعض مناجاته فقال له أي رب 

عني لجلیل أمرك وقلیله حتى تدعوني لا أدعوك في القلیلة فقال یا موسى بل أدللجلیلة و 

 ضج صم صخ ُّ :لى معنى قوله تعالىإ و  ،شسع نعلیك فإن الجمیع منهقطع لعلف شاتك و 

 َّ   طح ضم  ضخ ضح
ما یصنع وما یفعل بكم فوجودكم وعددكم سواء لولا  أي 4

لا  ناه لوقیل معدار لكم عنده لولا دعاؤكم إیاه و لا وزن ولا مق 5قیل معناه أيدعاؤكم و 

لا عبادتكم وطاعتكم  لو 6بخلقكم ربي أقیل معناه ما یعبلا إیمانكم و  عبادتكم إیاه وقیل لو

م قیل معناه ما خلقتكم ولي إلیكبن عباس و اقول  وهأنه خلقكم لطاعته وعبادته و  المعنىو 

التسلیم أیهما في الدعاء و ختلف افأغفر لكم و  يحاجة ألا أن تسئلوني فأعطیكم وتستغفرون

أولى لكونه مخ العبادة م الأكثرون إلى أن الدعاء أفضل و هو  7أولى فذهبت طائفة من السلف

م الفاقة نه سبحانه لم یخلق خلقه إلا لإظهارههار الفاقة بین یدي االله تعالى لأا فیه من إظمَ ولِ 

ذكر االله بلا  نَّ إلا فقد قضى الأمر أَ ما بالدعاء والضراعة وإما بالتوحید والعبادة و إبین یدیه 

یجرد الأسباب إلى مسبباتها كما یشهد لذلك قوله علیه الصلاة تبارك وتعالى یمحوا ویثبت و 

ى تَ ان حَ دَ مَ عْ صَ تَ یَ ان وَ جَ عمَ لَ تَ ن یَ الاَ زَ یَ  لاَ ان فَ یَ قِ تَ لْ یَ فَ  اءعَ الدُّ  لاَ م إِ رَ بْ المُ  اءَ ضَ القَ  دُ رَ یُ  لاَ (( :والسلام

                                                 
بن عامر بن صعصعة اشتهر بالتفسیر، من الضاحك بن مزاحم الهاتلي من بني هلال  :هوالضحاك  - 1

، الزركليخیر الدین : ینظر. (ن ومئةیمتوفى بخرسان لسنة أثنتلاأوعیة العلم ولیس بالمجود لحدیثه، 

  .)215ص  ، 3ج، المصدر السابق، لامعالأ
  .77الآیة ، من سورة الفرقان - 2
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي الطبراني، الدعاء للطبراني، أبو القاسم  :ینظر - 3

 .24، ص 1، ج1، ط1413مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ،بیروت، : تحقیق
  .77 ة الآیمن سورة الفرقان،  - 4
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 5
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 6
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 7
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أخرجه  ))اءِ عَ الدُ بِ  هُ دُ رَ  وَ هُ اء وَ شَ ا یَ مَ  تُ ثبِ یَ اء وَ ضَ الفَ زول نَ  وَ هُ اء وَ شَ ا یَ وا االله مَ حُ مْ یَ اء فَ عَ ده الدُ یر 

من (( :سلم قالي صلى االله علیه و  عنه أن النبمن حدیث أبي هریرة رضي االلهو  ،1الطبراني

تعود الدعاء في الرخاء فإذا أصابته فاقة فدعى االله تعالى قالت ملائكة الرحمان الهنا هذا 

لا یدعوا االله إذا كان ائه فتفضى حاجته كإبنة ما كانت و صوت معروف فبأمرهم بإجابة دع

ویشهد لهذا  الترمذي أخرجه 2))لت الملائكة وفات صوت مجهولالى قعاتتعالى في الرخاء و 

أدعه االله في الرخاء یعرفك في الشدة و تعرف إلى ((السلام الحدیث ویؤیده قوله علیه الصلاة و 

  3))مامكأوتغرب إلى االله تجده  في الرخاء یجیبك في الشدة

  ]: الطریقة القادریة المختاریة الكنتیةعند دعیة الأ أعداد وأوقات [

القلب عند الدعاء وكون القوت من  ،الإستغفارشوع و للدعاء شروط منها الضراعة والخو 

أن یفرض إلیه وأن لا یستعجل و  أن لا یسئل االله في معصیة ولا قطیعة رحممحض الحلال و 

                                                 
رِ إِلاَّ لاَ یَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ یَزِیدُ فِي الْعُمُ «: عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  - 1

أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، المعجم الكبیر، المصدر السابق، حدیث : ینظر. ())الْبِرُّ 

  .)251، ص 6، ج6128رقم 
: ةُ كَ ئِ لاَ المَ  ولُ قُ تَ و فَ عُ دْ یَ اء فَ رَ ه الضَ ت بِ لَ زَ نَ ، فَ اءِ رَ ي السَ و االله فِ عُ دْ ل یَ رجُ الَ  انَ إذا كَ : " عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ  -  2

ي و االله فِ عُ دْ  یَ ل لاَ جُ الرَ  انَ ا كَ ذَ إِ ؛ وَ هُ لَ  ونَ عُ فَ شْ یَ ، فَ اءِ رَ ي السَ و فِ عُ دْ یَ  انَ یف، كَ عِ ي ضَ مِ دَ ن آَ وف مِ رُ عْ مَ  تٌ وْ صَ 

 اءِ رَ السَ  يو فِ عُ دْ  یَ لاَ  انَ یف كَ عِ ي ضَ مِ دَ ن آَ ر مِ كَ نْ مُ  تٌ وْ صَ  ةُ كَ ئِ لاَ ول المَ قَ یَ ا فَ عَ دَ اء فَ رَ الضَ  هِ ت بِ لَ زَ نَ فَ  اءِ رَ السَ 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني : ینظر. (هُ لَ  ونَ عُ فَ شْ  یَ لاَ اء فَ رَ الضَ  هِ ت بِ لَ زَ نَ فَ 

: أبو بكر البیهقي، شعب الإیمان، باب ذكر فصول في الدعاء یحتاج إلى معرفتها قال البیهقي رحمه االله

عبد : حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثهحمن، أو یا رحیم، باب  الدعاء قول القائل یا االله، أو یا ر "

، 1100رقم ، حدیث 1م، ط2003هـ، 1423مكتبة الرشد، العلي عبد الحمید حامد ومختار أحمد الندوي، 

  ).383، ص 2ج
إِذَا اسْتَعَنْتَ، فَاسْتَعِنْ بِااللهِ، قَدْ جَفَّ تَعَرَّفْ إِلَیْهِ فِي الرَّخَاءِ، یَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ االلهَ، وَ  -  3

لَمْ یَقْدِرُوا  یَكْتبُْهُ االلهُ عَلَیْكَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِیعًا أَرَادُوا أَنْ یَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ 

وكَ بِشَيْ  بْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ عَلَیْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ یَضُرُّ ءٍ لَمْ یَكْتبُْهُ االلهُ عَلَیْكَ، لَمْ یَقْدِرُوا عَلَیْهِ، وَاعْلَمْ أنَّ فِي الصَّ

بْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ  أحمد بن حنبل، : ینظر. (مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا خَیْرًا كَثِیرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

، 5، ج2803حدیث رقم المصدر السابق،  ل، باب مسند عبد االله بن العباس،مام أحمد بن حنبمسند الإ

  ).19ص 
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 رَ بَ غْ أَ  تَ عَ شْ الله أَ ى الَ إِ  یهِ دَ یَ  عُ فَ رْ یَ  رَ فَ السَ  یلُ طِ لیُ  لُ جُ ن الرَ أ((:نه قالأالصلاة والسلام علیه عنه و 

 ابُ جَ تَ سْ یُ  ىنَ أَ ف امٌ رَ حَ  هُ بُ كَ رْ مَ وَ   امِ رَ حَ الْ بِ  يَ ذِ د غُ قَ وَ  امٌ رَ حَ  هُ سُ بَ لْ مَ وَ  امٌ رَ حَ  هُ مُ عَ طْ ومَ  بِّ ارَ یَ  بِّ ا رَ یَ  ولُ قُ یَ 

عن جمیع الأنبیاء قد ورد ره بروایات یزید بعضها على بعض و غیو  2ةأخرجه إبن ماج 1))هُ لَ 

رب هم أقى في جمیع حوائجهم و وتعال 3التضرع إلى االله تباركعلیهم الصلاة والسلام والدعاء و 

: 5السلام ورد عنهعلیه الصلاة و  4أن خلیل الرحمانو  ،الخلق إلى االله تعالى منزلة وأعرفهم به

 َّ  نى نم نخ نح مي  مى ممُّ 
 صخ صح ُّ : ورد عنه أیضا قولهو  6

 نه نم نخ نح نج ُّ :ورد عنه أیضا قولهو  7َّضخ ضح ضج صم

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

                                                 
المسند الصحیح المختصر صحیح مسلم ، أبو الحسن القشیري النیسابوري مسلم بن الحجاج:  ینظر - 1

كسب ة من الباب قبول الصدق كتاب الزكاة، بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،

  .70، ص2ج ،1015حدیث رقم المصدر السابق،  الطیب وتربیتها،
الحافظ الكبیر المفسر أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة الربیعي، صاحب السنن، : هو -3

ه، سمع من أبي بكر بن أبي شیبة، وهشام بن 209والتفسیر والتاریخ، ومحدث تلك الدیار، ولد سنة 

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام : ینظر. (ه273مان بن أبي شیبة، حیث توفي في رمضان عمار، وعث

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان، : و. 636، ص 3النبلاء، المصدر السابق، ج

  .)279،  ص 4المصدر السابق، ج
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 3
د نشئ علم العروض أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمهو الخلیل صاحب العربیة م: خلیل الرحمان - 4

- كبیر الشأن، ولد سنة مائة ومات سنة بضع  ،قانعاً  ،البصري، أحد الأعلام، كان متواضعاً  الفراهیدي،

سیر شمس الدین الذهبي، : ینظر. (امي أهل البصرة في اللغة العربیةیونس إمو و كان هوستین ومائة و =

  .)431، 430 ص ص،  7ج بق،، المصدر الساأعلام النبلاء
  .قوله) ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 5
  .127 الآیة من سورة البقرة،  - 6
   .40 الآیةمن سورة إبراهیم،  - 7
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 يح يج هي  هى هم هج ُّ : قولهو  1َّ ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ذلك قول  منو  2َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ىٍّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

  طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  ُّ :یوسف علیه السلام

 كج قم قح  فحفم فج غم غج عم عج ظم

 هج  نه نم نخ نح نج مم مخ  ُّ : من ذلك قول نوح علیه السلامو  3َّكح

لیه كذلك قول موسى عو  4َّ ئه  ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم

 قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ  :السلام

 نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كحكل كج

ضطرار من شروط سرعة الإجابة حصول الإیر ذلك مما یطول ذكره و إلى غ 5َّ  نخ نح

ن ، روى أ6َّ  خج حم حج جم جح ُّ  :ضطرار كما یشهد لذلك قوله تعالىالإ

ن إبني فراس أاقد طاش لبها فقال لها ما بالك فقالت له إمرأة دخلت على بعض الصالحین و 

یتك أر  لأنه یرد علیك إبنك سالماتعالى سفقال لها إرجعي فإن االله تبارك و  7فهو بأید النصارى

  .یتك قد إضطرتأر 

ن عنده فما هو إلا أن خرجت م 9َّ  خج حم حج جم جح ُّ : تعالى 8قد قالو  

ل سر النصارى فسألته عن سبب خروجه من أیدیهم فقاألذا هي بإبنها قد لقیها وقد أطلق من 

                                                 
  .89-83ات سورة الشعراء ، الآی - 1
  .128 الآیة ،سورة البقرة - 2
  .101 سورة یوسف ، الآیة - 3
  .28الآیة ، نوح سورة - 4
  .88 الآیة ،سورة یونس -8
  .62یة الآمن النمل، سورة  - 6
   .النصري) ب(في النسخة  - 7
  .االله) ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 8
  .62الآیة من سورة النمل،  - 9
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ا تبشره بإجابة نزر علیه فرجعت إلى الشیخ من حینها أن بعض النصارى أعتقني في له

قال كنت أعلم ذلك ثم أطلق  1إجابة دعواه إبنها فلما أخبرته بمجیئ إبنها و قدوم دعوته و 

ي دون أعبدون 3َّهج ني نى نم نخ ُّ  :2سبحانه الإجابة في قوله

عن بالدعاء جعل الإثابة إستجابة و  ةلما عبر عن العبادو  ،لكم أغفرغیري أجبكم وأثبكم و 

منبر سلم یقول على السمعت رسول االله صلى االله علیه و ((  :أنه قال 4النعمان بن البشیر 

قال و  أخرجه أبوا داوود والترمذي 5))قال ربكم أدعوني أستجب لكمالدعاء هو العبادة ثم قرأ و 

ال رسول االله صلى االله ق :لمن حدیث أبى هریرة رضي االله عنه قاو  ،حدیث حسن الصحیح

عنه عن النبي و  أخرجه الترمذي أیضا 6))ن من لم یسئل االله یغضب علیهأ((سلم علیه و 

 أخرجه الترمذي 7 ))اءعَ الدُ  نَ ى الله مِ لَ م عَ كرَ یئ أَ شَ  سَ یْ لَ ((  :نه قالأصلى االله علیه وسلم 

 :أنه قالسلم ن مالك عن النبي صلى االله علیه و من حدیث أنس بو  ،ریبقال حدیث غو 

 ني نىُّ : قال حدیث غریب فإن قلت كیف قالو ، 8))ةِ ادَ بَ العِ  خُ مُ  اءُ عَ الدُّ ((

ه شروط منها ن الدعاء لأان كثیرا فلا یستجاب له فالجواب قد یدعوا الإنسو  9 َّهج

لوب بالدعاء أن یكون المطیدعوا وقلبه مشغول بغیر الدعاء و أن لا الإخلاص في الدعاء و 

                                                 
   .دعائه) ب(في النسخة  - 1
   .عالىت) ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 2
  . 60الآیة من  غافر،سورة  - 3
 صاري الخزرجي و یكنى عبد االله، د بن ثعلبة بن جلاس بن زید، الأنهو ابن سع: بن البشیر النعمان -8

 تمتع بمنزلة كبیرة بین ،صار بعد الهجرة  بأربعة عشر شهراكان أول مولود ولد في الاسلام من الأنو 

، 8ج، المصدر السابق،  البدایة والنهایةابن كثیر الدمشقي،  :ینظر. (الصحابة وكان من أمراء معاویة

  ).412ص، 3ج، المصدر السابق،  علام النبلاءأ سیرشمس الدین الذهبي،  :و  .244ص
 . 76، ص2، ج1479حدیث رقم ، المصدر السابقسنن أبي داوود، أبو داود السجستاني، :  ینظر - 5

  .211، ص 5، ج2969سنن الترمذي، باب ومن سورة البقرة، حدیث  رقمأبو عیسى الترمذي، : و
حدیث المصدر السابق، باب ما جاء في فضل الدعاء،  ذي، سنن التِرمِذِي، أبو عیسى التِرمِ : ینظر  - 6

  .456، ص 5، ج3373رقم 
  .455 ، ص5، ج3370حدیث رقم  نفسه،  - 7
  .)24، ص 1الطبراني، الدعاء للطبراني، المصدر السابق، ج: ینظر(تقدم تخریجه،  - 8
  .60 الآیة من سورة غافر،  - 9
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لا یكون فیه قطیعة رحم فإذا كان الدعاء مشتملا على هذه الشروط  أنفیه مصلحة للإنسان و 

إما أن یؤخرها فتكون مثوبة في العقبى كما یشهد لذلك ن محقق الإجابة فإما أن یجعلها و كا

ما من رجل مؤمن (( :سلمقال رسول االله صلى االله علیه و ل ما روى عن أبي هریرة أنه قا

إما یدخر له في الآخرة و إما أن ما أن یجعل له في الدنیا و له فإ ستجیبایدعوا االله بدعاء إلا 

أن یكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعى ما لم یدعوا بإثم أو قطیعة رحم أو یستعجل قالوا یا 

وقال  1أخرجه الترمذي ))ستجاب ليایقول دعوت ربي فما  رسول االله كیف یستعجل قال

إسرائیل لما طال البلاء على بني " :أنه السؤال روىكر و وقیل الدعاء هو الذِ  ،حدیث غریب

قالوا أوذینا رون علیهما السلام بین ظهرانهم أنهم إشتكو إلى موسى علیه السلام فاهوموسى و 

من بعد ما جئتنا فإستنادى موسى علیه السلام ربه في الدعاء على من قبل أن تأتینا و 

س على الطملیهم بالهلاك و ع ایؤمن هارون على دعائه فدعوقومه فأمره أن یدعوا و  فرعون

 تتبعان سبیل الذین لا یعلمون لاو الأموال فأوحى االله إلیهما أن قد أجیبت دعوتكما فإستقیما 

فرعون بین هلاك ستقیما و اهما قد أجیبت دعوتكما فهو إستعجال الإجابة فكان بین قوله لو 

لا یدعوا بل وكان بعض الصالحین  ،وغیرهما رواه بن عباس والسرى "وقومه خمسون سنة

 2زمن أبي یزیده بالأذى روى أن الناس قحطوا ربما یكون الشيء بمجرد تعلق همته لمصاحبت

قحطا شدیدا فأتاه بعض الكبراء فقال له یا أبا یزید قد ترى ما حل بالناس من الجهر  2یزید

 مَّ تَ االله لهم فلم یحرك شفتیه بشيء بل قال لغلامه یا غلام أصلح المیزان فما أَ  3والبلاء فستسقا

مطروا من حینهم سبعا حتى أتاه الناس أتغیمت السماء بالغمام فإصلاح المیزان حتى  مَّ تَ أَ 

  .تعطیل الأسبابو  4)الغرف(یشكون 
                                                 

باب ما جاء إن الله ملائكة سیاحین في الأرض، حدیث رقم  سنن الترمذي،أبو عیسى الترمذي، : ینظر - 1

  .583، ص 5، ج3604رقم 
هو سلطان العارفین أبو یزید طیفور بن عیسى بن شاروسان البسطامي أحد الزهاد، قال : أبي یزید - 2

 .ملاتتوفي أبو یزید عن ثلاثة و سبعین سنة وله كلام حسن في المعا:عنه السلمي في تاریخ الصوفیة 

  .)89 - 86 ص ص، 13ج، المصدر السابق، أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، سیر  :ینظر(

  .فاستسقى) ب(في النسخة  - 3 
في الصحاح غَرَفْتُ رفاً واغترفه واغترف منه و غغرف الماء والمرق ونحوهما یغرفه : معنى غرف - 4

تنزیل العزیز في الأُغتُرف و و  المرة الواحدة والغرفة الماء بیدي غرفاً والغَرْفة والغُرفة ما غُرٍف وقیل الغرفة 

  .)81ص  ،7ج، المصدر السابق، لسان العربابن منظور،  :ینظر. (لى من اغترف غُرفةإ
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تجلت الشمس في  الحین نجاب و االغمام فتقشع كالثوب إذا إلى  1فلم یزد على أن أشار بیده 

نهماك في الترفهات ومن علامات الذین أنعم االله علیهم حرف الهمم عن الإسترسال والإ

والشهوات المباحات من المطاعم والملابس أخرجه الطبراني الكبیر أن النبي صلى االله علیه 

فیبشر إلیها وتبشر  2وسلم كان إذا أقفل من غزو أو حج أول ما یبدأ به الدخول على فاطمة

بل یدخله ق إلیه ثم یجلس عندها هنیهة ثم ینصرف إلى المسجد فیصلي ركعتین أول ما

 3)غزوة تبوك(الجلوس ثم یجلس إلى أصحابه هنیهة ثم ینصرف إلى نسابه فلما كانت 

ارین تخذت عقدا من ورق وسو افإذا هي قد ، ا بدأ بالدخول على فاطمة كعادتهوقبوله منه

نصرف عاجلا ففهمت ذلك من حاله فما هو إلا أن دخل المسجد ایبشر إلیها كما كان یفعل و 

فاطمة تقول لك إجعل هذا العقد  قد بعثت بهما إلیه فقال له الرسول أنإذا العقد والسواران 

السوارین في أهل الصفة فلما رأى ذلك من فعلها سر حتى إستنار وجهه وكان إذا سر و 

فقال لها یا فاطمة أن المؤمنین إستنار وجهه فقال فعلت فداها أبوها ثلاثا ثم إنصرف إلیها 

                                                 
  .بیدیه) ب(في النسخة  - 1
بنت خویلد أمها خدیجة د آدم رسول االله صلى االله علیه وسلم و مام المتقین لسید ولإهي بنت : فاطمة - 2

ن من مولد النبي صلى االله علیه ثلاتیمس و لدت رضي االله عنها قبل البعثة سنة خو  ،أم أبیهاكانت تكنى ب

بعد وفاة النبي صلى االله علیه  كانت وفاتهابي طالب و أبي صلى االله علیه السلم علي ابن سلم زوجها النو 

 رجاء السحیمي،سلیمان بن : ینظر. (مناقبها وفضائلها أحادیث كثیرة كما وردت في ،وسلم بستة أشهر

 .)131ص ،1م، ط2000ه، 1420مكتبة الإمام البخاري،  فراط والتفریط،العقیدة في أهل البیت بین الإ
هـ بعد العودة من  9من عام هي الغزوة التي خرج فیها الرسول محمد لها في رجب : غزوة تبوك - 3

بدأت  ،الله علیه وسلمتي خاضها الرسول صلى االطائف بنحو ستة أشهر تعد آخر الغزوات الحصار 

ن الروماني المسیطر تداعیات تلك الغزوة عندما فرر الرومان إنهاء القوة الاسلامیة التي أخذت تهدد الكیا

نتهت المعركة بلا صدام أو قتال ولهذا السبب تشتت وتبدد الجیش الروماني في البلاد إ على المنطقة،

ت بأن االله حث على الخروج فیها وعاتب وعاقب زواتمیزت غزوة تبوك عن سائر الغخوفا من المواجهة، و 

 لي لى لم لخ  ُّ : كریمة جاءت بذلك في قوله تعالىالآیات الكل من تخلف عنها و 

 ،سورة التوبة( َّهج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ  مح مج

المعاصر  دار الفكر ،الدراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة لشجاع،عبد الرحمان ا :ینظر(.)41 الآیة

شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي الدمشقي، شذرات الذهب : و  .209ص ، 1ط ،م1999- ـ ه1419

 .138،  ص 1في أخبار من ذهب، المصدر السابق،  ج
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قال لأن  ،قالت لا ؟ا سماك االله فاطمةمَ بالمتنعمات أتدرین لِ  المؤمنات لیسوا بالمتنعمین ولاو 

قالت  ؟1بنیك عن النار لفطامك نفسك عن الشهوات أترین لما سماك االله البتولاالله فطمك و 

زل االله تعالى ولما أن ،الشهوات الدنیویة لعبادة االله تعالىقال لأنك المنقطعة عن الرجال و  ،لا

ستمتعتم بها افي حیاتكم الدنیا و  واء المترفعین إذ هبتهم طیباتكمأهل الأهفي شتم المشركین و 

اللذات في أثر النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه والصالحون من أمته بعدهم إجتناب 

ى علَ  تُ لْ خَ دَ ((رضي االله عنه قال  2ومن حدیث عمر بن الخطاب ،الدنیا رجاء ثواب الآخرة

االله  ولَ سُ ا رَ س یَ نِ أْ تَ سْ ت إِ الَ قَ یر فَ صِ ال حَ مَ لى رِ عَ  ئكِ تَ مُ  وَ ا هُ ذَ إِ م فَ لَ سَ وَ  یهِ لَ ى االله عَ لَّ االله صَ  ولِ سُ رَ 

   ،رصَ البَ  دُ رُ یَ  ئاً یْ شَ  3یهِ فِ  تُ یْ أَ ا رَ مَ  اللهِ اوَ یت فَ ي البَ ي فِ سِ أْ رَ  تُ لْ عَ جَ وَ  تُ سْ لَ جَ م فَ عَ نَ  الَ قَ 

 م لاَ هُ وم وَ الرُ س وَ ارِ ى فَ لَ عَ  عَ سَ د وَ قَ فَ  كَ تِ مَ ى أُ لَ عَ  عَ سِ وَ یُ  نْ االله أَ  عُ دْ ت أُ الَ قَ ة فَ ثَ لاَ ثَ  4ةبَ هِ  أَ لاَّ إَ 

لت جَ عَ  مٌ وْ قَ  كَ ئِ ولَ اب أُ طَ بن الخَ إِ  ایَ  نتَ أَ  كٍ ي شَ أو فِ  الَ قَ  مَ ثُ  ساً الِ ى جَ وَ تَ إسْ فَ  هُ ونَ فُ رِ عْ یَ  لاَ وَ  هُ ونَ دُ بُ عْ یَ 

ومن  ،وغیره 5أخرجه النسائي ))االله ولَ سُ ا رَ ي یَ ل رْ فِ غْ تَ سْ إِ  تُ لْ قُ ا فَ یَ نْ هم الدُ اتِ یَ ي حَ م فِ هُ اتُ بَ یِ م طَ هُ لَ 

                                                 
شبیها بها في المنزلة " بالبتول" السلام على ذریتهانت سید المرسلین علیهما الصلاة و لقبت فاطمة ب - 1

لإنقطاعها عن نساء زمانها وعن نساءِ الأمة  ودینا وحسبا "علب قال ثى قاله الزمخشري و عند االله تعال

محمد بن عبد : ینظر(.عنهموعففا وهي سیدة نساء العالمین وأم أولاده صلى علیه وسلم ورضي عنها و 

، هـ1415د هارون،تحقیق عبد السلام محم تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي، مرتضى الحسني

  .)220ص  ،7ج، 2ط م،1994
دوي العمري مولى عمر ابن ع أبو خالد القرشي،: الفقیه الإمام أبو زید ویقال :هوعمر بن الخطاب  - 2

في  شتراه عمر بمكة اذْ حجَ بالناسِ إقیل هو من سبي عین التمر وقیل هو یماني وقیل حبشي ، الخطاب

المدلي ثقة ویقال مات في خلافة عبد الملك وقال أبو زرعة  ،العام الذي یلي حجة الوداع زمن الصدیق

، 4ج  ء، المصدر السابق،علام النبلاأ رسیشمس الدین الذهبي،  :ینظر(.عاش مائة وأربع عشرة سنة

  .)100، 98ص
  .)ب(في النسخة  ساقطة -2
مختار محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  :ینظر( .هو الجِلد ما لم یُدبغو یهاب الإ :وهي - 4

  .)31ص ، )د، ط(، 1986جم، مكتبة لبنان، بیروت، ، إخراج دائرة المعاالصحاح
، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله بن الحجاج النیسابوري مسلم: ینظر - 5

حدیث  المصدر السابق،نساء وتخییرهن، صلى االله علیه وسلم، كتاب الطلاق، باب في الإیلاء واعتزال ال

  .1111، ص 2ج، 1479رقم 
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ین عَ بِ اتَ تَ مُ  ینِ مَ وْ یر یَ عِ شَ  بزِ ن خُ د مِ مَ حَ مُ  لِ بع أَ ما شَ (( :حدیث عائشة رضي االله عنها أنها قالت

بأسانید جمة كلهم   1رواه أصحاب الصحاح ))ملَ سَ وَ  یهِ لَ ى االله عَ لَ االله صَ  ولَ سُ رَ  ضَ بُ ى قَ تَ حَ 

الماء التمر و ي علینا الشهر ما نوفد فیه نارا إنما هو الأسود أن كان یأت: "وعنها أیضا قالت

ثم إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال : "وفي روایة أخرى أنها قالت "إلا أن نوتي بالحیم

قال  .ما أوفد في أبیات رسول االله صلى االله علیه وسلم نارالهلال ثلاثة أهلة في شهرین و 

كان لرسول االله صلى  الماء إلا أنهقالت الأسود أن التمر و  معروة قلت یا خالة ما كان عیشك

سلم جیران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا یرسلون لرسول االله صلى االله االله علیه و 

كان رسول االله صلى االله علیه ((ومن حدیث إبن عباس قال  "علیه وسلم من ألبابها فیسقینا

 ))أهله لا یجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعیرا و وسلم یبیت اللیالي المتتابعة طاوی

لقد خفت في االله ما لم یخف : "السلام قالوله عن أنس أن علیه الصلاة و  2أخرجه الترمذي

بلال طعام  لیلة ومالي ومالقد أوتي على ثلاثون من بین یوم و لما لم یود أحد و  3أحد في االله

  :ة أنه قالمن حدیث أبي هریر و  "لا شيء یواریه أبط بلال

ما منهم رجل علیه رداء أما أزاروا ما كساء  5)الصفة 4أهل(لقد رأیت سبعین من أصحاب (( 

ین ومنها ما یبلغ الكعبین فیجمعه قأعناقهم فمنها ما یبلغ نصف السا كساء قد ربطوها في

  ،أخرجه الشیخان 6))بیده كراهیة أن ترى عورته

                                                 
المصدر  سنن ابن ماجه، باب خبز الشعیر، ،ابن ماجة عبد االله محمد بن یزید القزوینيأبو :نظری - 1

  .1110، ص 2، ج3346الحدیث رقم  السابق،
المصدر  باب ما جاء في معیشته صلى االله علیه و سلم، ،الترمذي سننأبو عیسى الترمذي، : ینظر -  2

  .580، ص 4، ج2360الحدیث رقم  السابق، 
  'أوذیت في االلهو ') ب(أثبتناه من سقط ) أ(النسخة في  - 3
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 4
الصفة التي ینتسب إلیها أهل الصفة من أصحاب النبي صلى االله علیه سلم فكانت في مؤخرة مسجد  - 5

 ها من فقراء المسلمین من لیسالنبي صلى االله علیه وسلم في شمال المسجد بالمدینة النبویة كان یأوي الی

والهم، دراسة وتحقیق حأهل الصفة و أ یمیة،تبن أحمد بن عبد الحلیم إ: ینظر(. یأوي الیه  هل ولا مكانأله 

 .)21-18ص، 1ط ،م1990، ه1410 للثراث،مجدى السید، دار الصحابة 
المصدر السابق، البخاري، صحیح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد، : ینظر - 6

  .96، ص 1، ج442الحدیث رقم 
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وكان صائما فقال قتل مصعب بن أوتي بطعام  1أن عبد الرحمان بن عوف ومن حدیث

أن غطیت رجلاه بدى وهو خیر مني فكفن في بردة أن غطى رأسه بدت رجلاه و  2عمیر

وهو خیر مني فلم یجد ما یكفن فیه إلا بردة ثم بسط لنا من الدنیا  3قال قتل حمزة  رأسه وأراه

ي حتى ترك ما بسط وقد خنیت أن تكون عجلت لنا طیباتنا في حیاتنا الدنیا ثم جعل یبك

رأى عمر بن الخطاب لحما معلقا في یده فقال ما هذا یا  4الطعام وقال جابر بن عبد االله

ما تخاف أ ،5أو كلما إشتهیت یا جابر إشتریت جابر قلت إشتهیت لحما فإشتریته فقال عمر

 :هذه الآیة

                                                 
ة بن كلاب بن مرة بن كعب بن الحارث بن زهر  ابن عبد عوف بن عبد :هوالرحمان بن عوف  عبد -6

حد أقین البدریین القرشي الزهري وهو حد السابأو  ،هل الشورىأحد العشرة واحد الستة أبو محمد، أبن لؤي 

 :ینظر(.ولد عام الفیل بعشر سنین: يحادیث، قال المدائنأله عدة  ،سلاملى الإإالثمانیة الذین بادروا 

  .)71-68ص  ص ،1ج ، المصدر السابق،علام النبلاءأسیر شمس الدین الذهبي، 
البطل مصعب بن عمیر بن هشام البدري القرشي العبدري هو الشهید  :هومصعب بن عمیر  - 2

یها،أسلم یدیه العشرات اً واحداً كان حامل اللواء فسلام ممن شهد بدر لى الإإالصحابي كان من السابقین  

دار صادر، بیروت،  ،الطبقات الكبرى سعد،ن و عبد االله محمد ببأ: ینظر.(وكان أول سفیر في الاسلام

  .)116ص  ،3ج، 1م، ط1968
حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي، أبو یعلى، وهو عم الرسول : حمزة هو - 3

ة، وهو أسنَّ من رسول االله صلى االله علیه وسلم بسنتین، وهو صلى االله علیه وسلم، وأخوه من الرضاع

عز الدین بن الأثیر ابن الحسن علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة : ینظر. (سید الشهداء

  .) 298، ص 1م، ط2012ه،1433الصحابة، دار إبن حزم، بیروت، لبنان، 
بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، صحابي من  جابر بن عبد االله بن عمرو: جابر بن عبد االله هو - 4

غزوة، وكانت له في أواخر  من المكثرین في الروایة عن النبي صلى االله علیه وسلام، غزا تسع عشرة

أحمد بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمییز : ینظر.(حلقة في المسجد النبوي یؤخذ عنه العلم أیامه

أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي، تهذیب الأسماء : و. 213،  ص 1الصحابة، المصدر السابق، ج

  .) 142، ص 1، ج)د،ط(، )د، ت(واللغات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
تحقیق وتعلیق حمد الواحدي النیسابوري، الوسیط في تفسیر القرآن الكریم، أعلي بن أبي الحسن : ینظر - 5

، ص 4، ج1م، ط1994ه، 1415ة، بیروت، لبنان، وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمی

 =أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، دراسة وتحقیق:و  .112
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لم  إلى بیت عمر 2)انزَ رمُ بالهُ (وأخرج إبن إسحاق بسنده أن لما أوتي  1َّ  لج كم  ُّ  

یجدوه فیه فسألوا عنه أهله فقیل لهم لعله في المسجد فذهبوا بالهرمزان إلى المسجد فإذا عمر 

نائم ولیس معه أحد والدرة عند رأسه ولیس علیه إلا فرفعته فقال الهرمزان هذا ملكك قالوا نعم 

فقال كیف ذلك خلیفتنا أمین المؤمنین فقال لهم أهو نبي قالوا لا إنما هو وارث نبي وخلیفته 

یستقیم هذا لغیر نبي فإني لا أرى معه شرطة ولا حراسا ولا زبانیة ولیس علیه شيء من زي 

فقالوا له ثكلتك أمك یا هرمزان بذلك قهرك االله وأمثالك من  ،الملوك إنما هو في زي مسكین

تیقظ سان االله ولا یوحدونه فقال صدقتم فالجبابرة الذین یزعمون أنهم أرباب الخلق ولا یعرفو 

فتنتها من الشیطان الرجیم ومن الدنیا و  عمر فلما نظر إلیه وإلى زبرجه وزینته قال أعود باالله

ثم قال الهرمزان قالوا الهرمزان یا أمیر المؤمنین فسجد عمر شكرا الله وقال الحمد الله الذي 

ن كنا أذلك وأمكن منك بعد أن كنت تظن أنه لا غالب لك من الناس فقال له یا أمیر المؤمنی

وإیاكم في الجاهلیة وكنا نغلبكم حیث لم یكن االله معكم فلما كان االله معكم غلبتمونا باالله لا 

ي یا عمر حتى أشرب فإنه ظمئان فقال له قد نِ مِّ بأنفسكم فلما علم أن عمر یرید قتله قال له أَ 

أمر ف،غلیظ فقال لا أشرب في هذا ولو كنت أموت عطشا 3)بقدح(أمنتك حتى تشرب فأوتي 

عمر أن یؤتي بقدح من نضار فأوتي به فقال لا أشرب فقال له ولما قال لأنك أمنته حتى 

أشرب فلا أشرب أبدا فقال له أمنتك بعدما قتلت رجلین من خیار أصحاب رسول االله صلى 

وا صدقك أنك قد أمنته االله علیه وسلم فقال له إنك قد أمنته فالتفت عمر إلى الصحابة فقال

هرمزان وحسن إسلامه  إما أن أقتلك فأسلملا تخدعني مرتین فإما أن تسلم و  هللافقال عمر و 

نظر إلى زهد الصحابة رضي االله عنهم وإیثارهم الحق على الباطل وإنصافهم فیما فلما أسلم و 

                                                                                                                                                         

، ص 2، ج2م، ط2002ه، 1422مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، =

494.  
  .20الآیة من  ،سورة الأحقافّ  - 1
كلمة فارسیة من معانیها عند الفرس الإله، وكوكب المشتري، وحد ملوك الفرس، وقد : هُرمُزَان هيال - 2

عبد الرحمان عبد المنعم : ینظر. (أطلق العرب الهُرْمُزَ والهَارمُوزْ والهُرمُزان على الكبیر من ملوك العجم

  .)983محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
كبارها وجمع أقداه متخذها سم یجمع صغارها و إالآنیة للشرب مع و في، وقیل هو  نالقدح م:هوالقدح  - 3

  .)33ص ، 12ج، المصدر السابق، لسان العربابن منظور،  :ینظر.(قداح
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الله لقد أبكت فارس حیث ترید بینهم وكون الضعیف فیهم كالقوي والفقیر كالغني قال وا

كم غلبتم الأمم وأذل االله لكم الملوك بهذا الذي أرى وبهذا العدل ومغالبتكم فإن 1تكمذمحا

قالوا له وما علمك بالأمم السابقة  ،والإنصاف الذي لم أسمع بمثله في أمة من الأمم السابقة

قال كانت أخبارهم بأیدینا مسطرة نسوس بها ملكنا ونستبصر بها في أمورنا فكان إسلامه 

م على فارس مسلما إستعظموا ذلك فقالوا له فارقت عبادة النار سببا لإسلام فارس فإنه لما قد

والشمس والقمر فقال لهم ویلكم أنكم في ضلال بعیدا عن الشمس والقمر والنار ومن خلق 

االله وقد ضل مخلوق عبدا مخلوقا مثله لا یملك لنفسه شیئا یسیره االله تعالى بقدرته في 

سمعت ما لم تسمعوا فإني أدعوكم إلى الدخول في كیف یشاء فقد رأیت ما لم تروا و  الأفلاك

االله به الجبابرة والملوك بأمة قلیلة ذلیلة في مدة یسیرة فراجعوا  قهر 2هذا الدین الذي قد

ختاره لخلقه اإلى دینه الذي  3كمقعقولكم وإستبصروا في أموركم فإنه إن یود االله بكم خیرا یسو 

لفتكم بعد یرد أ أرجوا أن إني ودخلتم في دینه ففإنكم قد مزقتم كل ممزق فإن تبتم إلى االله

ن یجعلونا في العطاء مثل أالمسلمون  يیدخلكم في رحمته فقالوا له إن رضالتمزیق و 

ا إلیهم بیوت الأموال فبعث نَّ كَ ومَ  ،أصحاب محمد وأن یعفونا من الجزیة دخلنا في هذا الدین

میعهم وحملوا بیوت الأموال إلى سعد بذلك إلى عمر رضي االله عنه فقیل شروطهم فأسلموا ج

ثم ذهبوا ملكهم ورجع إلیهم كل شارد منهم  فاغتبطوا فصاروا وكأنهم في 4بن أبي وقاص

یحمل ما معه وأراد أن على كسرى فدعوه إلى الإسلام ومسالمة المسلمین فإمتنع  من ذلك 

اتلهم فإنهزم هو وق جنود منهم فقاتلوهمعه  وقد كانت الأتراكمن بیوت الأموال ویذهب إلى 

ا ذَ إِ ((السلام تله سرا فصدق قوله علیه الصلاة و جنوده من الترك فأخدوه أسیرا ثم أمروا من قو 

                                                 
  .محاذاتكم) ب(في النسخة  -2
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 2
   .یسقیكم) ب(في النسخة  - 3
مرة بن كعب بن لؤي ،الأمیر أبو  زهرة بن كلاب بن إسم أبي وقاص مالك بن أهیب بن عبد مناف بن - 4

وأحد الستة وأحد من شهد بدراً والحدیبیة  الأولینقرشي الزهري المكي،أحد العشرة، وأحد السابقین و سحاق الإ

  ).93ص، 1ج ، المصدر السابق،سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، : ینظر(.أهل الشورى
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وهذا الحدیث علم من أعلام  1))هُ دَ عْ ر بَ صَ یْ  قَ لاَ ر فَ صَ یْ قَ  اتَ ا مَ ذَ إِ وَ  هُ دَ عْ ى بَ رَ سْ  كَ لاَ ى فَ رَ سْ كَ  اتَ مَ 

االله علیهم وأعلم أن الذین أنعم االله  نعم لذین أمن نعت انحن بصدده  إلى ماالنبوة ولنرجع 

تبعوا وإذا صاحبوا تواضعوا اعوا وإذا صلوا خشعوا وإذا قالوا أخض وا االلهعلیهم هم الذین إذا ذك

یحافضون على  ،وإذا عاهدوا وفوا ،وإذا أؤتمنوا أدوا ،وإذا عاینوا أهل الكفر والطغیان إرتفعوا

ویعاتبونها  ،الحسابیحاسبون أنفسهم قبل  ،بالیل والنهار دون أنفسهمعوی ،القلوب والأبصار

 ،ویكفون أنفسهم عن اللهو ،یصونون ألسنتهم عن اللغو ،التوبیخ قبل حصول العتابوم و لبال

تهم محافظون ولقلوبهم أثنابها افهم على صلو  ،اعلون وعن الجمع والمنع متغافلونللزكوة ف

لأنهم سائحون في بحار  ،على أنوارهم إختلاسواس ولا یطرا لا یغشى قلوبهم وس ،حافظوه

قد خلفوا الملك وما فیه خلف الظهور وأقبلوا على  ،ملاحظون لأنوار الجبروت ،الملكوت

فأقاموا  ،إذ هم الغائبون عن جمیع المكوناتجعلت قرة أعینهم في الصلاة  ،التجلیات والحبور

مقیم ولا بإذ لیس كل مصل  ،مولأالمول و بثم إستقاموا فلذلك حصلوا على القبول وفازوا بالس

من وراء الإستقامة والإقبال من وراء  ،إذ الإستقامة من وراء الإقامة والقبول ،كل مقیم بمستقیم

فكل من لم یصل فهو منقطع  والإقتراب من وراء الكل والوصول من وراء الجمیع، ،الجمیع

ه لم یصل أحد إلى هذا الإضحلال فإنبكتائب الجمل و  ،عن الوصول محجوب عن الإتصال

 2)القتاد( رطخالتضییع فمن رامه فالیصبر على ما بقیت معه ذرة من التكاسل و المحل المنیع 

لا من العتاد فضلا  ادجملة السو  3)اندیو (وإلا فكفاه أن یعد في  دهج وقطع الأكباومنح المُ 

                                                 
إذا كسرى فلا كسرى بعده :"نه قال قال الرسول صلى االله علیه وسلم عن جابر ابن سمرة رضي االله ع- 1

دار  ،كتاب فتح المنعم مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،) ینظر( .".هو اذا هلك قیصر فلا قیصر بعد

مسند أحمد بن حنبل، : و  .505ص ، 10ج  ،6374حدیث رقم ، 1ط م،2002، هـ1423الشروق 

، صحیح البخاري، والبخاري.  92، ص5ج ،20901حدیث رقم  سابق،، المصدر البن حنبل أحمد الإمام

  ).1135، ص3، ج2953حدیث رقم  المصدر السابق، 
قال  شجر شاك صلب له سنفة وجناة كخناة السمر ینبت لتجد و تهامه واحدته قتادة، :القتاد هو - 2

 .ها غبراء كأنها نجمة النوىثمرة تنبت معوله وریقة غبراء و  القتادة ذات شكوك أمثال الإبر، :أبوحنیفة

  .) 86، ص 12ج، المصدر السابق، ربعلسان الابن منظور،  :ینظر(
 لى الأرامیةإنون أي الشیطان حال فیه فقد نقل الدیوان الفارسي معناه شیاطین وجان ودیوانة معناه مج - 3

 .مجالس العمالات و المجاز لیدل على كتاب القوانین والحسابمعناه شیطان ثم النقل على سبیل  "دیوا"

 =طاعةمعظمهم التي اجتمعت على رب السود الأعظم جملة في الناس و وردت في لسان الع "السواد"وكلمة
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النبیین والصدیقین فضلا على أن یكون من الذین أنعم االله علیهم من  عن العباد، عن العباد

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : لحین كما یشهد لذلك قولهاوالشهداء والص

 2َّ كا  قي قى في فى ثي ثى  ُّ :إلى قوله 1َّ  مي مى

  قي   ُّ  أنوار الأنبیاء وأحوالهم ومقاماتهم ثم یرثون بوراثتهم الأنبیاء علما وحكما وبذلك

 َّ كي كى كم كل كا
  :سلمروى أن النبي صلى االله علیه و  3

ن ا مِ یهَ ا فِ مَ ا وَ هَ تُ یَ نِ ا أَ هَ طُ سَ وْ أَ وَ  انِ نَ ل الجِ دَ عْ ا أَ هَ نَ إِ وس فَ دَ رْ وه الفِ لُ ئَ سْ افَ  ةَ نَّ الجَ  4م االلهتُ لْ أَ سَ  اذَ إِ (( 

وقال فاز ونجا وإختلف علماء السلف في معنى الفلاح فقال إبن عباس معنى أفلح  5))بهَ ذَ 

  .من كل مخوف الآخرة والسلامةلسعادة الدنیا و  "جامع"الفلاح إسم  دالسی

  : 6بن وهباقال و  

 نك إن تأملت وأمعنت النظر في معنىفإإستعمال الكتاب والسنة وإجتناب البدعة  7حالفلا

ر من معانیه لأن لفظة الفلاح حضستابل كل عبر بما  ة أنه لا خلافهتبین لك بدی الفلاح
                                                                                                                                                         

أنور محمود  :ینظر(.جتمعت على طاعة السلطاناقویم وقیل هي التي سلوك المنهج الالسلطان و =

  ).245ص المرجع السابق، معجم مصطلحات التاریخ والحضارة الإسلامیة، الزناتي،
  .2 ،1تان المؤمنون،الآی سورة -3
  .11 ،10تان سورة المؤمنون،الآی - 2
  .11 سورة المؤمنون،الآیة - 3
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 4
فإنه أوسط  فإذا سالتم االله فسلوه الفردوس،: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة قال - 5

 صحیحالالجامع  البخاري،: ینطر( .منه تفجر أنهار الجنةلى الجنة وفوق عرش الرحمان و أعو  الجنة،

م، 2008ه، 1429عبد القادر شیبة أحمد، : تقدیم وتحقیق وتعلیق ،للبخاري من روایة أبي ذر الهروي

  ).175، ص 1، ج7423لحدیث رقم ،  ا1ط
  . ابن وهب بن منیة) ب(بتناه من أثسقط ) أ(في النسخة  - 6

هو الأسوار الإمام،العلامة الأخبار كامل ابن سیج بن ذي كبار و  و إبنوه:  ابن وهب بن منیة - 

ن  مولود في زمن عثما نب منبه،أماني الذماري الصنعاني،أخو همام القصصي،أبو عبد االله الأبناوي،الی

سیر شمس الدین الذهبي،  :ینظر.(سنة أربعة وثلاثین للهجرة ، وتوفي في ذي الحجة سنة الثالث عشر

  ).545ص ، 4جالمصدر السابق،  ،علام النبلاءأ
  ).ب(أثبتناه من ) أ(سقط في النسخة  - 7
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حقیقة عبر عن حق و  تستقصى معانیها  فكلها ولا نیة التي لا یحاط بكنآقر المن جوامع الكلم 

   :الشاعرقال 

  1یرشِ یُ  الِ مَ الكَ  اكَ ى ذَ لَ إِ  لٌ كُ وَ            داحِ وَ  اكَ نَ عْ مَ ى وَ تَ ا شَ نَ تُ ارَ بَ عِ 

خاشعون مخبتون : "بن عباسافي معنى الخشوع في الصلاة فقال  2وتباینت عباراتهم أیضا 

ال القلب كالخوف أفع قیل الخشوع منو  قیل متواضعونو  قیل خائفون هائبون أذلاءو  "أذلاء

قیل الخشوع لا یتم و  الإلتفات وغض البصر تركقیل من أفعال الجوارح كالسكون و و  الرهبةو 

الجوارح وهو الأولى لأنه یخرج من الخلاف فالخاشع في إلا بالجمعیة یبین أفعال القلب و 

فهو  ب من الأفعالما یتعلق بالقل فأما صلاته لابد أن یحصل له الخشوع في جمیع جوارحه

لتفات الخاطر إلى شيء سوى الإجلال إبعدم التذلل للعبود مصحوبا ذلك نهایة الخضوع و 

 سجودهر إلى موضع االإطراق ناظو  نما یتعلق بالجوارح فالسكو  وأما، الهیبةوالتعظیم و 

وهذا الخشوع لا یدركه إلا  ف من على یمینه ولا من على شمالهلا یعر ن ونهایة الخشوع هو أ

سألت (( :رضي االله عنها أنها قالتمن هذه الأمة ومن حدیث عائشة  3)الأبدال( الملائكة أو

سألت رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الإلتفات في الصلاة فقال هو إختلاس یختلسه ((

لا ((صلى االله علیه وسلم قال  عن النبي 5ومن حدیث أبى ذر 4))الشیطان من صلاة العبد

                                                 
  یرشِ یُ  الِ مَ الكَ  اكَ ى ذَ لَ إِ  لٌ كَ وَ                       داحِ وَ  حُسْنُكَ ى وَ تَ ا شَ نَ تُ ارَ بَ عِ  - 1

م، تحقیق محمد أبو الفضیل إبراهیالزركشي، البرهان في علوم القرآن،  بدر الدین محمد بن عبد الله: ینظر(

  ).337، ص 2ج، 3م، ط1984ه، 1404دار التراث، 
  .تهماأیضاٌ عبار ) ب(في النسخة  - 2
لا إثلاتون بغیرها،لا یموت أحدهم قوم یقیم االله بهم  الأرض وهم سبعون،لأربعون بالشام و  هم : لاالأبد - 3

 ،تضيمكتبة المر  ،مجمع البحرین الدین الطیریحي، فخر :ینظر.(لا قام مقامه آخر من سائر الناسإ

  ).319 ص ،5ج ،2ط، )د، ت( ران،یإ،طهران
 المصدر السابق، صحیح البخاري، كتاب الصلاة ، باب الإلتفات في الصلاة ، البخاري،: ینظر - 4

  .150، ص 1، ج751الحدیث رقم  
 العسقلاني،  رابن حج :ینظر.(م651هـ 31د الغفاري المتوفي سنة أبو ذر جندب بن جنا :هو - 5

  ).125ص ،7ج السابق، صدرالم الصحابة،الإصابة في تمیز 
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أبوا  أخرجه ))صلاته ما لم یلتفت فإذا إلتفت أعرض عنه یزال االله مقبلا على العبد وهو في

ومن الخشوع أن لا یرفع بصره إلى السماء كما في حدیث أنس بن مالك  ىئداوود والنسا

ي فِ  اءِ مَ ى السَ لَ م إِ هُ ارُ صَ بْ أَ  ونَ عُ فَ رْ یَ  الٍ جَ رِ  الُ ا بَ م مَ لَ سَ یه وَ لَ ى االله عَ لَ صَ  النبي الَ قَ (( :قال

أخرجه  ))مهُ ارُ صَ بْ أَ  نَ فَ طَ خْ تَ ك أو لِ لِ ن ذَ هى عَ تنْ یَ لِ  الَ ى قَ تَ حَ  كَ لِ ي ذَ فِ  هُ لُ وْ قَ  دَ تَ شْ ام فَ هِ تِ لاَ صَ 

ى االله و عراض ما سالإو  2)الهمة(وغیرهما وقیل الخشوع في الصلاة هو جمع  1الشیخان

من القراءة والذكر فیظهر لك من جمیع ما ذكر أن  جرد على لسانهیتعالى والتدبر فیما 

بالكلیة وجمع الهمة علیه وعلى ما یتلوه من كتابه على االله ات أعلاها الإقبال للخشوع درج

سببها من على یمینه ولا من على شماله وأدنى بالعزیز حتى یورثه ذلك حالة لا یعرف 

بن اولا یلتفت ولا ینظر إلى السماء وقال ، سكون وأن لا یعبث بشيء من جوارحهدرجاته ال

 علیهم من هذه الأمة الذین هم عباده بالخصوصیة العابدون له صفة الذین أنعم االله 3عباس

وحب االله  ،وطاعة االله حلاوتهم ،والفقر كرامتهم ،على الحقیقة هم الذین كانت العبادة حلیتهم

 ،وبه أنسهم ،عتمادهماوعلیه  ،ومع االله تجارتهم ،رداءهم والتقوى ،وإلى االله حاجتهم ،لذتهم

 ،وطلاقة الوجه حلیتهم ،وحسن الخلق شعارهم ،والزهد ثمارهم ،مالجوع طعامه ،وعلیه توكلهم

ى والهد ،والصبر سابقهم ،والعلم قائدهم ،وحسن المعاشرة صحبتهم ،وسخاوة النفس حرفتهم

والقناعة  ،والرضى راحتهم ،همتهم والذكر ،والسكون إلى االله نیتهم ،من حدیثهآوالقر  ،مركبهم

والنهار  ،والخوف سجیتهم ،والحیاء قمیصهم ،زبلتهموالدنیا م ،والشیطان عدوهم ،مالهم

 ،منزلهم والموت ،والحیاة مرحلتهم ،والحق حارسهم ،والحكمة سیفهم ،یل فكرتهملوال ،عبرتهم

  .والنظر إلى رب العالمین منیتهم ،والفردوس مسكنهم ،حصنهم قبروال

                                                 
، المصدر فع البصر إلى السماء في الصلاةالبخاري، صحیح البخاري، كتاب الصلاة ، باب ر  : ینظر - 1

، صحیح مسلم، كتاب الصلاة، باب بن الحجاج مسلم:و  .150، ص 1، ج750الحدیث رقم  السابق، 

  .321، ص 1، ج428الحدیث رقم السابق، المصدر لاة، النهي عن رفع البصر إلى السماء في الص
وإنه لبعید الهِمة  الهمة، یم الهمة، وأنه لصغیرظعأنه ل :تقولو  ما هم به أمرٍ لیفعله، :و الهِمة الهمَة - 2

  ).612ص ، 12ج، المصدر السابق، لسان العرب ابن منظور،: ینظر(.الهَمة بالفتحو 
  .نهرضي االله ع) ب(أثبتناه من سقط ) أ(في النسخة  - 3
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شهداء والصالحین وهم فهؤلاء خواص االله الذین أنعم االله علیهم من النبیین والصدقین وال 

عباد الرحمان الذین یمشون على الأرض هونا وهم الذین قال صلى االله علیه وسلم في نعتهم 

على الحق لا یضرها من خالفها ولا قائمین  روایة يوف 1))قى حَ لَ عَ  ةِ مَ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  الُ زَ  تَ لاَ ((

سلام في نعتهم لا یزال في من خذلها حتى یأتي أمر االله وهم الذین قال علیه الصلاة وال

ة أاالله مكانه رجلا وكلما ماتت إمر  بدلأخمسمائة رجل وخمس مئة إمرأة كلما مات رجل  تيأم

أبدل االله مكانها إمرأة فیهم ینصرون وبهم یرزقون وبهم یمطرون وبهم یدفع عنهم البلاء فإذا 

 انالو  لم ینالوا ما تيمبدلا أأن قبضوا قامت الساعة وفیهم ورد قوله علیه الصلاة والسلام 

كن بصفاء القلب وسخاء النفس والنصیحة لجمیع الخلق رة صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكثب

تخذ إذا إتخذ االله جاهلا ولیا ولكن اما  :وقد وصفهم علیه الصلاة والسلام بكثرة العلم فقال

  : تموا إن شئؤ علما یربوا على علم العالمین إقر علمه من لدنه 

قال إبن عباس في  2َّ مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ ُّ 

علمه  الدفاتر وعجزت عن حكایة مااالله تعالى معلمه كلت الأقلام و  معنى هذه الآیة من كان

 لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قحُّ : وذلك معنى قوله تعالى

یروى  وأولیائه ئهالتي یلقیها على أصحابه من أنبیا 3َّنج مم مخ مح  مج له

ولما وقف في بعض سیاحاته على قبور الأنبیاء قال لهم  4يأن شیخنا سید عبد القادر الجیل

                                                 
لا یزال طائفة من أمتي ظاهرین، حتى یأتیهم أمر االله وهم : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  - 1

البخاري، صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى االله : ینظر. (رونظاه

 المصدر السابق، ،))لعلمیقاتلون وهم أهل ا» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق: ((علیه وسلم

  ).101، ص 9، ج7311حدیث رقم 
  282 الآیة لبقرة،سورة ا - 2
  .27الآیة من  سورة لقمان، - 3
أبو صالح عبد القادر بن موسى بن عبد االله بن یحي الزاهد بن محمد بن داود : عبد القادر الجیلي هو - 4

لحسن المثنى بن الحسن بن علي بن بن موسى ابن عبد االله بن موسى الجون بن عبد االله المحض بن ا

ه، وكان عالما زاهدا ورعا، تصدر 470أبي طالب رضي االله عنه تعالى عنهم أجمعین، ولد سنة 

 =عبد الوهاب بن عثمان بن علي الشعراني،: ینظر. (ه561للتدریس بعد التعلم ببغداد وتفي بها سنة 
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من العلم وقفتم بساحلها لأن من كان االله تعالى معلمه بعلمه  اور حمعاشر الأنبیاء خضنا ب

بعلم أنبیائه فعلم االله تعالى محیط  1 َّفح  فج غم غج عم عج ظم طح ُّ علمه 

السبق منهم ي لا بعلم أو لالعالمین فلا تتحرك في العالم ذرة إ وأولیائه وعلمهم محیط بعلم

لا في الخضر فقال له رضي االله عنه بیت المقدس أنت سید الأولیاء  2يیروى أن الشبل

فهل رأیت ولیا أعلى منك مقاما قال له واحدا من هذه الأمة وجدت في قصب السبق  وحائز

 مسجد الرسول صلى االله علیه وسلم معتز لا عن جماعة یأخذون الحدیث عن عبد الغفور

بصره  ىلإبد الغفور كما یأخذه الناس فرفع فوكزته برجله فقلت له ألا تأخذ الحدیث عن ع

كان هناك من یأخذ عن عبد الغفور فهنا من یأخذ عن الغفور فقلت له إن كنت ن فقال لي إ

أنه من إن صحت الفراسة فأنت الخضر فإنصرفت عنه وعلمت  يصادقا فمن أنا فقال ل

ولم  نيمقاما لأنه عرف يمن 3م عن االله بلا واسطة وعلمت أنه أعلىالأبدال لمن یأخذ العل

أن  یروى ،أعرفه فهم لا یتفاوتون بالأعمال الصالحات وإنما یتفاوتون بالنیات والهمم العالیات

نظر إلیها فإذا كل نور متعلق بغرض من الأغراض وإذا نور  لما خلق الأنواراالله تعالى 

عبدا من  يرة قدسضتعالى فقال بعزته حلفت لا بلغت إلى حالهمة لا تعلق له إلا باالله 

م ولا یرد الهمم السوابق إلا هِ مِ مَ هِ  قإلا على منتك فهم متفاوتون على قدر سواب يعباد

في حكمه سوابق الهمم لا تخرق الأسوار  4عطاء االلهولهذا المعنى قال إبن  ،ر الأقدارالأسوا

                                                                                                                                                         

اني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبقات الكبرى للشعر  الأنوار في طبقات الأخیارلواقح =

 .)132، ص 1، ج1م،  ط1997ه، 1418
  .255الآیة من  سورة البقرة ، - 1
 :وقیل جعفر ابن یونس، :وقیل سمه دلف ابن جحدر،إ :لیق الشبلي البغدادي أبوبكر شیخ الطائفة: هو- 2

داد سنة أربع وثلاثین وثلاثمائة توفي في بغ أصله من الشبلیة من قریة ومولود بالسمراء جعفر ابن دلف،

أبو : و .369-367ص ، ص 15ج، المصدر السابق، سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، : ینظر(

  .)151، ص 1عبد االله محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، المصدر السابق، ج
  .علاأ) ب(في النسخة  - 3
لفضل تاج الدین ،إبن عطاء االله الإسكندري أحمد بن محمد بن عبد الكریم أبو ا :هوابن عطاء االله  - 4

ط العلم للملایین، بیروت، لبنان،  دار ،الأعلام، خیر الدین الزركلي :ینظر( .متصوف شاذلي من العلماء

  .)221، ص 1ج ،15
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أطلعني على شيء من  اللهمي بعض مناجاته أن موسى علیه السلام قال ف روىالأقدار 

العجائب مصنوعاتك وأسرار مخلوقاتك فقال له إذهب إلى البحر وأضرب بعصاك فإنه ینفلق 

وسلك  ،ففعل ما أمر بهلك عن طریق فإسلكها فإنك تجد ما سألت عنه فذهب إلى البحر 

ئب مصنوعات االله من عجا أفر تلك الطریق الذي إنفلق له عنها البحر حتى وصل إلى قاعة 

قد  1)خضراء(من زمردة ثم روى في قاعة أخرى قبة   وصفاللسان عن  لُ كِ تعالى ما یُ 

خضر ما حولها من البحر من شدة خضرتها فدار حولها حتى وقف على بابها فدخل منه إ

شربه فوجد فیها إنسانا قائما یصلي وقد أنبع االله تعالى له في تلك القبة عینا عذبة لطهارته و 

لتفت إلیه فسلم اِ أحس بموسى أوجزى  في صلاته ثم  فلماأنت فیها شجرة تحمل له فطره و 

علیه موسى فقال وعلیك السلام یا موسى نبي االله فقال له موسى علیه السلام من أعلمك 

قال كم لك تعبد االله في هذه القبة یا ولي االله قال له منذ الذي أرسلك أني موسى نبي االله قال 

نت بطول هذه المدة على هذه الحالة قال له نعم فتعجب موسى علیه أة قال له و ائة سنسبعم

 السلام من أمره عجبا عظیما فقال له إما تشتاق إلى مخاطبة أبناء جنسك قال له یا موسى

 هعزم على وداع فلما نس بااللهأنس بغیر االله من إستأحبه شغلني على كل ما سواه أفیست

علم أ أخي إن االله عزوجل سیسئلني عن أمر وما لقیت وهو الخروج من عنده قال له یاو 

فلابذ من ذكرك فهل  لك من حاجة أسألها لك من االله تعالى عند إجراء ذلك قال نعم قال له 

وهل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار قال له  يموسى وما هي قال إسئل االله عن أمر 

قلت لك  هرامة وتسئل هذا السؤال قال لموسى یا أخي أنت بهذه المثابة وخصصت بهذه الك

وصبره  من قاع البحر وهو یتعجب من حاله طلعانصرف من عنده فاه موسى و عَ دَّ وَ ذلك فَ 

 غمال اوقیامه بالطاعة الله تعالى في هذ بقاع البحر وبعده من الناس على عبادة ربه وإنفراده

لام إلى المناجات قال االله صعد موسى علیه الس السؤال فلما هذا الطویل وهو مع ذلك یسئل

أنت أعلم شاهدت سید و  ي إلا هيهدت في البحر من عجائب مصنوعاتاش له یا موسى ما

ثم ذكر بعد ذلك مشاهدته  يمن عجائب مصنوعاتك وأسرار قدرتك ما یعجز عن وصفه لسان

                                                 
سجد النبوي القبة المبنیة على الحجرة النبویة الموجودة داخل الم :أو القبة الفیحاء هيالقبة الخضراء  - 1

فصول  حافظ، يعل :ینظر( .هـ678عام " قلاوون الصالحي "التي بنیت في أیام الملكدینة المنورة و في الم

  ).129-127صص  ،3طم، 1996-ه1417،من تاریخ المدینة المنورة
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فما قال سبحانه وتعالى  ،بها 1الكرامة العظیمة التي خصو  ،العابد الذي فیها هلقبة ولقائل

أن أسئلك أهو من أهل الجنة أم من أهل سألني أنت أعلم  يدوسی يقال إله يلك عبدأس

وهو  ،2هذا العبد له إطلاع على ما سطره القلم في اللوح المحفوظ إن یا موسىالنار فقال له 

سمع ذلك موسى وقع علیه من الخوف  فلماع إلیه وأخبره أنه من أهل النار جِ رْ عالم بجاله فأَ 

ل لا حول ولا قوة إلا باالله ما لم یحمل له قط فقا ضطراب الذات وتعطیل الحواساِ و  والوجل

أنه من  3لاطر علیه في الأز سالعظیم إن كان مثل هذا الرجل الذي بهذه المثابة قد  يالعل

أهل النار فمن الناجي بعده فذهب إلیه كما أمر فوجده على حالته التي تركه علیها من 

قصر عن أة والصبر والإقبال على االله بالكلیة فقال له موسى یا عبد االله الإجتهاد في العباد

االله تعالى كتب إسمك  ن قال لأ یا موسىعلیه فلیس ینالك منه شيء قال لماذا  أنتالذي 

على المحبوب الآن طاب قلبي  4هكذا یكون تدلل المحبفي دیوان الأشقیاء فتبسم ضاحكا و 

هل أنا إلا عبد وهل هو إلا سید قال له نعم قال  ا موسىیثم قال  نيأن محبوب ذكر  يلعلم

یفعل ما یشاء  5يفإنه هو المالك لرق وهو یفعل ما یلیق بسیادته يأعمل بما یلیق بعبودیت إناف

ذلك  قلأمره إن كان هذا رضى الحبیب فهل فو  دلا معقب لحكمه ولا را 7ویحكم ما یرید 6يب

هو إلاهي  موسى یا ثم قال ،بالحمد لما أعطىضى متعلق قطیب القلب بما  ید فإنن مز م

وما هي قال أن تسأل االله تعالى  موسىعلیك واحدة قال  يله العالمین لقد بقیت لإ إلاهك و و 

في النار حتى یأخذ منها كل مقام لكل مؤمن عطاه حتى لا  يویعظم جسمي أن یوسع جلد

علیه السلام وهو  موسىم فارقه ث ،توجد فیها بقعة لفرد من أفرادهم لا كون فدائهم من النار

                                                 
  .خصص) ب(في النسخة  - 1
إسماعیل بن عمر بن  :ینظر(.التبدیلالملإ الأعلى محفوظ من الزیادة والنقص والتحریف و أي في  - 2

-ه1418تحقیق سامي بن محمد السّلامة، دار الطیبة،  ،القرآن العظیم تفسیریر القرشي الدمشقي، كث

  ).498-447صص  ،4ج، 2م، ط1999
أي منذ القدم أي مالا نهایة له :خلق االله العالم منذ الأزلِ  .القِدم :هو الأزلو  .الأزل) ب(في النسخة  - 3

  .)16حمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص عبد الرحمان عبد المنعم م  :ینظر( .في أوله
  .الحب) ب(في النسخة  - 4
  .لرقبتي) ب(في النسخة  - 5
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 6
  .ما یریده) ب(في النسخة  - 7
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عتقاده بربه ورضاه بكل ما اوصبره وعلو همته وحسن  1في غایة التعجب من طمأنینة خاطره

أجراه في سابق علمه وتمام التعجب سخاؤه بنفسه وكرمه بما طلبه من مولاه أن یكون فداء 

ذه حقیقة وتحمل ما تحمل على نفسه في هذا المقام فهله وصدق برسمن به لجمیع من أ

العبودیة التي ما وراءها عبودیة فلما رجع موسى علیه السلام للمناجات قال االله تعالى یا 

ه والمطلع على وسید أنت أعلم بطویت يقال إله يلك عبد رضي عبدي فماذا قالأ موسى

عبادك المذنبین على نفسه إذ هو أكبر مراده قال االله تعالى یا نیته وحسن سریرته وإیثار 

وأنا الحلیم  يعلى نفسه عباد يثر عبدؤ أی يئهو عین رضا يئبقضا يعبد ارضموسى 

اء واللوح وأثبت إسمه في قیا موسى أرجع إلیه وبلغه أني محوت ما سطره القلم من الشالكریم 

 ر أنیته طلاعه علیه لنو اِ كان من أهل النار مع علمه بذلك و دیوان المغربین الأخیار بعد ما 

من  السر خصصته بنورانیته له في محله عن جمیع ما في العوالم وقدالمقدسة المستكشفة 

نقلب موسى اِ ضا أنك ستجد علم ذلك عنده فغومحو ال ادم فعد إلیه وبشره بالرضآأبیه  نلد

 ،وجه االله الكریم إلىبالنعیم المقیم والنظر  رعلیه السلام فرحا مسرورا لیبشره أنه مؤید محبو 

ه طلى ولسان بحسن التحیة منطلق فقال یا موسى لعله محى واجهه بوج 2فلما أتاه موسى

القلم ثم بكى فقال له موسى ما شأن البكاء  3وأثبت قال نعم ثم قال كان ذلك علمه ولم یلقاه

الحزن والترح فقال له یا موسى  هروالإبتهاج فأنت تظفي هذا المحل الذي یستوجب السرور 

عمل على أفتدبر هذه الحقائق و  4)الترح(ن من ألم العینان من شدة الفرح كما تبكیا يقد تبك

إصلاح الحالة ویحقق بحقائق ما أنزل االله في كتابه العزیز من التسلیة عن هذه الدار 

ومجازاته في الآخرة بأعظم الأجور فإنه تعالى  برضوانه لتفوز تحت مجار الأقدار والسكون

 قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ُّ  :یقول

 َّ كخ كح كج قم
5   

                                                 
   .)ب(ساقطة في النسخة  - 1
  ".علیه السلام" )ب(اه من أثبتنسقط ) أ(في النسخة  - 2
  .لم یتلقه) ب(في النسخة  - 3
عبد الرحمان عبد المنعم محمود،  :ینظر( ..، فهو ترح حَزِنَ، وقل خیره: وهو تَرَحَأَ الفرح، هو نقیض  - 4

  .)83المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
  .23 الآیة سورة الحدید، - 5
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ولنرجع إلى ما نحن بصدده  ،وجبل شامخ لا یرتقى وعره 1)قعره(الحقائق بحر لا یدرك  مُ لْ عِ فَ 

 .السنةمنة لحقائق الكتاب و ظمن كشف حقائق هذه الأوراد المباركة المت

  ]: الكنتیةالمختاریة قواعد أوراد الطریقة القادریة  [

سلم فإنه االله صلى االله علیه و  دة عن رسولهذا الورد المبارك الحسبلة الوار  قواعدومن  

ؤمنین فإن إبراهیم لما ألقى في مكلمة ال 2َّ  نه نم نخ نح نج ُّ : یقول

الها فصارت النار علیه بردا وسلاما وكساه االله تعالى ثوبا من الجنة ولم قالنار عریانا مكتوفا 

تخذها افجبریل علیه السلام یوانسه فیها ا هیتتعد النار إلا على وثاقه فأحرقته وصاحبه ف

و البحر أمامهم وفرعون  3َّ لى لم لخ ُّ  :لوة وقالها موسى علیه السلامخإبراهیم 

 4َّ  نه نم نخ نح نج ُّ : من خلفهم لما قال له أصحابه إنا لمدركون فقال

 :ه االله من بطنهأغرق آل فرعون وقالها یونس حین إلتقمه الحوت فأخرجففلق االله له البحر و 

 َّ جم جح ثم  ته تم تخ  ُّ 
لذباب ورده إلى قومه فئامنوا به ا لتحفظه من 5

لما قصده طالوت لیقتله فأنجاه االله منه وسلب ملكه وجعله لداوود  6وه وقالها داوودقدَّ وصبه 

فجمع له بین النبوة والملك وقالها سلیمان لما سلب ملكه فرده االله علیه أحسن ما كان وقالها 

م ورفعه إلیه وألقى شبهه على عیسى حین قصد بنوا إسرائیل صلبه فأنجاه االله تعالى منه

أن (( :ومن حدیث أبي هریرة رضي االله عنه ،في الكبیر صاحبهم فقتلوه أخرجه الطبراني

                                                 
. وقعر البئر وغیرها عمقها ونهر قعیر بعید القعر قعور، هأقصاه، وجمع قعر كل شیئ :هو قعره - 1

  ).151ص، 12جب، المصدر السابق، لسان العر ابن منظور،  :ینظر(
 .173سورة آل عمران، الآیة  - 2
  .61 الآیةمن  سورة الشعراء ، - 3
  .173سورة آل عمران، الآیة   - 4
  . 146سورة الصافات، الآیة  - 5
داود بن إیشا بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عویناذب بن إرم بن حصرون بن  :هو - 6

 .خلیفته في الأرض بین المقدسحاق بن ابرهیم الخلیل عبد االله ونبیه و بن یعقوب بن اسفارص بن یهوذا 

  .)300ص ، 2جة، یالبدایة والنهاابن كثیر الدمشقي،   :ینظر(
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قالت حسبنا االله  1)الإفك(عائشة رضي االله عنها لما بلغها ما أفاض الناس فیه من حدیث 

جعل لك مما أنت فیه ونعم الوكیل فقال لها أبوها لقد نطقت بكلمة المؤمنین یابنیة وأن االله سی

نا یتلى إلى آخر فأنزل االله تبارك وتعالى في برائتها وشتم من سبها ما أنزل قرآ فرجا ومخرجا

  ولما طلب ،يأخرجه الترمذ ))الأبد

للقتال  4موعدهم بدر وبأصحابه أن یكونلما وقعوا به  3وكفار قریش یوم أحد 2انأبوا سفی 

والسلام هو بیننا وبینكم موعد فلما كان العام القابل في العام القابل قال لهم علیه الصلاة 

خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم في جماعة قلیلة من أصحابه یرید بدرا للوفاء بالموعد 

د تجمعت قالناس أن قریشا وكنانة وسلیما وغطفان  غَ لَّ بَ الذي كان بینه وبین كفار قریش فَ 

لناس إلى النبي وأصحابه من كل ناحیة یثبطونهم لقتال النبي صلى االله علیه وسلم فأقبل ا

 نج ُّ فقالوا  5عن الخروج إلى الموعد ویقولون لهم أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم

ا قد أي كفانا االله ناصرا ومعینا علیهم وأن تجمع الحر بنا فإنَّ   6َّ  نه نم نخ نح

 فلم یصرفهم لتجأ إلیهاِ یه و تكل علاِ وهو نعم الوكیل الذي لا یضیع من جعلنا االله وكیلا علیهم 

ج إلى فألقى االله تعالى الرعب في قلوب الأحزاب فلم یقدروا على الخرو  ،ذلك عن وجههم

من خرج فإنه لم یخرج معه من أصحابه یومئذ  7تظاهرهم مع قلةالموعد مع كثرتهم وقوتهم و 

المشركین إلا سبعون راكبا حتى أتوا بدرا فأقاموا به خمسة عشرة لیلة ینتظرون جنود 

نقلبوا بسلامة وربحوا للدرهم درهمین لأن بدرا كان سوقا من امن أحد ف 8مهِ لیحادوهم فلم یأتِ 

                                                 
، فهو آفك، وأفیك: الإفك هو - 1 عبد الرحمان عبد المنعم : ینظر. (أفِكَ، أَفَكاً، وإِفْكاً، كذب وعنه ضلَّ

  .)21المرجع السابق، ص   محمود، المعجم الوسیط،
 عز الدین أبي الحسین علي بن محمد الجرزي ابن الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة،: ینظر - 2

 .12ص  ،3ج ،المصدر السابق
  .391ص، 1ج، المصدر السابق، سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي،  :ینظر - 3
  .بدراُ ) ب(في النسخة  - 4
  .یماناُ إفزادهم  )ب(تناه من ثبأ) أ( سقط في السخة - 5
  173سورة آل عمران، الآیة  - 6
  ) .ب(ساقطة في النسخة  - 7
  .لم یأت) ب(في النسخة  - 8
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خرجوا قال المنافقون لقد غر هؤلاء دینهم یخرجون  أسواق العرب تقصد إلیه من الأفاق ولما

ذب االله في مثل هذا العدد القلیل إلى بیضة قریش وكنانة وسلیم وغطفان وهم الأسد السود فأك

وخذل أعداءه وما ذلك إلا ببركة النبي صلى االله علیه  ،قولهم ونص حزبه ودفع عن أولیائه

م سوء هُ سْ سُ مْ ه من بدر سالمین غانمین لم یَ ءنقلب أولیااوسلم وبركة هذه الكلمة الشریفة ف

أن المواضب " صاحب الأنیس وروى ،عتمادهم علیهاو  كتفائهم بهإعوا رضوان االله بسبب واتب

 عج ظم طح   ضخ ضح  صم صخ  صح سم سخ سح  ُّ : على قوله تعالى

كان ذلك  ،"كلما أصبح وأمسى سبع مرات بلغه االله أعلى مقامات الصالحین 1َّ غج عم

شدد یدك بهذه الخاصیة التي لا توجد لغیرها من جمیع الأذكار والأدعیة ابنیة أو بغیر نیة ف

المواضب على الحسبلة  أن ویروى ،ةفإنا لا تفید إلا بنیة وحضور وإقبال بالكلی ،والتوجهات

أن البلایا نزلت من السماء فعمت  كل یوم مئة أو مئتین لا تصیبه فتنة ولا عظیم بلاء ولو

 الأخرة برزخاً جاة له ودافعة عنه شرور الدنیا و جمیع الأرض لم یصبه منها شيء وكانت ن

ونعم الوكیل لت حسبي االله لأنها جامعة شاملة لجمیع معاني التعظیم والإجلال فإذا ق ومعاداً 

ستغنیت او  دافعا وخالقا ورازقاكتفیت باالله معبودا ومشهودا وناصرا ومانعا و افكأنك قد قلت قد 

الأوصاب إلیه في جمیع الشدائد والألام و  أعن جمیع الأرباب والأسباب وإتخذته وكیلا ألج به

ابن مالك أن النبي  في كتابه من حدیث أنس يخیر وكیل وأقدر كفیل أخرج المنذر لأنه 

 من قال عشر كلمات وجد االله عندها حسبي االله لدینه حسبي االله " :صلى االله علیه وسلم قال

حسبي االله  2لدنیاي حسبي االله لما أهمني حسبي االله لمن بغى علي حسبي االله لمن ظلمني

  ُّحسبي االله عند الحوض  3عند الموت حسبي االله عند البعت حسبي االله عند الصراط

" 4َّ  غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح

مكان بلفظ حسبي االله من كل شيء االله  وتستعمل أیضا للتربیع إذ أخیف العدو على بلدة أو

االله  مُ هُ یكُ فِ كْ یَ سَ یغلب كل شيء ولا یقف لأمر االله شيء ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم فَ 

                                                 
  .129سورة التوبة، الآیة  - 1
  .حسبي االله لمن كادني بالسوء) ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 2
  .حسبي االله عند الحساب) ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 3
  .129سورة التوبة، الآیة  - 4
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ه فإنه إذا لهج بهذه الكلمات أخذ االله ببصره یرید وكذلك من رأى عدواً  ،وهو السمیع العلیم

حسبي  ،حسبي الخالق من المخلوقین ،حسبي الرب من المربوبین" :أن من قال ویروى ،عنه

حسبي من لم  ،حسبي من هو حسبي ،حسبي المانع من الممنوعین ،الرازق من المرزوقین

ولا سامة ولا هامة  حسبي االله ونعمل الوكیل لم یقدر على ضره إنس ولا جان ،یزل حسبي

وإن قالها مساء كان في جوار االله حتى یصبح  ،"وكان في جوار االله یومه حتى یمسي

  .البحر 1ومحیت خطایاه وإن كانت مثل زباد

  ]: أسماء االله تعالى وصفاته [

بن الخطیب إنها مشتملة على إسم االله الأعظم الذي إذا دعى إلیه أجاب وإذا سئل به اوذكر  

 ذهاخإت ،التي لا یقدر قدرها إلا االلهداوم علیها إلا موفق ولهذه الفوائد الجلیلة أعطى ولا ی

غ متنا لأوراده الجیلي رضي االله عنه لغزارة علمه ومكاشفته وبلوغه في أسرار الحقائق كل مبل

كل مبلغ وسر كونها مائتین لیجتمع في كل یوم  2نه بها قد بلغأوأساسا لتوجهاته حتى قیل 

ألف حسبلة إنها مشتملة على ثلاثة أسماء عظام من أسماء االله تعالى واالله  للعامل بها

االله تعالى لو  الحسیب والوكیل فهذه الأسماء لو أنها وضعت على جبل لخشع ولتصدع قال

شتمل علیه اوما ذلك لما  3ن على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیة االلهآأنزلنا هذا القر 

تفق السلف اشتملة على عظمته وكبریائه وتجلیات قهره وغلبته وقد سنى الممن أسماء االله الح

كتفى انه ترجمان الأسماء وجماعها ولما والخلف على أن لفظ الجلالة هو إسم االله الأعظم لأ

  :لهالنبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه باالله ناصرا ومؤیدا أمدهم سبحانه وأكرمهم بقو 

النبي حرض یا أیها  4َّبى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّ 

المؤمنین على القتال أو یكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وإن تكن منكم مئة یغلبوا 

یات لم أن فیكم ضعف الآن خفف االله عنكم وعین كفروا بأنهم قوم لا یفقهون الآألفا من الذ

زمان  فدوخ االله تعالى لهم الأمم الكافرة وأذل بأیدیهم الملوك والجبابرة في أقل مدة وأقرب

وزویت له الأرض علیه الصلاة والسلام حتى نظر إلى منتهى الخف والحافر من مشارق 

                                                 
  .زیداً ) ب(في النسخة  - 1
   .به غقد بل) ب(في النسخة  - 2
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 3
  .64یة ، الآسورة الأنفال - 4
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 ، الأرض ومغاربها وبشر بأن ملك أمته سیبلغ ما روى له منها فكان الأمر والحمد الله كما قال

یواحد یا أحد یا موجود یا  1ومن هذه الأوراد ما یقال بعد صلاة الصبح والمغرب سبعا كیاله

 أنفحني منك بنفحة خیر تغنني بها عن من سواك أي عن رحمة من سواك أنك على ماجواد 

وهذه الأسماء من أعظم الأسماء الحسنى التي أمر االله تعالى في كتابه بدعائه  تشاء قدیر

مها وكونها من أسماء الذات ظنى فأدعوه بها فهذه الأسماء مع عبها فقال والله الأسماء الحس

ا متظمنة لتوحیده تعالى مفصحة به لأن التوحید على ثلاثة أقسام توحید ما عدا الجواد فإنه

الأئمة في كل منها تصانیف جمة  وقد صنف ،الأسماء وتوحید الصفات وتوحید الأفعال

 ،على الكتب المصنفات فیها ككتاب الدمشقى في توحید الأفعال الاً كَ تِّ قتصرت عن بیانها إِ اف

 الصفات ء وكتابنا المسمى بالشموس الأحمدیة في توحیدوكتاب المرتضى في توحید الأسما

مختارة مختصرة فیه من كل فن بنبذة صالحة  2بل قصدت أن نأتي لأن هذا التألیف لم أفرده

 هم هج ني  ُّ : نه قال لا إله إلا االله ومن قال الصمد فكأنه قالأفإن من قال أحد فك

بجمیع تفوه  4ا توبىومن قال االله ربي لا أشرك به شیئا فكأنم 3َّيخ يح يج  هي

رضي االله عنه  5بن عیاض روى أن الفضیل ،لتجاء والتسلیمعقائد التوحید مع التوكل والإ

كان لا یزید على أن یقول االله االله فقیل له هل لا قلت لا إله إلا االله فقال أخاف أن أقبض 

تلوث  ل نفیهالله نفیا وإثبات المحال قبى اوَّ وأنا في مفاوز النفي وقد صار عندي كلما سَ 

 يي يى ين يميز ير  ىٰ ني  ُّ : ومن قال الخالق فكأنما تفوه بقوله تعالى بنجاسته

 َّ ئح ئج
ومن قال  ،ومن قال الحي القیوم فكأنما قال لو كان فیها آلهة إلا االله لفسدتا 6

                                                 
   .یا االله) ب(في النسخة  - 1
  .أن آتي) ب(في النسخة  - 2
  .11سورة الشورى، الآیة  - 3
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 4
علي التمیمي  أبو م،سلاالإ الإمام القدوة الثبت، إبن مسعود بن بشر،: الفضیل بن العیاض هو - 5

شمس الدین الذهبي، : ینظر(.وارتحل في طلب العلم دسمرقنبالمجاور بحرم االله  ولد  الیربوعي الخرساني،

  .)422، 421ص ، 8ج، المصدر السابق، علام النبلاءأسیر 
  .54 سورة الأعراف، الآیة - 6



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

178 
 

قال الغني فكأنما نصر على جمیع العقائد والبراهین وأدلة الكمال وصفات الجلال والجمال 

من قال النور و  ،أصل جمیع الأصول إذ عنه تتفرع جمیع أصول التوحیدبأسرها لأن الغنى 

ختصاص بجمیع أنوار الهدایات وأن الموجود الذي لا موجود معه حقیقة فكأنما أفر الله بالإ

 ئم ئخ ُّ  :لأن الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فیه فكأنه قد تفوه بقوله تعالى

جامعا  ا بلغني أن أحدا روى حدیثام خر قال بعض العارفینآإلى  1َّبج  ئه

الحسنى وقد تبینت ألفاظ الروات تباینا شدیدا فمنهم من توقف عن دعاء االله  2للأسماء 

بالرشید والصبور والحنان واستحسن كون الأسماء موقوفة على ما جاء منها في  3سبحانه

بأن النور إسم  وقد صحح الأئمة القول شتهر عن السلف الصالح الدعاء بهاكتاب االله وما 

 ئم ُّ  :ه تعالىفرقاني كما جاء في روایة عن أبي هریرة وإنما عولوا فیما ذكروه على قول

كتفینا بذلك لجاز أن یقال أن الممسك من الأسماء الحسنى اولو 4 َّبج  ئه

 : 5الفرقانیة لقوله

  ته   ُّ   :7وكذلك الفاصل لقوله 6َّلي لى لم  كي كى كم كل ُّ 

 َّ جح ثم
 لخ ُّ  :والمنشأ لقوله 9َّ تر  بي بى بن ُّ  :والمحاسب لقوله 8

 َّ  له لم لخ
  :والمختار لقوله 10

  

                                                 
  .35 لآیةامن  سورة النور، - 1
  ".االله) "ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 2
  .تعالى) ب(في النسخة  - 3
  .35، من الآیة نورسورة ال - 4
  ".تعالى) "ب(أثبتناه من سقط ) أ(في النسخة  - 5
  .41 الآیةمن  سورة فاطر، - 6
  ).ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 7
  .57 الآیة سورة الأنعام، - 8
  .47 الآیة ء،سورة الأنبیا - 9

  .61 الآیةمن  ،سورة هود -10



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

179 
 

 َّ سم سخ سح  ُّ 
 َّ ئم ئخ  ُّ : لقوله يختار والمجتبمو ، 1

والمتمم والمكمل  2

  طح ضم ُّ  :الآیة والتجلي لقوله 3َّ بى بن بم بز ُّ  :والمكمل والراضي لقوله

 َّ غج عم عج ظم
قال أن الله  5قوذكر الأمامیة أن جعفر بن محمد الصاد 4

والذي أراه لنفسي أن ما جاء من ذلك في كتاب االله  ،تین إسما بل تزید على ذلكثلاثمائة وس

مفردا دعى به مفردا وما جاء مضافا دعى به مضافا فأقول یا نور السموات والأرض كما 

وما  7 َّ غج عم عج ُّ  6)تجلى(أقول یا ممسك السموات والأرض ویا من 

 ،فرقانى ما دعوا معتقد أنه إسم أثرى لاشتهر عن السلف الدعاء به من الأسماء دعوت به كا

: فالنور یعیر به عن الضوء توسعا كما یعبر بالضوء عنه وقد فرق االله سبحانه بینهما فقال

لذع حر ولذلك قیل ضوء  فالضیاء فیه  8َّ خم خج حم  حج جم جح ثم  ُّ 

ومما غاب عنا أنوار تحرق ذكرت في  9 ولیس هذا في النور الذي أدركته أبصارنا ،النار

                                                 
  .68 الآیةمن  سورة القصص، - 1
  .78 الآیةمن  ورة الحج ،س - 2
  .3الآیة من   سورة المائدة، - 3
  .143 الآیةمن  سورة الأعراف، - 4
 68أو  65استشهد فیها كان عمره و  لد في المدینة المنورة،من أئمة أهل البیت و  سالإمام الساد :هو - 5

الإرشاد في  ،العكبري البغدادي محمد بن محمد بن النعمانأبي عبد االله : ینظر( .دفن في البقیعو  سنة،

، 2م،  ط2008ه، 1429 مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، بیروت، لبنان، معرفة حجج االله على عباده،

  ).179ص ،2ج
 :ینظر.(كون بطریق الذاتوقد ی ویكون بطریق الصفات، بطریق الأفعال، ونقد یك :التجليتجلى أو  - 6

 بیروت، ،دار صادر سمیر شمس، تحقیق معارف،العوارف  السهروردي،عمر حفص  يشهاب الدین أب

  ).526ص ، 1م، ط2010ه، 1431
  .143الآیة ، من سورة الأعراف  - 7
  .05 الآیةمن  ،سورة یونس - 8
ور الذي یحصل وهو الن ضیاء، أما الصبر فإنهو  :بلي رحمه االله في شرحه للأربعینقال ابن رجب الحن - 9

شراق بغیر إبخلاف القمر فإنه نور محض  فیه  حراق ضیاء الشمس،إ یحصل فیه نوع الحرارة و 

شرح  ، جامع العلوم والحكم فيشهاب الدّین ابن رجبعبد الرحمان بن أبو الفرج زین الدین  :ینظر(.حراقإ
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أخبار نبوته علیه الصلاة والسلام فیقال نار الشيء ینور في نفسه وأنار غیره بنور نفسه 

عر والزهر الأبیض یسمى نورا بهذا المعنى والنورة منه أما للونها وإما لكونها تنیر مواضع الشَ 

من الجسد فجاءت على الأصل وهي بمعنى منیرة والنار من هذا والنیران الشمس والقمر 

یسمى نورا بفتح النون لغة یمانیة وقد نارت المرأة تنور نورا بفتح النون ونورا بكسرها والنهار 

 ُّ  صل هذا للوحش وهو أیضا نفورها عن غشیان الزوج وأإذا وصفت بالنفار كما یعاب و 

المراد  قومه أي یغیثهم وقیل 2)غیث(منیرهما كما یقال فلان  1 َّبج  ئه ئم ئخ

الأنوار فیما  5يقال للشبل 4یقرأ مثل نور المؤمن كمشكوة 3بن كعب يوكان أب، نور المؤمن

أدركناه بعیان وسماع خمسة نور لا یزول الحجاب بینه وبین شيء إلا هلك وهو الذي أثر 

العظمة  6وفي موسى فصار الجبل دكا وخر موسى ضعفا وهو عبارة عن تجلي ،في الطور

                                                                                                                                                         

حل، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، تعلیق وتحقیق ماهر یاسین الف حدیثا من جوامع الكلم،= =خمسینا

 )216.ص  ،1ج، 1م، ط2008ه، 1429
 .35 الآیةمن  سورة النور، - 1
عبد : ینظر. (أجاب دعاءهم: أنزل بها الغیث، أغاث االله عباده : غاث االله البلاد غیثا وغِیاثاً : بمعنى - 2

  .)667الرحمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
أبو منذر  ،سید القراء ابن قیس بن عُبید بن یزید بن معاویة بن عمرو ابن مالك بن النجار، :وه - 3

 :ینظر. (المقرئ ویكنى أیضاً أبا طفیل، مات في خلافة عثمان سنة ثلاثین الأنصري النجاري المدني،

  ). 402- 390ص ص  ،1ج ، المصدر السابق، سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، 
 .كوة في الحائط غیر نافذة یوضع فیها المصباح أو نحوه :تعنيوهي  .مشكاة) ب(النسخة في  - 4

  .)869، المرجع السابق، ص المعجم الوسیطعبد الرحمان عبد المنعم محمود، : ینظر(
وقیل  ،وقیل جعفر ابن یونس سمه دُلِف بن جُحدُر،إقیل :فة أبو بكر الشبلي البغداديشیخ الطائ: هو - 5

اد سنة أربع وثلاثون و ثلاث مئة عن توفي في بغد .مولده بالسمراءأصله من الشبلیة و  ،ذلف جعفر ابن

ص ، ص 15ج، المصدر السابق، یر أعلام النبلاءسشمس الدین الذهبي،  :ینظر(.ثمانین سنةنیف و 

367 -369.(  
إن العبد إذا :لیكذلك قو القانون الخلقي التشبیهي   ءوري ظهوره في مخلوقاته على اقتضاالتجلي الص - 6

یسلبه عن ني العبد فناءاً یعدمه عن نفسه و تعالى أن یتجلى علیه بإسم أو صفة فإنه یفو أراد الحق سبحانه 

 :رظنی. (الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى في الهیكل العبديوجوده  فإذا طمس النور العبدي فنى 

 =ضبطه وصححه وقدَّم له ،معرفة الأواخر والأوائلفي  الإنسان الكامل ،يالجیلبن إبراهیم عبد الكریم 
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مة بتجلي الرحمة وإرادة التثبیت لهلك العظ يلا أن االله تعالى مزج تجل ولو والكبریاء تجلیا

صلى االله علیه وسلم  أمد به نبینا محمد دكا ولا ما كما صار الجبل ,موسى ولا صار عدما

وإلى ذلك ترامت همم  ،من التثبیت ومدد الرحمة لما قدر على رؤیة االله تعالى في الدنیا

ما كوشفت به قلوبهم والتاني العارفین الذین یصفون في بعض الأفكار والأذكار وما ذلك إلا ل

نور باطن قائم بالقلب وبه قیام المخلوقات فهو للقلب كالروح للجسد إلا أنه یعبر عنه بنور 

الهدى والثالث نور یدهش غالبا كل من قابله فیسلبه الطمأنینة ویكسوه الخشوع ویشعره الهیبة 

 اً وبهاء وعزةً  وسروراً  كسوه أمنةً وأما في العقبى فإنه ی ،على الدوام هذا تأثیره في دار الدنیا

وحقیقته بارقة من نور العرش وهو الذي یؤثر في الحافین من حوله كما ذكرت وهو  وحبوراً 

لأنهم أهل كرب  1محل صلاتهم وطوافهم لأنه مخصص بالكروبیین وإنما سموا بالكروبیین

یل والنهار لا للمن الخوف والهیبة والإجلال ثم ألبستهم خشیة االله الطمأنینة یسبحون ا

 3والرابع نور قوام أجسام العالم العلوى ،یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون 2یفترون

وبه یستضیئون وحقیقته نور السبعین حجابا التي حجب بها العرش عن غیر الحافین من 

أحمر فمنه خلقوا وبه استضاءوا وحقیقتها أنوار تجمع حقیقة النورانیة فمنها أبیض و  ،حوله

وفي الأثر أن  ،فتنوعت عباداتهم على قدر تنوعات أنوارهم .واصفر وأخضر إلى غیر ذلك

 ،النبي صلى االله علیه وسلم سئل فقیل له مم خلق االله الملائكة فقال من نور سبعین حجابا

أخرى على  مهوالخامس نور قوام  أجسام  العالم السفلي فلا تصح إلا بوجوده تارة وبعد

على سبیل إجراء  نور الشمس التي هي منبع الأنوار المدركة بالأبصار وهذا التعاقب وهو

نها مؤثرة بنفسها بل یخلوا االله عندها لا بها إظهارا لحكمته وحسن تدبیره وإلا العادة بذلك لأ
                                                                                                                                                         

، )د، ط(، )د، ت(وعلَّق علیه الشیخ عاصم إبراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار الفكر، =

  ).67- 49ص ص  ،1ج ،2ط
أي قربت صل هذه التسمیة من كَرب أي عرب وكربت الشمس أالقریبون من االله و  : الكروبیین هم - 1

أخبار  رربحار أنوار الجامعة لد محمد باقر المجلسي، :ینظر.(لمراد  بقربهم من االله جل جلالهوا للمغیب،

   .) 109- 87ص ص، )د، ط( هـ،1414 ،لبنان، بیروت الأئمة الأطهار،
  .الواو )ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 2
لا یزال ینتقل العالم السفلي الذي  تفیض بالنور علىو  عالم النوار في التي تنتهي بالرتبة البابیة، :هو - 3

تعلیم الدیانة  مفضل بن عمر الجعفي، :ینظر.(یمان الكامللى مستوى الإإفي الصور الشریة ولم یصل 

  .)14 رقة، و 6182رقم المخطوط  النصیریة،
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فدواب البحر غیر مفترقة إلى الشمس ولا إلى عدمها والمقصود من هذه الجملة بیان معنى 

على قسمین نور إسلام ونور إیمان فنور الإسلام هو  2)نور الهدى(سم ثم ینق 1)نور الحق(

 مح مج لي لى لم لخ ُّ : وقوله 4َّبج  ئه ئم ُّ  :3المراد بقوله

فعلیه تنبني دعائم الإسلام والإیمان وهو المنبئ على العلم بأسماء االله  5َّمي مى مم مخ

 كج قم  قح  ُّ : 6أبصارا كما في قوله االله تعالى بذلك النور أن للقلوبالحسنى فأفهمنا 

وبأن بصر القلب وسمعه فإیمان  7َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح

بتجویف صغیر في باطن تجویفه فإذا غاب الإنسان عن عالم الملك فتحتا فشاهد بهماعالم 

الملكوت فمنها ما یكون في النوم على الطهرین والذكر ومنها ما یكون بالأخذ عن النفس في 

من عالم الملك إلى  ونَ لُ قَ نْ یُ فَ  ،حوال في حق أهل الأحوالحالة الوحي أو الإلهام أو ثوران الأ

عالم الملكوت ومن عالم الملكوت إلى عالم الجبروت على قدر درجاتهم في الذوق إما ترى 

 كح كج قم  قح ُّ  :أن االله أكثر ذكر القلوب في كتابه فوصفها بأن لها أبصارا فقال

 كى كم  ُّ: ووصفها بأن لها أسماعا وقال 8َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

ووصفها بالعقل فقال لهم قلوب لا یعقلون بها ووصفها  9َّ ما لي لى لم كي كى

                                                 
 :في حدیث التلبیةو  لیس له بناء أدنى عدد،وجمعه حقوق أو حقائق، و نقیض الباطل،  :الحق هونور  - 1

ألزم طاعتك الذي دل علیه :أكد بمعنىأي أنه  وهو مصدر مؤكد لغیره، ك حقاً حقاً أي غیر باطل،لبی

  ).172ص، 4ج، المصدر السابق، لسان العربابن منظور،  :ینظر(.لبیك
عبد : ینظر. (النهار والطریق والرشاد، والدلالاة بلطف إلى مایوصل إلى النطلوب: نور الهدى هي - 2

  .978م محمود، المعجم الوسیط، ص الرحمان عبد المنع
  ".االله) "ب(أثبتناه من سقط ) أ(في النسخة  - 3
  .35الآیة من  ،سورة النور - 4
  .22 الآیةمن  الزمر،سورة  -5
  ".تعالى) "ب(أثبتناه من  سقط )أ(في النسخة  - 6
  .46 الآیة ،سورة الحج - 7
  .46سورة الحج، الآیة  - 8
  .100الآیة  ،سورة الأعراف - 9
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بها وقد صرح النبي  1َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ُّ  :ووصفها بالفقه فقال

صلى االله علیه وسلم بأن قلب المؤمن فقیه عالم بالمشكلات فقال مجیبا لمراسله عن البر 

ستفت قلبك وإن إل الآخر وقاالإثم ما جاء في صدرك والبر ما إطمأن القلب إلیه  ،والإثم

َّصم صخ صح  سم سخ ُّ : ولیائه بالإخبات فقالأفتاك المفتون ووصف قلوب أ
2 

 4َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ : بالوحل منه فقال 3ووصف قلوب الصدیقین

 5َّبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّ  :فقال، ووصفها بالرجاء لفضله

وجعل  ،6َِّّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ : ووصفها بكونها محلا للسكینة فقال

أهل طاعته متأهلة للإتعاظ فقال أن في ذالك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى  وجعل قلوب

أصابعه یقلبها ظهر  السمع وهو شهید فالخوف فإن قلوب جمیع العالمین بین إصبعین من

نزلت وما  8َّ قح فم ُّ : إلى قوله 7َّ مم مخ مح ُّ : البطن فقال

ن النبي صلى االله علیه وسلم كایة من كتاب االله أشد على المؤمنین من هذه الآیة ولذلك آ

ى لَ أن صَ ((وروى  ،9))اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإیمان(( :كثیرا ما یلهج بقوله

ا یَ  افُ خَ تَ فَ ة أَ شَ ائِ عَ  هُ لت لَ اَ قَ وب فَ لُ القُ  بَ لِ قُ مُ وِ  لاَ  هِ مِ سَ ي قَ فِ  الُ قَ ا یُ مَ  یراً ثِ كَ  انَ م كَ لَ سَ وَ  یهِ لَ االله عَ 

 فَ یْ ا كَ هَ بُ لِ قَ یُ  انِ حمَ الرَّ  عِ ن أصابِ ین مِ عَ بَ صْ إِ  ینَ اد بَ بَ العِ  وبُ لُ قَ ي وَ نِّ مِ ؤْ یُ ا مَ وَ  الَ قَ االله فَ  ولَ سُ رَ 

                                                 
  .3الآیة  ،ورة المنافقونس - 1
  .54الآیة من ورة الحج، س - 2
عبد الرحمان  :ینظر(.الیقین الصادقالذین كملوا مراتب الإیمان والعمل الصالح والعلم النافع، و  :هم - 3

تحقیق عبد الرحمان بن مُعلا  الكلام المنان، الرحمان في تفسیرتیسیر الكریم  ،عدير السَّ صابن نا

  ).841ص، 2م، ط2002 - ه1422م، اللویحق، دار السلا
  .02 الآیةمن سورة الأنفال،  - 4
  .23 الآیةمن  ،سورة الزمر - 5
  .4الآیة من  ،سورة الفتح - 6
   .110 الآیةمن سورة الأنعام،  - 7
  .15 سورة البقرة، الآیة - 8
والتهلیل لتكبیر أبو عبد االله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، كتاب الدعاء وا: ینظر - 9

  .706، ص 1، ج1883السابق،  الحدیث رقم  صدروالتسبیح، الم
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ستدل بقول ال بعضهم الإصبع یراد به النعمة و والمراد بالإصبعین القدرة والإرادة وقا 2))1اءشَ مَ 

  :3بقول الشاعر یصف راع أبله ویذكر حسن رعایته

  4اصبعَ أ اسُ حل النَ ما أمَ  اذَ ا إِ یهَ لَ عَ             هُ ى لَ رَ تَ  وقُ رُ العُ  اذَ إِ فَ  اصَ العَ  یفُ عِ ضَ       

وقیل الإصبع یكنى بها عن القوة أیضا كالید  أي نعمة فالقلوب بین نعمتین من نعم االله 

فراط الحرارة الغریزیة فالغم یمرضه والهموم تذیبه إعن النعم والقلب دم جامد یذیبه  یكنى بها

م والهم أن الغم فكرة فیها سلف یصحبها أسف والهم فكرة فیما یأتي یصحبها والفرق بین الغ

خوف والقلب خزانة من خزائن ملكوت االله أسكنه بالأرض وأودعت فیه الأمانة فیه یسمع من 

وأودعت بها أنوار تنظر بها إلى عظمة مقلب  ،خصص  بها أنواع ملكوت السموات والأرض

من أسرار الغیوب نسأل االله تعالى أن یهب لنا نورا نهتدي به القلوب وأنوار تطلع على أسرار 

فالنور هو الظاهر الذي ظهر به كل  ،ونرتقي به إلى الدرجة العلیا ،إلى الطریقة المثلى

قوبل الوجود بالعدم كان  اومهم ،مظهر لغیره یسمى نورافإن كل ظاهر بنفسه و  ،ظهور

ولا ظلام  ،والموجود صدقا بعد كل مفقود ،الظهور لا محالة للموجود حقا قبل كل موجود

من ظلمة العدم  5المخرج لكل شيء مكان العدمإمة العدم وعن أظلم من العدم فالبرى من ظل

إلى ظهور الوجود جدیر أن یسمى نورا فهو نور السموات الأرض وما بینهما فكما أنه لا ذرة 

                                                 
    .شاء) ب(في النسخة  - 1
 المصدر السابق، بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عائشة بنت الصدیق، أحمد: ینظر - 2

 سنن الترمذي، كتاب القدر، باب ما جاء عیسى الترمذي، أبو:و .230، ص 43، ج26133رقم  حدیث

   .428، ص 2140السابق، الحدیث رقم صدرالمأن القلوب بین أصبعي الرحمان، 
  .)ب(ساقطة في النسخة  - 3
  =صبعاً أَ اس النَ  بدَ جْ أَ ا ا مَ ذَ ا إِ یهَ لَ عَ             هُ ى لَ رَ وق تَ رُ العُ  يادِ بَ  اصَ العُ  یفُ عِ ضَ  - 4

أحمد عبد : ح العربیة، تحقیقحاوصِ  حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة أبو نصر إسماعیل بن: ینظر=(

  ).420، ص 6، ج 2م، ط1984ه، 1399الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 
  .الأشیاء) ب(في النسخة  - 5
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وتمام قدرة  ،ة مبتدعهامن نور إلا وهي دالة على وجوب وجود مخترعها وتحقیق وحدانی

  :ومكیفها قال الشاعر 1مظهرها ونفوذ إرادة مزیلها

  2داحِ الوَ  هُ نَ ى أَ لَ عَ  لُ دُ ة               تَ یَ آَ  هُ لَ  يءٍ شَ  لِ ي كُ فِ وَ             

نه واحد وأخباره عنه بأنه أثلث توحید الحق بنفسه وهو علمه بفتوحید الجن والإنس والملائكة 

 .لتوفیق لهق له بهذا المعنى وتوحید الحق للعبد هو إعطائه التوحید واوتوحید الخل ،واحد

إلا االله والخلق كلهم متطفلون على موابد  3التوحید لا یعلمه على حقیقته" :يولذلك قال الشبل

والمعرفة منه تفضلا على وفق عنایته به أزلا  4)التوحید(منهم  "توحید فضله فیعطي من یشاء

وحید أن تعرف أن قدرة االله في الأشیاء بلا علاج وصنعه للأشیاء بلا الت" :نوقال ذو النو 

ت بأن لا ءاابالتوحید إسقاط ال"وقال  الجنیدي  ،"مزاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه

وقیل ثبوت الخلق لظهور  ،وقیل التوحید فناء الرسم بظهور الإسم ،"ولا لي 5یقول بي ولا مني

مي نتبالك فما ترتقي إلیه كبقیة أو تب 6م أن كل ما یختطروقیل التوحید أن تعل ،لظهور الحق

وقال بعض أولیاء االله لمن سأله عن حقیقة التوحید فقال  ،إلیه فاالله جل جلاله بخلافه إلیه ما

دمت على ذلك لا  له أتدري لم لا یصح لك توحید لأنك توحده بك وتطلبه منك فإنك ما

 7فهو المبدء بالفضل كما أنه المبدء بالصنع ،ه منهتوحده ما لم یكن طلبك له به ووجدانك إیا

ته في د االله كما ینبغي ولذلك سمي بالأحد كأنه أعجز العقول عن إدراك أنانیحِ وَ فَ  7بالصنع

                                                 
  .موجدها) ب(في النسخة  - 1
اء علوم ، إتحاف السادة المتقین بشرح إحی)الشهیر بمرتضى(محمد بن محمد الحسیني الزبیدي : ینظر - 2

  .127، ص 2ج  ،)د، ط(م، 1994ه، 1414 ، بیروت، لبنان،ؤسسة التاریخ العربيالدین، م
  .الحقیقة) ب(في النسخة  - 3
أنه وحده شریك له في ملكه وتدبیره، و  لا.أفعالهیمان بأن االله واحد في ذاته وصفاته و الإ :لتوحید هوا - 4

ر العقیدة الإسلامیة بل محور الدین یعتبر التوحید عند المسلمین محو تصرف لغیره، و  ستحق للعبادة فلامال

، سلامیة العامیةالجامعة الإ التوحید مكانته وممیزاته في العقیدة الاسلامیة، نبیل فولي محمد،: ینظر(.كله

  .)33ص  ،4ج، )د، ط(، )د،ت( ،مجمع البحوث الاسلامیة
  .عنديلا و ) ب(أثبتناه من سقط ) أ(في النسخة  - 5
  .یخطر )ب(في النسخة  - 6
  "فأجابه عن قوله أن التوحید) "ب(أثبتناه من سقط ) أ(ي النسخة ف - 7
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إلا في النفي لما علموا أنه مفصح عن  1مفردا لا یستعمل ظاً ستعملته العرب لفاالخلق ف

یا لكل إنسان فلما وردت في نف إحاطة جامعة لا یشد عنها شيء فیقولون ما في الدار أحد

لا  بتدأت بذكره ومعها ماایمان وأخبتت قلوبهم الصورة التي ا المؤمنون بالإاهَ قَ لَّ ن تَ آالقر 

 نى ُّ : تعالى 2ن نور قال االلهآفالقر  ،حد الأنوار الثلاثةأیحصى من ثناء الرحمان فهي 

سم إعن  بأمنونور سورة  الأحد االله فأحد  ونور نوره سورة الأحد 3َّ هى هم هج ني

ولا باطل فلا یتطرف إلیه شرك في حق  4َّ  ئم يه يم يخ ُّ : واالله  الذي ه

سم أله واحد لا یصح فیه الشرك حقا لكن قد یتطرف إلیه باطلا إعن  أوأما الواحد فإنه المنب

وذلك أن الواحد یضایق الثاني وأما أحد  5َّ لي لى لم لخ ُّ : قال االله تعالى

والوحدانیة في النهایة والغایة إذ لا ثاني لها ولا ینالها   فإنه جامع محیط لا یضایقه شيء

 .العلم ولا تحیط بها العقول فهو الأحد الذي لا أحدیة إلا له

ولهذا المعنى كان أحد أبلغ في المدح من واحد وكلا الأمرین الله سبحانه فهو واحد أحد واحد 

قال بعض  ،ثلیة الأندادومالذات أحد الصفات أحدیة ووحدانیة تترهت عن ثنویة الأعداد 

فرق في هذا بین ما یدل على الوجود خاصة وبین ما یدل  سم الله فهو المسمى ولاإالأئمة كل 

على صفة معنویة وبین ما یدل على فعل من أفعاله سبحانه فالخالق هو المسمى بلا علة 

ى قدر فهي لا تنحصر لأنها عل أسماءه تعالى قدیمة قائمة بذاته ولا حدوث تسمیة لأن

ومزایاه لا تنحصر وصفاته في ضمن أسمائه فهي أیضا لا تتناها وأسماء االله تعالى  ،المزایا

في معناه  وصفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم یدل على الذات الكریمة كإسم الجلالة وما

 القسم یدل على صفة قدیمة كالعالم والقادر فهذا لا یقال فیه أنه المسمىفالإسم هو المسمى و 

قسم یدل على فعل من أفعاله سبحانه فهو غیر المسمى وزاد بعضهم قسما رابعا لا غیره و و 

                                                 
  .لا یستعملوه) ب(في النسخة  - 1
  .)ب(النسخة في ساقطة  - 2
  .52 الآیةمن  ،سورة الشورى - 3
  .54الآیة  ،سورة فصلت - 4
  .03 الآیةمن سورة الفرقان،  - 5
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 1وهو ما دل على تنزیه المسمى عن النقائص كالقدوس والسلام فهي ملحقة بالقسم الأول

فهذا الإسم الأعظم الذي هو االله أحد هو إسم دعوة الحق التي أسس العرش العظیم والریح 

فإن  ،فالتكوین فولاذ دعوة الحق التي هي التوحید ،من العوالم علیها ولأجلها العقیم ومابینهما

الریح العقیم والبحر الذي على متنها والدواب السابحة فیه والصخرة والنور  االله تعالى لما أوجد

السموات وما فیهن وما بینهن وما فوق ذلك إلى قذفات  2المكبوساة علیها إلى نوالأرضی

رضا وطولا عالما عالما وجملة جملة وفردا فردا وصفة صفة جعلها فولاذا العرش العظیم ع

وقد فهم من هذا القول أن الشهادة  ،لدعوة الحق فلو جاز وجود ذلك لم یجز قیامه بدونها

التي طولب بإقامتها المكلفون وهي لا إله إلا االله فإذا قال العبد أحد فقد أقام الشهادة التي 

ن النبي صلى االله علیه وسلم من یبال برحماته والمشركون یعذبونه أ"طولب بإقامتها روى 

وبلال لا یزید على أن یقول أحد أحد فقال له النبي صلى االله علیه وسلم  "لیردوه عن دینه

فكان قول بلال أحد كقول لا إله إلا االله فاستغنى بهذا الإسم  ،"سینجیك قولك أحد أحد"

یجة لا إله إلا االله فالدعات إلى الحق مأمورون بأن الأعظم عن الطبقة الوسطى لأنه نت

فمن أوتي بصیرة في علم التوحید فقد تأهل لدعوة  ،یخاطبوا المدعویین بما تسمعه فطنهم

الخلق إلى االله فیلزمه أن یكیل لكل مدعو بصاعه ویزن له على قدر بصاعه ومن حجب 

أعفى من الدعوة فالیكل الناس ته وكلال خاطره فقد ءانهم عرفهم معنى الدعوة بصدى مرام

ه كلها مجملة ومفصلة إیمانا إطمأن إلیه قلبه فهو ئفاطرهم فمن أمر بصفات االله وأسماعلى 

على الإیمان مولاه إلى أن یتوفاه أنجاه وأعطاه من  3من المؤمنین أصحاب الیمین فإن أثبته

قول القائل قیل  ،عنهالمغربین بمزید توحید یكفه في التعبیر  رجاه ویخص فضله أضعاف ما

له هل رأیت أحسن منها قلت هل في الوجود شيء سواه ثم أعلم أن العوالم  بأسرها ممسكة 

                                                 
ثم كل اسم یدل على معنى صفته لیس  ة،أسماء االله الحسنى  كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدس - 1

، عتبار من حیث الذاتإ: عتباران إالحسنى لها  ءهسماألذلك  خر،لیه الاسم الآإهو المعنى الذي یدل 

علي التمیمي، معتقد أهل السنة  محمد بن خلیفة بن: ینظر( .باعتبار ما دلت علیه من المعانيوأوصاف 

 م،1999،هـ1419كة العربیة السعودیة، الممل- الریاض- السلفأضواء  االله الحسنى، ءوالجماعة في أسما

  .)333ص  ،1،ج1ط
  .)ب(في النسخة ساقطة  - 2
  .ثبته) ب(في النسخة  - 3
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بإمساك الواحد الأحد بلا مماسة كما أنها مقدوراته ومعلوماته یحیط بها من غیر حاسة فمن 

خرج صدره من عقد من هذه العقود فهو ذو شبهة وحجود متقاص عن التوحید معتقد 

فتوحید المغربین مباین لتوحید العامة في التحقیق والتزاید في المخالفة والتباعد فهم  ،حدودلل

رضى االله عنهم تجري بهم أفلاك توحیدهم في طوفان أنوار تعشي البصائر والأبصار 

ویغشیهم منه نور من فوقه ظلل فتسیر بهم فیرتقون إلى هذا المفهوم لأنهم قد أعطوا العلم 

حاطة بالمعلوم فنسأل االله ربنا الواحد الأحد أن یرزقنا الثبات على توحیده وأن ومنعوا من الإ

یلحقنا بخاصة عبیده فلا إله إلا االله بدایة السلوك وقل االله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون نهایة 

لمات الخلق إلى أنوار بد له من دعوة الحق لتجذبه من ظلوك فما دام متلبسا بالأكوان فلاالس

نتقل عن هذا المقام المراقبة لكتفى بالعلم فتكون ضمائره ذاكرة  وجوارحه شاكرة  اذا الحق فإ

وأحواله نیرة متكاثرة فیكل عن التعبیر لتكاثر العلوم عن قاموس التخییر فإذا ارتقى إلى درجة 

 إستغراقه في ذات االله فلا یسمع إلا بهالشهادة إكتفى بقوله االله االله لغیبته عن ما سوى االله 

 1)محضاً (ولا یبصر إلا به ولا ینطق إلا به ولا یبطش إلا به ولا یمشي إلا إلیه فصار عبدا 

الإسم " :قال بن عباس 2 َّ  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ  :قال االله تعالى ،لرب محض

وقد اختلف السلف الصالح  ،"الأعظم موجود في الأسماء التسعة والتسعین التي نطوبها الخبر

على أنه االله وقیل إنما الرحمان وقیل البدیع وقیل ذوا الجلال والإكرام في تعیینه فالأكثرون 

أي ألزموا هذا الإسم  "الظوابیا ذا الجلال والإكرام" :مستدلین بقوله علیه الصلاة والسلام

وقیل لشيء یقال لظ على الشيء وألظ به وداوموا على الدعاء به وإلالظاظ الإلحاح على ا

وسلم دعا به یوم بدر فأنزل وقد روى أن النبي صلى االله علیه  ،مالإسم الأعظم الحي القیو 

 ين يم ُّ ن الكلمتین ملائكته فنصره بهم على أعدائه وقیل الإسم الأعظم في هتیو بركته االله 

ل في أیة وقی 4َّ مخ مح مج له لملخ لح لج ُّ  3َّئخ ئح  ئج يي يى

                                                 
دَّ أو النصحَ، أخلصه إیاه: محضاً  - 1 عبد الرحمان عبد : ینظر. (سقاه لبناً خالصاً لا ماء فیه، وفلاناً الوُّ

  .)856المنهم محمود، المعجم الوسیط، ص 
  .23 الآیةمن سورة الحشر،  - 2
  .255 الآیةمن  ،سورة البقرة - 3
  .163 الآیةمن  ،سورة البقرة - 4
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: حیم بعد قولهیتین المذكورتین وقیل أعظم أسمائه الرحمان الر الكرسي بدلا من إحدى الآ

هو القریب  نوقیل الإسم الأعظم إ 1َّ  يي يى يم يخ يح يجُّ 

 فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم ُّ : لقوله تعالى 2المجیب

فهو القریب المجیب لمن قال یا قریب یا مجیب وقیل هو حسبي االله ونعم الوكیل  3َّقح

رج االله الكرب العظیم ففهذه اللفظة عند معاینة الشرایر و الوكیل لأن جمیع الأنبیاء تخیروا 

السادات ما دعا االله تعالى أحد سبحانه ذلك عنهم بها كما قدمت ذلك مبسوطا وقال بعض 

سم من أسمائه إلا ولنفسه في ذلك حظ یطلبه بدعائه ما عدى إسم الجلالة لأنه دلیل على اب

رضي االله عنه لا یزید على أن  يوكان الشبل ،عن التشبیه والتعطیل 4الوحدانیة الخالصة

ومن معجزات نبینا  5)الجحود( فقیل له ألا تقول لا إله إلا االله فقال أخشى في وحشة یقول االله

نبینا علیه الصلاة والسلام أنه لما بلغ عن االله تعالى هل تعلم له سمیا أي هل تعلم أحدا 

عن التجالس  6)والملحدین(یسمى باالله فصار من معجزاته أن قبض االله قلوب المشركین 

                                                 
   .83الآیة  ،سورة الأنبیاء - 1
:  ینظر(.إن ربي قریب ممن أخلص له العبادة ورغب إلیه في التوبة، مجیب له إذا دعاه: قال الطبري - 2

، )البیان عن تأویل آي القرآن جامع(محمد بن جریر بن یزید الطبري، تفسیر الطبري :  ینظر(.دعاه

  .)288، ص 4المصدر السابق، ج
  .186 الآیةمن  ،سورة البقرة - 3
االله حرم على النار من ن إف:"....لنبي صلى االله علیه وسلم في حدیث عثمان رضي االله عنه عن ا - 4

: ینظر(.كمل في القلبذا إلنار الكمیة التوحید یمنع دخول اف ، لا االله یبتغي بذلك وجه االلهإله إلا : قال 

-ه1421، السنةید وظلمات الشرك في ضوء الكتاب و ، نور التوحسعید بن علي بن وهف القحطاني

  .)8ص ، 3م، ط2000
أنكره مع علمه به، وفلانا حقَّه وبحقه، لم یعترف به، وفي إصطلاح : جَحَدَ الأمر وبه جَحْداً، وجُحُوداً  - 5

. نصوب والمسبوقة بكان المنفیة بما أو یكون المنفیة بلمإصطلاح النحویین هي الداخلة على المضارع الم

  .)107عبد الرخمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص : ینظر(
یضا یلحدون في أسماء االله ولا أدون في ، فهم لا یلحسماء هو الحیل فیها عما یجبلحاد في الأالإ - 6

ومنه سمي اللحد في القبر، لأنه مائل إلى جانب منه ولیس متوسطا ، والإلحاد في اللغة المیل، یات االلهآ

 =احةشرحه سم، شرح العقیدة الوسطیة ،ابن تیمیة: ینظر. (والمتوسط یسمى شقا، واللحد أفضل من الشق
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ین وتظاهرهم وشدة حرصهم على ة على غیره مع كثرة أعداء الدِّ هذه التسمی على إطلاق

روى عن  ،معاندته علیه الصلاة والسلام وتوفر دواعیهم على تكذیبه في أخباره ومعارضته

اره لنفسه وأفرده عن ستعبدوه وأوحده واختإال من عبد االله ووحده حق توحیده الجندى أنه ق

وما جن مجنون من العارفین إلا بتحسي خمرة  ،اوجعله فردانیا یطلب فردانی أبناء جنسه

الجلالة ففي جلالته تاه المحبون في جمالاته تحیر العارفین وبكمالاته أتحف الواصلون فهو 

ترجمان الأسماء ومنع الآلاء وجماع جمیع الأسماء فالمحبون المتحیرون في جلاله مختلفون 

افة أنوار حاله فیظهر تخلیط في أفعاله لكث فمنهم من یغلب على عقله وفي أحوالهم متباینون

كنه من لا فهم له وما هو إلا صدیق ولفیظنه من لا ذوق له مجنونا وما هو بمجنون ویتوهم 

 :شرب فسكر ولا عدوان إلا على الظالمین ولذلك قال بعظهم في وصف الحال
 

  انَ  ـْعى دَ وَ اب الهَ رَ ى شَ نَ عْ ق مَ ذُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ   هُ لُ هْ أَ  دِ ـجْ الوَ  نِ ى عَ هَ نْ ي یَ ذِ لَّ لِ  الَ قَ وَ 

  انَ  ـُكهتُ تَ  امِ ر َـالغَ  رَ ـما خَ نَ رْ  ـَامـخَ وَ   انَ ولُ قُ ت عُ  ــَابطَ ا وَ نَ ب ْـا طُ ذَ ا إِ نَّ إِ فَ 

  اـنَ اعِ نَ  رِ كْ ي سُ فِ  فُ ـیلِ كْ التَ  عَ فَ د رَ  ـَقفَ   هِ رِ كْ سُ  الِ ـي حَ ان فِ رَ كْ السَ  مُ هُ تَ  لاَ فَ 

  ىنَ عْ المَ  دَ اهَ ن شَ مَ  رُ بْ الصَ  یعُ طِ تَ سْ یَ  لهَ وَ   ةـوقَ شُ ي مَ هِ وَ  رِ ـبصَ الْ ا  بِ هَ مُ زَ لْ نَ أَ 

  انَ  ـِوحرُ وَ  یبِ بِ  ـَالح مِ اسْ ا بِ نَ م لَ زِ مْ زَ وَ   ا ًـمائِ د قَ حَ أَم وَ اق قُ شَ العُ  يدِ ا حَ یَ إِ وَ 

  انَ حْ امِ ـسَ فَ  یئاً شَ  اكَ ـینَ ت عَ رَ صَ بْ ن أَ وإِ   انَ ودِ سُ ن حَ ا عَ نَ رِ كْ ي سُ ا فِ نَ رْ سِ رْ صَ وَ 

  انَ كْ رَ حَ ا تَ ا مَ  ـَشي الحَ م فِ ـاهُ وَ  هَ لاَ وْ لَ وَ   مهُ ـنْ ث عَ ـیادِ حَ الأَ  كرُ ا ذِ نَ كُ رِ  ـَحیُ 

  اـنَ غْ ى المَ لَ ا إِ نَّ حَ  انَ  ـَطوْ الأَ  رَ  ـَكذ ذَ إِ   ىتَ ا فَ ص یَ فَ  ـَقالمُ  رَ ـیر الطَ بصِ تَ  ملَ أَ 

  انَ عْ  ـَملْ وَ  سِ لحِ لِ  اءُ ـشَ حْ الأَ  بُ رِ  ـَطظْ تَ فَ   هِ ادِ ؤَ  ـُفا بِ ـمَ  دِ ـیرِ غْ التَ بِ  جَ رَّ فَ  ــَف

  1انَ  سَ لاَ إِ  مِ ـالَ عَ لْ لِ  اقُ وَ ـشْ ا الأَ هَ كُ رِ  ـَحتُ   ىـتَ ا فَ یَ  ینَ  ــِبحِ المُ  احُ وَ أرْ  كَ لِ ذَ ـكَ 

                                                                                                                                                         

 ،دار ابن الجوزي ،میلصّ به سعد بن فواز ال ىحادیثه واعتنأالشیخ محمد الصالح العثیمیني، خرج =

  .)119ص ،1ج، 6ه، ط1421
  انَ عْ ى دَ وَ اب الهَ رَ ى شَ نَ عْ ق مَ ذُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ    هُ لُ هْ أَ  دِ جْ الوَ  نِ ى عَ هَ نْ ي یَ ذِ لَّ لِ  لْ قُ وَ    -  1

  ىنَ  ــْعل المَ اهِ ا جَ یَ  احُ بَ شْ الأَ  صُ قُ رْ م تَ عَ نَ    اءِ قَ ى اللِّ لَ إِ  قاً وْ شَ  احُ وَ رْ ت الأَ زَ تَ ا اهْ ذَ إِ            

  ىنَ ــغْ ى المَ لَ نّ إِ ـان حَ طَ وْ كر الأَ ا ذِ ذَ إِ    ىتَ ا فَ ص یَ ـفَ قَ المُ  یرَ ـر الطَ ظُ نْ تَ ا مَ أَ            

  ىنَ عْ المَ وَ  سِ ي الحِ فِ  اءُ ضَ عْ الأَ  بُ رِ طَ ضْ تَ فَ    هِ ادِ ـؤَ فُ ا بِ مَ  دِ ــیرِ ـغْ التَ بِ  جَ رّ ف َـفَ            

  =ىمَ ـسْ الأَ  مِ الَ عَ لْ لِ  اقُ وَ ــشْ ا الأَ هَ زَ هَ  زُ هُ تَ    ىتَ  ـَا فیَ  ینَ ب ِـحِ المُ  احُ وَ رْ أَ كَ لِ ذَ  ـَك           
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لو دارت ألسنة العارفین مع الناس كما تدور قلوبهم مع االله لقیل   1وقال یحي بن معاذ الرازي

   :انهم مجانین وأنشدوا

  انَ نِ ا جُ نَّ أَ  ونَ لُ اهِ الجَ  بِ سَ حَ بِ   ا     رنَ دُ  ةُ اجَ جَ ت الزُ ارَ ا دَ مَ  ثُ یْ حَ          

  2ارنَ كِ سَ فَ  ةً امَ رَ ا مَ نَ بْ رِ ل شَ بَ            ونٍ ـنُ ن جُ ا مِ نَ ا بِ مَ ا وَ نَ نِ ا جُ مَ          

فإن أحال  ،إنما یعرف توحید الرجل عند الصدمة الأولى من المحنة 3قال أحمد بن الخواري

عتمد على الغیر الى قدر ما تراخى بالإحالة و حد وعأمره إلى االله تعالى عند أول وهلة فهو مو 

أنه قال من تعلق قلبه بربه في قضاء  وعن الجنیدي ،فإنه ینقص بقدر ذلك من توحیده

أن بعض أولیائه باع جاریة له من رجل ثم ندم "حوائجه علق ربه القلوب بقضائها روى 

ن الغد إذا بإنسان یفرع وتعلق قلبه بها فكتب ذلك في كفه ورفع كفه إلى السماء فلما كان م

                                                                                                                                                         

  ىنَ  ـْعالمَ  دَ اهَ شَ  نْ مَ  قُ وْ الشَ  یعُ طِ تَ سْ ل یَ هَ وَ    ةٌ قَ ـوِ شَ مُ  يَ هِ وَ  قِ وْ ـشَ الْ ا بِ هَ مُ زِ ل ْـنُ أَ =           

  ا ــَنوحِ رُ وَ  یبِ  ـِبم الحَ اسْ ا بِ نَ م لَ زِ  ـْمزِ وَ    ماً ائِ د قَ اح ـِم وَ اق قُ شَ ي العُ ادِ ـا حَ یَ فَ            

  ا ــَنحْ امِ سَ فَ  ئاً ـیْ اك شَ نَ یْ ت عَ رَ كَ نْ أَ  نْ إِ وَ    انَ ودِ سُ ن حَ ا عَ نَ رِ كْ ي سُ ا فِ نَ رُ ا سِ نَ نّ لَ صُ وَ         

  اــنَ  ـُكتُ هْ ام تَ رَ غَ ـر الـما خَ نَ رْ ـامَ خَ وَ    انَ ولُ قُ  ـُت ع ـَابطَ ا وَ نَ بْ ــا طُ ذَ ا إِ نَ إِ فَ           

  نّاــا عَ نَ رِ كْ ي سُ یف فِ ـلِ كْ التَ  عَ ـفَ د رُ قَ فَ    هِ رِ  ـْكسُ  الِ ي حَ ان فِ ر َـكْ لم السَ  ـَ تلاَ فَ           

محمد بن أحمد میّارة الفاسي المالكي، الدّر الثمین والمورد المعین، شرح المرشد المعین على  :ینظر(

تحقیق عبد االله المنشاوي، دار ، للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الضروري من علوم الدین

  .)42ص ، )د، ط(م، 2008 ه،1429الحدیث، القاهرة، 
سیر شمس الدین الذهبي، : ینظر. (له كلام جید ومواعظ مشهورة یخ،اشمن كبار الم الواعظ ،ازيالرّ  - 1

الدین أبي زكریا یحي بن شرف النووي، بستان محي :و.  15ص ، 13ج، المصدر السابق، أعلام النبلاء

م، 2006ه، 1427لبنان،  - سلامیة، بیروتالعارفین، حققه وعلق علیه محمد الحجار، دار البشائر الإ

  .)182، ص 6ط
ة من أفنان قطف أزهار المواهب الربانی ،الشیخ صدیق بن عمر خان العُمَري الفاروقي المدني: ینظر -  2

الشاذلي  عاصم إبراهیم الكیالي الحسیني. د: ضبطه وصححه وعلق علیه ریاض النفحة القدسیة،

  .140ص ، 1، ط)د، ت(یروت، لبنان، ، بدار الكتب العلمیةالدرقاوي، 
الشیخ الإمام المفتي المُعمّر الثقة، إمام جامع نیسابور المنِیعِي، أبو محمد عبد الجبار بن محمد : هو -3

شمس الدین الذهبي، سیر أعبلام : ینظر. بن أحمد الخواري البیهقي ولد سنة خمسٍ وأربعین وأرع مئة

  .71، ص 20النبلاء، المصدر السابق، ج
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فقال  ،فقال أمهلني حتى أذن لك الثمن ،قال أنا فلان صاحب الجاریة ؟بابه فقال له من أنت

قال بینما أنا جالس البارحة  ؟فقال له وما ذاك ،له أني لا أرید ثمنا قد وهیت الثمن والجاریة

قد ندم على الشراء إذ هتف بي هاتف فقال أن الذي إشتریت منه الجاریة ولي من أولیاء و 

ورفع حاجته إلي فإن وهبت له الجاریة وتركت له الثمن أدخلتك الجنة وغفرت ذنوبك فإخترت 

وكانت له مع االله معاملة وحالة حسنة فإنه لا ینبغي له أن  يوقال الشبل ،"الجنة على الثمن

مقعد صدق  یقف عندها ولا أن یكتفي بها لأن ما وراءها خیر منها فلا یقف ما لم یصل إلى

إنقطع قبلك سنة االله مع أولیائه وعادته  ،مقترن على من وقفت به همته دون ذلكعنده لیك 

في حق أصفیائه أن یصغر في أعینهم ما تكلبوا من أعمالهم ویعظم عندهم ما كوشفوا به 

من أحوالهم وأعلم أنه لا یجتمع لعبد وإن بلغ ما بلغ الجمع بین الحظوظ الفانیة والحظوظ 

یقع  االربانیة فعلى قدر البعد منه هذ لأن الحظوظ الفانیة حائل بینك وبین الحظوظ ،بانیةالر 

م التجریح وهو أعلى المقامات القرب من تلك فإن جردت القصد لقضى بك إلى مقا

  :فات توجبها الإلتفاتات ولذلك قال الجنیدى رضي االله عنه لتفاتات لأن الآوالإ

  1ناً صْ حِ  هُ رُ كْ ذِ  ذَ خَ إتَّ یر فَ ى االله غَ وَ ا        سَ مَ لَّ كُ فَ  اً ر یْ غَ  یرِ ي السَ فَ  تفِ تَ لْ  تَ لاَ وَ             

علم أن صحة المقصود إذا كانت للمعبود نفع بذل المجهود وإلا فهو السعي المردود او 

ومعنى الموجود هو إسم بمعنى صفة الوجود وهي أساس صفة الكمال  ،والساعة المطرودة

عند كل قصد وطلب قرب وهو الموجود الذي له الوجود السابق لكل  فهو سبحانه والموجود

ي لا یوصف بالحدود ولا موجود والباقي بعد فناء كل مفقود والمحیط بكل متكیف ومحدود الذ

دود وهو الواحد المعبود أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فالعرش حیقابل بال

الأعلى وفي السفلى تحت قهر تكوینه لا تدركه والثرى وما بینهما في قبضة یمینه والملك 

علم أن من دلیل القدم والبقاء من النقل ادرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر و الأبصر وهو ی

فهو الأول القدیم في الوجود قبل كل موجود والآخر  2َّ كح كج قم ُّ  :قوله تعالى

دم واجب بالإضافة وهو فیتحصل من هذا أن القدم على ثلاثة أقسام ق ،الباقي بعد كل مفقود

                                                 
كبیر للإمام أبي شرح حزب البر المعروف بالحزب ال، عبد الرحمان بن محمد الفاسيالشیخ  :ینظر - 1

  .130ص ، 1م، ط2004، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الحسن الشاذلي
  .03 الآیةمن  ،سورة الحدید - 2
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قدم الصفات والأسماء بالإضافة إلى الذات لا باستقلالها لو إذ كانت الذات غیر قدیمة 

لوجب أن تكون الأسماء والصفات غیر قدیمة فلما وجب قدم الذات عقلا وشرعا وجب قدم 

زمان الأسماء والصفات بالإضافة إلى الذات الثالث القدم الجائز المحدث المتعلق بمرور الأ

 :وطول المقام وهو قدم المحدث بعد وجوده وتقدمه على غیره كما في قوله تعالى

من هذا أن الأسماء مفسرة للصفات ومبینة لمعانیها فیها  نَ أَ بِ فَ  1َّ قح فم فخُّ 

وحكمها وأسرارها فمن أحكم توحید الصفات ولم یحكم نسبتها من الأسماء وتبیینها وتفاصیل 

توحید  3)الجهمیة(توحید الصفات وأنكر  2)المعتزلة(ولذلك أنكر  أحكامها لم یتبقى التوحید

أثبت أهل السنة جمیع أنواع التوحید فوجدوا و  4الأسماء والصفات معا وأثبتوا توحید الأفعال

االله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله فمنزلة أهل السنة من الفرق الضالة منزلة هذه الأمة من 

حد من رسله فنؤمن بالكل ونصدقه ونحبه وكل أمة من أ نفرق بین الأمم السالفة فإنا لاجمیع 

فلله الحمد والمنة على  ،الأمم السالفة لا تصدق إلا نبیها ولا یحبون غیره من الأنبیاء بخلافنا

ما أنعم علینا من تمام نعمته ومن صفات المقابلة التي یستحیل جمعها لغیر االله الأولیة 

والظاهر والباطن اللذان بمعنى أنه كالظاهر في الوجود غیره ولا والأخیریة كالقدم والبقاء 

                                                 
  .39 الآیة ،ینرة یسسو  - 1
وقد اعتمدت على  ازدهرت في العصر العباسي،و یة نشأت في أواخر العصر الأموي فرقة إسلام :هي - 2

لى انحرافه عن عقیدة إبعض الفلسفات المستوردة مما أدى العقل المجرد في فهم العقیدة الإسلامیة لتأثرها ب

الأحزاب في الأدیان والمذاهب و  ةوسوعة المیسر مانع بن حماد الجهني، الم: ینظر( .الجماعةأهل السنة و 

  .)64ص  ،1ج، 4ط هـ،1420 ،لعالمیةدار الندوة ا المعاصرة،
لى إقون أهل السنة في مسألة القضاء والقدر مع المیل وهم یواف ،أتباع جهم بن صفران :الفرقة الجهمیة - 3

 .المجبرة عظیمة وعدادهم في المعطلةهم فرقة ینفون الصفات والرؤیة ویقولون بخلق القرآن و  الجبر،

  .)199م، ص 1876 ،بیروت ،أصول العقائد والأدیان ة سلیمانسوننوفل أفندي نوفل،  :ینظر(
 :قسم قالوا :لى أقسام متعددةإفانقسموا في أسماء االله الحسنى وصفاته المعتزلة، حدثت بدعة الجهمیة و  -5

أنهم  النفي ولا نصفه بالإثباتنصفه ب :لا بالعدم، وقسم آخر قالواز أبدا أن نصف االله لا بالوجود و لا یجو 

یثبت له الأسماء دون  :وقسم ثالث قالوا كن لا تثبت،عن االله سبحانه وتعالى الصفات ل یجوزون أن تسلم

له صفات  نثبتله الأسماء الحقیقیة و  ثبتن :وقسم رابع قالوا صفات هؤلاء هم المعتزلة أثبتوا أسماء االله،

 :ینظر(.لا تكذیباً  والباقي ننكره تحریفاُ  نثبت له سبع صفات فقط، ننكر الباقي،معینة  دل علیها العقل و 

  .)31،32ص  ،1ج ،المصدر السابق شرح العقیدة الوسطیة، إبن تیمیة،
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مظهر للوجود سواه وهو الظاهر الذي أظهر بظهوره كل ظهور بقدرته وإرادته وعلمه وحیاته 

 كما  ،من ملل الكفر فضلا عن أهل الإسلام إلا شاهدة بوجوده 1)أهل ملة(كل مقدور فلیس 

 2َّئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّ : یشهد لذلك قوله تعالى

على معرفته والإقرار بوجوده وفطرهم على حبه وتعظیمه  ثم طلبوه  3)الجبلة(فلقد فطر االله 

تعالى على قدر تجلیاته فتجلى على الأمم الكافرة باسمه المظل فضلوا عن قصد السبیل وهم 

 أنه النور وأنه ذاته 4)المجوس(ن ظف ،یحسبون أنهم مهتدون ومن یضلل االله فماله من هاد

فمنهم من عبد الشمس ومنهم من عبد القمر ومنهم من عبد النجوم ومنهم من عبد النار 

والمجسمة ظنوا أنه جسم فعبدوا الأصنام والحجارة فلمح أنها لا تتغیر كما أن ذاته تعالى لا 

تتغیر وكذلك الیهود وحدوا االله وظلوا في توحیده فیحسموه فعبدوا االله أنه جسم متحیز فظلوا 

 5وعبد النصارى عیسى قاصدین بذلك عبادة االله تعالى واختلفوا فعبدته الیعقوبیة ،داتهمفي عبا

ه فكفروا على أن عیسى هو االله تعالى عما یقولون علوا كبیرا زاعمین أن االله دخل في جسم

عبدوا االله على أنه ثاني  7)الركوسیة(و 6عبدوا االله على أنه ثالث ثلاثة فظلواو  بدعوى الحلول

                                                 
ذي تتفق فیه جمیع التقدیس اللَّ الله، الملة عبارة عن أصل الدین والتوحید و الملة ما شرعه ا: أهل الملة - 1

دراسة وتحقیق  ،فى من علم الأصولصحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المست وأب :ینظر. (الشرائع

  ).256ص  ،1ج، )د، ط(، )د، ت(حمزة بن زهیر حافظ، شركة المدینة المنورة، 
 .38 الآیةمن  ،سورة الزمر - 2
عبد الرحمان عبد المنعم : ینظر.(الخِلقةُ والطبیعة والأمة والجماعة من الناس :معنى الجبلة هي - 3

 .)106محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
أما سبب تسمیة هذه الطائفة بالمجوس فهو  أصلهم من بلاد فارس،أقدم هذه الطوائف و  :جوس همالما - 4

قبل  580ملك فارس الذي تولى المملك سنة  لى كورشإان أخطأ رجل منهم یقال له نمردس أنه ك

  ).7- 4ص ، المصدر السابق، ائد والأدیانأصول العق سوسنة سلیماننوفل أفندي نوفل،  :ینظر(.المیلاد
بعد أن كادت  لى یعقوب البردعي الذي أعاد هذه الشیعة،إسم یعقوبیین نسبة إهم ییطلق عل - 5

  ).158ص نفسه،  :ینظر(.تتلاشى
 ، المصدر السابق،النحلالملل و أبو الفتح محمد عبد الكریم إبن أبي بكر أحمد الشهرستاني، : ینظر - 6

  .48ص  ،1ج
  .215ص ، 6جالسابق،  ، المصدرلعربلسان اابن منظور،  : ظرنی - 7
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عتقروا أن ذات االله اا ملة بین المجوسیة والنصرانیة فانتحلو  1)الصابون(فظلوا و ثاني إثنین

  .تعالى تتحلل جمیع الأكوان وأنه في جمیع الأمكنة والجهات فظلوا في عبادتهم وتوحیدهم

سمه الهادي فاهتدوا إلى سواء السبیل والنهج القدیم والصراط اب 2)أهل الحق(وتجلى على  

 هى هم هج ني نى  نم نخ ُّ لیهم المستقیم فأوحى سا

فاعبدوا االله تعالى وعرفوه على الحقیقة حق معرفته على قدر درجاتهم  3َّ يج هي

والصالحون یرون االله في  ،الأولیاء یرون االله قبل كل شيءبیاء و ومراتبهم في العرفات فالأن

 من رأى الأكوان  ولم"ولذلك قال بن عطاء  ،كل شيء والمؤمنون یرون االله بعد كل شيء

أو فیها قد أعوزه وجود الأنوار فالذین یظهر لهم قبل كل موجود هم  یرى االله قبلها أو بعدها

الذین یستدلون به على خلقه والذین یظهر لهم في كل ظاهر فهم الذین أفنوا الموجودات في 

ثار قدرته على وجوده وكمال بئمشاهدته والذین یظهر لهم بعد رؤیة خلقه فهم الذین یستدلون 

قهما إلا على االله لاالظاهر والباطن إسمان مقترنان لا یصح إط" :قال الإمام الرازي ،"تهصفا

وقد فسره النبي صلى  ،"تعالى فهو الظاهر في وجوده ومجده والباطن ینفي التحدید والكیفیة

أنت الظاهر فلیس فوقك شيء (( :و قولهبتفسیر هو أحسن ما بكثیر به وه وسلماالله علیه 

فإن حملنا الظاهر والباطن على معنى أنه عالم بظواهر  4))فلیس دونك شيء وأنت الباطن

الذات فیكونان من الأسماء التي  المشتقة من أسماء الأمور وبواطنها فهما من أسمائه

وإن قلنا معناهما أنه  ،هما في الأزل لأنه لم یزل عالما بكل معلوم وعلمه صفة إزالیةقستحا

                                                 
من یتركون دینهم ویدینون بآخر، وقوم یعبدون الكواكب ویزعمون أنهم على ملة نوح وقِبلتهم : الصابون - 1

، المعجم الوسیط، المرجع  عبد الرحمان عبد المنعم محمود:ینظر. (مهب الشمال عند منتصف النهار

  .)505السابق، ص 
المؤمنون، الذین لا یجتمعون على ضلالة، فأما أن ینفرد  هم الذین لا ریب فیهم هم: أهل الحق - 2

حیث نابذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا . الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة، ویسمیها أهل الحق

أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، التسعینیة، دراسة وتحقیق محمد بن ابراهیم : ینظر. (السمع والشرع

  .) 900، ص 3، ج1م، ط1999ه، 1420معارف، العجلان، مكتبة ال
  .92الآیة الأنبیاء، سورة  - 3
عمل الیوم واللیلة، باب ما یقول  النسائي، ن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانيأبو عبد الرحم: ینظر  - 4

  .463، ص 1، ج789، الحدیث رقم 2، ط1406یقول من یفزع في نومه، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
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فهو من صفات الذات التي استحقها لنفسه  لا بمعنى إن  لیس فوقه أحد ولا دونه إله

لأن النعم كلها  ،حملناهما على معنى الأنعام بالنعم الظاهرة والباطنة فهما من صفات الفعل

فعله وإن حملنه على أنه الظاهر على خلقه كما یقال ظهر فلان على فلان أي قدر علیه 

  :وقهره كما یشهد لذلك قوله تعالى

والباطن في حقه العالم القائم بتدبیر  1َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه ُّ  

والباطن عن قوم حجبهم  ،راهینه ودلائل توحیدهببخلقه المطلع على سرائرهم وقیل الظاهر 

عن معرفته وعن نعوت جلالته فجحروه ولم یتحققوا بوجوده  وقیل الظاهر لقوم الأخذ بجامع 

هوده فلذلك جحروه أو هو الظاهر للقلوب قلوبهم حتى وحدوه والباطن عن قوم فخذلهم عن ش

في الحجة والبراهین والباطن في عظمته عن العیان أو هو الظاهر بالكفایة والباطن بالعنایة 

أو هو الظاهر بالتأیید والباطن بالتسدید أو هو الظهر بالإیجاد الباطن بالإرشاد الباطن أن 

قال الرازي  ،ستدلالالعقل بطریق الإ لمن طلبه وخزانة دراك الحواس والخیال الظاهرإطلب ب

لا  لظاهر ماا العقل فغامض إذا لما كونه باطنا عن إدراك الحواس فظاهر وأما كونه ظاهر 

ارى الناس فیه ولا یختلف في إدراكه وهذا مما وقع فیه الریب الكثیر للخلق الكثیر فكیف میت

وره سبب لبطونه ونوره هو یكون ظاهرا فالجواب أنه إنما خفي مع ظهوره لشدة ظهوره فظه

نعكس عن ضده ولعلك تتعجب من هذا المقال وتستبعده إوكلما حاد عن حد  ،حجاب نوره

ستدلت بها لإب یحسن الخط اتولا تفهمه إلا بمثال فأقول لو نظرت إلى كلمة واحدة كتبها ك

الصفات على كون الكاتب عالما قادرا على الكتابة سمیعا بصیرا واستفدت منه الیقین بهذه 

فكما شهدت هذه الكلمة شهادة قاطعة بصفات الكاتب فكذلك تشهد الكائنات بأسرها على 

ظهور الظاهر الذي أظهر كل شيء وظهر قبل كل شيء فما من ذرة في السماء والأرض 

من فلك وكوكب وشمس وقمر وحیوان في صفة وموصوف إلا وهي شاهدة على نفسها 

رها وتخصیص مخصص خصصها بخصوص صفاتها بالحاجة التي تدیر مدى دیرها وقد

وتعیین ذاتها بل لا ینظر الإنسان إلى عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه  أو صفة من 

صفاته وحالة من حالاته إلا ویراها ناطقة بالشهادة لخالفها ومدبرها ورازقها ولو كانت هذه 

ان الیقین حاصلا للجمیع الأشیاء قد اختلفت في الشهادة  فشهد بعضها ولم یشهد بعضها لك

                                                 
  .14 سورة الصف،الآیة - 1
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ة الظهور ومثاله أن أظهر دغمضت لشكثرت الشهادات حتى تیقنت خفیت و  ولكن لما

وربما  ،العمیان ولا یحققه الغشیان الأشیاء التي تدرك بالحواس نور الشمس وقد لا یدركه

غشیت الأبصر الصحیحة عنك إرادة تحقیق نورها مع علم الجمیع بنورها وبوجودها فكذلك 

ت البارء جل جلاله فإنها ظاهرة لكل أحد معروفة بالكمال والجمال لكنهم ظلوا عن تحقیقها ذا

بالعلل الخارجیة عن الذات وعن موجبات الصفات فضلوا في مفاوز الضلال وإنما تعرف 

الأشیاء بأضدادها فلو كان ضوء الشمس لا لیل معه ولا كثیف یحجبه لتهاون الناس بالنور 

د واختفى منهم على قرب حی قدن برد االله ب وفي مثل هذا یقول البصیر ،ولجعلوه غیر شيء

كه في مرآه ومن شدة الظهور الخفاء فالبار سبحانه مع وجوده باطن عن الأبصار فلا تدر 

فات الحابسة لها عن رؤیته وإذا كانت لا تراه فهو باطن عن الدنیا لما خلق فیها من الآ

 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج  ُّ :قال االله تعالى 1إدراكها وحسها

علم أنهم یدخلون الهمزة على أبطنت الذي هو بمعنى أطلعت فلانا على او  2َّ  ٍّ ٌّ

ما خفي من السر فیتعدى إلى مفعولین فتقول أبطنت فلانا الأمر في أطلعته على باطنه أي 

وقد یكون  ،صالحاوإ  خصصته بعلمه ویتعدى إلى ثلاثة مفاعل فیقال أبطنت زیدا عمر

معنى المبطن فیجأ به على الأصل فیستوي فیه فعل وأفعل وبلمح هذا المعنى قیل الباطن ب

لأصحاب سر الرجل بطانته كما في الأثر ما من نبي ولا ولي إلا وله بطانتان بطانة رشد 

وبطانة لا تلوه خبالا واالله تعالى مبطن أنبیائه وملائكته بما شاء من علم غیبه أي مطلع لهم 

ئذ بمعنى الأخفاء فلا یتعدى إلا إلى مفعول واحد فیكون كقولك أسررت على ذلك فیكون حین

الشيء أي أخفیته وأسررت إلیك سرا أي طلعتك علیه وأعلمتك به وبین أسررت وأبطنت 

بمعنى أسررت فرق لطیف وهو أن أسررت یفهم منه أنك أردت ممن أسررت إلیه الكتمان 

ومبطن بسر تدبیر مفاتحه ب الذي عنده واالله تعالى مبطن علم العق ،ولیس كذلك أبطنت

أسألك باسمك : ((خلقه ومبطن ما شاء من أسمائه كما یدل علیه قوله صلى االله علیه وسلم

                                                 
في شرح أسماء االله الحسنى، دراسة وتحقیق محمد عثمان  الغزالي، المقصد الأسنيأبو حامد : ینظر - 1

  .119، ص1ج، )د، ط(، )د، ت( الخشت، دار الطلائع، القاهرة،

  .103 سورة الأنعام ،الآیة 2-
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 يم يخ ُّ : ومبطن أیضا ما شاء من مخلوقاته كما في قوله تعالى 1))المخزون المكنون

باسم االله  لا شاهد على الرسوخ في العلم"و قال بعض أولیاء االله تعالى  2َّ  ذٰ يي يى

لأنه نتیجة المعرفة والموصوفون  "تصاف بالوصول الذي هو الأنسأعدل من الإ 3الباطن

 يلا یزال عبد" لاة والسلام مخبرا عن االله عزوجلبالوصول هم المعنون بقوله علیه الص

فهذا هو  4"بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ویدا ومؤیدا يَ یتقرب إل

ستحقاق لیه بالسعد لا بالالحقیقي فسبحان من أخبر العبد بما وصل منه إالوصول ا

أبوا  ولذلك قال ،فالموصولون بهذه الوصلة هم بطانة الباطن سبحانه لأنهم خاصة من خلقه

                                                 
فجاءني جبریل  سألت إسم االله الأعظم: (قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أنس بن مالك قال - 1

یعني به مخزون مختوم اللهم إني أسألك إسمك المخزون المكنون المظهرِ الظاهرِ المطَّهرِ المقدس 

المباركِ الحي القیوم، قالت عائشة بأبي وأمي علمنیه، فقال لها یا عائشة نهینا عن تعلیمه النساء 

وضوعات، كتاب الدعاء، باب في ذكر عبد الرحمان بن الجوزى القرشي، الم: ینظر( ).والصبیان والسفهاء

= عبد الرحمان محمد عثمان، المملكة العربیة السعودیة، المكتبة: إسم االله الأعظم، ضبط وتقدیم وتحقیق

وأبو أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني، كتاب .  170، ص 3، ج1م، ط1968ه، 1388السلفیة، =

، )د،ط(، )د،ت(وجود، وعلي محمد معوض، عادل أحمد عبد الم: الكامل في ضعفاء الرجال، تحقیق

  .)169، ص 2ج
  .8 الآیة سورة النحل، - 2
دلیل على طلاع االله سبحانه وتعالى على السرائر والضمائر، والخبایا، والخفایا، : الباطن هوإسم االله  - 3

ثله شئ في ودقائق الأشیاء، كما یدل على كمال قربه ودنوه، ولا یتنافى الظاهر والباطن لأن االله لیس كم

سعید بن علي بن وهف القحطاني، شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب : ینظر. (كل النعوت

، ریاض، )د، ط(، )د، ت(والسنة، راجعه الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرین، مطبعة سفیر، 

  .) 78ص
من : (ى وتقدس قالعن أنس عن النبي صلى االله علیه وسلم عن جبریل علیه السلام عن ربه تعال - 4

أهان لي ولیا فقد بارزني بالمحاربة ما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس عبدي المؤمن 

یكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه وإن من عبادي المؤمنین من یرید بابا من العبادة فأكفه عنه لا 

رضت علیهّ، ولا یزال عبدي یتنقل لي حتى یدخله عجب فیفسده ذلك، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما إفت

أبو النعیم أحمد بن عبد االله الأصفهاني، : ینظر). (أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ویدا ومؤیدا

  .)318، ص 8حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، المصدر السابق، ج
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ون مقهورین متفرغون من فقتصال باالله أرفع  مقامات الغرب فأهل المقام الأول وایزید الإ

أهل المقام الثالث یطردهم االله من باب ویردهم إلى باب آخر و  ختیار وأهل المقام الثانيالإ

خرهم فیقولون لا نبرح وأهل المقام الرابع قد أحاط االله بهم فلیس یمكنهم البراح ولقد رأینا في ؤ ی

لا یبغون بالعزلة بدلا لأن حبیب  1مرات المشاهرة ما یدل على أن محبة االله تعالى أهلها

وة بمحبوبة حتى إذا حصلت له منیته ومراده فیرى الخلق حینئذ في الإنسان أفضل أمانیه الخل

علیه فإن دعته داعیة إلى حضور أحد في مقام خلوته نفر منه أشد النفور  2)الرقباء(صورة 

أنا حي  ننيأحب المكان الفقیر من أجل أى وحذر منه أشد الحذر وقد أجاء القائل في المعن

نسان محلا للنقص والعقول تطلب من المتصفین بها ولما كان الإ حبیب القلب فیه فأسكر

تكملة النقائص بأنوار الخلوة المفضیة بهم إلى تنویر السر بأشعة أنوار أسماء االله تعالى فألم 

یحصل الإنسان بالخلوة لا یحصل النفع لصاحبها وإنما یوحش المنفرد إنفراده لأنه یفزع إلى 

 ، وما ذالكلماء أقدر على العزلة من غیرهم ولهذا تجد الع ،تكملة نقصه ممن یأنس به

رأس مال  3)الوصلة(فإشراف الناس یوثرون العزلة على الخلطة نزوعا إلى الوصلة لأن 

لوة التي تورث ساط هذه الخبولهذا قیل من علامة الإفلاس الإستناس بالناس و  رفینالعا

بحانه قلوبهم باستمرار العارفون فإنها عبارة عن مكاشفة االله س 4سأنالوصلة التي بها ی

حاطة إستمرارا وتوالیا مغایرین الإستعاب إسرار أدناهم فمن الإمعارفهم وتوالي مراقبتهم وتیقن 

یته ینزع إلى أسه فمن ر نقام بهذا المركز فإنه مضطر إلى عزل نفسه فضلا عن أبناء ج

                                                 
محمد بن أبي بكر بن  :ینظر(.ن في محابه فیجب ما یحبه المحبوبیموافقة المحب :حقیقة المحبة هي - 1

حققه محمد أجمل  باب السعادتین،طریق الهجرتین و  ،أیوب بن سعد شمس الدین إبن القیم الجوزیة

  ).404ص  ،1ج، 1ه، ط1429الإصلاحي، دار علم الفوائد، 
ض الحسیني الزبیدي، تاج محمد مرت :ینظر(.هو الحافظ الذي لا یغیب عنه شیئهو االله و : الرقیب - 2

سعید : و.  513،ص 2ج، 2ط ،م1987-ه 1408، تحقیق علي هلالي،من جواهر القاموس سالعرو 

بن علي بن وهف القحطاني، شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، المصدر السابق، ص 

110(.  
في علم الكمیاء هي رمز للقوة التي تربط بین ذرتین في جزء، ویقال الوصلة هي الإتصال، : الوصلة - 3

: عبد الرحمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط: ینظر. (یقال بینهما وُصلة وما إتصل بالشئ والرُفقة

  .)1037ص 
  .یتناس) ب(في النسخة  -  4
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حا من صلحاء سألت رجلا صالالدانیتي التآنس بأجناسه فأقطع بخیبته وإفلاسه قال الحجة 

فغض منه فطلبته بتعلیل ذلك فقال صادفته معتزلا  1ذلمغاربة قد أقبل من الحج عن أستاا

دت الرغبة حتى سمع بمطلوبي كوسألته أن أقرأ علیه كتابا من كتب الحدیث فأبى علي فأ

ني من خلف باب ءافرعت علیه الباب فإطلع من طاف فوأمرني أن  أغدوا علیه لذلك و 

حت فما استجاب لي منتظاري فعاودت فرع الباب وألإت أن یفتح حتى طال الطاف فانتظر 

قصده وهل  2فیا حثت الرجل عن حاله إذو قال الحجة  فظننت أنه فعل ذلك لح ،فانصرفت

رجلا صالحا  3ستصحبا هستصحب هدیة فلم أزل أبحث عنه حتى أخبرني أنامعه غیره أو 

أول یوم ثاني إثنین جیته ت لأنك صالحا ورغبت في سماع الكتاب فقلت له من نفسك أوتی

ففطر الرجل  ،فیوشك أن تأتیه بعد ذلك ثالث ثلاثة فتفسد علیه حاله وتكدر علیه خلوته

سم الذات الذي هو االله نعوتا لإكلها بخطیئته واعترف بذنبه ولما كانت الأسماء والصفات 

به شيء حجی أنه الظاهر الذي لا نوالباط ریة الذات وجب أن یكون معنى الظاهولماه

حجابه النور لو أزاله (( :ومعنى قوله علیه الصلاة والسلام ،والباطن الذي لا یدركه شيء

ه عنه وأما قلخل هفمؤول بكونه حجاب 4))هقلأحرقت سبحات وجهه ما إنتهى إلیه بصره من خل

زه عن ذلك فتكون وأما هو فإنه منزه عن الحجاب إذ أنما یحجب متحیز محصور واالله من

وأسماء  ،وأسماء الصفات ،أسماء الذات :عتبار منقسمة إلى ثلاثة أقسامذا الإالأسماء به

سم أسماء الذات أو هو نعت لإ 5عتبار یكون الموجود على قول الأشعريفبهذا الإ ،الأفعال

                                                 
  .أستاذه) ب(في النسخة  -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  .تُ بْ حَ صْ تَ سْ أني ) ب(في النسخة   -  3
إن االله لا ینام ولا ینبغي : فقال : صلى االله علیه وسلم بأربع قام فینا رسول االله: عن أبي موسى قال - 4

- ینبغي له أن ینام، یخفض القسط ویرفعه، ویرفع إلیه عمل اللیل قبل النهار، وعمل النهار قبل اللیل، 

إبن خزیمة، : ینظر. (حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما إنتهى إلیه بصره من خلقه=

وأبو بكر . 100لسنة الثالثة عشرة في إثبات یدى االله عزوجل، الحدیث رقم صحیح إبن خزیمة، باب ا

عبد العزیز بن : محمد بن إسحاق بن خزیمة، كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عزوجل، دراسة وتحقیق

  . )177، ص 1م، ط1988ه،1408إبراهیم الشهوان، دار الرشد، الریاض، 
ن، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم العلامة إمام المتكلمی: الأشعري هو - 5

 =بن إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن أمیر البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول االله صلى االله
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أظهر كل شيء وظهر  الذي نه تعالى هولأ ناالله الموجود وعلیه إمام الحرمی الذات إذا قلت

 ،1َّ  له لم لخ لح لج ُّ وبطن عن أن یدركه  شيء بإثار صنعته في كل شيء 

فهو من أسمائه الحسنى ومعنى الجواد الموصوف بكثرة  الجود والبذل  2)الجواد(وأما 

والعطاء لأنه سبحانه جاء على المكونات بإیجادها أولا وبإمدادها ثانیا كما في قوله تعالى 

 ئم يه يم ُّ  ؟موسى مجیبا لفرعون على لسان موسى وهارون حین قال فمن ربكما یا

سبحانه لعباده الرسالة ثم  فأعظم عطاء یعطیه 3َّ ثه ثم ته تم به بم  ئه

ثم الشهادة ثم الصلاح ثم الإیمان الذي هو بساط الكل وأصله قال  ة ثم الصدیقیةالنبو 

 :الشاعر

  4انِ یمَ الإِ  نَ ى مِ لَ عْ أَ  ةٍ عمَ نِ بِ   انِ سَ نْ ى الإِ لَ االله عَ  مَ عَ نْ ا أَ مَ 

  وَكُنْ شَكُورًا الله أَوْلاَكَ    كَ لاَ وْ ن مَ مِ  لِ ضْ لفَ ا یمَ ظِ ر عَ ذكُ أُ فَ 

عطایاه سبحانه ولأولیائه وأصفیائه من خلفه وأعلى النعم الدنیویة التي یستوي فیها فهذه  

المسلم والكافر الصحة والغنى والعافیة والملك مع أن نعمه سبحانه على خلقه لا یستطیع 

  رٰ  ُّ : الثم ق 5َّهج ني نى نم  نخ ُّ : لىحصرها غیره قال االله تعا

  6َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                                                                                                                         

، مولده سنة ستین ومئتین = علیه وسلم أبي موسى عبد االله بن قیس بن حضّار، الأشعري الیماني البصريُّ

شمس الدین الذهبي،  : ینظر. (بعین، مات ببغداد سنة أربعة وعشرون وثلاث مئةبل ولد سنة س: وقیل

  .)85، ص15سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج
  .03 سورة الحدید، الآیة  -  1
أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جمیع الكائنات، وملأها من فضله وكرمه  :یعنيالجواد  - 2

. بلسان المقال أو لسان الحال من بر، وفاجر ومسلم وكافر جوده السائلینونعمه المتنوعة، وخص ب

عبد الرحمان بن ناصر السعیدي، الحق الواضح المبین في شرح توحید الأنبیاء والمرسلین من  :ینظر(

  ) .67، 66، ص ص 2م، ط1987-ه1407الكافیة الشافعیة، دار ابن القیم، 
  .50 طه، الآیة سورة -  3
  .سبحانه) ب(ة في النسخ -  4
  .20 الآیةمن سورة لقمان،  -  5
  .18الآیة من  ،النحلسورة  -  6
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وبالجود وبالبذل  2عنه بالسخاء وأسماء فیعبر وللجود معانٍ  1)الجود( فهو سبحانه الجواد ذو

فاالله سبحانه لا یسمى إلا بالجواد والكریم لأنهما أصلان في البذل والسخاء والبذل  3)بالكرم(و

لكرم فا  ءبل ولى االله إلا على السخاما ج" :موالسخاء فرعان منهما قال علیه الصلاة والسلا

ریفة الزكیة الطیبة النفوس الش إلا من والجود في حق المخلوقین طبعان كریمان لا ینبعان 

سمان الله تعالى  منبجسین عن صفتین وهما الجود والكرم بلا علة فهو الكریم إالأصول وهما 

كما في قوله  "بعض صفاتهب قفیخص من شاء من عباده بالتخلة عیبلا علة الجواد بلا دا

والمراد بالرسول جبریل علیه السلام فإنه یأخذ الوحي  4َّ يى ين يم يز ير ُّ : تعالى

عن االله فیلقیه على قلب النبي صلى االله علیه وسلم فهو كریم یبذل الوحي والنصیحة والقربة 

  ُّ : تعالىوالمغربین كما في قوله  5لأنه رأس المغربین وبتسبیحه وأمره تعمل جمیع الملائكة

مبالغة في الكرم والكرم عین الجود  7وهو في اللغة على وجوه فالجود 6َّ به بم بخ  بح

فعلى هذا یكون ، ال والإنعامضفقیل هو الإفد لف في معنى الجو فالكریم هو الجواد وقد اخت

أفضاله من أفعاله ولا یقال على هذا لم یزل نعامه و أوده وكرمه من صفاته الفعلیة لأن ج

لجواد قیل لیس معنى الجود والكرم العطاء وإنما هواه لا یستكثر ما یعطى وینعم به واجوادا و 

                                                 
عبد : ینظر. (صفة تحمل صاحبھا على بذل ماینبغي من الخیر لغیر عوض: الجود عند الأخلاقیین  -  1

  .)146، المعجم الوسیط،  المرجع السابق،  ص الرحمان عبد المنعم محمود
. إلى بذل المقتنیات، حصل معه البذل أو لم یحصل، ویقابله الشح هیئة للإنسان داعیة :السخاء - 2

 الشیخ أبي القاسم الحسَین بن محمد ابن المفضل الراغب الأصفهاني، الذریعة إلى مكارم الشریعة،: ینظر(

   ).291، ص 1م، ط1980- ه1400 ،)د، ن(
، تحقیق اني، معجم التعریفاتلجُرجعلي بن محمد السید الشریف ا: ینظر.(الإعطاء بسهولة :هوالكرم  - 3

  ).154ص ، )د، ط(، )د، ت(القاهرة، ودراسة محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، 
  .19 یةسورة التكویر، الآ - 4
  .الملئكة )ب(في النسخة  - 5
  .21 سورة التكویر، الآیة - 6
: ى محمود ولذلك قیللأن الجود على ألسنة الور فالجواد، الأقرب إلى الصواب الجود ) ب(النسخة  في - 7

الراغب الأصفهاني، : ینظر(, كفى بالجود حمدا، وكفى بالبخل ذما إن إسمه مطلقا لا یقع إلا في ذم: قیل

  .)292الذریعة إلى مكارم الشریعة، المصدر السابق، ص 
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ختیار الشیخ اكثیرا ولا یصعب علیه العطاء وهو وإن كان  هعلى هذا من لا یستكثر عطاؤ 

عتقاد كونه لم یزل جوادا كریما لأنه لا یصعب علیه إفعلى هذا یجب أبي الحسن الأشعري 

أن معنى الكریم راجع إلى الكرم في الأخلاق وهو بأن یكون  والثاني ،1العطاء ولا یستكثره

ستارا للعیوب غفار للذنوب مقیلا للعثرات صفوحا عن الزلات واالله سبحانه لا یوصف بما 

یوصف به الخلق ولكن یقال من صفاته أنه یستر ویغفر ویضاعف الأجر فعلى هذا یكون 

فعلى  ،المن والأذىبعطاءه  2)ردیك(ولا  يأنه یعطالثالث وود من صفات أفعاله جالكرم وال

سترجاع نه الذي لم یكدر على عباده بالإلأجود والكرم من صفات أفعاله أیضا هذا یكون ال

وبذلك قال جمهور أهل السنة وأن كل ما استرجعه من عباده كان عاریة ولم یكن عطاء 

إیمانه علم بارتداده أن إیمانه كان رتد بعد إن من لأحقیقة ولذلك استثنوا في الإیمان على ال

ولذلك یقول  ،درتدالم یرتجعه منه ولعصمه من الإعاریة ولم یكن عطاء إذ لو كان عطاء 

ولا یكون  ءوا أن یكون باقیا على شروط العطاالواحد منا أنا مؤمن إن شاء االله معناه أنه یرج

 كل كا قي قى ُّ  :غیره كما في قوله عاریة عنده الرابع أنه بمعنى المتفضل على

نات بالنطق والتمییز وكثرة اهم على غیرهم من الحیو افضلن 3َّ لم كي كى  كم

 بن بمُّ : وقوله وغیرهم یتناول بالأفواه الفضائل وقیل معناه جعلناهم یأكلون بأیدیهم

أي هو أفضل من الأرزاق التي أصابوها في الدنیا لأنه غیر منقطع ویطلق الجواد  4َّ  بى

 ومَ مد یَ الحَ  اءِ وَ لِ  دِ یَ م بِ دَ ي آَ نِ بَ  ودُ جُ ا أَ نَ أَ وَ  ادُ وَ االله الجَ (( :حدیثالكما في  ویراد به كثرة المزایا

 ي لاَ ذِ د الَّ افِ الوَ ع وَ شفِ المُ  عَ افِ ا الشَ نَ إِ فَ  يمِ دَ ى قَ لَ عَ  5رشَ حْ م یُ هُ لُ كُ   ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ  اءُ یَ بِ نْ الأَ وَ  ةامَ یَ القِ 

                                                 
  .مستكثرة) ب(في النسخة  - 1
. ةً وكَدِر بالكسر كداراً وفي الصحاح خلاف الصَفوِ كَدَرَ وكَدُر بالضم كَدار نقیض الصفاء  :الكدر - 2

  .) 33، ص 13ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج: ینظر(
  .70سورة الإسراء، من الآیة   - 3
  .50الحج، الآیة سورة  - 4
  .یحشرون) ب(في النسخة  - 5
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 :لمسا في الحدیث أنه قیل للنبي صلى االله علیه و كم ،وقد یكون بمعنى كرم الأصل 1))عفَ دْ یَ 

 2َّتي تى تن تم تز ُّ  متُ ئْ ن شِ وا إِ ءُ رَ قْ م الله إِ هُ فُ وَ خْ أَ م وَ اهُ قَ تْ أَ  الَ م قَ رَ كْ أَ اسِ النَ  يُ أَ ((

ن بِ  3يبِ یم النَّ اهِ رَ بْ ن إِ اق بِ حَ سْ ن إِ وب بِ قُ عْ ن یَ بِ  فوسُ اس یُ م النَ كرَ أَ  الَ قَ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ذَ هَ  نا عَ نَ سْ وا لَ الُ قَ 

 اسُ النَ  الَ قَ فَ  نادِ عَ مَ  نْ عَ  كَ لُ أَ سْ ا نَ مَ نَّ إِ االله وَ  ولَ سُ ا رَ یَ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ذَ ن هَ ا عَ نَ سْ وا لَ الُ قَ  یللِ ن الخَ ي بِ بِ النَّ 

كن ل 4))او هُ قَ ا فَ ذَ لام إِ سْ ي الإِ م فِ هُ ارُ یَ خِ  ةِ یَ لِ هِ اي الجَ م فِ هُ ارُ یَ خِ  ةضَ الفِ وَ  بهَ ن الذَ ادِ عَ مَ ن كَ ادِ عَ مَ 

 ،وأفضلها ومضر عصبة الحق حج جثتها وكنانة رأسهادة العرب وغلصتها ومحمیر هام

 مح مج لي لى لم لخ ُّ : ویطلق أیضا فیراد به مالا یعارض كما في قوله تعالى

م بمعنى الفضل والدوام كما وقد یكون الكر  5َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ

 أي هو أفضل من الأرزاق التي كانوا یصیبونها 6 َّ بى بن بم ُّ : في قوله تعالى

م وأني لأستحي أن أعذب كریما ومع هذا فإنه لا یجوز یالكر  االدنیا وفي الخبر أن 7في دار

لأنه تعالى أجل من ذلك إذ لیس بذي  8سم الكرمإلكریم قد جانسه لإشراكه إیاه في أن یكون ا

الكرم أطلق خلاق إلا أن العبد إذ تخلق بأ ،بذي جنس ولا ذي نوع فلیس له مثل ولا شبیه

  .جازا تخلقا لا تحققامسم علیه هذا الإ

                                                 
، لیه و سلمبن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، باب فضل النبي صلى االله  ع أحمد: ینظر - 1

  .587، ص 5، ج3616رقم حدیث لسابق، المصدر ا
  .13سورة الحجرات، من الآیة   - 2
  .إبن النبي )ب( في النسخة  - 3
الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خیارهم في الجاهلیة في : (عن أبي هریرة بحدیث یرفعه قال  - 4

مسلم : ینظر). (ها إختلفوالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها إئتلف، وما تناكر من. الإسلام إذا فقهوا

بن الحجاج، صحیح مسلم، ، كتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة، المصدر السابق، 

   .)1218، ص2638حدیث رقم 
  .79-77ات سورة الواقعة ، الآی -  5
  .50 سورة الحج، الآیة -  6
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  7
  .الكریم) ب(في النسخة  - 8
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لا یجوز وصف غیره بها من صفات المدح والربوبیة  1فاالله تعالى هو المنفرد بالصفات التي 

سم الكریم فیكون إلیس له في صفاته نظیر وقد یطلق  فعلى هذا یكون معنى كونه كریما أنه

عتبار هذا افب كرم نفسك عن الهوانأمن  قولهم  ،یمتنع أن ینال بهوان بمعنى السید الذي

المعنى یكون الكرم من أوصافه الأزلیة لأنه لم یزل موصوفا بأنه لا یعارضه معارض ولا 

فمعناها الهبة من  3في قولنا أنفحني منك بنفحة خیر 2)النفحة(أما ویتوهم له ضد ینازعه 

الرحمة التي إذا أنفحت شمل عرفها وبركاتها جمیع من توجهت إلیه كما في قوله علیه 

فمن أصابته نفحة  4))تعرضوا لنفحات رحمة االله فإن الله تعالى نفحات((  :لاة والسلامالص

النفحة ضد النفحة لأنها للعذاب كما في قوله ومن تلك النفحات سعد سعادة لا شقاوة بعدها 

ویقال للقوم إذا إستوصلوا بعذاب االله أصابتهم نفحة من  5َّ نخ نح نج ُّ : تعالى

ستغنى بها عن كل موجود وأدرك بها إأصابته نفحة من نفحات االله إذا  فالمؤمن ،عذاب االله

سمع رجلا یدعوا في سجوده بهذه الأسماء ((كل مفقود یروى أن النبي صلى االله علیه وسلم 

الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به  فقال له اسأل االله ماشئت فإنك قد دعوته باسمه الأعظم

                                                 
  .الذي) ب( في النسخة - 1
: ینظر. (الطیب الذي ترتاح له النفس، ویقال أصابتنا نفحة من سَموم حر وغم وكرب :النفحة هي - 2

  .)938عبد الرحمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
ن سیدنا بلغني ع: حدثنا شیخنا الإمام العارف باالله عبد االله بن أسعد الیافعي رحمه االله تعالى قال - 3

ألا أعلمك كنزا تنفق : العارف الإمام أبي عبد االله محمد القرشي عن شیخه أبي الربیع المالقي أنه قال له

یا كریم یا وهاب یا ذا  قل یا االله یا أحد یا واحد یاموجود یا جواد یا باسط: قال. منه ولا ینفد؟ قلت بلى

یم یاحي یا قیوم  یا رحمان یا رحیم یا منان،  الطول یا غني یا مغني یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حك

كمال الدین الدمیري ، حیاة الحیوان الكبرى، : ینظر. (إنفحني منك بنفحة خیر تغنیني بها عمن سواك

   .)415، ص 1المصدر السابق،  ج
هْرَكُم إِفْعَلُوا الخَیْرَ دَ : (عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم - 4

الله أَنْ یَسْتُرَ وَتَعَرَضُوا لِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ االله فَإِنَ الله نَفَحَاتٌ مِن رَحْمَتِهِ یُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَسَلُوا ا

ر، باب الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبی: ینظر.) (عَوْرَاتِكُم وَأَن یُؤَمِنَ رَوْعَاتِكُم

   . )250، ص 1، ج720من إسمه أنس، المصدر السابق، حدیث رقم 
  .104سورة المؤمنون، من الآیة  - 5
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الترمذي والحاكم وصححه والطبراني في الكبیر  أخرجه 1))ربه نص إستنصرأعطى وإذا 

  .وابن حبان وقال صحیح الإسناد

  ]: أوراد الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة [

ستغفار الذي هو قاعدة من قواعد وردنا هذا فإنا مستندون فیه على كتاب االله وسنة الإ ماأو 

كثیرة ووعدهم على علیه في آن  وحثهمستغفار وأولیاءه بالارسوله فإن االله تعالى أمر أنبیاءه 

 : وقوله 2َّ هى هم هج ُّ : ذلك بالحسن ومدح الفاعلین على ذلك بقوله

 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّ 

َّ 
  لم كي ُّ  7و 6َّ مى مم مخ مح مج لي لىلم لخ ُّ  5و  4/ 3 

 ظم ُّ  10و ، 9 / 8 َّ ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 كح كج قم قح فم فخ فحفج غم  غج عم عج ظم

                                                 
النبي صلى االله علیه وسلم، الترمذي، سنن الترمذي، باب جامع الدعوات عن عیسى  أبو:  ینظر - 1

  .515، ص 5، ج3475سابق، حدیث رقم ال صدرالم
  .17ة سورة آل عمران، الآی - 2
 .135 ةالآیمن رة آل عمران، سو  - 3

سورة آل عمران، من الآیة  َّ بم بز بر ئي ئى ُّ  .)ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4

135. 
  ".وقوله) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 5

  ,106 سورة النساء، الآیة - 6
  ."وقوله) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(ةفي النسخ - 7
  .110 سورة النساء، الآیة - 8
قیل لي هل رأیت : توحید یكفي في التعبیر عن قول القائل "  )ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة   - 9

 ".أحسن منا ، قلت هل في الوجود شيء سواها، ثم اعلم أن العوالم من علامة الإفلاس
  ".وقوله) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 10
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  جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ  3و،  2/ 1َّكخ

4َّخج حم حج جم  جح
 

ستغفار ثم عم سبحانه بالأمر بالإ 6َّبه بم  ئه ئم ُّ  5و 

 مخ مح مج لي لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج ُّ : فقال

عن شداد بن أوس رضي االله عنهما عن و  7َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم

أنت ربي لا إله إلا اللهم  ستغفار أن تقولسید الإ: ((عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

أعوذ بك من شر ما صنعت ستطعت انا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما ت خلقتني وأأن

فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من  يعمتك علي وأبوأ بذنبي فاغفر لنأبوأ لك ب

رواه بن أبي شیبة في  8 ))النهار موقنا بها فمات من یومه قبل أن یمسى فهو من أهل الجنة

ه بقرب لقائه وفتح علیه حانه أحب خلقه إلیه وأحظاهم لدیه وبشر نعى سب ولما ،في مصنفه

به ولكان فلو علم سبحانه أن شیئا أفضل منهما لأمره  ستغفار والتسبیحهبة للقاء بالإأمره بالأ

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : أهبة للقائه فقال لصبیه

 ثر تي تى تنتم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

سبحانك اللهم وبحمدك : ((ما یلهج بقوله كثیرا فكان علیه الصلاة والسلام بعذ ذلك 9َّ ثز

لا یغفر  فإنه يك لك أستغفرك وأتوب إلیك فأغفر لأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شری

                                                 
  .33 سورة الأنفال، الآیة - 1
  .حریفت) أ(في النسخة  - 2
  ".وقوله) " ب(سقط أثبتناه من ) أ( في النسخة  - 3
    .03 الآیةمن سورة هود،  - 4
  ".وقوله) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة - 5

   .19 الآیةمن سورة محمد،  - 6
  .12 - 10ات سورة نوح، الآی - 7
 الإستغفار، ث والآثار، ما ذكر فيأبو بكر بن أبي شیبة، الكتاب المصنف في الأحادی:  ینظر - 8

  .56، ص6، ج29439حدیث رقم المصدر السابق، 
  .3- 1ات سورة النصر، الآی - 9
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وعنه علیه الصلاة والسلام أنه  1أخرجه النسائي وغیره وهو صحیح الإسناد ))الذنوب إلا أنت

أخرجه الطبراني   2)) ستغفارا كثیراإیفته أسعد الناس یوم القیامة من وجد في صح: ((أنه قال

سر كونها و ،في الترغیب والترهیب يیر وإبن الحبان في صحیحه والمنذر الطبراني في الكب

ذلك في الیوم واللیلة ألف من  في هذا الورد المبارك ما تبین بعد كل صلاة لیجتمع من

ر العقود ستغفار كثیر إذا الألف هي أكبإكون في صحیفة صاحبها یوم اللقاء ستغفار فیالإ

فبهذا  ،الأعداد كلها في الألف وإلیها تنتهي لأن العشرة عقد وكل مئة عقد فیجتمع عقود

معنى أستغفر االله و 3ستغفار كثیر الثواب  في الدنیا كثیر الجزاء یوم القیامةعتبار یكون الإالإ

ر أجل وأكرم من أن یسأله عبده الضعیف الست 5من االله تعالى الستر وهو سبحانه 4االله أسأل

وفي  6ر على ذنوبه في كل یوم ولیلة إلا سترها علیه في المعاد وغفرها له في الدنیاالست

على فاعل ثم هو  7يینبن ستغفارستغفار والإة مع الإالخبر لا صغیرة مع الأصرار ولا كبیر 

آخرین من أوزان المبالغة وهما فعول وفعال فتقول غافر على وزن فاعل وهو ن یْ نَ زْ متضمن وَ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ : ال االله تعالىمن معنى الذات الكریمة قإسم قدیم متض

                                                 
السابق، الحدیث  صدرما یقول إذا قام من مجلسه، المعیسى الترمذي، سنن الترمذي، باب  وبأ: ینظر - 1

  .494، ص5، ج 3433الحدیث رقم 
أبو القاسم : ینظر)). (ارًا كَثِیرًاسْتِغْفَ إهِ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَتِ  طُوبَى(( :قال علیه الصلاة والسلام -  2

، 1789حدیث رقم  المصدر السابق،  راني، باب ما جاء في الإستغفار،الطبراني، الدعاء للطبسلیمان 

  ).506، ص 1ج
المغفرة هي ستر الذنب وستر أثر الذنب في الدنیا والآخرة والمغفرة غیر التوبة، لأن المغفرة ستر غفر  -  3

معنى ستره والمقصود من مغفرة الذنب أن یستر االله جل وعلا أثره في الدنیا والآخرة، فمن غفر الشيء ب

. استغفر االله غفر االله له یعني من طلب ستر االله علیه في أثر ذنبه في الدنیا والآخرة ستر االله علیه

حادیث محي الدین أبي زكریا یحي بن شرف النووي ، شرح متن الأربعین النوویة في الأ: ینظر(

 .)445، 444ص ص ، 4م، ط1984ه،1404الصحیحة، دار الفتح، دمشق، 
  .أطلب) ب(في النسخة  -  4
  .تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة -  5
  ".وفي الخبر لكل شيء مقالة ومقالة القلب الإستغفار"  )ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة -  6

  .یبنى) ب(في النسخة  -  7
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وهو علة قبل وجود المغفور له  لافهو الغافر بذاته ب 1َّبر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ

ب لهم وهو غفور على وزن ضروب وهو الذي یغفر الذن أیضا غفور بعد وجود المغفور

ي لأتیته فرني وتاب إلبقراب الأرض ذنبا ثم استغ إذا أتاني عبدي (( الكبیر ولا یبالي لخبر

كما  بعد الذنب وغفار على وزن ستار فهو سبحانه  غفار الذنب ،2))يبقرابها مغفرة ولا أبال

قد أذنبت فاغفر لي فإني لا أعوذ  المؤمن لیصیب الذنب فیقول أي رب ن العبدأ في الخبر

لي فإني  غفررب أذنبت فاقول أي یاالله له ثم یصیب الذنب بعذ ذلك فإلى الذنب أبدا فیغفر 

 مَ لِ رك وتعالى عَ بالا یكاد یقلع عن الذنوب فیقول االله ت هذا قول الملائكة إن عبدكتلا أعوذ ف

في الیوم ألف  ستغفرني ولو أذنبإفلا غفران ما  اخد بهاؤ أن له ربا یغفر الذنوب وی يعبد

یذنبون ثم  وا فیستغفروني لأتیت بقوم غیرهمذنب لأتیته بألف مغفرة ولا أبالي فلو لم یذنب

  :قال 4بن حرب الهلال 3وعن محمد ،یستغفرون فاغفر لهم أفلا أكون غفارا

وجلست بإزائه فجاء أعربي فزاره ثم قال یا خیرة  5أتیت قبر النبي صلى االله علیه وسلم فزرته 

  به بم بخ بح بج ُّ  زل علیك كتابا صادقا فیهخیرة الرسل أن االله أن

                                                 
  .03 الآیةمن ، سورة غافر -  1
یا : قال االله تعالى: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: ((عن أنس رضي االله عنه ، قال - 2

إبن آدم إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 

الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشرك بي شیئاْ السماء ثم استغفرتني غفرت لك، یا ابن آدم لو أتیتني بقراب 

= محي الدین أبي زكریا یحي بن شرف النووي، شرح الأربعین النوویة: ینظر.)). (لأتیتك بقرابها مغفرة=

في الأحادیث الصحیحة النبویة، إعتنى به وخرج أحادیثه محمود بن الجمیل أبو عبد االله، دار الإمام =

  .)440، ص2م، ط2010-ه1431مالك، 
  ".بن محمد) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
الإمام الحافظ الفقیه، أبو عبد االله الخولانيُّ الحمصيُّ الأبرش كاتب الزبیدي، ذكر ابن سعد أنه : هو - 4

. وَلٍيَ قضاء دمشق، وكان مجودا لحدیث الشامیین، قال یزید بن عبد ربه مات سنة أربع وتسعین ومئة

  .)58، ص 9ذهبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، جشمس الدین ال: ینظر(
  .فزرت) ب(في النسخة  - 5
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 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج

  :غفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربك ثم إنشاء یقولوقد جئتك مست 1َّ

  مُ كَ الأَ وَ  اعُ م القَ هِ یبِ طِ  نْ مِ  ابَ طَ فَ   هُ مُ ظَ عْ أَ  2اعِ القَ ت بِ نَ فِ دُ  نْ مَ  رُ یْ ا خَ یَ 

  3مُ رَ الكَ وَ  ودُ الجُ  یهِ فِ وَ  افُ العفَ  یهِ فِ   هُ ــنُ اكِ سَ  نتَ أَ  برٍ قَ لِ  اءُ دَ ي الفَ سِ فْ نَ 

رت لك ذنوبك وشفعت فیك لجمیع الخلق فإني قد غف فنودي من حینه هل لا سألت المغفرة

أمرت بعتق  نكإعلى قبره الشریف وقال اللهم  أنه وقف أعربي آخر ویروى ينبي ورسول

 هاتف یا هذانار وعلى قبر حبیبك فهتف به العبید وهذا أحییك وأنا عبدك فاعتقني من ال

وعن الحسن  نارالناك من هب فقد أعتق سألت لجمیع الخلق إذ لك وحدك هلا قالعتأتسأل 

فقال یا رب إنا زرنا قبر  على قبره صلى االله علیه وسلم قال وقف حاتم الأصم  4البصري

فارجع أنت إلا وقد قبلتك  نازیارة قبر حبیب نبیك فلا تردنا خائبین فنودي یاهذا ما أذنا لك في

كت من علماء ت بعض من أدر إبن أبي  فدیك سمع وقال ،مرا لكو ومن معك من الزوار مغف

 ُِّّ : یةاالله علیه وسلم فتلى هذه الآ من وقف عند قبر النبي صلى 5ول بلغنا أنهقالسلف ی

 َّئن ئم ئز ئر ّٰ
ثم قال صلى االله علیك یا محمد حتى یقولها  6

بن الخطیب من نقله اعلیك یا فلان ولم تسقط له حاجة  داه ملك صلى االلهاسبعین مرة ن

                                                 
  .64یة سورة النساء، الآ - 1
شرح العلامة القسطلاني، : ینظر. (، تصحیف والأقرب إلى الصواب بالقاعفي الترب) ب(في النسخة  - 2

ز الخالدي، دار الكتب محمد عزی: ، ضبطه وصححهالمنح المحمدیةالزرقاوي على المواهب اللدنیة ب

  ).199، ص 12ج  ،1م، ط1996ه، 1417 العلمیة، بیروت، لبنان،

  .199، ص 12ج نفسه،  - 3
الحسن بن أبي الحسن أبو سعید البصرى، وإسم أبي الحسن یسارمولى زید بن ثابت الأنصاري :  هو - 4

إبراهیم الجعفي البخاري، أبي عبد االله إسماعیل بن : ینظر. (قال لنا أبو النعیم مات سنة عشر ومائة

، ص 1، ج)د، ط(، )د، ت(التاریخ الكبیر، تحقیق هاشم الندوي وآخرون، دائرة المعارف العثمانیة، 

289( .  
  .أن) ب( في النسخة - 5

  .56الآیة من سورة الأحزاب،  - 6



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

211 
 

ي ما العلة في عدم بن الخطیب القسطلان وسئل 1الأذكاركتاب لوامع الأنوار في الأدعیة و 

في الجنة حتى نزل إلى الأرض فغفر له بها والجنة أشرف من الأرض لأنها  لآدم المغفرة

جنة لما إنما لم یغفر له في الجنة لیست بدار توالد ولو غفر له وحده في ال فأجابدار كرامة 

یستغفرونه  ةیخرج من ظهره ألوفا من العصاكرمه فأخرجه من الجنة إلى الدنیا حتى تبین 

لو غفرت لآدم ((  :آخر حدیث وفيفیغفر لهم لیتبین جوده وكرمه وواسع فضله ومغفرته 

فلذلك أنزلته إلى الأرض لأخرج من صلبه ألوفا  يوكرم يوحده في الجنة لما تبین جود

وغیره ه الطبراني أخرج ))يفأغفر لهم لیتبین بذلك عفوه وواسع مغفرت يیعصون فیستغفرون

الذنوب بل یجب بأسانید لبأس بها ومع هذا فإنه لا ینبغي للمؤمن أن یستصغر شیئا من 

إیاكم ومحقرات " :2لقوله علیه الصلاة والسلام ،ستطاعتهإرتكابها جهد إعلیه أن یتحفظ من 

معوا ا عودا حتى جالذنوب فإن مثلها كمثل قوم نزلوا بواد فاحتطب هذا عودا وهذا عودا وهذ

ستغفار وإن كان بابا من أفضل أبواب دوا فیه النار فصلوا واصطلوا والإقحطبا كثیرا فأو 

الخیر فإنه لابد فیه من استحضار التوبة واعتقادها بقلبه مع الإقلاع التام والندم الجازم لأن 

ه المستغفر مع الإصرار كمتلاعب بربه ولیس من الإصرار والوقوع في الذنب بعد التوبة ونیت

ستغفار ركن من ع تعاطیه لكن الإالإقلاع وإنما حقیقة الإصرار نیة المقام على الذنب م

ستغفار لأن االله أركان التوبة الإ زاد في نتخابه من الناس منإفي  يالحلیم قال ،"أركان التوبة

 3 َّبه بم بخ بح  بج ُّ  :تعالى حكي عن هود علیه السلام أنه قال لقومه یا قوم

جاء عن النبي صلى االله وإلیه لآیة كون الجمیع بین الأمرین محتاجا فیقتضي ظاهر هذه ا

وهذا  علیه وسلم أنه قال من أصاب ذنبا فندم علیه فغفر له ذلك الذنب من قبل أن یستغفر

ستغفار لیس من أركان التوبة مع أنه یحتاج إلیه مع الندم لتتم الأثر الشریف یقتضي أن الإ

عالى في قصة آدم علیه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب وأما قوله ت ،به شرائط التوبة

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ : علیه وبیانه لتلك الكلمات في قوله

                                                 
، 58رقم  ،لوامع الأنوار في الأدعیة والأذكارمحمد بن أحمد بن أبي بكر الخطیب القسطلاني،  :ینظر - 1

 . 48ورقة 
  .صلى االله علیه وسلم) ب( في النسخة -  2

  .03 الآیةمن سورة هود،  -  3
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یدل لا فلیس فیه إلا حكایة ما كان من آدم حین تاب علیه وذلك  1َّ نخ نح  نج

 مم مخ مح مج ُّ : بلسانه لم یكن تائبا على أن قولهلو ندم ولم یستغفر  2غفرانه

م یقل ذلك ستغفار لذلك خلاف في أن من للى آخره غیر معتبر في الإإ 3/4َّمى

مستغفرا وأما من استغفر ولم یتب فقد كان  5 َّ نج مم مخ  ُّ : واقتصر على قوله تعالى

عنه حكم  لا فلا یسقط أجاب االله دعاءه أو يلكن لا ندر  ،ن یغفر االله له في الآخرةأ یجوز

ته وإن كان فیها حدا قمناه علیه بخلاف ما إذا تاب المعصیة في الدنیا بل نفسقه ونرد شهاد

ولم یستغفر لأن قبول التوبة من التائب معلوم لنا بحكم الوعد الذي لا یجوز فیه الخلف 

 6وسأل المغفرة  بغیر معلوم من كتاب االله ىأما إجابة كل من دعو ،فلذلك رتبنا علیه أحكامه

 تج به بم ُّ  :االله تعالى قالالمشیئة  ولا من السنة بل المعلوم من الكتاب أن شرطها

االله ومن السنة أن إجابة الدعاء لیست أن یعطى  7َّ جح ثم ته تم  تخ تح

السائل عین ما سأل بل قد یكون وقد یدفع عنه ما كان ما سأل بلا قد أضله وقد یعوض 

ستغفار أن الذنب قد یسقط من ذا كان ذلك كذلك لم نعلم بنفس الإعنه في الآخرة خیرا منه فإ

عن  8لمستغفر كما نعلم بنفس التوبة أن الذنب قد یحط على التائب وقد ورد الحدیثا

وفي الصحیحین قد قدمت ذكر ذلك في صدر المسودة و وحدیث یة آستغفار في غیر ما الإ

أني لأستغفر االله وأتوب إلیه في الیوم أكثر من (( :أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

                                                 
  .23 سورة الأعراف، الآیة -  1
  ,)ب(ساقطة في نسخة  -  2
  .23 الآیةمن عراف، الأسورة  -  3
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  4
  .28 ةالآیمن سورة نوح،  -  5
  ).ب( ساقطة في النسخة -  6
  .41 الآیةمن عام، سورة الأن -  7
  .الحث) ب(في  النسخة -  8
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 يوأن  يلیغان على قلب نهأ(( :أن صلى االله علیه وسلم قال موفي مسل ، 1))سبعین مرة

جة أن رسول االله صلى وابن ما ئيفي أبى داوود والنساو  2))ستغفر االله في الیوم مئة مرةلأ

ستغفار جعل االله له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا م الإلز من (( :االله علیه وسلم قال

غزالي والفخر الرازي والقرطبي وغیرهم على أن قد نص الو 3))ورزقه من حیث لا یحتسب

في الجنان لا التلفظ باللسان  رار ویثبت معناهصل عقدة الإستغفار المطلوب هو الذي یحالإ

لى إستغفار فإن الصغیرة فإن ذلك یحتاج إ قال القرطبي ،قبلوقد قدمت معنى ما قالوه  طفق

ستغفار إلسلف أن الصغیرة لا تفتقر إلى ا كبائر وهو مخالف لما ذكره كثیر من أئمةباللاحقة 

ولا توبة بل یعفى عنها وتحط بمجرد اجتناب الكبائر ما لم یستصغرها مرتكبها فتكون كبیرة 

من أول وهلة واشترط كثیر من المشایخ للتوبة ملازمة الخوف والرجاء بعد التوبة والإقلاع 

صحة أو شرطا كمال إلا أن شرطا  مازي من شروط التوبة ولم یصرح هل هقد عدهما الراو

ك ر لابد في التوبة من ت قال أنه عن الغفال هظاهر كلامه أنهما شرطا صحة كما في نص

الإشفاق فیما بین  ومنسبق والجزم على أن لا یعود إلى مثله  اذلك الذنب ومن الندم على م

النصوح هي ذلك لأنه مأمور بالتوبة ولا سبیل إلى القطع إنه قد أوتي التوبة لأن التوبة 

المقبولة عند االله ولن تصح توبة العبد بمجردها حتى یتوب االله علیه فیكون خائفا مشفقا من 

علیه  قال 4َّفح فج غم غج  عم  ُّ : تعالى قالالمعنى  ولهذاعدم القبول 

والخوف  الرجاء ه لا اعتدلا والكلام علىءلو وزن خوف المؤمن ورجا:  الصلاة والسلام

ضار بنفي كتابنا المسمى ت القول فیه ات وقد بسطمأعظم المه لأنه من 5یحتاج إلى بسط

                                                 
، المصدر ت، باب استغفار النبي في الیوم واللیلةكتاب الدعوا صحیح البخاري،  البخاري،: ینظر -  1

  .67، ص 8ج ،6307رقم  حدیثالسابق، 
، صحیح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب بن الحجاج مسلم:  ینظر -  2

  .2075، ص 4، ج2702ابق، حدیث رقم الس صدرار منه، الملاستغفار والإستكثا
 صدرداوود، باب في الإستغفار، الم أبو داود سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي: ینظر - 3

  .85، ص 2، ج1518حدیث رقم  السابق،
  .09سورة الزمر، من الآیة  - 4
  .بساط )ب( في النسخة - 5
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خرة ویطیب عندها الآ القلوب إلى االله تعالى والدارحاد یحدوا ب 1فلیطالع لأن الرجاء الذهب

اختلف في حقیقة الرجاء فقال ابن عطاء الرجاء ما قارته عمل وإلا فأمنیة والسیر وینشطها 

رتیاح لمطالعة ستبشار بوجود فضل الرب تعالى والإالإا شرطه لا أنه عینه بل الرجاء فهذ

ل ولا یسلك بصاحبه طریق بین الرجاء والتمني هو أن التمني یكون مع الكس والفرق ،كرمه

فالأول كحال یتمنى أن  ،والرجاء إنما یكون مع بذل الجهد وحسن التوكل ،جتهادالجد والإ

لثاني كحال وتكون له أرض فیشتغل وا ،تكون له أرض یبذرها ویأخذ زرعها وهو لا یفعل

لهذا الجمع العارفون على أن الرجاء لا یصح وبإثارتها وبذرها وتلقیحها ثم یرجوا طلوع الزرع 

سالك نظرین نظرا إلى نفسه مة صحة الرجاء حسن الطاعة لأن للفعلا 2إلا مع العمل

سه غیر مستوجب فیرى نف ءفیفتح علیه بذلك باب الرجا 3وعبودیته ونظرا إلى آفات عمله

بأن یكمل االله تعالى نقصه بواسع فضله نظرا  ءلشيء من قبل نفسه فیفتح له بذلك باب الرجا

كجناح الطائر إذا إستوى الطائر  ءأبوا یعلى الخوف والرجا وقال ،منه إلى سعة رحمة ربه

سئل و  4وتم طیرانه وإذا نقص أحدهما وقع في النقص وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت

فقال أن یكون إذ أحاط به الإحسان الهم الشكر راجیا  ءأحمد بن عاصم عن علامة الرجا

في الصحیح عنه علیه الصلاة والسلام فیما یرویه عن و  ،لتمام النعمة من االله تعالى علیه

للرجاء  وبن آدم أنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي إ ربه عزوجل 

أنه سبحانه یحب من عباده أن یؤملوه ؤیسئلوه من فضله لأنه الملك الحق  منها 5فوائد كبیرة

 ،الجواد أجود من سئل وأوسع من أعطى وأحب شيء إلى الجواد أن یرجى ویؤمل ویسأل

                                                 
. یكون مع الإتیان بالأسباب التي إقتضتها حكمة االله تعالى، وشرعه وقدرته، وثوابه وكرامتهالرجاء إنما  - 1

علي بن علي بن محمد إبن أبي العز الدمشقي، شرح العقیدة الطحاویة، حققه وعلق علیه عبد االله : ینظر(

، 1ج ،10م، ط1997ه، 1415بن عبد المحسن التركي وشعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  .)449ص 
بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، دار الكتب العلمیة،  مدارج السالكینإبن قیم الجوزیة، : ینظر - 2

  .35ص  ،2ج ،1، ط)د، ت(بیروت، لبنان،
  .العمل) ب(في النسخة  - 3
، 2بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین،المصدر السابق، ج مدارج السالكینابن قیم الجوزیة، : ینظر - 4

  .36ص 
  50،51، ص ص 2نفسه،  ج - 5
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والسائل راج وطالب فمن لم یرج االله تعالى  ،الحدیث من لم یسأل االله یغضب علیه وفي

أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء  ومنهاعن الرجاء یغضب علیه ومنها المحبة فإنها لا تنفك 

مستلزم للخوف فكل راج خائف وكل خائف راج خائف وكل خائف راج والخوف إذ لم 

 لي لى لم لخ ُّ : ط قال تعالبصاحبه إلى الیأس والقنو  ایصاحبه رجاء أفض

إبن عباس في تفسیرها لا یخافون وقائع االله تعالى بهم  قال 1َّ مى مم مخ مح مج

ین أكمل رجاء النحس ثواب إحسانه أو ئاختلفوا في أن الرجاوبمن قبلهم من الأمم كوقائعه 

المحسن لقوة  التائب مغفرة ربه تعالى وعفوه فطائفة رجحت رجاء 2رجاء المذنب المسيء

عن علة رایة العمل  رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد وطائفةأسباب الرجاء التي معه 

فالأولان  ،ونوع غرور مذموم ،داننوعان محمو  :أنواع ثلاثة رجاءوالیة الذنب ؤ مقرون بذلة ر 

تاب منه إلى االله ثم  اذنب ذنبأبصیرة منه فهو راج لثوابه ورجل رجل عمل بطاعة االله على 

رجل یتمادى في التفریط والخطایا یرجوا رحمة االله تعالى بلا  والثالث ،مغفرةلتعالى فهو راج 

فهو عبارة عن "" :وأما الخوف فقد قال الغزالي 3الكاذب والرجاءعمل فهذا هو الغرور والتمني 

ن بإأنس باالله وملك الحق قلبه صار ب توقع مكروه في المستقبل فمن بتألم القلب واحتراقه بس

ل بأن لم یكن له خوف لتفات إلى المستقبإمال الحق على الدوام لم یبقى له لج اً وقته مشاهد

النفس من ن یمنعان امالخوف والرجاء لأنهما یمنعان زما صار حاله أعلى من لولا رجاء ب

 5حصل على قرة العین من ربه فهو یتعذب بالمحبة وأداء حق هلأن 4الخروج إلى  رعوناتها

الخوف حجاب بین االله وبین العبد  يسطاالو  قالالربوبیة لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته 

                                                 
  .14 الآیةمن  سورة الجاثیة، - 1
  .المسيء المذنب) ب(في النسخة  - 2
، 2ج بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، المصدر السابق، مدارج السالكینإبن قیم الجوزیة، : ینظر - 3

  .37ص 
- ه1426دار إبن حزم، ین،الغزالي، إحیاء علوم الدأبي حامد محمد بن محمد الطوسي : ینظر - 4

برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر بن حسن البقاعي، شرح كتاب :و.  1503،ص 1م، ط2005

  . 29، ص )د، ط(، 1971سر الروح، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  ,حقوق) ب(في النسخة  - 5
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والخوف من االله  ،1""فیها فضلة الرجاء ولا خوف فإذا أظهر الحق على السرائر فإنه لا یبقى

تعالى تارة یكون بمعرفة االله ومعرفة صفاته وأنه لو أهلك العالمین لم یسأل ولم یمنعه مانع 

وتارة یكون لكثرة الجنایة من العبد ومقارنة المعاصي وتارة یكون لهما جمیعا وأخوف الناس 

 وقالأنا أخوفكم وأتقاكم الله تعالى : علیه وسلم لربه أعرفهم لنفسه وربه ولذلك قال صلى االله

أو لیس الخائف من یبكي ویمسح عینیه  2َّصخ صح سم سخ سح سج ُّ : لىتعا

كل شيء إذ أخفته  3أبوا القاسم الحكیم قالبل الخائف من یترك ما یخاف العقاب علیه 

لذي  وقیلإلیه  خفته هربت إلیه إذ لا ملجأ ولا منجا منه إلاربت منه إلا االله تعالى فإنك إذ ه

 ،4النون متى یكون العبد خائفا قال إذا أنزل لنفسه منزلة السقیم فیحتم مخافة طول السقم

علامة الخوف الله تعالى تتبین بسبعة  5في كتابه تنبیه الغافلین رقنديأبو اللیث السم وقال

ه مشغولا أشیاء أولها لسانه فیمتنع من الكذب والغیبة والنمیمة وكلام الفضول ویجعل لسان

خل فیه إلا خاف أمر بطنه فلا یدیأن  الثاني ،بذكر االله تعالى وتلاوة كتابه ومذاكرة العلم

أن تخاف أمر بصره فلا ینظر إلى  والثالث ،لال إلا مقدار حاجتهححلالا ولا یأكل من ال

 الخامسو  ،أن یخاف أمر یده فلا یمدها إلى الحرام والرابع ،الحرام ولا إلى الدنیا بعین الرغبة

والسادس أن یخاف أمر قلبه فیخرج منه  ،أن یخاف أمر قدمیه فلا یمشي بها إلى معصیة

                                                 
د، (دار الفكر،  ة رب العالمین،الإمام الغزالي، سراج الطالبین على منهاج العابدین إلى جن: ینظر - 1

  .204، ص 2ج ،)د، ط(، )ت
  .28 الآیةمن سورة فاطر،  - 2
إسحاق بن محمد بن إسماعیل أبو القاسم الحكیم السمرقندي قاض حنفي، لقب بالحكیم لكثرة : هو - 3

اكر حكمه ومواعظه، تولى قضاء سمرقند أیاما طویلة، كانت سرته محدودة، توفي بسمرقند ودفن بمقبرة ج

سراج الدین أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التیمي الأوشي الحنفي، الفتاوى السراجیة، : ینظر. دیزه

  .627حقق وعلق علیه محمد عثمان البُستوي، دار العلوم زكریا، ص 
سراج الدین أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التیمي الأوشي الحنفي، الفتاوى السراجیة، : ینظر - 4

د، (م، 2011ه، 1432علیه محمد عثمان البُستوي، دار العلوم زكریا، جنوب إفریقیة، لبنان، حقق وعلق 

  .628،  ص )ط
،  66، سطور 16×22 أبو لیث نصیر بن محمد بن إبراھیم السمرقندي، تنبیھ الغافلین، تقطیع : ینظر - 5

  .165، 164الورقة 
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والسابع أن یكون  ،والبغضاء وحسد الإخوان ویدخل فیه النصیحة والشفقة على المسلمین 1العداوة

 ءخائفا على أعماله الصالحة من جمیع الطاعات فیجعلها خالصة الله تعالى بأن یخاف الریا

 هم هجُّ : الله في مدحهمقال ا ،2ینمعة والنفاق فإن فعل ذلك فهو داخل في جملة الدِّ والس

 لم لخ لح ُّ : الخائفین ومدحهم في كتابه فقال وقد أثنى االله سبحانه على 3َّ يج هي  هى

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ

یا رسول (( :ئشة رضي االله عنها إنما قالتوفي مسند الترمذي مرفوعا عن عا 4َّ هى هم هج

لا یا بنت قال  الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي یزني ویشرب الخمر ویسرف االله

  . 5))الصدیق ولكنه الرجل یصلي ویصوم ویتصدق ویخاف ألا یقبل منه

م أن المؤمن جمع الله بالطاعات واجتهدوا فیها وخافوا أن ترد علیهعملوا و  6الحسن رضي االله قال

وأمنا والرجاء والخوف والخشیة والرهب ألفاظ متقاربة غیر  إساءة إحسانا وخشیة والمنافق جمع

 صح سم سخ سح سج ُّ : قال ،مترادفة فالخشیة أخص من الخوف فإن الخشیة للعلماء باالله

والرجاء تعلق القلب بجمیل مع  ،فهو خوف مقرون بمعرفة االله والتوقي من مخالفته 7 َّصخ

سعي في تحصیله مع إشعار الخوف من أن لا یدركه والخوف إلا معان في الهرب من القبیح ال

 حم حج  جم جح ثم ته ُّ : یل وهو للملائكة  قال االله تعالىوالجد في تحصیل الجم

 والرهب أشد من 8َّ سج خم خج

                                                 
  .العداوات) ب(في النسخة  - 1
  .166، المصدر السابق، ورقة محمد بن إبراھیم السمرقندي، تنبیھ الغافلین أبو لیث نصیر بن: ینظر - 2
  .35 الآیةمن سورة الزخرف،  - 3
  .61-57الأیات سورة المؤمنون،  - 4
السابق،   صدرالحدیث ومن سورة المؤمنون، المالترمذي، سنن الترمذي،  باب عیسى  أبو: ینظر - 5

  .327، ص 5، ج3175حدیث رقم
  ".عنه) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 6
  .28فاطر، من الآیة سورة  - 7
  .50 ورة النحل، الآیةس - 8
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 يدؤ حتقار الدنیا حتى یإدة الورع مع الخوف فهو للعباد المتجردین وبساطه والحامل علیه ش 

 كم كل كا قي قى في ُّ : قال االله تعالى ،م ذلك إلى خلع الأسباب رأسابه

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

فضل الغزالي قول القائل هل الأ قال 1َّئج  يي يى ين يم يزير ىٰ

اهي قول من قال الخبز والماء أیهما أفضل فجوابه هو أن ضالخوف أو الرجاء سؤال فاسد ی

فإن إجتمعا نظرا إلى الأغلب فإن كان الجوع  الأفضل الخبز للجائع والماء أفضل للعطشان

أغلب فالخبز أفضل فإن تساویا فهما متساویان لأن كلا منهما یراد لمقصود ففضله یظهر 

والخوف دواء أن تداوى بهما القلوب ففضلهما  والرجاءبالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه 

غترار به فالخوف كر االله والإعلى القلب الأمر من مبحسب الداء الموجود فإن كان الغالب 

وكذلك إذا كان  ،أفضل فالرجاءأفضل وإن كان الغالب هو الیأس والقنوط ورحمة االله تعالى 

إلا صلح لا  لفظوینبغي أن یستعمل في هذا ال ،ضلالغالب على العبد المعصیة فالخوف أف

الذي  وإلتقى لغلبة المعاصيالخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء فتقول أكثر  الأفضل لفظ 

قیل لو وزن رجاء المؤمن صلح أن یعتدل خوفه ورجاءه ولذلك الأترك ظاهر الإثم وباطنه ف

وأما عند  ،عتدلا إلى أن قال وغلبتي الخوف أصلح قبل الإشراف على الموتوخوفه لا

الموت فإلا صلح الرجاء وحسن الظن لأن الخوف جرى مجرى السوط الباعث على العمل 

العمل لأن المشرف على الموت لا یقدر على العمل ولا یطیق أسباب وقد إنقضى وقت 

الخوف لأن ذلك یقطع نیاط قلبه ویعین على تعجیل موته وإما روح الرجاء فإنه یقود قلبه 

 .ویحبب إلیه لقاء ربه

على ثلاث  وقد رویتهذا الورد المبارك كلمة الشهادة بعد كل فریضة مائة مرة  ومن قواعد 

ولا إله إلا االله الملك الحق المبین ولا إله إلا االله  إلا االله وحده لا شریك له هیئات لا إله

  :مقال علیه الصلاة والسلا .2بالتجرید فهي أساس الإیمان والإسلام

                                                 
  .27سورة الحدید، من الآیة  - 1
عن یعقوب بن عاصم عن رجلین من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أنهما سمعا النبي صلى االله  - 2

یك له الملك وله الحمد وهو على كل ما قال عبد قط لا إله إلا االله وحده لا شر : "االله علیه وسلم یقول

شيء قدیر مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ناطقا بها لسانه إلا فتق االله عزوجل له  السماء فتقا حتى 
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وعنه علیه الصلاة  1))لا إله إلا االله وحده لا شریك له بلهقأفضل ما قلت أنا والنبیون من (( 

االله الملك الحق المبین مائة مرة كانت له إمانا من الكفر والفقر من قال لا إله إلا ((والسلام 

أن النبي صلى االله ب(( :ىیرو  ،))وعذاب القبر واستفتح بها باب الغنى وفرع بها باب المغفرة

أن في الجنة قیعانا  يیانبعلیه وسلم لما لقي إبراهیم علیه السلام في السماء السابعة قال له 

روا من بذرها قال وما بذرها قال لا إله إلا االله وحده لا شریك له فإنه مر أمتك أن یكثأطیبة ف

 لح لج كم كل كخ ُّ : قوله تعالى 2))لا ینفع عمل بدونها عمل یشهد لذلك

فاشترط سبحانه في قبول الصالحات وجود الإیمان وإلا لم تقبل لأنها أساس  3َّ لخ

ثبوتها إلا على أساس قوي  باليوالبنیان لا ی ،الأعمال والأعمال بالنسبة إلیها كالبنیان

من خواصها أن المحترم بها یحترم ولو لم یكن محقا بخلاف غیرها من الكلم و  ،صحیح

لا ترى أن المنافق یرفع عنه عذاب الدنیا أ ،محقا 5إلا لكونه 4الطیب فإنه لا حرمة لقابلها

ع عنه العذاب في بمجرد تفوهه بها فیرث ویورث ویناكح مع علم االله  تعالى بكفر قلبه فیرف

 هجراته على االله وخوفه من الناس بإظهار مى لعقبرمتها ویضاعف علیه العقاب في الالدنیا لح

 لم  كي كى كم كل كاقي قى في ُّ : االله تعالى قال ،الإسلام وإخفائه الكفر

 يفمن دخل حصن ياالله حصنلا إله إلا  وفي الخبر 6َّنز نر مم ما لي لى

وا أمرت أن أقاتل الناس حتى یقول(( : علیه وسلممن عذابه ولهذا المعنى قال النبي صلى االله

  موا مني دماؤهم وأموالهم صلا إله إلا االله فإن قالوها ع

                                                                                                                                                         

شرف الدین عبد المؤمن بن : ینظر". (إلى قائلها وحق لعبد نظر االله االله إلیه أن یعطیه سؤله= =ینظر

  .)583، ص 5م، ط1994ه، 1414، )د، ن(العمل الصالح، خلف الدمیاطي، المتجر الرابح في ثواب 
السابق، حدیث  صدرراني، باب الدعاء  بعرفات، المالطبراني، الدعاء للطبسلیمان أبو القاسم : ینظر - 1

  .273، ص 1، ج874رقم 
 باب ما جاء في فضل التسبیح والتكبیر والتهلیل والتحمید،الترمذي، سنن الترمذي، عیسى  أبو:  ینظر - 2

  510، ص5، ج3462الحدیث رقم المصدر السابق، 
  .112الآیة من سورة طه،  - 3
  .لقابله) ب(في النسخة  - 4
  .مع كونه) ب(في النسخة  - 5
  .14سورة الحجرات، من الآیة  - 6
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فقالوا له ولما طعن عمر رضي االله عنه سأل عمن طعنه  ،1))ها وحسابهم على االلهقإلا بح

لم یجعل عنه الحمد الله الذي المغیرة بن شعبة فلما قیل له ذلك قال رضي االله  ىفیروز مول

 .إله إلا االله لاویحاجني ب يمدطالبه یوم القیامة بأعلى ید مسلم  يمنیت

جعى بعد ما قال لا إله إلا االله وجد النبي صلى االله شلأاولما قتل زید بن حارثة في غزاته  

 ، أقتلت رجلا بعد ما قال لا إله إلا االله :علیه وسلم لذلك وجدا عظیما فدعاه لما أقبل فقال له

 ،فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله ،قتلهقالها تحصنا لما علوته بالسیف لأله إنما  فقال

فجعل النبي صلى االله علیه وسلم یكرر علیه ما تقول إذا جاءت لا إله إلا االله  ،فقال نعم

ى م قبل ذلك فأنزل االله تعالتحاجك یوم القیامة بین یدي االله حتى تمنى زیدان أن لا یكون أسل

 تم تخ تح تج به بم  بخ بح ُّ وشأن المقتول  في شأنه

 سخ سح  سجخم خج حم حج جم جح ثم  ته

علیهم الآیة وارتجع  ىلفبعت إلى زید وأصحابه فت 2َّ  ضج صم صخ صح سم

غزوتم فكفوا العجلات  اوقال لهم إذ ،یة لأولیائهمنهم المغانم فردها على ورثته وأعطى الدِّ 

اب النبي صلى االله علیه وسلم لا یطالبكم وكان أبوا بكر رضي االله عنه كثیرا ما یقول لأصح

نتهك خفارة االله فلن إن االله بخفراته فإن من قال لا إله إلا االله فقد دخل في خفارة االله وأن م

بادیة عضله حتى  3یعجز االله هربا فإنكم مع ضعفكم  وعجزكم إذا خفر أحدكم ظل غظبانا

ان أن لكلمة الشهادة نورا یحن في كتاب العظمة لأبي الشیخ بویأخذ بخفارته أو یعجز 

العرش  تزلك النور فیهذ إهتزإذا تشهد المؤمن بشهادة الحق أخضر تحت ساق العرش ف

ففعلت ما  إهتزأدري إلا أن نور الجلالة قد  یا عرش فیقول لا فیقول االله تعالى 4باهتزازه

ي أن نور لا أدر  أجل هزته فیسأل االله تعالى نور العرش وهو أعلم فیقول له فعلت من

                                                 
آتوا الزكاة فخلوا باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة و صحیح البخاري، كتاب الإیمان، البخاري،  : ینظر - 1

  .14، ص 1، ج25السابق، حدیث رقم  درصسبیلهم، الم
  .94 الآیةمن ساء، سورة الن  - 2
  .غضبان) ب(في النسخة  - 3
 ، دراسة وتحقیقالعظمة كتاب، الأصبهاني محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان وأب: ینظر - 4

  .327، ص 1ج،1ه، ط1408 رضاء االله بن محمد أوریس المبار كفوري، دار العاصمة، الریاض،
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وهذا علم  1ففعلت ما فعلت من أجل هزته فیسئل االله تعالى نور العرش ،هتزتالجلالة قد ا

ي إلیك فلا أسكن حتى تغفر بوتشفع  تيودخل في خفار ذكرني یا رب إن فلانا قد  فیقول له

له وتجیره من جمیع ما یخافه فلا یسكن حتى یقول االله له قد فعلت فهي الكلمة الطیبة ولم 

 قح فم فخ ُّ : ب االله سبحانه المثل بكلمة من الكلم الطیب سواها كما في قوله تعالىیضر 

  مح مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم

بأن ربها وذلك أن االله تعالى بین أحوال الأشقیاء والأتقیاء فضرب  2َّ لي لى لم لخ

ا بین تعالى ألم ترى بعین قلبك فتعلم علم یقین تفاوت م 3مثلا فیه شرح أحكام الفریقین فقال

الشجرتین وتباعد ما بین المقامین بهذا المثل الذي ضربه علام الغیوب المطلع على سرائر 

 .علمه إلا العالمون حق قدره ولا یعلمه على سرا غریبا ومعنى عجیبا لا یقدر القلوب فترى

فیكون أوضح في هو لیعلم على وجه لا یعلمه إلا  ومعنى ضرب هنا بین شبها عویصا

فة شيء في الأذهان وأحلى في الأذن وهو قول في شيء لیتوصل به إلى معر  البیان والذي

 وبه قال ،وبالشجرة الطیبة النخلة  ،لا إله إلا االله الطیبة بالكلمة لمرادفا ،آخر لمشابهة بینهما

بن مسعود وأنس ومجاهد وعكرمة والضحاك أصلها ثابت في الأرض وفرعها و عباس  ابن

النخل  ثم للربكل جیراني كل غدات وعشي  أكلها يتؤ هبا غلوا تسماء یعني أعلاها ذافي ال

 6)الخلال(و 5)البلح(و 4)طلعال(ار وحجها الكل منؤ فی  بدا لیلا ونهارا وصیفا وشتاءاكل أؤ ی

كل الثمر الیابس إلى حین الرطب فأكلها دائم وإنما مثلت كلمة ؤ ثم ی 8)الرطب(و 7)البسر(و

                                                 
  .الكلمة) ب(في النسخة  - 1
  .25، 24تان سورة إبراهیم، الآی - 2
  ".االله) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
المكان المشرف الذي یطلع منه، والمقدار وغلاف یشبه الكوز ینفتح عن حب منضود فیه :الطلع هو - 4

، المرجع السابق، ص لوسیطالمعجم اعبد الرحمان عبد المنعم محمود، : ینظر(. مادة إخصاب النخلة

562(.  
  .)68نفسه، ص : ینظر. (تمر النخل ما دام أخضر: هو - 5
  .252، ص نفسه - 6

  .)56نفسه، ص : ینظر(هو تمر النخل قبل أن یُرطب،  - 7
  351، ص نفسه - 8
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كلمة الإخلاص ثابتة الأصل في قلب المؤمن كلمة الإخلاص بالنخلة لأوجه أحدها إن 

ن إلى السماء كما الثاني أن هذه الكلمة ترفع عمل المؤم كثبوت أصل النخلة في أرض الوجه

  :قال االله تعالى

الوجه الثالث أن لهذه الكلمة الشریفة  1َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  

نخلة وكان ما في كل ساعة من البركات والأعمال الصالحات ما یضعف على ما تثمره ال

تثمره النخلة فإن وما تثمره الكلمة الطیبة من الأعمال والأحول هي الباقیات الصالحات قال 

 َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ : االله تعالى
الرابع أن النخلة  2

ا إذا وإنمطینة آدم علیه السلام بقیة النخلة شبیهة بالإنسان في غالب أمرها لأنها خلقت من 

خلاف سائر الشجر ولا تحمل حتى تلقح بذكرها الخامس أن قطع رأسها تموت كالإنسان ب

ذلك لا یتم یاء عرف راسخ وأصل قائم وفرع مرتفع وكالشجرة لا تسمى شجرة إلا بثلاثة أش

سبحانه فائدة ثم بین  ،الإیمان إلا بثلاثة أشیاء تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

فظ الوجیز وفیه زیادة الإفهام لمعنى النفیس باللضرب المثل وأنه أقرب الألفاظ إلى إخراج ا

 ُّ : كما في قوله تعالى فالذكر ،لمن اعتبر المعاني وتذكیر لمن تذكر ومواعظ ویروتط

ثم ضرب مثلا آخر في  3 َّ نخنم نح نج  مي مى مم

عباس  ي كلمة الكفر قال إبنوه 4 َّ هج ني نى ُّ : مقابلة المثل السابق فقال

  : كما یشهد له قوله تعالىالله ولدا دعاء الكفرة أن هي إ

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ُّ 

وكما في حدیث أبي هریرة أن  ،5َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج

یقول االله عزوجل سبني بن آدم وكذبني ولا ینبغي له (( :رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

                                                 
  .10 الآیةمن سورة فاطر،  - 1
  .76 الآیةمن سورة مریم،  - 2
  .25سورة إبراهیم، الآیة  - 3
  .26 ةالآیمن م، سورة إبراهی - 4
  .92 - 90ات سورة مریم، الآی - 5
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أخرجه  ))ه بعد موتهیاي فقوله أني لا أجیبذلك إما سبه إیاي فقوله أن لي ولدا وإما تكذیبه إ

ثنین وثالث ثلاثة وقیل هي كل إوقیل كلمة الكفر هي قولهم ثاني  ،1الطبراني في الأوسط

كلمة تدل على الكفر وتقتضیه وتتضمنه كشجرة خبیثة قیل هي شجرة الزقوم وعلیه الأكثرون 

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  نآوالشجرة الملعونة في القر  2مستدلین بقوله

أنها  نس بن مالك ومجاهد وعن ابن عباسكما في حدیث أ 4)الحنظل(وقیل هي شجرة  3َّ

 5َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ شجرة الكشوت أجتثث أي إستوصلت وقطعت 

یعني أن هذه الشجرة الخبیثة لیس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد في  5َّ

صاعد إلى  فكذلك كلمة الكفر فإنها لیس لها أصل ثابت في أرض القلوب ولا فرع  ،السماء

سماء الغیوب لأنها إنما تثمر شكا وشركا وظلمة وجهلا وتحیرا ظلمات بعضها فوق بعض 

ها لأن صاحب هذه الشجرة الخبیثة وهو الكافر لیس له قول طیب ولا اأخرج یده لم یكد یر إذا 

عتقاد ثابت راسخ یهتدي به إلى الصواب فهذا وجه إى السماء ولا له عمل صالح یصعدان إل

ى االله لَّ االله صَ  ولَ سُ رَ  يَ وتِ أُ (( :الكافر بهذه الشجرة ومن حدیث أنس بن مالك أنه قال تشبیه

 هي هى هم  هج ني نى ُّ : الفق بٌ طَ رُ  یهِ لَ عَ  اعٍ نَ قِ م بِ لَ سَ وَ  یهِ لَ عَ 

  هج ني نى ُّ قال هي النخلة  6َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج

هي  قال 7 َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

                                                 
حدیث المصدر السابق، ، باب مسند أبي هریرة، بن حنبل أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد: ینظر - 1

  .56، ص 15، ج6114رقم 
  ".تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 2
    .44، 43تان سورة الدخان، الآی - 3
زي، الطب الطبیعي المختار من تذكرة داود للتداوي بالأعشاب الطب النبوي أحمد توفیق حجا: ینظر - 4

  .57، 56، ص ص 1، ط)د، ت(دار غیداء، الأردن،  وقایة وشفاء،
  .26 سورة إبراهیم، الآیة -  5
  .26سورة إبراهیم، الآیة  - 6
  .26 سورة إبراهیم، الآیة - 7
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تعالى الكلمة الطیبة في الآیة  االله ولما وصف  ،ا وموقوفاعفو أخرجه الترمذي مر  1))لُ ظَ نْ حَ ال

 ئدتها وما یئول إلیه صاحبهاوعافائدتها والرسوخ أراد تعالى أن یظهر  المتقدمة بالفضل والعلو

وهو قول  2/3َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ : من الفوز والنجاح فقالأو ملتزمها 

ة الدنیا یعني في االمفرین في الحی كما علیه جمهور قول لا إله إلا االله وهي الكلمة الطیبة

سمعت (( :عازب قال كما یدل علیه ما روى عنالبعث والحساب عند الآخرة  فيالقبر و 

ن لا إله إلا االله وأن أ إذا سئل العبد في القبر فشهد :لسول االله صلى االله علیه وسلم یقو ر 

سول االله صلى االله علیه وسلم وفي روایة أن ر  4))محمد رسول االله فقد  ثبته االله بالقول الثابت

وفي  ،ربقال نزلت في عذاب الق              5َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  :لاوسلم ق

وعن عثمان بن  ،"فیقول ربي االله ونبي محمد صلى االله علیه وسلم ؟یقال له من ربك" :روایة

إنما یثبتهم  في القبر بسبب كثرة مواظبتهم على شهادة الحق " :عفان رضي االله عنه قال

بحیث لا تشوش  ،"حبهم لها ورسوخها في سویداء قلوبهم رسوخا أرسى من الجبال الشوامخو 

                                                 
أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد  :وتعلیقي،  تحقیق ذِ رمِ الترمذي، سنن التِ  یسىع أبو: ینظر - 1

الباقي، وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن  :و. 295، ص 5، ج2م، ط1975هـ،   1395مصر، 

حسین سلیم أسد الدّاراني، عبده علي : قسلیمان الهیثمي،  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، تحقی

، 1748، حدیث رقم 1م، ط1992، 1991هـ،  1412،  1411الكوشك، دار الثقافة العربیة، دمشق، 

  .424، ص 5ج
  .27 الآیةمن سورة إبراهیم،  - 2

 سورة إبراهیم، من الآیة  َّ َّئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ . ) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3

  .27 الآیة 
یَشْهَدُ أَنْ : المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ البَ  - 4

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  :لِكَ قَوْلُهُ ، فَذَ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى  ،بخاريال: ینظر(. َّئن ئم ئز

، 1ه، ط1422محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : ، تحقیقوسلم وسننه وأیامه االله علیه

 ).80، ص 6، ج4699حدیث رقم 
  .27سورة إبراهیم، من الآیة  - 5
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عقائدهم بهبوب ریاح الأهواء ولا یخالطها شيء من الأمراض الروحانیة والأدواء فمن كانت 

فینبغي للعبد المسلم أن  ،مواضبته على كلمة الإخلاص أكثر كان رسوخها في قلبه أعظم

إلا االله محمد رسول االله صلى االله علیه وسلم في جمیع حالاته من قیام  یكثر من قول لا إله

بركة بوقعود ونوم ویقظة وفي جمیع حركاته وسكناته لعلى االله عزوجل ینعشه ویرزقه 

من عذاب ص علیه جواب الملكین بما فیه خلا بته على كلمة الإخلاص التثبیت ویسهلظموا

إیمانكم قالوا یا رسول وا جدد(( :لأصحابه ه وسلم قالاالله علیویروى أن النبي صلى  ،لآخرةا

فإن الإیمان لیخلق في قلب الرجل كما یخلق  1))االله وبمذا نجدده قال بالإكثار من الشهادتین

وفي الخبر لا وحشة على أهل لا إله إلا االله لا  الثوب فیجدده بالإكثار من قول لا إله إلا االله

وكلمة الإخلاص وشهادة الحق  ،النشور فهي كلمة الإخلاص في الدنیا ولا في القبور ولا في

وحجة االله والبرهان والشجرة الطیبة والقول التام وقول الصدق والمنجیة وقول الحق وكلمة االله 

والمنقدة والكلمة الطیبة وغراس الجنة وسبیل الرحمة وكلمة التوحید وكلمة التجدید ونهى 

ة إلى الحي القیوم وهي كلمة التقوى وهي القول الكامل مفرجة الهموم وكاشفة الغموم والمقرب

وستین عقیدة من عقائد الحق فمعنى لا إله إلا االله لا  ةتس لىلها عوالتریاق الشامل لإشتما

مستغنى عن كل ما سواه ومفتقرا إلیه كل ما عداه إلى االله فالغنة المشتملة علیه كلمة 

الواجبات وتنتفي به جمیع  جمیع تنبنيأصل جمیع الأصول إذ علیه الإخلاص هو 

ولذلك إختارها االله  ،المستحیلات كما یستوجب جمیع الكمالات في الذات والصفات والأفعال

تعالى لنفي الإشراك وإن قنیت قلت معناها لا معبودا بالحقیقة إلا االله ولا مستحق للعبادة إلا 

لف لغیره ولا واحد في ذاته وصفاته االله ولا موجود ولا قدیم ولا باقي ولا قائم بنفسه ولا مخا

 مایر ولا متكلم على الحقیقة أزلا و ولا سمیع ولا بص ي قادر ولا مرید ولا عالم ولا حوأفعاله ولا

لكان له جنس  2والإستثناء فیها لیس متصلا ولا منفصلا إذ لو كان منفصلا ،لا یزال إلا االله

                                                 
یَا رَسُولَ االلهِ كَیْفَ : قِیلَ » جَدِّدُوا إِیمَانَكُمْ «: االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  - 1

مسند الإمام أحمد بن حنبل، ، أحمد بن حنبل: ینظر. (لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ  أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ «: نُجَدِّدُ إِیمَانَنَا؟ قَالَ 

هاني، حلیة فالأص أبو نعیم أحمد بن عبد االله:و .328، ص 14، ج8710السابق، حدیث رقم  صدرالم

  ).357، ص 2السابق، ج صدرالم الأولیاء وطبقات الأصفیاء،
  .متصلا ) ب(في النسخة  -  2
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كون معناها لا إله مماثلا له فیستثني لكان  له ند مخالف له فی 1موافق له ولو كان متصلا

 انسه ولا ندله بعاكسه وهو المختصمنه ولا إله مخالفا له فیفصل عنه فلا مثل له یج

لكمال ادانیة المتجلي بالجلال والجمال و بالألوهیة المنفرد بالوحدانیة الموصوف بالصم

یحیط لا  2َّيخ يح يج  هي هم هج نيُّ  المتخلي عن النقائص والمحال

الجاهلون  لفون فهو كما وصف نفسه لا كما یقو حقیقته العار  اصفون ولا یدركبوصفه الو 

علم كل شيء  3ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يجُّ 

هم وقدر حركاتهم خلق الخلائق وأفعال 4قبل كونه فجرى على قدره لا كما یقول الملحدون

إرادة مجازیة الضالون وجعل لنا قدرة مجازیة كسبیة و  ته علیه القدریةقولتوأجالهم لا كما 

الشرعیة والثواب والعقاب بقدرته تعالى  5كسبیة وعلما مجازیا كسبیا لیركب على ذلك التكالف

الحقیقیة التأثیریة قاهرة لقدرتنا المجازیة الكسبیة وإرادته الحقیقیة التأثیریة  قاهرة لإرادتنا وعلمه 

وقال  6َّنخ نح نج مم ُّ : ناها محیط بعلمنا قال االله تعالىالقدیم الذي لا یت

 غج عم عج ظم طح ُّ : وقال تعالى 7َّ لح لج كم كل كخ كح ُّ : تعالى

عبدي تشاء وأشاء ولا یكون إلا " :وفي بعض الكتب المنزلة أنه تعالى یقول 8َّفح  فج غم

ترید وأرید ولا یكون إلا ما أرید فسلم لي فیما أرید ((وقال آدم علیه السلام  "إلا ما أشاء
                                                 

  .منفصلا) ب(في النسخة  -  1

  .11سورة الشورى، الآیة  -  2
  .103 سورة الأنعام، الآیة -  3
امل فكریة خالصة، ففریق ألحد عن الدین لأسباب شاهدنا كیف بدأ الإلحاد في الإسلام تحت تأثیر عو  -  4

من العصبیة القومیة حملته على أن یتعصب لدین آبائه من المجوس والتنویه والمانویة، كما فعل إبن 

المقفع وبشار، وفریق تزندق فرارا من تكالیف الدین وطلبا لسلوك مسلك الحیاة الماجنة الحرة السَّمحة، دون 

عبد الرحمان بدوي، من تاریخ الإلحاد في الإسلام، المرجع السابق، : ینظر.(حأن یتأثر بشك فكري واض

  .)193ص 
  .التكالیف) ب(في النسخة  - 5
  .18 الآیةمن سورة الأنعام،  - 6
   .29 الآیةمن ورة التكویر، س - 7
  .255 الآیةمن سورة البقرة،  - 8



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

227 
 

دیث معاد بن جبل رضي االله ومن ح ))لما أریدوسلني ما ترید أعطیك ما ترید فإني فعال 

حتى أودى إلى الناس حدیثا كنت  1أسندني(( :حتضر قال لبعض أصحابهاأنه لما عنه 

أكتمه مخافة أن یتكلوا ولیس ساعة الكذب هذه أني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم 

ي رسول االله أدخله االله الجنة یقول من مات وهو یشهد أن لا إله إلا االله موقنا بها من قلبه وأن

وأما الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم التي قد أوردها المشایخ  ،2))وحرم علیه النار

اع الأمة أما الكتاب في هذا الورد المبارك فإنهم یعتمدون في ذلك على الكتاب والسنة وإجم

 بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ : فقوله تعالى

أن االله تعالى أوحى إلى ة فمنها ما روى عن أبي داوود وأما السن، 3َّ تر بي بى

علیه السلام یا موسى أترید أن أكون أقرب إلیك من كلامك إلى لسانك ومن وسواس موسى 

قال  ،قال نعم یا رب ؟قلبك إلى قلبك ومن روحك إلى بدنك ومن نور بصرك إلى عینیك

  .فأكثر الصلاة على محمد صلى االله علیه وسلم

في الصلاة على النبي ما نصه أعلم أن في الصلاة على النبي  4بيرطن القبن فرحو او  

والثانیة شفاعة النبي  ،صلى االله علیه وسلم عشر كرامات إحداهن  صلاة الملك الجبار

والخامسة محو  ،والكفار والرابعة مخالفة المنافقین ،فتداء بالملائكة الأبرارالإوالثالثة  ،المختار

والسابعة تتویر  ،والسادسة كونها عونا على فضاء الحوائج والأوطار ،الأوزارالخطایا و 

والعاشرة سلام  ،والتاسعة دخول دار القرار ،والثامنة النجاة من دار البوار ،الظواهر والأسرار

  .العزیز الغفار

                                                 
  .أسندوني) ب(في النسخة  - 1

، قَالَ نَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ث - 2 لَوْلاَ أَنْ تتََّكِلُوا لَحَدَّثْتُكُمْ حَدِیثاً : قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِي مَرَضِهِ : هِ الأْنَْصَارِيُّ

. الْجَنَّةَ  وقِنًا دَخَلَ مَنْ مَاتَ وَفِي قَلْبِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُ  : عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ 

: أبو محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر الكَسّي، المنتخب من مسند عبد بن حمید، تحقیق: ینظر(

م، 1988ه، 1408محمود محمد خلیل الصعیدي،  مكتبة السنة ، القاهرة، , صبحي البدري السامرائي 

  ).70، ص 1ج، 1ط
  .56سورة الأحزاب، الآیة  - 3
خیر الدین الزركلي، : و. 52ص  ،3جالمرجع السابق،  م المؤلفین،معجعمر رضا كحالة، : ینظر - 4

  .217، ص 6الأعلام، المصدر السابق، ج



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

228 
 

 :تلوح في وجهه فقالیروى أن رسول االله صلى االله علیه وسلم جاء ذات یوم والبشرى  

صلى االله 1ونفا فقال لي أنه لا یصلي علیك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا أ أتاني جبریل((

علیه عشرا ولا یصلي علیك أحدا من أمتك عشرا إلا وصلى االله علیه  مائة ولا یصلي علیك 

لفا إلا حرم أألفا ولا یصلي علیك أحد من أمتك أحد من أمتك مائة إلا صلى االله علیه بها 

إما فقال جاءني جبریل علیه السلام  :وفي روایة أخرى أنه قال ،2))االله جسده على النار

 لیت علیه عشرا ولا یسلم علیك أحدٌ ترضى یا محمد أن لا یصلي علیك أحد من أمتك إلا ص

وفي بعض الروایات من صلى علیك صلى االله علیه بها  ،من أمتك إلا سلمت علیه عشرا

شر حسنات ومحى عنه عشر سیئات عشرا مثالها ومن صلى علیك واحدة كتب االله له ع

وقد جاءت أحادیث متعددة ، ورفع له بها عشر درجات وصلت علیه الملائكة سبع مرات

أخرجها مسلم  ))بصلاة االله عشرا على من صلى على النبي صلى االله علیه وسلم واحدة((

د االله بن عن أبي هریرة وعب ،وأبوداوود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل والطبراني وغیرهم

عمر وبن العاصي وعمر بن الخطاب وعمار بن یاسر وأنس بن مالك وعمیر بن دینار 

رضي االله عنهم أجمعین ومعنى صلاة االله علیه رحمته له وتضعیف أجره على الصلاة علیه 

وقد تكون على  3َّكى كم كل كا قي قى ُّ : ه تعالىلذلك قولد عشرا كما یشه

وإذا ذكرني وملأ ذكرته (( :ه كما ورد في حدیث أخروجهها وظاهرها تشریفا له بین ملائكت

  ،4))في ملا خیر منه

                                                 
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 1
: اهُ، فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بِأَبِي طَلْحَةَ فَقَامَ إِلَیْهِ فَتَلَقَّ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ  - 2

أَجَلْ، إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ  ((: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأََرَى السُّرُورَ فِي وَجْهِكَ قَالَ 

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا وَاحِدَةً كَتَبَ : یَا مُحَمَّدُ مَنْ صَلَّى عَلَیْكَ مَرَّةً، أَوْ قَالَ : فَقَالَ , آنِفًا 

وَصَلَّتْ عَلَیْهِ «: وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ : قَالَ ابْنُ حَبِیبٍ ". عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَیِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ 

: بن عبید الجَوْهَري البغدادي، مسند ابن جعد، تحقیق علي بن الجَعْد: ینظر)). (ئِكَةُ عَشْرَ مَرَّاتٍ الْمَلاَ 

  ).433، ص 1، ط1990، 1410عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر، بیروت،  
  .160الآیة من سورة الأنعام،  -  3
أنا مِعِ عبدي حینَ  یقول االله عز وجل: صلي االله علیه وسلم قال رسول االله: ن أبي هریرة، قالع -  4

 =ي في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإٍ، ذكرته في ملإ هُم خیرٌ منهم، وإنیذْكرني، فإنْ ذَكَرن
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والرحمة تطلق على  ،ة االله على عبده بالرحمةصلا 1الرصاعیخ أبو عبد االله شفسر الو

أن  أعلم 2الأنعام بمعنى أنه ینعم علیه نعمة ثم نعمة وقال القاضي أبوا عبد االله السكاك

لا یحیط به غیر  االله رحمة واحدة فقد نال من الخیرات ما هالصلاة من االله رحمة ومن رحم

المحن وكم تجلب له ببركاتها من ت كم یدفع االله بها من البلایا و االله فما ظنك بعشر رحما

لطائف المنن فمن رحمه االله تعالى رحمة واحدة كفاه هم الدنیا والآخرة فكیف بمن صلى علیه 

م حتى بلغ المصلي علیه هذا المقام العظیم الذي عشرا وقد اتسع جاهه صلى االله علیه وسل

عمره في هو صلاة االله علیه وإلا فمتى كان یستحق العبد أن یصلي االله علیه ولو أفنى 

ن الرجل لأعلى عبادة الرجل عمره  جح تر االلهمن  ن صلاة واحدةلأاستعمال أنواع الطاعات 

 لا لى حسب ربوبیته فربوبیتهإنما یصلي على حسب وسعه واالله سبحانه یصلي على عبده ع

فما ظنك إذا صلى واحدة كانت صلاة حیث مما لا یتناها هذا  تناهىی فبلغ ماا هیتتناهى ف

اصدا بذلك أداء قمحتسبا مخلصا  هصلاة وهذا إنما یكون ممن صلى علیعلیك عشرا بكل 

  حقه حبا فیه وأجلاه له لا لمن یقصد بذلك حظ نفسه من طلب الثواب

جابة لدعائه وأما فوائد الصلاة علیه الصلاة والسلام التي قد وردت فإنها لا تحد أو رجاء الإ 

: ولا تحصى منها مافیها من التوسل إلى االله سبحانه بحبیبه ومصطفاه وقالى تعالى

ولا وسیلة إلیه أقرب ولا أعظم من رسوله الأكرم صلى االله  3َّ ثم ته تمُّ 

ا وحضنا علیها تشریفا له وتكریما وتفضیلا لجلاله ومنها أن االله تعالى أمرنا به ،علیه وسلم

                                                                                                                                                         

اقْتَرَبَ إليّ شبْرًا، اقْتَرَبْت إلیه ذراعًا، وإن اقتربَ إليّ ذراعًا، اقتربتُ إلیه باعًا، فإن أتانى یَمْشِي، أتیته =

   ). 224، ص 7جمصدر السابق، ال ن حنبل،مسند الإمام أحمد بحنبل،  بن أحمد: ینظر. (هَرْوَلَةً 
محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان ونشأ واستقر : هو - 1

   .)8، ص 7خیر الدین الزركلي، الأعلام، المصدر السابق، ج: ینظر. (بتونس وعاش وتوفي بها
ثم العیاض، القاضي، : ي المكناسيمحمد بن أبي غالب بن أحمد بن علي بن أحمد بن عل: هو - 2

نصح ملوك : الإمام، المفسر، أبو عبد االله المعروف بإبن السكاك، قاضي الجماعة بفاس، من تصانیفه

أبي العباس أحمد : ینظر. (818الإسلام بالتعریف بما یجب علیهم من حقوق آل البیت الكرام، توفي سنة 

، دُرَةُ الحِجَال في غُرَّة أسماء الرِجالِ، حققه وعلق علیه بن محمد بن أبي العافیة إبن القاضي المكناسي

  .)275، ص 1، ط2002مصطفى عبد القادر عَطَا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  .35 ةالآیمن سورة المائدة،  -  3
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ل الثواب فهي من أنجح الأعمال وتعظیما ووعد من إستعملها حسن المئاب والفوز فجزی

القربات وأعم البركات بها یتوصل إلى رضى الرحمان  جح الأقوال وأزكى الأحوال وأحظىر وأ

 ،رفع الدرجات ىإل ویرتقي اتوتنال السعادة والرضوان وبها تظهر البركات وتجاب الدعو 

وفي الحدیث أولى الناس في أكثرهم صلاة علي ولهذا المعنى جعل المشایخ مائة من 

الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم دبر كل صلاة لیجتمع من الصلاة علیه صلى االله 

روى ی ،علیه وسلم في كل یومین ألف صلاة فیكون قد فدى نفسه في كل یومین من النار مرة

ثناء أع إبنه في بعض السنین فلما كان بأنه كان رجل من هذا الأمة مسرفا على نفسه فحج م

بنه یلقنه الشهادتین فیمتنع وقد حتضر فلما كان في حال النزع جعل إرض حتى االطریق م

نقلب اا ثم قصد وجهه عر فذا تإلع لسانه فبینما هو كذلك ادَّ شفتاه و سود وجهه وعظمت إ

ن أشهد أله و  ن لا اله الا االله وحده لا شریكأشهد أثم فتح عینه وهو یقول واد صفرة الس

ما بلغت  نزعمرك عجبا لما بلغت من الأمن بت لقد رأیت أمحمد عبده ورسوله فقال له یا 

 ،ظمت شفتاكعلع لسانك و ادَّ سود وجهك و إقد لشهادة فلا تجبني بشيء و لقنك اأجعلت 

نا أفبینما  ،هل النارأنك من أت نء قبل ذلك لأنني تیقبني لشيصصبني من الفزع ما لم یأف

 ،زال جمیع ما كنت أرى منذ علامات الشفاءصفرة و علته ا و قصد وجهك عر فذا تإلیك إنظر أ

الموت قال له یا بني لما بلغت ما بلغت من معالجة سكرات  ،مقال نع ؟فقال له أرأیت ذلك

یذكروني بأقبح دوني و اط من نار فجعلوا یهدإذا بزبانیة سود شداد قد أحدقوا بي بأیدیهم سی

هه كالشمس قد وجبي جل علیه ثیاب بیض و ذا أإنا كذلك وقد أیقنت بالعذاب أفبینما  ،الذكر

بسبب س علیك قد شفعني االله فیك أمنه زجرهم فانصرفوا ثم قال لا ب قبل علي فلما دنىأ

ة على النبي ما بني بالصلام فعلیك یا ما تأخذ مصحفك للنو صلاتك علي كل لیلة مائة عند

نص على ذلك صاحب  ،ثوبةأعظمها ممن أفضل الأعمال و  فیها فإنها لا تزهداستطعت و 

ه نأبي طالب رضي االله عنه أفي حدیث علي بن و  1القبورخبار الموتى و أشرح الصدور في 

رة في كل جمعة جاء یوم من صلى علي مائة م(( :سلمقال رسول االله صلى االله علیه و 

الجزیل لمن كان  ابسعهم فهذا الثو قسم ذلك النور بین الخلق كلهم لو لو  ))معه نورامة و القی

من یصلي لى الجمعة مائة فما ضنك بإصلى االله علیه وسلم من الجمعة  یصلي على النبي

                                                 
جلال الدین عبد الرحمان السیوطي، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، شرح وتعلیق : ینظر -  1

  .77ص ، )د، ط(، )د، ت(دمشق،  ،مد حسن الحمصي، دار الرشیدمح
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قد حصلت الشفاعة لمن كان یصلي علیه عند ما ینام مائة فما علیه دبر كل صلاة مائة و 

ن دبار الصلوات وقت من مواقیت الإجابة عند ر كل صلاة مائة لأمن یصلي علیه دبظنك ب

نه مكتوب على سبع ما نصه أ بنافي كتاب و  ،من یعتني بقوله من علماء السلفجمیع 

الصلاة على محمد لي بإمن تقرب و  ،یتهعطرحمته ومن سألني ألى إشتاق إسلف العرش من 

  .لو كانت مثل زبد البحرغفرت له ذنوبه و 

ت له أبواب سلم فتحلصلاة على النبي صلى االله علیه و با أن العبد إذا بدأ((  :یثفي الحدو  

لنبي صلى االله فلا یبقى ملك في السموات إلا صلى على ا لى العرشإالسموات والمرادفات 

ابر بن عبد االله رضي االله في الخبر عن جو  ،))مةالعبد أو الأ لذلك رعلیه وسلم واستغف

من صلى علي في كل یوم مائة مرة : "سلمول االله صلى االله علیه و ل رساق :نه قالأعنهما 

سائرها للآخرة ومن عسرت علیه حاجة فلیكثر مائة حاجات منها ثلاثون للدنیا و قضیت له 

فوائد و  رزاق وتقضي الحوائجالكروب وتكثر الأو  الغمومالصلاة علي فإنها تكشف الهموم و  من

طلقنا ألو وتستقصى و  بركاتها أكثر من أن تحصىو  االله علیه وسلم لى النبي صلىالصلاة ع

  ."لأتینا فیه بدفاتر عدیدة 1في ذلك عنان القلم

حادیث أما صلاة الضحى فإنه قد وردت فیها أو  ،رته كفایة لمن نور االله بصیرتهذك 2فیماو   

روى الحاكم عن  ،منهم النافيختلاف روایاتها فمنهم المثبت و اوایاتها و ضطراب ر كثیرة مع إ

عبد االله بن بي الدراء و أسلمي و ریدة الأببي هریرة و أرقم و أبن  زیدبي ذره الغفاري و أسعید و  بيأ

امة مأهمام والقطفاني وأبي  نعیم بنو  عتبة بن عبد السلمىمالك و ان بن مثوفي وعأبي أ

 سلمیه و ن النبي صلى االله علأ م سلمة كلهم شهدواأالبهالي وعائشة بنت أبي بكر وأم هاني و 

 .یصلي الضحى كان

كان رسول االله (( :أما حدیث أبي سعید فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطیة العوفي عنه قال 

 3))حتى نقول لا یصلیهایدعها لا یدعها و  صلى االله علیه وسلم یصلي الضحى حتى نقول

ما حدیث زید بن أبن ماجة و ابي ذر الغفاري فرواه أما حدیث أي حسن غریب و ذوقال الترم

                                                 
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  1
  .مما) ب(في النسخة  -  2
   محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، شرح السنة، : ینظر  -  3

  .136، ص 4ج ،1002حدیث رقم المصدر السابق، 
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 كان یصلي من الضحى :سلمن رسول االله صلى االله علیه و أفقد رواه مسلم بلفظ رقم أ

سلم صلى االله علیه و  ن رسول االلهأیرة فرواه البزار في مسنده بلفظ بي هر أما حدیث أو  الحدیث

سلمي الأ ما حدیث بریدةأو  سناد ضعیفإ ، و لا غیرهالضحى في السفر و  صلاة كان لا یترك

ما أو  ،یصلي الضحى في الحضر :سلمصلى االله علیه و  1بلفظ كان فرواه بن ماجة في مسنده

 سلماالله صلى االله علیه و رأیت رسول  :الحاكم بلفظ قالبن عدى و افي فرواه بن أبي أو احدیث 

وایة ر صلى الضحى ركعتین یوم حین بشر برأس أبا جهل قال بعض العلماء النافین ل

عت وقت الضحى كشكر یوم فتح مكة وق ن كان صحیح فصلاة شكرإالمثبتین لهذا الحدیث 

ي صلى االله ن النبأروایة محمود بن الربیع عنه  ان بن مالك فرواه أحمد منثملحدیث عأما او 

بن ماجة احمد ومسلم و أما حدیث عائشة فرواه أو  ه سبحة الضحىسلم صلى في بیتعلیه و 

أما و  ن یزیدالله أما شاء اربما زاد ربعا و سلم یصلي الضحى أى االله علیه و صلقالت كان 

ا یوم سلم دخل بیتهن النبي صلى االله علیه و أ(( :م هاني فرواه البخاري ومسلم قالتحدیث أ

نه یتم الركوع إلا صلى ثمان ركعات فلم أن صلاة أخف منها قط أفتح مكة فاغتسل و 

مسلم یة أخرى وذلك صلاة الضحى وقد استدل بحدیث البخاري و قالت في روا 2))السجودو 

م سلمة فرواه الحاكم من طریق إسحاق أما حدیث أو  ،اب تخفیف صلاة الضحىتحبعلى اس

ثنى إحى سلم یصلي صلاة الضكان رسول االله صلى االله علیه و (( :بن بشر المحدربي قالت

سلم و   علیه نه رأى النبي صلى االلهرواه عن ابن جبیر بن مطعم عن أبیه أ 3))عشر ركعة

                                                 
  ".رسول االله). "ب(أثبتناه من  سقط) أ(في النسخة  -  1
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ «عَنْ كُرَیْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ،  -  2

حَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، یُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْ   أبو داود سلیمان بن الأشعث: نظری. (عَتیَْنِ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّ

 =محمد بن :و .28، ص 2ج، 1290المصدر السابق، حدیث رقم الأزدي السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، 

إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله =

  ).58، ص 2، ج1176حدیث رقم السابق، المصدر علیه وسلم وسننه وأیامه، 
من صَلَّى (( :وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  یَقُول -  3

حَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى االله لَهُ قصرا فِي الْجنَّة من ذهب دِیث مِذِيّ وَقَالَ حَ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْ  ))الضُّ

الشافعي المصري،  تحفة  ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد: ینظر. (غَرِیب

ه، 1406المحتاج إلى أدلة المنهاج، تحقیق عبد االله بن سعاف اللحیاني،  دار حراء، مكة المكرمة،  

  ).415، ص 1ج، 465حدیث رقم ، 1ط
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سلم یت رسول االله صلى االله علیه و أر : س بن مالك قالنأعن و  ،یصلي الضحى رواه الحاكم

عن و  الحاكمحمد وصححه بن خزیمة و أرواه  ركعات صلى في السفر سبحة الضحى ثمان

في  يئواه النسار  1))صلي من الضحىسلم كان ین رسول االله صلى االله علیه و أ(( :علي

صلى الضحى ست ركعات سلم علیه و عن جابر و  سناده جیدإ سننه الكبرى وأحمد وأبو یعلي و 

حادیث كثیرة صحیحة ورد في صلاة الضحى أ 2ن بن العراقيلي الدیو  الوق رواه الحاكم

ي هي بقال ابن العر و  ،بلغت حد التواتر نهاإ :حتى قال محمد بن جریر الطبري 3مشهورة

  .سلمكانت صلاة الأنبیاء قبل محمد صلى االله علیه و 

 4َّ يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ قال تعالى مخبرا عن داوود  

 من ذلك في دین ن الشمس تشرق حینئد بالنوار فأبقى االلهیعني بالإشراق صلاة الضحى لأ

بتدع المسلمون ابن عمر یقول ما  ما قول الشعبي سمعتأو  5شراقمحمد العصر وصلاة الإ

                                                 
دین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي، المقصد العلي في زوائد أبي أبو الحسن نور ال: ینظر -  1

حدیث ، )د، ط(، )د، ت(سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : یعلى الموصلي، تحقیق

  .172، ص 1، ج389رقم 
إبن العراقي  أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازاباني ثم المصري أبو زرعة ولي الدین: هو - 2

خیر الدین الزركلي، الأعلام، المصدر السابق، : ینظر. (قاضي الدیار المصریة مولده ووفاته بالقاهرة

   .)148، ص 1ج
كر أبي عبد االله محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحدیث المتواتر في ذ - 3

ث صلاة الضحى تكاد أن تكون متواترة، كیف وقد رواها حدیث صلاة الضُّحى والترغیبُ فیها أنَّ أحادی

عن النبي صلى االله علیه وسلم من أكابر الصحب تسعة عشر نفسا كلهم شهدوا أنه كان یصلیها، كما 

ورد فیها أحادیث كثیرة صحیحة مشهورة حتى قال : بینه الحاكم وغیره، ومن ثم قال شیخ الإسلام أبو زرعة

مولانا  أبي عبد االله سیدي محمد بن أبي الفیض: ینظر. (ها بلغت حد التواترإن: ريمحمد ابن جریر الطب

لبنان، ، واتر، دار الكتب العلمیة، بیروتجعفر الحسني الإدریسي الكتاني، نَظم المتناثر من الحدیث المتَ 

  .)117، 116ص ص ، )د، ط(، )د، ت(

  .18، الآیة صسورة  - 4

واهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، تحقیق صالح أحمد الشامي، ، المالقسطلانيأحمد بن محمد : ینظر - 5

   .214، ص 4، ج2م، ط2004- ه1425المكتب الإسلامي، بیروت، 
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فلیس المراد كونها بدعة بل المراد ما ابتدعوا من صلاتها  1فضل من صلاة الضحىأ

 2لذلك ،ذن الشارعلا تكون صلاتها بالمسجد بدعة لأمواظبین على ذلك بل بالمساجد ضحى 

سلم علیه و نه قال رسول االله صلى االله  أ 3هریرة سلم عن أبيعنه صلى االله علیه و  وىفیما ر 

ن له الشمس ثم صلى ركعتین فإ ثم جلس یذكر االله حتى تطلع عةامن صلى الصبح في جم

روى عن و  ى بسند رجاله رجال الصحیحئخرجه النساین أعمرة تامتین تامتلك ثواب حجة و بذ

فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة  عروة بن الزبیر المسجدنا و دخلت أ(( :مجاهد أنه قال

ى ابن رو و ،4))یصلون صلاة الضحى فسألته عن صلاتهم فقال بدعة وإذا الناس في المسجد

ر عن صلاة الضحى ت بن عملسأ" :قال عرجشیبة بإسناد صحیح عن الحكم بن الأبي أ

ما قتل عثمان و لقد " :بیه قالأعبد الرزاق عن سالم عن  وىور  ،"فقال بدعة و نعمة البدعة

نه صلى حادیث بأبین هذه الأقد جمع العلماء و  "لى منهاما أحدث شيء أحب إحد یسبحها و أ

وا عنها مته فیعجز ة الضحى مخافة أن تفرض على أسلم كان لا یداوم على صلااالله علیه و 

كما نص علیه  ،الثوابالفضل و كان یفعلها في بیته حرصا على الخیر لما فیها من جزیل و 

 یحظوا بذلك الشرفلفضل والجزیل و مته لیفوزوا بذلك ارغب في ذلك خواص أوندب فیه و 

ثنتي من صلى الضحى بإ(( :روى أنس مرفوعا بلفظ ،نها صلاة النبیین قبلناأرد ثیل كما و الأ

سناده من إس في لیه و ب راستقو  خرجه الترمذيأ 5))ي االله له قطرا في الجنةبنة ركعة عشر 

فیه من صلى الضحى باثنتي عشرة بي الدرداء یرفعه و ضعف ویعضده حدیث أعلیه ال طلقأ

ثنتا عشر إفضلها ثمان واكثرها أ(( :وقال النووي ركعة بنى االله له بیتا في الجنة رواه الطبراني

                                                 
  .215، ص المرجع السابق - 1
  ".بل لا تكون صلاتها) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 2
  ".رضي االله عنه" )ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3

المسند الجامع، حققه ورتبه  بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الصمد الدارمي، عبد االله: ینظر - 4

، 7632، حدیث رقم 1م، ط1993هـ،  1413محمود محمد خلیل، دار الجیل، بیروت، : وضبط نصه

                .                                                                                           365، ص 10ج
الشافعي المصري،  ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد : ینظر(تم تخریجه،  -  5

  ).415، ص 1، ج465، حدیث رقم السابق صدرالمتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، 
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وصاني خلیلي بثلاث أ(( :في البخاري عن أبي هریرةو  1))كثرالأل و ركعة یعرف بین الأفض

أن لا أنام على أیام من كل شهر وصلاة الضحى و  موت بصوم ثلاثةأذا عمى حتى إله 

بي ذر فیما رواه بي الدرداء فیما رواه مسلم ولأمثلها لأد ور  بي هریرة قدهذه الوصیة لأ 2))وتر

فاصل صبح على معن الصدقة التي ت ءنها تجز أ 3ومن فوائد صلاة الضحى(( ي،ئالنسا

رواه  قال فیهذر  من حدیث أبيخرجه مسلم أكما  4))ستون مفصلامئة و هي ثلاثنسان و الإ

 5))التطوع بعد الرواتبنها أفضل أ ردو  قدلضحى و یتصل ذلك الفضل بركعتین او (( :يالنسائ

طعها یعصى الضحى ثم ق شتهر بین العوام أن من صلىإنه أي شرح الترمذي فو  5))الرواتب

نه مما ألقاه ألذلك ولیس كما قال وابل الظاهر  یعصى فصار كثیر من الناس یتركها أصلا

بي الخیر عن أق الأجر الكثیر وروى الحاكم من طری لسنة العوام لیحرمهمالشیطان على أ

منها سلم أن نصلي الضحى بسور لرسول االله صلى االله علیه و مرنا اأ" :عقبة بن عامر قال

الحسن أبو  ناأبن العربي في عارضه أنباجدا قال ناسبة ذلك ظاهرة مو  "ىالضحوالشمس و 
                                                 

حَى أَرْبَعًا وَیَزِیدُ مَا شَاءَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ  (( عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ  -  1 سَلَّمَ كَانَ یُصَلِّي الضُّ

أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، المسند : ینظر)). (اللَّهُ 

محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، دار الكتب : المستخرج على صحیح الإمام مسلم، تحقیق

  ).313، ص 2، ج1620، حدیث رقم 1م، ط1996 ،هـ1417، لبنان،  العلمیة، بیروت
بصیامِ ثلاثةِ أیام من كلِّ  صلى االله علیه وسلم أوصاني خلیلي(( :قالعن أبو هریرة رضي االله عنه  -  2

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد :  ینظر. ( ))ل أن أَرقُدشهر، وركعتي الضُّحى، وأن أوتِرَ قب

بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر، جامع الأصول في أحادیث الرسول،  بن محمد

  ).113، ص 6، ج 4212 ، حدیث رقم1ط، )د، ت(عبد القادر الأرنؤوط، دار البیان، : تحقیق 
، ص 4أحمد بن محمد القسطلاني، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، المصدر السابق، ج: ینظر - 3

217(.  

أبو حذیفة، نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان البصارة الكویتي، أنِیسُ السَّاري في تخریج : ینظر -  4

نبیل بن مَنصور بن : بن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري، تحقیقإیق الأحادیث التي ذكرها الحَافظ وَتحق

، 10، ج354، حدیث رقم 1م، ط2005هـ ،  1426یَعقوب البصارة،  مؤسَّسَة الریَّان، بیروت، لبنان، 

  ).513ص 
حَىثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَ "عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ  -  5  أبو:ینظر. (رَكْعَتاَ الضُّ

یث الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، التلخیص الحبیر في تخریج أحاد

  ).257، ص 3، ج1437حدیث رقم .م1989. هـ1419الرافعي الكبیر، دار الكتب العلمیة،  
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عبد  بنبوا العباس عبد االله نا أأال أنبالموصلي ق نا عليأنا طاهر قال أنبأزدي قال أنبالأ

عن  2قیس عن جابر ناأقال أنب 1نا أبو غسانأنا الحسین قال أنبأالرحمان العسكري قال أنب

لم كتب االله على النحر و (( :رسول االله صلى االله علیه وسلمقال  :بن عباس قالعن  3عكرمة

  .رواه الطبراني 4))أمرت بصلاة الضحى ولم تؤمنوا بهایكتب علیكم و 

ه علیه ءلا أن خلفاإاب من غیر تحتم ستحبمرنا بها الإأعدم الوجوب و  5مره بهامعنى أو  

  .رادغیرها من الأو لتزموا كما اِ لتزموها یلي ونحوه قد اِ السلام وهم الأولیاء كالجصلاة و ال

السنة أما وأما الأصل في صلاة التهجد والقراءة فیها بالكهف والدخان فقد ورد في الكتب و  

السلام أمرنا ألا مره علیه الصلاة و فأ 7َّ  تر بي بى بن ُّ : بقوله تعالى 6باالكت

ا في أوارد المشایخ بالقیام كم خذ علیه العهدأنه خص بوجوبه علیه دوننا إلا من نذره منا أو أ

الخذري عن النبي صلى االله علیه بي سعید أأما السنة فمنها ما روى عن ود و عهنها عقود و لأ

 ،لى مكةت له نورا یوم القیامة من مقامه إمن قرأ الكهف كما أنزلت كان(( :سلم أنه قالو 

له بكل  ومن قرأها في التهجد حاظرا معها بقلبه كان له بكل حرف منها مائة حسنة ورفعت

ة من في الثانی ومن قرأ ،ولا یصیبه لیلتئذ بلاءحرف منها مائة درجة وحطت عنه مائة سیئة 

                                                 
هو مالك بن إسماعیل بن درهم، الحافظ الحجة الإمام أبو غسان النَّهدي مولاهم الكوفي سبط  - 1

 ، المصدرسیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، : نظری. (إسماعیل بن حماد بن أبي سلیمان الفقیه

  ).430ص  ،10ج السابق، 

السابق، ص  صدرالإصابة في تمییز الصحابة، المأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  :  ینظر - 2

194.  
عمر بن هشام بن المغیرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن یقظة بن مرة ابن كعب بن لؤي، :  هو -  3

سیر أعلام شمس الدین الذهبي، : ینظر. (يان القرشي المخزومي المكالشریف الرئیس الشهید، أبو عثم

  ).323ص  ،1ج ، المصدر السابق،النبلاء
  .218بن محمد القسطلاني، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، المصدر السابق، ص  أحمد :ینظر  -  4

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  5
  ".القرآن) "ب(سقط أثبتنه من ) أ(في النسخة  -  6
  .79 الآیةمن سورة الإسراء،  -  7
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 1))جر شهیدات الموت وكتب االله له ألقاءه وخفف علیه سكر  تهجده بسورة الدخان حبب إلیه

 من((وفي روایة  ،لم یسلط علیه خرج الدجال وهو حيأزادا الحاكم و رواه الترمذي واللفظ له و 

م قال سبحانك من فتنة الدجال ومن انصرف من هاتین الركعتین ثقرأ عشر آیات من آخرها أ

لیك كتب في رقائم طبع علیه بطابع قلم یكسر إتوب أفرك و ستغأنت اللهم وبحمدك لا إله إلا أ

ن بن مهدي وقفه على أكر على شرط مسلم وذرواه الحاكم وقال صحیح  2))م القیامةلى یو إ

من (( :ن نبي االله صلى االله علیه وسلم قالأبي الدرداء أومن حدیث  ي هشام بأالثوري عن 

بوا داوود أرواه مسلم واللفظ له و  3))من من الدجالأول سورة الكهف أحفظ عشرة آیات من 

ومن  ،"واخر من سورة الكهفالأالعشر  أمن قر "بي داوود وفي روایة لمسلم  وأ والنسائي

من قرأ (( :رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ناالله عنه أحدیث أبي سعید الخذري رضي  

ى والبیهقي ئرواه النسا 4))ضاء له من النور ما بین الجمعتینسورة الكهف في لیلة الجمعة أ

مسنده موقوفا  رواه الدرامي فيسناد و ومرفوعا أیضا وقال صحیح الإقوفا مرفوعا والحاكم مو 

 ضاء االله  النور مان قرأ سورة الكهف لیلة الجمعة أم(( :ولفظه قال بي سعید الخذريأعلى 

                                                 
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ((: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ  - 1

 قَرَأَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ  الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ 

أَ ثمَُّ قَالَ  الُ لَمْ یُسَلَّطْ عَلَیْهِ، وَمَنْ تَوَضَّ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَیْكَ : الدَّجَّ

لِمٍ وَلَمْ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْ )). مْ یُكْسَرْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثمَُّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَ 

المصدر  أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین،: ینظر. (یُخَرِّجَاهُ 

  ).572، ص 1، ج2072، حدیث رقم السابق
، 45، ج27516حدیث رقم المصدر السابق، د الإمام أحمد بن حنبل، بن حنبل ، مسن أحمد: ینظر - 2

  .    508ص 
مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آیَاتٍ : (مَ أَنَّهُ قَالعَنْ حَدِیثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، یَرْوِیهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ  - 3

لِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنْ  الِ فِ  مِنْ أَوَّ ، بن أبي شیبةإمسند أبو بكر بن أبي شیبة، : ینظر)). (تْنَةِ الدَّجَّ

  ).50، ص 1جالمصدر السابق، 
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، السنن : ینظر - 4

هـ، 1410باكستان،   عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ: الصغیر، تحقیق

  .233، ص 1، ج606، حدیث رقم 1م، ط1989
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حاكم أبو هاشم یحي بن دینار والأكثرون  اللادهم كلها إسانیوفي أ 1))بینه وبین البیت العتیق

 بنا ماد وعنالحاكم الذي صححه نعیم بن حسناد د ثقات وفي إسناعلى توثیقه وبقیة أهل الإ

من قرأ سورة الكهف في (( :وسلم لى االله علیهقال قال رسول االله ص عمر رضي االله عنهما

وغفر له ما  لى عنان السماء یضئ له یوم القیامةإالجمعة سطع له نور من تحت قدمیه یوم 

  . بهودیة في تفسیره بإسناد لا باس رواه أبو بكر بن مرد ))الجمعتین بین

الدخان لیلة  أ قر من (( :الله صلى االله علیه وسلمنه قال قال رسول اأبي هریرة أعن  يورو 

  2))لجمعة غفر لها

  

ورواه  4))لف ملكأیستغفر له سبعون  3صبحأالدخان في لیلة  أ من قر (( :وفي روایة 

  :صبهاني ولفظهوالأ يمذالتر 

رواه الطبراني  5))لف ملكأان في لیلة بات یستغفر له سبعون من صلى بسورة الدخ(( 

 :االله صلى االله علي وسلمال قال رسول مامة ولفظهما قأبي أأیضا من حدیث  صبهانيوالأ

                                                 
،  مسند الدارمي المعروف الصمد الدارميعبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد : ینظر - 1

هـ،  1412حسین سلیم أسد الداراني،  دار المغني، المملكة العربیة السعودیة، : ،  تحقیق)سنن الدارمي(بـ 

  .2143، ص 4ج، 3450حدیث رقم ، 1م، ط2000
مُعَةِ أَصْبَحَ مَغْفُورًا مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ لَیْلَةَ الْجُ (( :لَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَ  - 2

عیسى بن هلال التمیمي، أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن :  ینظر. (إسناده ضعیف ))لَهُ 

م، 1984ه، 1404حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، : الموصلي، مسند أبي یعلى، تحقیق

  ).105، ص 11، ج6232، حدیث رقم 1ط
  .بات) ب(في النسخة  - 3

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، شعب :  ینظر - 4

  .102، ص 4، ج2246، حدیث رقم المصدر السابقن، الإیما
مَنْ صَلَّى بِحم الدُّخَانِ فِي لَیْلَةٍ : ((هُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ  - 5

اللیل وقیام الحجاج المَرْوَزِي، مختصر قیام أبو عبد االله محمد بن نصر بن : ینظر. ())أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ 

العلامة أحمد بن علي المقریزي، حدیث أكادمي، فیصل اباد، باكستان،  : ختصرهاإرمضان وكتاب الوتر، 

  ).170، ص 1، ط1988هـ،  1408
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روى عنه أیضا  1))فِي لَیْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ یَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى االلهُ لَهُ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ  الدخان أمن قر ((

 2))له ن في لیلة الجمعة غفریسورة یس أمن قر (( :نه قال قال رسول االله صلى االله عله وسلمأ

االله نه قال قال رسول االله صلى أبي عباس رضي االله عنهما أعنه  وروى صبهانيرواه الأ

مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي یُذْكَرُ فِیهَا آلُ عِمْرَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ، (( :معلیه وسل

الفضل الجزیل  ولهذا ،رواه الطبراني في الأوسط والكبیر 3)) وَمَلاَئِكَتُهُ حَتَّى تَغِیبَ الشَّمْسُ 

نه ما لألتهجد بها یخنا علىوعن جمیع مشا قتصر الجیلي رضي االله عنهإالوارد في الصحاح 

له  ان من صلى بهاتین السورتین ركعتین في جوف اللیل كانتا خیر أ" :يقد روى عن المنذر 

حمد أند نس ابن مالك كما في مسألى إترفعه  ینسنادإرواه ب "فضل من قیام اللیل بغیرهماأو 

حادیث أیه وسلم فیها فقد وردت عنه صلى االله عل 4)النوافل(ما رواتب أو  ،غیره من الصحاحو 

االله علیة وسلم كان  ن رسول االله صلىأبن عمر مشتركة عن نافع عن  تبجامعة لروا

هر ركعتین وبعدها ركعتین وبعد المغرب ركعتین في بیته وبعد صلاة العشاء ظیصلي قبل ال

                                                 
 ،سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبیر :ینظر - 1

  .264، ص8، ج8026حدیث رقم صدر السابق، الم
. جْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ یس فِي لَیْلَةٍ الْتِمَاسَ وَ : مَنْ قَرَأَ : " عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  - 2

الدكتور : اود الطیالسي، تحقیق،  مسند أبي دسلیمان ابن الأشعت الأزدي داود أبو داود سلیمان بن: ینظر

، 4ج ،2589، حدیث رقم 1م، ط1999ه، 1419محمد بن عبد المحسن التركي،  دار هجر، مصر،  

  .212ص 
 ،سلیمان ابن أحمد بن أیوب بن ماطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط: ینظر - 3

  .191، ص 6، ج6157، حدیث رقم المصدر السابق
كل صلاة غیر الفرائض والسنن المؤكدة، أي كل صلاة غیر الفرض، ویكون : النافلة هيافل أو النو  - 4

فعلها على سبیل التخییر لا على سبیل التكلیف، فالمسلم یؤدیها باختیاره وبإرادته ولیس لها وقت 

حسن بن أبو عبد االله محمد بن ال: ینظر. (مخصوص كالفرائض والسنن المؤكدة كصلاة العیدین وغیرهما

ه، 1433محمد بوینوكالن، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، : فرقد الشیباني، الأصل، تحقیق ودراسة

  .)253، ص 1، ج1م،  ط2012
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خبرتني أو (( :ینصرف فیصلي في بیته ركعتین قال ىیصلي بعد الجمعة حت ن لاوكا 1ركعتین

بْحُ،  حفصة بْحِ، وَبَدَا الصُّ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالصُّ

لاَةُ  ب وابین فهي التي بین المغر ما صلاة الأأو  2))صَلَّى رَكْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ تقَُامَ الصَّ

 دَ عْ ى بَ لَّ من صَ (( :نه قالأة عنه علیه الصلاة والسلام ر والعشاء كما في حدیث كعب بن عج

 لى لم لخ ُّ  ا بِ مَ یهِ فِ  أُ رَ قْ یَ  نَ اكوَ  ینَ یِّ لِّ عْ  يفِ  هُ تُ لاَ ت صَ عَ فِ رُ  مَ لَّ كَ تَ یَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  بِ رِ غْ المَ 

ومن         5َّ مج لي لى لم لخ ُّ افرون ووفي روایة بالك 4))ینتَ دَ وَ عْ والمُ  3َّ مج لي

بعد المغرب من صلى ((نه قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم أعنه 6هریرة  يبأحدیث 

رواه ابن  7))بسوء عدل بعبادة اثنتى عشرة سنة نا بینهمالمغرب ست ركعات لم یتكلم فی

بي خثعم عن یحي ابن أحدیث عمر بن ه والترمذي كلهم من بن خزیمة في صحیحاماجة و 

ها عن النبي صلى االله علیه ومن حدیث عائشة رضي االله عن ،بى سلمة عنهأبي كثیر عن أ

                                                 
صلاة قیام اللیل هي ما یصلى من النوافل بعد صلاة العشاء قبل النوم، أما وقتها فیبدأ بعد الإنتهاء  - 1

محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، : ینظر. (الثانيمن أداء صلاة العشاء ویستمر حتى طلوع الفجر 

  .)606، ص 2، ج1م، ط2009ه، 1430موسوعة الفقه الإسلامي، بیت الأفكار الدولیة، 
، 44ج، 26429حدیث رقم المصدر السابق، ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل: ینظر - 2

  .29ص 
  . 01 ، الآیةالإخلاصسورة  - 3
حدیث رقم المصدر السابق، ، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، بو بكر بن أبي شیبةأ: ینظر - 4

  .16، ص 2، ج5935
  .01سورة الإخلاص، الآیة  - 5
  ".رضي االله) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 6
مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ یَتَكَلَّمُ : مَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ  - 7

أبو بكر محمد بن إسحاق بن : ینظر. (اثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً  یَتَكَلَّمُ بَیْنَهُنَّ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ 

حدیث ، المصدر السابق، خُزَیمة النیسابوري،  صحیحُ ابن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي

  ).588، ص 1، ج1195رقم 
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خرجه أ 1))من صلى بعد المغرب عشرین ركعة بنى االله له بیتا في الجنة(( :نه قالأوسلم 

بیه عن أة عن ام بن عرو الترمذي وابن ماجة من روایة یعقوب بن الولید المدائني عن هش

یت عمار بن یاسر یصلي بعد المغرب ست أر (( :قال 2وعن محمد بن عمار بن یاسر عائشة

فقال  ،یتك تواظب علیها بعد المغربأالتي ر  تت له ما بلغك في هذه الركعات السركعات فقل

بتاركهن  ست ركعات ولستیت حبیبي صلى االله علیه وسلم یصلي بعد المغرب أر  لي قد

ن كانت مثل زبد إ المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه و قال من صلى بعد لقاه و أحتى 

طى البخاري وعن الأسود ابن قي الثلاثة وقال تفرد به صالح بن ف 3خرجه الطبرانيأ ))البحر

یعني فیها بین  5))ساعة الغفلة 4نعم(( :قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه :ابن یزید قال

الجعفي ولم یرفعه وعن مكمول  ابرمن روایة ج في الكبیربین المغرب والعشاء رواه الطبراني 

وفي  "ن یتكلم ركعتینأمن صلى بعد المغرب قبل " :النبي صلى االله علیه وسلم قالبه یبلغ 

نس رضي االله عنه في قوله أت صلاته في علیین ذكره وزین وعن ربع ركعات رفعأروایة 

  . 6  َّ مم ما  لي لىُّ : تعالى

                                                 
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم مَنْ صَلَّى بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِینَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قَالَتْ عَنْ عَائِشَةَ،  - 1

السابق، حدیث رقم  صدرة،  سنن ابن ماجة، المبن ماجا: ینظر. (رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِي الْجَنَّةِ 

  ).437، ص1، ج1373
ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قیس بن الوذیم، وقیل بین قیس والوذیم حصین بن الوذیم بن : هو - 2

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام : ینظر. (ثعلبة بن عوف بن الحارثة بن عامر الأكبر بن یام بن عنس

  .)406، ص1سابق، جالنبلاء، المصدر ال
  .192، ص7الطبراني، المعجم الوسیط، المصدر السابق، ج:  ینظر - 3
  .تنعم) ب(في النسخة  - 4
 ،كي ثم المرْوزي، الزهد والرقائقأبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التر : ینظر - 5

،  1261حدیث رقم ، )د، ط(، 1261حبیب الرحمن الأعظمي،  دار الكتب العلمیة، بیروت، : تحقیق

، ص 2ج، )د، ط(م، 1890علي جمعة، البیان لما یشغل الأذهان، دار المعارف، و . 445، ص 1ج

218.  
  .16سورة السجدة، من الآیة  -  6
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سن رواه الترمذي وقال حدیث ح 2))1)العتمة(لصلاة التي تدعى نتظار اإقال نزلت في ((

نه قال كانوا  یتنقلون فیها بین المغرب والعشاء وكان ألا إخرجه أیضا أبوا داوود أصحیح و 

تیت النبي صلى أ: لیل وعن حذیفة رضي االله عنه قالالحسن یقول المراد بالتجافي في قیام ال

سناد إب فوصل ما بین العشاءین بالصلاة رواه النسائياالله علیه وسلم فصلیت معه المغرب 

في رغبة تین رغبة ورهبة النوم على الطهار  3خلاق هذه الطائفة رضوان االله علیهاأومن  جید

كما في حدیث ابن عمر رضي  ،الخیر ورهبة من الشر وافتداء بالنبي صلى االله علیه وسلم

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، (( :سلمه و یقال رسول االله صلى االله عل :االله عنهما قال

رواه  4))اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا: لاَ یَسْتَیْقِظُ سَاعَةً مِنَ اللَّیْلِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ 

 وأسان من ثوب نیلي بدن الإ لمعجمة هو مااعار بكسر الشین والشِ  ،ابن حبان في صحیحه

ما من مسلم (( :وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال ،غیره

رواه  5))لا أعطاه إیاهإخرة مر الدنیا والآأمن اللیل فیسئل االله خیرا من  رافیتع ابیت طاهر ی

اد رواه عَ عن مُ  6ةظَبْیَ ي بِ أَ عن  بَ شَ وْ حَ  نِ بْ  رِ هْ ن شَ عَ  ةَ لَ دَ هْ بَ  نَ بْ ا مٍ اصِ أبو داوود من روایة عَ 

                                                 
عبد  :ینظر(.وهي وقت العشاء الآخرة بعد غیبوبة الشفق، قال الخلیل، العتمة من اللیل هي الظلمة، - 1

  .)583، المرجع السابق، صالمعجم الوسیط مود،الرحمان عبد المنعم مح
ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحیح التِرمِذِي، دار الكتب العلمیة، أبو بكر : ینظر - 2

  74 ، ص12ج، )د، ط(، )د، ت(بیروت، لبنان، 
  .ماالله عنه يرض) ب(في النسخة  - 3
والرقائق، ح الحنظلي، التركي ثم المرْوزي، الزهد أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واض: ینظر - 4

  .441، ص 1، ج1244حدیث رقم  المصدر السابق،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن أبي ظَبْیَة  عَنْ عَاصِمٍ یَعْنِي ابْنَ بَهْدَلَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ  - 5

-مَا مِنْ عَبْدٍ یَبِیتُ طَاهِرًا أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ فَیَتَعَارَّ مِنَ اللَّیْلِ :  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ : قَالَ 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن : ینظر.(رَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ یَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا، وَالآْخِ =

  ).120، ص 7تكي المعروف بالبزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، جخلاد بن عبید االله الع
الفقیه الجلیل والعالم النبیل سلیمان بن علي بن سلیمان بن راشد بن أبي ظبیة الأصبعي أصلا  :هو - 6

والشاخوري مسكنا كان أستاذ الشیخ سلیمان الماحوزي، وكان من علماء البحرین في القرن حادي عشر، 

یوسف البحراني، لؤلؤة البحرین في الإجازة لقرتي العینین، منشورات : ینظر. (ه1011یث توفي في ح

  .)105، ص )د، ط(م، 2008ه، 1429مكتبة الفخاوي، 
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ة قال ظَبْیَ بي أعن  درواه أیضا عن شه البناني ن ثابتاأوذكر  ،اي وابن ماجة أیضئالنسا

وعن بن عباس رضي مة وسكون الباء الموحدة ة بفتح الظاء المعجبْیَ ظَ  بوأالحافظ ابن حجر 

جْسَادَ طَهَّرَكُمُ االلهُ، فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ طَهِّرُوا هَذِهِ الأَْ (( :لیه وسلم قالن رسول االله عأاالله عنهما 

اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ : یَبِیتُ طَاهِرًا إِلاَّ بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لاَ یَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّیْلِ إِلاَّ قَالَ 

مامة رضي االله عنه أبي أ نسناد جید وعإب في الأوسط خرجه الطبرانيأ 1)) فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا

را یذكر االله لى فراشه طاهإوى أ من(( :نه قال سمعت رسول االله صلى االله علیة وسلم یقولأ

  لا إخرة خیرا من خیر الدنیا والآ نه لا ینقلب ساعة من اللیل یسئل االلهإیغلبه النعاس ف ىحت

یث وقال حد 5اهليمامة البأبي أعن  4بن حوشب رعن شه رواه الترمذي 3)) 2أعطاه االله

ما (( :قال ن رسول االله صلى االله علیة وسلمأنها قالت أحسن وعن عائشة رضي االله عنها 

مرئِ تكونُ له صلاة بلیل، یغلبه علیها نومٌ إلا كُتِبَ له أجرُ صلاته، وكان نومُه علیه أمن 

 ب التجهدبي الدنیا في كتاأورواه ابن  يئوأبو داوود والنسانس أرواه مالك بن  6))صدقه

لنبي صلى االله علیه وسلم بي الدرداء یبلغ به اأجید رواته یحتج بهم الصحیح وعن  سنادإب

                                                 
 القاسم الطبراني، المعجم الكبیر،سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو : ینظر - 1

  .446، ص 12ج، 13620حدیث رقم 
  ".إیاه) "أ(سقط أثبتناه من ) ب(ي النسخة ف - 2
، قَالَ  عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ  - 3 : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ

عَاسُ لَمْ یَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّیْلِ یَسْأَلُ اللَّهَ شَیْئًا مِنْ مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا یَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى یُدْرِكَهُ النُّ «

حدیث المصدر السابق، الترمذي، سنن الترمذي،  عیسى أبو: ینظر(. طَاهُ إِیَّاهُ خَیْرِ الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْ 

  ).540، ص 5، ج3526رقم 
، مولى الصحابیة أسماء بنت یزید الأنصاریة، كان شهر بن حوشب أبو سعید الأشعري الشاميُ : هو - 4

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر. (من كبار علماء التابعین، قرأ القرآن عن إبن عباس

  .)372، ص 4المصدر السابق، ج
یرا، صاحب رسول االله صلى االله علیه وسلم، ونزیل حمص، روى علما كث: أبو أَمَامَةَ البَاهِلِيُّ هو - 5

  )359، ص 3نفسه ،  ج: ینظر. (وحدَّث عن عمر، ومعاذ وأبي عُبیدة
السِّجِسْتاني، سنن  أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي: ینظر - 6

  .482، ص 2،  ج1314حدیث رقم المصدر السابق، سنن أبي داود، 
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حَتَّى یُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا  1هُ نُ یْ عَ  مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ یَنْوِي أَنْ یَقُومَ یُصَلِّي بِاللَّیْلِ فَغَلَبَتْهُ (( :قال

بن خزیمة اسناد جید و إبن ماجة بإ ى و ئخرجه النساأ 3))هِ بِّ ن رَ مِ  2هِ یْ لَ عَ نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً 

رسول االله صلى االله علیه  قال :بي الدرداء شك شعبة قالأ أو بي ذرأوعن  في صحیحه

وْمُهُ صَدَقَةً ، إِلاَّ كَانَ نَ وةامُ عَنْ مَا مِنْ عَبْدٍ یُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِیَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ، فَیَنَ (( :وسلم

 ان في صحیحه مرفوعا ورواهبخرجه ابن حأ 4))تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَیْهِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى

ه الطائفة شعار هذإلحاقة بما تندم مما كان من إبن خزیمة في صحیحة موقوفا ومما ینبغي ا

ولا قراءة  ذكرغیر  عن النوم علىلى فراشه وما جاء في الزجر إوى أما یفعله المؤمن حین ی

 صلى سمعت رسول االله(( :نه قالأرضي االله عنه  5كما روى عن البراء بن عازب ،ولا تعوذ

طجع على شقك وضوءك للصلاة ثم اض ألى مضجعك فتوضإویت أذا إاالله علیه وسلم یقول 

ك رغبة لیإ يهر ظسندت ألیك و إهت وجهي جلیك وو إسي سلمت نفأني إالأیمن ثم قل اللهم 

ن إنزلت وبنبیك الذي أرسلت فأمنت بكتابك الذي آلیك إلا إجا منك نملا لیك لاملجا و إبة وره

ال فرددتها على النبي صلى االله خر ما تتكلم به قآن لیلیتك مت على الفطرة واجعلهن مت م

  ؟ 6نزلت قلت ورسولكألیه وسلم فلما بلغت بكتابك الذي ع

                                                 
  .عیناه) أ(في النسخة  - 1
  .صدقة علیه) ب(في النسخة  - 2

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري، صحیحُ : ینظر - 3

  .579، ص1جالمصدر السابق، ابن خُزَیمة، 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التمیمي أبو حاتم الدارمي البُستي، : ینظر - 4

الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج : ترتیب، نالإحسان في تقریب صحیح ابن حبا

حدیث رقم ، 1م، ط1988هـ،  1408شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، : أحادیثه وعلق علیه

  .323، ص 6ج،2588
، نزیل : هو - 5 الكوفة، البراء بن عازب ابن الحارث، الفقیه الكبیر، أبو عمارة الأنصاريُّ الحارثيُّ المدنيُّ

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر : ینظر.(من أعبان الصحابة،  وأبوه من قدماء الأنصار

  .)194، ص 3السابق، ج
  ".الذي أرسلت) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في انسخة  - 6
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ومن ، جةاي وابن مئبوا داوود والنساأذي و الترمه الشیخان و روا 1))قال لا ونبیك الذي أرسلت

   :قال 2نهأ یع ابن خزیم عن النبي صلى االله علیه وسلمفحدیث ر 

فَإِنْ مَاتَ خره إلى آأَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَیْكَ  3اللهمإِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الأَیْمَنِ ثمَُّ قَالَ ((

نه أالله عنه رواه الترمذي وقال حدیث حسن غریب وعن علي رضي ا 4))لَ الجَنَّةَ نْ لَیْلَتِهِ دَخَ مِ 

أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ  (( : 5بن عبد الأسدنه قال لإأ

تْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي   7قال ،بَلَى: قُلْتُ  ؟عنده 6لیهإ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ  إِنَّهَا جَرَّ

تْ ثِیَابُهَا، فَأَتَى ا لنَّبِيَّ یَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِي نَحْرِهَا، وَكَنَسَتِ الْبَیْتَ حَتَّى اغْبَرَّ

 8حداثاً أ اكِ فَسَأَلْتِیهِ خَادِمًا، فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ لَوْ أَتَیْتِ أَبَ : صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ، فَقُلْتُ 

أَنَا أُحَدِّثُكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، : فَسَكَتَتْ، فَقُلْتُ » مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟«: فَقَالَ  غدمن ال 9ااهَ تَ أَ ت فَ عَ جَ رَ فَ 

قِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي یَدِهَا، وَحَمَلَتْ بِالْ 

اتَّقِي اللَّهَ یَا فَاطِمَةُ، «: الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِیَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا یَقِیهَا حَرَّ مَا هِيَ فِیهِ، قَالَ 
                                                 

ضْجَعَهُ، یَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتاَبِ االلهِ، إِلاَّ وَكَّلَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَأْخُذُ مَ  وَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم - 1

، الجامع الكبیر، الترمذي ، أبو عیسى: ینظر. (تَّى یَهُبَّ مَتَى هَبَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا، فَلاَ یَقْرَبُهُ شَيْءٌ یُؤْذِیهِ حَ 

  ).348، ص 5، ج3407السابق، حدیث رقم  المصدر 
  .) ب(في النسخة ساقطة  - 2

  ".أني) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
ذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الأیَْمَنِ ثمَُّ إ(( :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  نْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ ع - 4

هْتُ وَجْهِي : قَالَ  إِلَیْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَیْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَیْكَ، لاَ مَلْجَأَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَیْكَ، وَوَجَّ

هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ مِنْ هَذَا  "لَیْلَتِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَیْكَ، أُومِنُ بِكِتاَبِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ 

حدیث المصدر السابق، ،  سنن الترمذي، الترمذي أبو عیسى: ینظر). ()افِعِ بْنِ خَدِیجٍ الْوَجْهِ مِنْ حَدِیثِ رَ 

  ).469، ص 5، ج3395رقم 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب، السید : هو -  5

: ینظر(بنت عبد المطلب، الكبیر أخو رسول االله صلى االله علیه وسلم من الرضاعة، وابن عمته برة 

  .)151، ص 1شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج
  ."أهله إلیهوكانت من أحب ) " أ(ن سقط أثبتناه م) ب(في النسخة  -  6
  .)ب(ساقطة في النسخة   -  7
  ".فوجدت عنده أحداثا) " أ(سقط أثبتناه من ) ب(النسخة  في -  8
  .تتهوأ) ب(في النسخة  -  9
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إِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَاحْمَدِي وَأَدِّي فَرِیضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، فَ 

رواه البخاري  1))مهاَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِینَ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلاَثِینَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ، فَهِيَ خَیْرٌ لَكِ مِنْ خَادِ 

  .بوا داوود وللفظ لهأومسلم و 

لنوفل   علیه وسلم قالن النبي صلى االلهأ(( :الله عنهبیه رضي اأروة بن نوفل عن فوعن  

ثمَُّ نَمْ،  َّ لي لى لم لخ ُّ  قْرَأْ إ 2َّ لي لى لم لخ ُّ : أقر إ

ي متصلا ئداوود وللفظ له والترمذي والنسا رواه أبو 3))عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ 

سناد وعن عبد االله بن عمر رضي وقال صحیح الإ 4ومرسلا وابن حبان في صحیحة والحاكم

ان لا یحافظ تلسو خأخصلتان (( :قال 5رضي االله عنهما عن النبي صلى االله علیة وسلم

دبر كل صلاة عشرا  6لا دخل الجنة هما یسیر ومن یعمل بهما قلیل تسبحإعلیها عبد مسلم 

یكبر لف وخمسمائة في المیزان و أعشرا فذلك خمسون ومائة باللسان و وتحمد عشرا وتكبر 

لك مائة باللسان ذسبح ثلاثا وثلاثین فبثلاثین ویو  د ثلاثاعه ویحمجخذ مضأذ إربعا وثلاثین أ

وسلم یعقدها قالوا یا رسول االله كیف  هیت رسول االله صلى االله علیأفي المیزان فلقد ر  ألفو 

ذلك ن یتم أقبل  8حدكم الشیطان في منامه فینامأقال یأتي  7من یعمل بهما كثیر ایسیرو  هما

  رواه  9))ن یقولهاأفیذكره حاجة قبل تیه في صلاته أذلك وی

                                                 
أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني، : ینظر -  1

  .150، ص 3،  ج2988، حدیث رقم المصدر السابقسنن أبي داود، 
  .01 سورة الكافرون، الآیة -  2
السِّجِسْتاني،  يأبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزد: ینظر -  3

  .313، ص 4، ج5055حدیث رقم المصدر السابق، ، سنن أبي داود
  .  313، ص 4، ج5055المصدر السابق، الحدیث رقم  - 4
  ".أنه) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 5
  ".في) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 6
   .قلیل) ب(في النسخة  - 7
  .فینومه) ب(في النسخة  - 8
  .390، ص6، ج6910حنبل، حدیث رقم  ، مسند الإمام أحمد بنأحمد بن حنبل:  نظری - 9
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 بن حبان أیضا في صحیحهإخرجه أله الترمذي وقال حدیث حسن صحیح و بوا داوود واللفظ أ

مَنْ قَالَ حِینَ (( :قال 1نهأنه عن النبي صلى االله علیه وسلم هریرة رضي االله ع يبأوعن 

 اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ : یَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ 

 هُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللَّهُ قَدِیرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّ 

ى وابن حبان في ئرواه النسا 2)) وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ  هُ أَوْ خَطَایَاهُ شَكَّ مِسْعَرٌ ذُنُوبَ 

وس رضي أوسبحان االله وبحمده وعن شداد بن وابن حبان  يئوعند النسا صحیحه واللفظ له

مَضْجَعَهُ، یَقْرَأُ سُورَةً مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَأْخُذُ  قال رسول االله صلى االله علیه وسلم(( :االله عنه قال

 3))مِنْ كِتَابِ االلهِ، إِلاَّ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا، فَلاَ یَقْرَبُهُ شَيْءٌ یُؤْذِیهِ حَتَّى یَهُبَّ من نومه مَتَى هَبَّ 

 4نه قال بعث االله ملكا یحفظه من كل شي یؤدیه حتي یهبألا إ حمدأرواه الترمذي ورواه 

ابر بن عبد االله رضي وعن ج ،نتبه من نومهإالصحیح هب أي  روات حمدأ تمتى هب وروا

إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ (( : صلى االله علیه وسلم قالن رسول االلهأاالله عنهما 

، فَإِنْ ذَكَرَ االلهَ ثمَُّ نَامَ، اخْتِمْ بِشَ : اخْتِمْ بِخَیْرٍ، وَیَقُولُ له الشَّیْطَانُ : وَشَیْطَانٌ، فَیَقُولُ الْمَلَكُ  رٍّ

افْتَحْ بِخَیْرٍ ستیقظ قال له الملك احتي یستیقظ فإن بَاتَ الْمَلَكُ یَكْلَؤُهُ، فَإِذَا اسْتَیْقَظَ قَالَ الْمَلَكُ 

 كم كل ُّ  دُ لِلَّهِ الَّذِيالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي وَلَمْ یُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْ : فَإِنْ قَالَ 

 هم هج ني نىُّ  الحمد االله الذي  5 َّ َّلي لى لم  كي كى

  ، 6َّ َّ يح يج هي هى

                                                 
  ,)ب(ساقطة في النسخة  - 1
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، : ینظر - 2

  .338، ص 12، ج5528، حدیث رقم المصدر السابقالإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، 
حدیث رقم  المصدر السابق السابق،، )الكبیر الجامع( سنن الترمذي ،الترمذي عیسىأبو  :رینظ - 3

  .348، ص 5، ج3407
  ".من نومه) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4
  .41الآیة من سورة فاطر،  - 5
  .65 الآیةمن  ، الحج ورةس - 6
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خره آ سناد صحیح والحاكم وزاد فيإرواه أبو یعلى ب 1)) فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِیرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ 

 وقال صحیح على شرط 2َّ نم  نخ نح نج مي ُّ  وهو ىالحمد االله الذي یحي الموت

ذا إلم قال رسول االله صلى االله علیة وس(( :نس بن مالك رضي االله عنه قالأمسلم وعن 

نت أمفقد  3َّ مج لي لى لم لخ ُّ  ت فاتحة الكتاب وأوضعت جنبك على الفراش وقر 

وروى  ،لا غسان ابن عبیدح إصحیالرواه الترمذي ورجاله رجال  4))لا الموتإمن كل شي 

من نام عن (( :نه قالأم لنبي صلى االله علیه وسلنس بن مالك رضي االله عنه عن اأعن 

 6ن االله تعالى یقولإذا كان یوم القیامة فإمائة مرة ف 5َّ مج لي لى لم لخ ُّ  أیمینه ثم قر 

بي سعید أوقال حدیث غریب وعن  رواه الترمذي 7))دخل الجنة على یمینكأیاعبدي  6یقول

                                                 
لي الخراساني، النسائي،  السنن الكبرى، حققه وخرج أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن ع: ینظر - 1

حدیث رقم  ،1ط م،2001هـ ،  1421حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، : أحادیثه

  .315، ص 9، ج10624
الحمد الله الذي أحیانا : إذا استیقظ الإنسان من نومه قال: قال رضي االله عنه.  06سورة الحج، الآیة  - 2

ا وإلیه النشور، الحمد الله الذي ردّ عليّ روحي ولم یمتها في منامها، الحمد له الذي رد عليّ بعدما أماتن

لا إله إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو على . روحي وعافاني في جسمي وأذن لي بذكره

خیر البریة، مجموعة من العلماء، مجموع رسائل صوفیة في الصلوات على : ینظر. (كل شيء قدیر=

د، (، 1971تحقیق عاصم ابراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .)133، ص )ط
  .01، الآیةالإخلاصسورة  - 3
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي المعروف بالبزار، مسند : ینظر - 4

  .12، ص 14، ج7393، حدیث رقم المصدر السابقاسم البحر الزخار، البزار المنشور ب
  .01 سورة الإخلاص، الآیة -  5
  "له) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  6
ةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَنْ قَرَأَ  كُلَّ یَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  -  7

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ . أَحَدٌ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِینَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ یَكُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ 

قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ القِیَامَةِ  مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى یَمِینِهِ ثمَُّ : قَالَ 

: ینظر. (یثِ ثاَبِتٍ عَنْ أَنَسٍ یَا عَبْدِيَ ادْخُلْ عَلَى یَمِینِكَ الجَنَّةَ، هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ مِنْ حَدِ : یَقُولُ لَهُ الرَّبُّ 
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لى إوى أمن قال حیت ی(( :نه قالأعلیه وسلم  ري رضي االله عنه عن النبي صلى االلهذالخ

ن كانت مثل إ لیه غفرت ذنوبه و إتوب ألا هو الحي القیوم و إله إالذي لا  1ستغفر االلهأاشه فر 

ید وقال حدیث بي سعأعن  3من طریق الوصافي عن عطیة رواه الترمذي 2))زبد البحر

لست وهذه ا 4لا من هذا الوجه من حدیث عبید االله بن الولید الوصافيإحسن غریب لا نعرفه 

یوب  باأواب وهو من أوابون جمع وابین والألعشاء هي صلاة الأركعات التي بین المغرب وا

لى إجاع أي رجاع ر واب موضع للمبالغة بمعني أب و ؤ سم فاعل من یإئب أوبة فهو أوبا و أ

اته قبلك نفي حركاته وسك ىه حتمور أهو رجاع الى االله في جمیع  وأعمال الصالحات االله بالأ

ة الى التوبة والطاعة وقیل هو الرجاع عن المعصی 5شرف الدرجاتأاقبة وهي من درجة المر 

ب وقیل یتو  یذنب ثم الذي هو یذنب ثم یتوب ثم 6المسیب ذنبا تاب قال سعید بنأالذي كلما 

هو  قال ابن عباسو التواب و لاء ثم یستغفر منها وقیل هخهو الذي یذكر ذنوبه في ال

                                                                                                                                                         

، ص 5، ج2858حدیث رقم  المصدر السابق، ، )الكبیرالجامع ( سنن الترمذي الترمِیذي، أبو عیسى

18.(  
  ".العظیم) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1

، عَنْ عَطِیَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِیدٍ، عَنِ : حَدَّثنََا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ االلهِ، قَالَ  - 2 افِيِّ حَدَّثنََا أَبُو مُعَاوِیَةَ، عَنِ الوَصَّ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيَّ : مَنْ قَالَ حِینَ یَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ : اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى 

كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، القَیُّومَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، وَإِنْ 

هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ . (وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَیَّامِ الدُّنْیَا

افِيِّ عُبَیْدِ =  المصدر السابق،الترمذي، سنن الترمذي،  أبو عیسى: ینظر.). (االلهِ بْنِ الوَلِیدِ  حَدِیثِ الوَصَّ

  ).339، ص 5ج 3397حدیث رقم 
إبن جنادى العوفي الكوفي أبو الحسن من مشاهیر التابعین، ضعیف الحدیث، وكان شیعیا توفي : هو - 3

  .)325، ص 5ج: شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء: ینظر. (سنة إحدى عشرة
: ینظر. (وصافي أبو إسماعیل الكوفي، العجلي، ضعیف، من السادسةعبید االله بن الولید ال: هو - 4

  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقریب التهذیب، حققه وعلق علیه ووضحه وأضاف إلیه 

  .)636، ص )د،ط(ه، 1421أبو الأشبال صغیر أحمد شاغف البكستاني، دار العاصمة، 
  .المقامات) ب(في النسخة  - 5
زن بن أبي وهب بن عمروا بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقظة، الإمام العلم، أبو إبن ح: هو - 6

شمس الدین الذهبي، سیر : ینظر. (محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدینة، وسید التابعین في زمانه

  .)218، 217، 4أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج
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 1َّفي فى ثي ثى  ُّ : شهد لذلك قوله تعالىا یحواله كمأح في غالب سبالم

سنة مر االله به من واجب و أفظ لكل ما ویب التسبیح برفع الصوت والحفیظ هو الحاأوالت

 :دىابن عباس والس قاله ،یمان والنذرلعهد والأمانة الحافظ للعقود والإلیه الحافظ لإومندوب 

علیه من  ت الطیربصداها وعكف جابته الجبالأو بالنیاحة ألتسبیح ذا نادى باإ 2وكان داوود"

تسبیح الجبال فینشط حینئذ  3سمعه االله تعالىأو فتور ألحقه ملل أذا إفوقه وقیل كان داوود 

مر أكان ی عنه ن الجیلي رضي االلهأو  "قبالإ والثناء على االله تعالى بنشاط و  ویعاود التسبیح

وابین ركعتان وافضلها الأ قل صلاةأویقول لهم  ،ظبة على هذه الركعات الستاتلامیذه بالمو 

وابین بنیة قضاء الأ 4صلاة بتداءإمرهم في أركعات وأكثرها عشرون ركعة وكان یست 

ون والكوثر ست مرات وفي الثانیة بالكافر  6فیها بالفاتحة 5ونألى االله یقر إلحوائج ونیة التقرب ا

 7َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ  ون كذلك ویقولون في سجودهمابالكافر 

 ،8نها دعوة الكلیمأحدها أ جوة الإجابة من ثلاثة أوجهر السلام فهي م وسى علیةموهي دعوة 

ت أن االله تعالى ینه مرجو الإجابة لأإفاالله في كتاب  اءن وكل دعآالقر  9نها من دعوةأالثانیة 

لى إب الحالات قر أن السجود لى االله لأإقرب الحالات أكونه في  10الثالثة ،لا لیستعملإبه 

في  كمئجفسئلوا االله حوانه في السجود لى االله مإقرب أكون العبد في حال ی ر لاباالله تعالى لخ

وقال  ا داوودخرجه الترمذي وأبو أ ن الدعاء في السجود لا یردإالسجود واجتهدوا في الدعاء ف

ن في السجود مكروهة فقد آن قراءة القر أما ما ذكر واشتهر عند المالكیة أ سنادصحیح الإ

                                                 
  .10 الآیةمن سورة سبأ،  - 1
  ".علیه السلام) "ب(سقط أثبتناه من  )أ(في النسخة  - 2
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 3
  ".صلاة"صلات، تصحیف الأقرب إلى الصواب ) ب(في النسخة  - 4
  ".في الأولى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 5
  ".الكتاب) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 6
  .26 ،25تان سورة طه، الآی - 7
  ".موسى علیه السلام) "ب(قط أثبتناه من س) أ(في النسخة  - 8
  .دعوات) ب(في النسخة  - 9

  .الثالث) ب(في النسخة  - 10
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نما یكون ذلك فیما إفن قلنا بصحته إ صل له و أنه لا أده وقال ور  فعي ذلك القولانكر الشا

ن أنه ینبغي إكان على صیغة الدعاء فما ما إ ن على غیر صیغة الدعاء و آكان من القر 

نما تتفاوت في الشرق إالأشیاء ن ف الأماكن والحالات وهي السجود لأشر أبه في  ىیدع

ملة بعضهم جیة ففي هذه الآ 1شرح الصدر ىي معنقدر الغرب من االله تعالى واختلف ف ىعل

 ،ساح للنور وقبول الحقنفتساع والإارف في الشرع ولسان العرب وهو الإبعضهم على المتع

ولاهیبة عند دعوته فرعون وملائه ن لا یدخله جبن أیة بشرح الصدر في هذه الآ دوقیل المرا

خرى وهي قوله لآا یةالآ استعبادهم إیاهم كما یفسر ذلكهرهم قومه و مع قلیهم إاالله  هما بعثل

لى یقتلون بسبب إ 2َّ تج به بم  بخ بح بج ئه ُّ  كایة أقول موسىتعالى ح

نما هو إة فغما حقیقة شرح الصدر شرعا ولأو  ،علي لهم جلائهم والذنب الذيإ تكذیبهم و 

 لخ  ُّ : لیه كما في قوله تعالىإهله لقبول الحق والطمانینة أنفساحه وتنویره وتإ تساعه و إ

 ني نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم

ن الأشیاء تعرف یة الأولى لأالآیة الثانیة تفسیر فالآ 3َّيج هي  هى هم هج

العقل  ننما عبر بالصدر عإ دراك و نه محل الإر هنا العقل لأدالمراد بالصو  ،ضدادهاأتعرف ب

دراك ن الصدر محل العقل والعقل محل الإلأ ،سم محلهاب ءمیة الشين ذلك من باب تسلأ

كمله بنور المعرفة وقال أدبر فأف دبرأقبل ثم قال له أقبل فإل له عقل قاما خلق االله اللخبر ل

وبك  عطىأ كلا خیرتي من عبادي بك اخذو بإخص بك أنت خیرتي من خلقي ولا أله 

لي إبغض خلقي أنت أقبل فقال أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأاعرف ثم خلق الحمق فقال له 

 سح سج خمُّ: لقت من ركبتك فیه وقولهخقتك و ي خلبظغلا في شرار خلقي ولإركبك أ ولا

 َّ سخ
ر من االله هو خلق یخرة والتیسمن أمور الدنیا والآ هلو مر أحاأأي سهل علي كل  4

ذا إنه علیه الصلاة والسلام كان أي یكون الصعب سهلا كما في الخبر القدرة على الشي حت

                                                 
  .210، ص 8ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج:  ینظر -  1
  .12 سورة الشعراء، الآیة -  2
  .125 الآیةمن سورة الأنعام،  -  3
  .26 سورة طه، الآیة - 4
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ا شئت ذإل الصعب نت تجعألا ما جعلته سهلا و إاللهم لا سهل (( :مرا مهما قالأقصد 

 :ومن ذلك قول الشاعر  1))سهلا

  هُ دُ ارَ مُ  بٍ عْ صَ  لِ ن كُ مِ  هُ لَ أْ یَ هَ تَ   راً اصِ نَ  ءِ رْ مَ لْ االله لِ  ونُ عَ  انَ ا كَ ذَ إِ 

   2هُ ادُ هَ تِ اجْ  یهِ لَ ي عَ نِ جْ ا یَ مَ  ولُ أَ فَ   ىتَ فَ لْ االله لِ  نَ مِ  نٌ وْ ن عَ كُ یَ  مْ لْ  نْ إِ وَ 

  :خر آوقال 

  لـیبِ سَ  یهِ لَ إِ  وقُ لُ خْ لمَ ا یسَ لَ فَ   هُ دُ ـیرِ ا تُ یمَ ـاالله فِ  كَ ن ْـعِ م یُ ا لَ ذَ إِ 

    3یللِ اك دَ مَ السَ  نَّ أَ و لَ وَ  تَ لْ لَ ضَ   كٍ لَ سْ مَ  لِ ي كُ فِ  كَ دْ شِ رْ یُ  مْ لَ  وَ ن هُ إِ وَ 

سباب الشقاء أب السعادة وما كان منها مصحوبا بسباألمحمود من التیسیر مكان مصحوبا بوا

 حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ : نما هو تعسیر قال االله سبحانهإف

 بم بخ  ُّ : نما قال سبحانهإ ب ورضوان االله و وهي طریق الخیر والثوا 4َّ خم خج

ن أعمالهم مختلفة شقیاء لأالسبیلین سبیل السعداء وسبیل الأ ما بین باعدلیت 5َّ تج به

                                                 
اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ : "لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُو  - 1

ذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معا: ینظر". (نَ سَهْلاً إِذَا شِئْتتَجْعَلُ الْحَزْ 

، 3،  ج974، حدیث رقم المصدر السابقفي تقریب صحیح ابن حبان، البُستي، الإحسان  حاتم الدارمي

  ).255ص 
حكم (ابن قضیب البان الحلبي عبد االله بن محمد حجازي بن عبد القادر بن محمد، حل العقال : ینظر - 2

، یلیه الحقائق والرقائق للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد المقّري، اعتنى )حكم وآثار وقصص وأخبار(

  .117ص ، )د، ط(، )د، ت(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ید شوكت،رو سعم: بهما
3 -   

  لـیبِ سَ  یهِ لَ إِ  وقُ لُ خْ لمَ ا یسَ لَ فَ   هُ دُ ـیرِ ا تُ  ـَیماالله فِ  كَ ـنْ عِ م یُ ا لَ ذَ إِ 
  

  یـلبِ قَ  وجلَّ  ارُ نصَ زَّ أَ ن عَ إِ وَ           راً       ـِاصى نَ قَ لْ تَ  مْ لَ  كَ رْ صُ نْ یَ  مْ لَ  وَ ن هُ إِ وَ           

  یل لِ اك دَ مَ السَ  نَّ أَ و لَ وَ  تَ لْ لَ ضَ   كٍ لَ سْ مَ  لِ ي كُ فِ  كَ دْ شِ رْ یُ  مْ لَ  وَ ن هُ إِ وَ 

       ، دیوان أبي فارس فراس الحمداني وأبالحارث بن أبي العلاء سعید بن حمدان بن حمدون : ینظر(

   ).253، ص 2، طم1994ه، 1414الكتاب العربي، بیروت، الحمداني، شرح خلیل الدویهي،  دار 
  .07 - 05ات الآی سورة اللیل، - 4
  .04 سورة اللیل، الآیة - 5
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شعري الك الأروى أبو م ،هاظبعفي  1فمنهم من سعى في فكاك مهجته ومنهم من یسعى

بائع نفسه فكل الناس یغدوا (( :نه قالأیه وسلم ول االله صلى االله علرضي االله عنه عن رس

  2))لةموبقها مهلكها كل یعمل على شاك وأمعتقها 

و أالعبد اذا أراد الصدقة ن أماله في سبیل االله عز وجل وذلك  4قنفأ 3َّ تم تخ تح ُّ 

قتحم ان إید فخوفه الفخر وقلة ذات النفاقه و إه الشیطان فحسن في عینه ما یرید تاأالصلة 

كلهم  5ي سبعین شیطانایَ لحیفك عنها  ىحد بصدقة حتأعجزه لخبر لا یتصدق أباالله  نواستعا

عطى على أعجزهم فأن إعجزهم فأن كابدهم على ذلك إحث على الشح فمره بالمنع ویأكلهم ی

غالبهم على ن إء والسمعة وحب الحمد على مافعل ففي نفسه الریا وجه من وجوه البر العفو

 جح ُّ  وابتغاء ثوابه ىلتعاعطى وتصدق بنیة خالصة لوجه االله أعقبة الثانیة فهذه ال

لا االله وعنه إله إبن عباس صدق بلا االدنیا قال  قخرة وخلالآاب أي بثو  ،6َّ  حج جم

وقیل  ،عته وقیل صدق بالجنةنفقه في طاأن االله سیخلف علیه ما أ أیقن أنصدق بالخلق ب

 8نه یثیبة فسنیسره أي فسنهیئه في الدنیا للیسرى أيأ االله عزوجل الذي وعد 7عودبو  صدق

لى العمل فما یرضاه االله عز وجل واختلف في حقیقة إلخلة والفعلة التي تدینه وتبلغه ا

لنجاة من مناقشة فقیل كثرة المال وقلة العیال في الدنیا وإخلاص العمل لوجه االله وا 9)الیسر(

                                                 
  .سعى) ب(في النسخة  - 1
السابق، حدیث  صدرالطهارة، باب فضل الوضوء، الم ، صحیح مسلم، كتاببن الحجاج مسلم:  ینظر - 2

  .203، ص 1، ج223رقم 
  . 05سورة اللیل، من الآیة  - 3
  ".أنفق أي) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4

محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة : ینظر - 5

  .264، ص 3، ج1267الحدیث رقم  ،)د، ط(م، 1995ه، 1415المعارف، 
   .06 سورة اللیل، الآیة - 6
  .بوعد) ب(في النسخة  - 7
  .في) ب(في النسخة  - 8
حته كل ما یسمى یسراً، ولا شك أن النفع یسر والطاعات من ذلك، أما لغة إسم جنس یدخل ت: الیسر - 9

: إسم لما یقع من أعمال الطاعات، وكذلك قالوا الیسر: العرب فإن أحدا من أهل اللغة ما ذكر أن الیسر
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یوفقه و العافیة الغنا و في یل االله عمره ن یطأوقیل الیسرى هي  ىمناقشة الحساب في العقب

طال أشقى الناس من أنابة و طال االله عمره ورزقه الأأسعد الناس من أ للعمل الصالح الخبر

 دسعأخر آوفي حدیث ، البیهقي في الثوابخرجه أبو داوود و أ عمره ومنعه فعل الخیرات 1االله

قر الدنیا فناس من جمع االله علیه شقى الأة و خر نى الدنیا ورحمة الآغالناس من جمع االله له 

بخل بالعطیة في  ما منأیم  و التقسو  2ربهل البلاغة السأهذا النوع یسمیه وعذاب الاخرة و 

و ألا االله إله إبلا  ىفلم یرغب فیه وكذب بالحسن تعالى واستغني عن ثواب االله الطاعةالخیر و 

ن نجریه أشر بفنهیئه لل 3َّ لى لم لخُّ  االله من الجنة والثواب هكذب بما وعد

ن أعلیه  4على یدیه حتي یعمل بما لا یرضى االله تعالى فیستوجب بذلك النار وقیل تعسر

ن التوفیق أالسنة على صحة قولهم في القدر و  هلیة دلیل واضح لأیأتي خیرا وفي الآ

وعن علي  ،زلالعمل مع ما سبق له في الأ ووجوب والخذلان والسعادة والشقاوة بید االله تعالى

رسول االله صلى االله  ناتاأد فففي بقیع الغر كنا في جنازة (( :بي طالب رضي االله عنه قالأ ابن

منكم  وجعل ینكت بمخصرته ثم قال ما رة فنكسصلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخعلیه وس

و ألا وقد كتبت شقاوته إالنار ومقعده من الجنة زاد مسلم مقعده من  5لا وقد كتبإحد أمن 

عملوا فكل میسر لما إكل على كتابتا وتدع العمل فقال تفلا تأا یا رسول االله فقالو  6سعادته

  ،السعادة 7صیر لعملیسهل السعادة فأما من كان من أله  خلق

                                                                                                                                                         

 =یحي بن أبي الخیر العمراني، الإنتصار في الرد على المعتزلة: ینظر(. إسم للغنى والرجاء والسعة

، )د، ط(، م1971لبنان،، زیديُ، دار الكتب العلمیة، بیروتدریة الأشرار، تحقیق الشیخ أحمد فرید المالق=

  ).94ص 
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 1
  .السر) ب(في النسخة  - 2
  .10 یة، الآاللیلسورة  - 3
 إسم جنس یستغرق كل عسر ولا شك أن العسر هو الضرر وأعظم المضار النار وما یؤذي: العسر - 4

یحي بن أبي الخیر العمراني، الإنتصار في الرد على : ینظر(. ر إسم للفقر والشدة والضیقإلیها، والعس

  .)94، المصدر السابق، ص المعتزلة القدریة الأشرار

  ".االله) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  5
  .سعادته وشقاوته) ب(في النسخة  -  6
  ".أهل) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  7
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 ثم ته تم تخ تح ُّ :أالشقاوة ثم قر  1هل الشقاوة فسیصیر لعملأما من كان من أو  

 لخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح

 َّ لى لم
و كانت عامة في جمیع الناس بي بكر الصدیق ولأي یة نزلت فوهذه الآ 3))2

: نزل االله تعالىأعتقه فأن فأو أرده وعشرة بمیة بن خلف أرى بلال من شتإنه أالناس وذلك 

بي بكر أیعني سعى   5 َّ تج به بم بخ  ُّ : لى قولهإ 4َّ ين يم يز ير  ُّ 

فكان وفرعها في دار رجل فقیر وله عیال  وقیل كان لرجل من الأنصار نخلة فمیة بن خلأو 

خدها صبیان ذالك أمنها التمر فربما سقطت التمرة فیخذ أیل صاحب النخلة إذا صعد نخلته

دخل یده أحدهم أن وجدها في فم إ مرة من أیدیهم و ثالفقیر فینزل الرجل من نخلته حتي یأخذ ال

م ما یلقاه للى رسول االله صلى االله علیه وسإ فیه حتى یخرجها فشكى ذلك الرجل الفقیر

من  6من صاحب النخلة من الأذى فلقى النبي صلى االله علیه وسلم ما یلقاه صبیانهصبیانه 

ك بها نخلة في الجنة فقال عطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولتصاحب النخلة فقال له 

رجل من  8حمنها ثم ذهب فسمع بذلك أبو دحدا لىإعجب أ 7ن لي نخلا وما فیهأالرجل 

ي حائطا له فیه نخل فقال هي لك ن تبیعها بخش یعنأهل لك  لأنصار فقال لصاحب النخلةا

شتریها مني فنخلة في الجنة إه وسلم فقال یارسول االله یالنبي صلى االله عل حتى أبو الدحداأف

 فقال نعم فقال هي لك فدعى النبي صلى االله علیه وسلم ذلك الرجل الفقیر جار الأنصاري

                                                 
  ".أهل) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 1

  .10 - 05اللیل، الآیات سورة  - 2
لقبر، وقعود أصحابه البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند ا: ینظر - 3

  . 96، ص 2، ج1362السابق، حدیث رقم  صدرحوله ، الم
  .01 سورة اللیل، الآیة - 4
  .04 ، الآیةسورة اللیل - 5
  ,"صاحب النخلة) "أ(سقط أثبتناه من ) ب(في النسخة  - 6
  .فیها) ب(في النسخة  - 7
الشیخ الإمام المحدِث الثِقة، أبو دحداح، أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یحي بن یزید، التمیمي : هو - 8

من بیت علم  الدمشقي، مات في ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وثلاث مئة، وقیل مات في محرمها وهو

  .)269، 268، ص ص 15شمس الدین الذهبي، سیر أعلام نبلاء، المصدر السابق، ج: ینظر. (وتقدم
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ن هذه یة وهذا القول فیه ضعف لأهذه الآ زل االلهنأك فلصاحب النخلة فقال خذها لك ولعیا

كة وظهر حكمها السورة مكیة وهذه القصة كانت بالمدینة فتكون هذه السورة قد نزلت بم

یة یقتضي ن سیاق الآلأ فمیة بن خلأبي بكر الصدیق و أت في نها نزلأبالمدینة والصحیح 

لا االله تعالى فمن إیحیط به على شكل لا  ر إلاهيذكر العقل قبل وحقیقته نو ذلك وقد مر 

بكشف اللبس عن حقیقة الروح والنفس ولذلك قال أراد استعاذ ذلك فلیطالع كتابنا المسمى 

وفي كتاب ، 1))ل بعد الایمان باالله التودد الى الناسقس العأر (( :وسلم النبي صلى االله علیة

قال حدثني  3ربن العطاقال حدثنا الولید  2نصه حدثنا عن بن الولید السلمي في ما يالمنذر 

ب عن یبن زید بن جدعا عن سعید بن المس حدثني عبید بن عمر والبصري قال حدثنا علي

لى الناس إیمان التودد على الإأ((  :نه قالأالله صلى االله علیه وسلم هریرة عن رسول ا بيأ

على اللقمانیة من لم یقدر  5وفي الحكمةأیضا  خرجه أبو داوودأ 4))وترك مباینتهم ومنافرتهم

و معاش فلیس بقادر أمن سوء عاقبته في معاد أفسه في صرفها عن شهواته مما لا یعلى ن

 :على ملك غیره كما في قول الشاعر

  .اكَ اصَ د عَ قَ  كَ دُ بْ عَ  نَّ أَ  مُ زعَ تَ وَ       اعدَ سُ  بُ لْ قَ  كَ بُّ حِ یُ  نْ أَ  عُ طمَ تَ أَ           

ما كان في المطعم والمشرب ر من قمع شهواته بعلیه الغلب حسن ما أوفي الحكمة أیضا  

وقالوا قلل طعاما  ،ذهاب العقل بین الهوى والشهوة لا سیما من حیث یرى مضرته وقالوا

دوم صحة والصبر أكلا و أقل أوقالوا المحتمي  ،قاماوقالوا قلل طعاما تقلل س ،تحمد مناما

لتوقي السلامة مع اوقالوا الحمیة طابع الصحة وكان یقال  ،للعافیة ىبقألدواء على مرارة ا

  .ما فیها طیبأوقالوا طیبت الدنیا كثیرة والعافیة  ،فةومع الشهوة الإ

                                                 
، )المعروف بالبزار(أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید االله العتكي : ینظر - 1

  .263، ص 14ج، 7851حدیث رقم  المصدر السابق، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،
جمال الدین أبي الحجاج  یوسف المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال، حققه بشار عواد : ینظر - 2

  .14، 13، ص  ص 31، ج 1طم، 1992 ،ه1413وف، مؤسسة الرسالة، بیروت، معر 
    .109، ص نفسه - 3
تودد  للناس ومداراتهم، سلیمان أبو القاسم الطبراني، مكارم الأخلاق للطبراني، باب فضل ال: ینظر - 4

  364، ص1، ج139رقم  ، حدیث1م، ط 1989هـ،  1409دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  .الحكم) ب(في النسخة  - 5



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

257 
 

یه وسلم سعدا حتى حمى رسول االله صلى االله عل بي وقاصأقالت عائشة بنت سعد بن  

تكون صحیحا حتى تفرق بین ما ینفعك  لا" :منه وقال الشعبيبد ما لالا إحماه من الماء 

هون من العلة وقال الحسن البصري كفاك أخر الحمیة آة كرم وقال لوا الحمیوقا "مما یضرك

  :وقالوا 1من عقلك ما أوضح لك سبیل غیك من رشدك
  

   2كَ رِ یْ ن غَ مِ  تَ هْ رِ كَ  امَ  كَ سِ فْ نَ لِ  باً دَ أَ  اكَ فَ كَ                     

   :وقالوا

  3یرمِ أَ ى وَ هَ  دَ نْ عِ  یرْ سِ أَ  لٍ قْ عَ  نْ مِ  مْ كَ                     

   :وادوفیه انش 

  4عٍ ائِ ضَ  قلٍ عَ بِ  هُ نْ ى مِ دَ ا الهُ رَ فْ ظِ   هِ اتِ وَ هَ ي شَ قل فِ العَ  یرِ سِ أَ ن مِ  مْ كَ 

   :وقال غیره 

 یرسِ أَ  یهِ دَ ي یَ فِ  ینٌ هِ رَ  نتَ أَ وَ  یرمِ أَ  یكَ لَ ب عَ ذِ  ـْكتَ  لاَ فَ  اكَ وَ هَ 

  5یربِ كَ  یهِ لَ عَ  ارٌ عَ  هُ تُ اعَ طَ وَ   هیعُ طِ تُ  تَ نْ أَ وَ  اناً یَ صْ عِ  كَ ومُ سُ یَ 

  

  
  

                                                 
الإمام علي بن أبي طالب، نهج البلاغة،  تحقیق الشیخ فارس الحسون، دار المعرفة، بیروت، : ینظر - 1

ین علي بن أبي الدین، خطب أمیر المؤمنإبراهیم شمس :و.   722، ص1ه، ط1419بیروت، لبنان، 

أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد :و .55ص ،1، ط)د، ت( ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،طالب

 بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم: تحقیقبن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي، عمدة الكتاب، 

  .279، ص 1ج ، 861ث رقم حدی ،1م، ط 2004 ه،1425الجفان والجابي، 
أبو عثمان عمرو بن بحر :و :ینظر.(كَ رِ یْ ن غَ مِ  هُ هُ رَ كْ ا تَ اب مَ نَ تِ جْ إِ  كَ سِ فْ نَ لِ  باً دَ أَ  اكَ فَ كَ : قال علیه السلام - 2

محمد باسل عیون السود، دار : بحر بن محبوب البصري الجاحظ، رسائل الجاحظ، شرحه وعلق علیه

  ).21، ص 1ج ، )د، ط( ،)د، ت(الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
إمیلین نسیب إلیاس، المعجم المفصل في الحكم والأمثال والأقوال الخالدة، دار الكتب العلمیة، : ینظر - 3

  .339ص ، 1، ط)د، ت(العلمیة، بیروت، لبنان، 
   .260ص  ،)د، ط( م،1986 ه،1406عتاهیة، دار بیروت، دیوان أبي الأبو العتاهیة، : ینظر - 4
نعم أحمد ماوردي، نصیحة الملوك المنسوب لأبي الحسن الماوردي، مؤسسة شباب فؤاد عبد الم: ینظر - 5

  .25ص  ، )د، ط( م،1988شباب الجامعة، 
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   :قال غیره 

   1اهَ ونُ صُ یَ فَ  هُ سَ فْ نَ  كُ لِ مْ یَ  رُ الحُ وَ      هِ اتِ وَ هَ ي شَ فِ  سِ فْ النَ  بدُ عَ  دُ بْ العَ                       

مثلوا العقل  وكان یقال أن الحكماء 3فأنت عاقل عما لا ینبغي ذا عقلكإ 2قال عامر بن قیس 

ولسانه  ،ذنه الفهمأو  ،من الجسدبراءة سه وعینه الأالجسد فر صل اففجعلوا له مفاصل كم

 ،ومركبه الوفى ،وسلطانه العدل ،وقدمه السلامة ،ویده الرحمة ،وقلبة صحة النیة ،الصدق

 ،ورمحه التوقي ،وسهمه التحبب ،وسه المصالحةفو  ،وسلاحه لي الكلام وسیفه الرضى

جتناب رته ا، وذخیوماله الأدب ،مشاورة الحكماء رعهذو  ،وحزبه المكایدة ،وترسه المرارات

بي أعن  حمد بن حبیبأبي جعفر أقوى االله تعالى وعن دلیله ت5الذنوب و 4المعاصي

 فضل ما استعان به الرجل على إقامةأسمعت بعض حكماء العرب یقول " :قال 6عرابيالأ

 رىه ومن لم یءنا على عقل تم بناتخذ بنیاان من إوتشیید المكارم أساس العقول ف الدین

یرشدك  العقل" :قال علي رضي االله عنه ،"وسخاءه بها علیه نتشارهاإمن أموره لم یأعواقب 

یوقظك من السهو ویعصمك من الخطر والغفلة والزلل و  ألى الهدى ویحفظك من الخطإ

لى إالسقطة ویخرجك من العمى ویقودك  ینجیك من الورطة ویكلؤك منك عن اللغو و اویرع

بمكة قال حدثنا  مد بن عبد االله بن سلیماننصه حدثنا مح ما وفي كتاب المنذر ،"التقوى

                                                 
  یَشْبَعُ مَرَةً وَیَجُوعُ  رُ الحُ وَ      اهَ اتِ وَ هَ ي شَ فِ  سِ فْ النَ  عَبْدُ  دُ بْ العَ  - 1

قفه الجهادیة ومرویاته موامام الحافظ عبد االله بن المبارك ریاض أحمد إبراهیم الدوري، الإ: ینظر( 

  .)107، ص 1م، ط1971التاریخیة، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
. ل أبو عمرو التمیمي، العنبري، البصريعامر بن عبدِ قیس القدوة الوليُّ الزاهد أبو عبد االله، ویقا: هو - 2

  ).15ص  ،4ج لمصدر السابق،، اسیر أعلام النبلاء شمس الدین الذهبي،  :ینظر(
أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب المصري الماوردي، أدب الدنیا والدین، شرح وتعلیق : ینظر - 3

  .18، 17، 16، ص ص4م، ط1985ه، 1405محمد كریم راجح، دار إقرأ، 
  .)ب(ساقطة في النسخة  -  4

  ".وذلك) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  5
إمام اللغة، أبو عبد االله، محمد بن زیاد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول  :هو أبي الأعرابي -  6

شمس الدین الذهبي، : ینظر. (النسابة، ولد بالكوفة سنة خمسین ومئة، ویقال مات في ثالث عشر شعبان

  .)688، 687،  ص ص10سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج
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عن عبد االله  عیرأعن موسى بن  قال حدثنا منصور بن سفیان 1نطاكيمحمد بن عامر الأ

ن الرجل لیكون من إ((  :قال النبي صلى االله علیه وسلم :نه قالأبن عمر ااالله عن نافع عن 

واسترسل  (( ،2))هبقدر عقللا إالجهاد ثم لا یجازي یوم القیامة هل الصلاة والصیام والحج و أ

ك كریما لتنفعه بكرم ن تصحب العاقل وان لم یكنأیاك ومفارقته ولا علیك إ لیه و إواسترسل 

   .3))حمقم الأئیكله من الل الهرب وتنتفع بعقله والهرب

 ذا لمإ" :وكان الحسن یقول .5))یرض ربهلم  من لم یسخط نفسه(( :4وقال وهب بن منبه

  ".ها علیه فلا تعطها فیما تحملك علیه مما تحبعطك نفسك فیما تكره مما تحملت لم

  .طعمتها فیهأما نازعتني نفسي في شيء من اللذات ف :وقال عمر بن عبد العزیز

  

                                                 
إبن حجر العسقلاني، : ینظر. (ل الرّملة ثقة من الحادیة عشرةمحمد بن عامر الأنطاكي نزی: هو -  1

  .)858تقریب التهذیب، المصدر السابق،  ص 
: حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ أَعْیَنَ قَالَ : حَدَّثنََا مَنْصُورُ بْنُ سُقَیْرٍ، قَالَ : حَدَّثنََا أَبُو أُمَیَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ  -  2

إِنَّ الرَّجُلَ : " قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : بَیْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثنََا عُ 

كَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَیْرِ، وَمَا یُجْزَ  لاَةِ وَالزَّ إِلاَّ بِقَدْرِ ى یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَیَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّ

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري : ینظر. (عَقْلِهِ 

، 1م، ط 1494هـ،  1415، مؤسسة الرسالة، وطشعیب الأرنؤ : الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقیق

  ).340، ص 3،  ج1301حدیث رقم 
؛ قَالَ حَدَّثنََا  -  3 یَاشِيُّ آخِ ذَا الْعَقْلِ وَالْكَرَمِ، : قَالَ بُزْرُجُمْهِرُ الْحَكِیمُ : أَحْمَدُ، نَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ یُونُسَ، نَا الرِّ

تفَِعَ بِعَقْلِهِ وَتنَْفَعَهُ أَنْتَ وَاسْتَرْسِلْ إِلَیْهِ، وَإِیَّاكَ وَمُفَارَقَتَهُ، ولاَ عَلَیْكَ أَنْ تَصْحَبَ الْعَاقِلَ وَإِنْ لَمْ یَكُنْ كَرِیمًا لِتنَْ 

أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري المالكي، : ینظر. (رَبِ مِنَ اللئیم الأحمقبِكَرَمِكَ، وَاهْرَبْ كُلَّ الْهَ 

لبنان،  ،ن آل سلمان، دار ابن حزم، بیروت أبو عبیدة مشهور بن حس: المجالسة وجواهر العلم، تحقیق

  ).493، ص 4،  ج1724قم حدیث ر ، )د، ط(هـ، 1419

إبن كامل بن سیج بن ذي كبار وهو الأسوار الإمام العلامة الأخباریة القصصي أبو عبد االله  :هو - 4

شمس الدین الذهبي،  سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق،  : ینظر.(الأبناوي الیماني الذماريُّ الصنعاني

  .)544، ص4ج
أبو حیان : ینظر. (هِ تِ اعَ ي طَ فِ  هُ بَ رَ  ضِ رْ یَ  مْ لَ  هِ تِ وَ هْ ي شَ فِ  هُ سَ فْ ط نَ خَ سْ م یَ لَ  نْ مَ : وهب بن منبه قال - 5

اضي، دار صادر، بیروت،  وداد الق: التوحیدي، علي بن محمد بن العباس، البصائر والذخائر، تحقیق

  ).234، ص 4، ج1م، ط 1988 ،هـ 1408
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  :ل حسان ابن سنانو عجیب من قأسمع بألم  1وقال یونس بن عبید 

  .2))ك شيء فدعهأبذا ر إهون من ورع أما شيء ((

ن من الحكمة تهوا أ كما في الخبر 4))ئادة مللا تسكن الحكمة مع(( :3حنف بن قیسوقال الأ

الدنیا وقلبا فیه  بفلا تدخل أربعة قلوب قلبا فیه ح لى الأرض في كل یومإن السماء متهوا 

عني بما ذكرته قلوب أنما إ و  5طعاما وقلبا فیه خدیعة لمسلم بطنه ممتلئا احب الشرف وقلب

نها مساویة من العقل إلكفرة والمنافقین فرة وابما قلوب الفسقة والجباأتقیاء و ولیاء الأولیاء الأالأ

                                                 
، مولاهم البصري، من صغار التابعین ابن دینار الإمام القدوة، الحجة، أبو عبد االله العبدي: هو -3

  ).288ص ، 6ج شمس الدین الذهبي، سیر أعلام نبلاء، المصدر السابق،: ینظر(. وفضلائهم
مَا : قَول حسان ابْن أبي سِنَان: سَمِعت ثَلاَث كَلِمَات لم أسمع بِأَعْجَب مِنْهُنَّ : قالَ یُونُس بن عبید - 2

أبو سعد الآبى، نثر الدر  منصور بن الحسین الرازي: ینظر( .ء فَدَعْهُ شَيْء أَهْون من ورع، إِذا رَابَك شَيْ 

 ،هـ1424العلمیة، بیروت ، لبنان، خالد عبد الغني محفوط، دار الكتب : في المحاضرات، تحقیق

  ).70، ص 7، ج1م، ط2004
أبو معاویة بن حصین التمیمي السعدي أبو بحر البصري إبن أخي صمصمة بن معاویة،  :هو - 3

ابن كثیر الدمشقي، : ینظر. (الأحنف لقب له وإنما إسمه الضحاك وقیل صخر أسلم في حیاة النبيو 

  .)326،  ص 8البدایة والنهایة، المصدر السابق، ج
وَكَانَ : قَالَ . یَوْمِ الْقِیَامَةِ  كَانَتْ بَلِیَّةَ أَبِیكُمْ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَكْلَةٌ، وَهِيَ بَلِیَّتُكُمْ إِلَى: قَالَ الْحَسَنُ أَوْ غَیْرُهُ  - 4

الِحَةَ كُلَّهَا، وَكَانَ یُقَالُ : وَكَانَ یُقَالُ  . كْمَةُ مِعْدَةً مَلأَْىلاَ تَسْكُنُ الْحِ : مَنْ مَلَكَ بَطْنَهُ، مَلَكَ الأَْعْمَالَ الصَّ

حنبلي، ال جب بن الحسن، السَلامي، البغدادي ثم الدمشقيزین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن ر : ینظر(

شعیب الأرناؤوط ، إبراهیم باجس، : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، تحقیق

  ).471، ص 2،  ج7م، ط2001 ،هـ1422لة، بیروت،  مؤسسة الرسا
 إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها  -  5

أحمد بن عبد االله : ینظر. (وإیاكم وحزائر القلوب، وما حز في قلبك من شيء، فدعه. وإدبارها فترتها

  .)135، 134، ص 1ج المصدر السابق،الأصفهاني، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، 

فذلك قلب : فذلك قلب كافر، وقلب مصفح: قلب أغلف: القلوب أربعة: وعن حذیفة رضي االله عنه قال - 

فمثل الإیمان، كمثل : فذاك قلب المؤمن، وقلب فیه نفاق وإیمان: ق، وقلب أجرد، فیه سراج یزهرالمناف

: ینظر. (شجرة، یمدها ماء طیب، ومثل النفاق، مثل القرحة، یمدها قیح ودم، فأیهما ما غلب علیه، غلب

  .)276، ص 1نفسه، ج
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 نج  مي مى ُّ  :1ن االله تعالى قد سلبها من ذلك كما في قولهستبصار لأنوار الامن أعاریة 

 رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

  :نشدواأفي المعنى و   2َّىٰ

  رصِ بْ المُ  3ینطِ الفَ  لِ جُ الرَ  ةِ ورَ ي صُ فِ  ةٌ یمَ هِ بَ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  نَّ إِ  يَّ نَ بُ أَ 
 

  4رـعُ شْ یَ  مْ لَ  هِ  ـِیندِ بِ  ابُ ـصَ ا یُ ذَ إِ وَ   هِ الِ ي مَ فِ  ةٍ یبَ صِ مُ  لِ كُ بِ  رَ صَ بَ 

 ))حوالكمألى قلوبكم و إنما ینظر إعمالكم أن االله لا ینظر الى صوركم و إ((یث وفي الحد

نه قال أه وسلم عن ربه وفي حدیث قدسي یرویه النبي صلى االله علی ،5ي وغیرهئخرجه النساأ

كن یسعني قلب عبدي ي ولا عرشي ولا كرسي ولائرضي ولا سماأعني لا تس((قال 

ه لاتنما هو معرفته وكماإالمؤمن  يقلب عبد 1ل له بیت االله والذي یسعولذلك یقا .6))المؤمن

                                                 
  ".تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
  .179 الآیةمن عراف، سورة الأ -  2
  .السمیع ) ب(في النسخة  -  3
  =رصِ بْ المُ  السَمِیعِ  لِ جُ الرَ  ةِ ورَ ي صُ فِ       ةٌ یمَ هِ بَ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  نَّ إِ  يَّ نَ بُ أَ   -  4

  ر ـُعشْ یَ  مْ لَ  هِ ن ِـیدِ بِ  بَ ـأُصِیا ذَ إ وَ        هِ الِ ي مَ فِ  ةٍ یبَ صِ مُ  لِ كُ لِ  فَطُنَ =      

، مكتبة وهبة، المكتب العلمي للشیخ بالدوحة ب الشیخ القرضاوي، إعدادخطیوسف القرضاوي، : ینظر( 

  ).139، ص 8ج ، 1طم، 2009ه،1430القاهرة، مصر، 
، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ االلهِ الْحَافِظُ، ثنََا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، ثنََا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ا -  5 غَانِيُّ : لصَّ

ثنََا كَثِیرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنََا : وَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالاَ 

إِنَّ -- : " ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ الأَْصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّ 

أحمد بن الحسین بن : ینظر. (وَأَعْمَالِكُمْ  االلهَ لاَ یَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ ولاََ أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا یَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ 

المصدر السابق، حدیث رقم مان، علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، شعب الإی

، )الفتح الكبیر(ومحمد ناصر الدین الألباني، صحیح الجامع الصغیر وزیادته   .85، ص 13ج، 9994

  .)380ص 1، ج1862، الحدیث رقم 3م، ط1988-ه1408) د، ن(
تِي، وَنَامَ عَنِّي، أَلَیْسَ كُلُّ مُحِبٍّ یُحِبُّ كَذَبَ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّ : " إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ : قَالَ الْفُضَیْلُ بْنُ عِیَاضٍ  - 6

هَدَةِ، وَكَلَّمُونِي خَلْوَةَ حَبِیبِهِ؟ هَا أَنَا مُطَّلِعٌ عَلَى أَحْبَابِي وَقَدْ مَثَّلُونِي بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ، وَخَاطَبُونِي عَلَى الْمُشَا

بِینَ یَقْوَى حَتَّى تَمْتَلِئَ وَلاَ ". بِحُضُورٍ، غَدًا أُقِرُّ أَعْیُنَهُمْ فِي جِنَانِي   یَزَالُ هَذَا الَّذِي فِي قُلُوبِ الْمُحِبِّینَ الْمُقَرَّ
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و تصال والانفصال فهالإو ة عن الحلول نزهماذاته فمإ عیبه وحقائق حكمته و  سرارأه و لاتوكما

وخص هاتین الركعتین  ،جیدممماسة من العرش البعد بالنسبة الى الأقرب من حبل الورید و أ

لكثیر مته الخیر اأعطى نبیه و أن االله تعالى ألى إ ،ارضي االله عنه بالكوثر والكافرون لمح

ة هذه ءتعالى غیر مجدوة فتعرض لنفحات االله بقرا 2عطاؤهإ الذي هو عبارة عن الكوثر و 

نما إ و  3ن غایة ما یكون من الكثرةن لفظا وأكثرها معنا لأآقصر سورة القر أالسورة التي هي 

هل الكفر والضلال أ 4حوالة لأینتملة على توحید الأفعال مبانها مشثنى بسورة الكافرون لأ

مع القراءة في یمان في الوسطین عنه مریدیه باستحضار حفظ نیة الإ مر رضي االلهأثم 

لة على جمیع أنواع ولیهما بسورة الإخلاص المناقضة الأربعین ملة من ملل الضلال المشتمأ

 :كما في قول الشاعر ،حید والكمالالتو 

  اهَ رِ خِ آَ ى لَ إ 5االله وَ هُ  لْ ي قُ فِ    اهَ رْ دِ أَ فَ  اتِ فَ الصِ  نِ ل عَ ئَ سْ ن تَ إ وَ 

  الاَ حَ تَ سْ إ 6هُ لُ ثْ مِ  ءيشَ  ودُ جُ وُ   ىالَ  ـَعتَ   ـِهاتِ ذَ  نْ ل عَ ئَ سْ ن تَ وَإِ 

  اتِ فَ الصِ  الِ كمَ إن ت عَ لَ طَ عَ  تَ لاَ وَ   8اتِ ذَّ لَ لِ  7ةٍ یهَ بِ  شَ لاَ  اتٍ ذَ  ودُ جُ وُ 

  

                                                                                                                                                         

 = مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَمَنْ قُلُوبُهُمْ بِهِ، فَلاَ یَبْقَى فِي قُلُوبِهِمْ غَیْرُهُ، وَلاَ تَسْتَطِیعُ جَوَارِحُهُمْ أَنْ تنَْبَعِثَ إِلاَّ بِمُوَافَقَةِ 

مَا بَقِيَ فِي قَلْبِهِ إِلاَّ اللَّهُ، وَالْمُرَادُ مَعْرِفَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَذِكْرُهُ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الأْثََرُ : حَالُهُ هَذَا، قِیلَ فِیهِ كَانَ =

سْرَائِیلِيُّ الْمَشْهُورُ  . عَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلاَ أَرْضِي، وَلَكِنْ وَسِ : یَقُولُ اللَّهُ : " الإِْ

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي، جامع : ینظر(

  ).346، ص 2ج، المصدر السابق، العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم
  .یعس) ب(في النسخة  -  1

  .عطاؤه) ب(في النسخة  -  2
  ".ما نسبة االله تعالى إلى الكثرة) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(النسخة  في -  3
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  4
  ".أحد) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  5
  .مثلها) ب(في النسخة  -  6

    .لا تشابه) ب(في النسخة  - 7 
   .تالذوا) ب(في النسخة  -  8
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مته وجعل أمحمد صلى االله علیه وسلم و  1ن خص االله بهاأشرف هذه السورة ولقد بلغ من 

نه كان أ((في قبره وروى  نن لا یسئل ولا یقأفي مرضه الذي یموت فیه الشهادة و ها ألمن قر 

به یصلي بهم قدمه النبي صلى االله علیه وسلم على جماعة من أصحارجل من الصحابة قد 

ن تقتصر على أما إالإخلاص فقال له أصحابه معها سورة  2 أ سورةالفریضة فكان لا یقر 

بي لى النإفعل فذهبوا أمعها فقال لا  أقر نن تقتصر على السورة التي أما إ سورة الإخلاص و 

 ما ىسلم فقال له ماحملك عللیه صلى االله علیه و إمره فبعث أخبروه بأصلى االله علیه وسلم و 

 نما حملني على ذلك حبي إیاها فقال له النبيإفقال له  يلإصحابك قد شكوك أن إفعلت ف

جل فكان من جملة المبشرین بالجنة لأ 3))دخلك الجنةأصلى االله علیه وسلم حبك إیاها 

قراءته هذه السورة الشریفة في صلاته وحبه إیاها لما فیها من ذكر جلالات االله تعالى 

  .هوكبریائ

ن آتعدل ثلث القر  4 َّ مج لي لى لم لخ ُّ : نه قالأه علیه الصلاة والسلام وروى عن 

نت سورة قسام توحید ومعاملات ووعد صادق فكاأن على ثلاثة آن القر أومعنى ذلك 

لفاظها أصحابه سورا ن فتخیر رضي االله عنه لأآعتبار تعدل ثلث القر الإ االإخلاص بهذ

ر الناس تكون ثكأن مي لأوالجاهل والحافظ والأذلك العالم  موجزة ومعانیها معجزة لیستوي في

ى عن عقبة بن عامر رضي االله عنه هذه السورة في حفظه مع فضلها وجزیل مثوبتها فقد رو 

                                                 
   .فیها) ب(في النسخة  -  1
  ".إلا قرأ ) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  2
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ یَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً یَقْرَأُ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ  - 3

لاَةِ یَقْرَأُ بِهَا، افْتتََحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَ  تَّى یَفْرُغَ مِنْهَا، ثمَُّ یَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ یَصْنَعُ لَهُمْ فِي الصَّ

إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثمَُّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِیكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ : فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا. ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ 

مَا أَنَا بِتاَرِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا : مَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتقَْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، قَالَ أُخْرَى، فَإِ 

فَلَمَّا أَتاَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ . غَیْرُهُ  وَكَانُوا یَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَرِهُوا أَنْ یَؤُمَّهُمْ . فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ 

تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي  ، وَمَا یَحْمِلُكَ أَنْ یَا فُلاَنُ، مَا یَمْنَعُكَ مِمَّا یَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ «: فَقَالَ . وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ 

ا أَدْخَلَكَ إِنَّ حُبَّهَ «: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ . ولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَایَا رَسُ : ؟ فَقَالَ »كُلِّ رَكْعَةٍ 

 ص ، ص5ج ،2901حدیث رقم  المصدر السابق، الترمذي ، سنن الترمذي، أبو عیسى: ینظر. (»الجَنَّةَ 

169 ،170.(  
  .01 سورة الإخلاص، الآیة - 4
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 هي ُّ  نلم یر مثله 1ةللیلنزلت أیات آ لم ترأل رسول االله صلى االله علیه وسلم قا((نه قال أ

مذي ر رواه المسلم والت4)) 3َّ تى تن تم تز تر ُّ  و 2َّ يم يخ يح يج

لیه وسلم في السفر فقال یا قود برسول االله صلى عأكنت (( :ولفظه قال ي وأبو داوودئوالنسا

 هي ُّ  و 5َّ تى تن تم تز تر ُّ تا فعلمني أقر علمك خیر سورتین ألا أعقبة 

  .فذكر الحدیث 7))6 َّ يم يخ يح يج

ن ى االله علیه وسلم بیسیر مع رسول االله صلأنا أبینما (( :بي داوود قالوفي روایة لأ 

  ، 8)الجحفة(

                                                 
  .على اللیلة) ب(ة في النسخ - 1
  .01 سورة الفلق، الآیة - 2
  .01 سورة الناس، الآیة - 3
قَالَ : قُتیَْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا جَرِیرٌ، عَنْ بَیَانٍ، عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ  وحَدَّثنََا - 4

 يخ يح يج هي ُّ ، أَلَمْ تَرَ آیَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّیْلَةَ لَمْ یُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ «: مَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري : ینظر. ( َّ تى تن تم تز تر ُّ  وَ ،  َّ يم

النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

  ).558، ص 1،  ج1462حدیث رقم ، المصدر السابق

  .01 ، الآیةناسسورة ال -  5
  .01 ، الآیةفلقسورة ال - 6

یا : "فقال لي ى االله علیه وسلم ناقتَه في السفر،صلَّ  كنت أقودُ برسولِ االله: مر، قالعن عقبة بن عا - 7

 تم تز تر ُّ  و َّ يم يخ يح يج هي ُّ فعلَّمني " عُقْبَةُ، ألا أعلمكَ خیر سورتیَْن قُرئتا؟ 

ح، صلّى بهما صلاةَ الصبح فلم یرني سُررتُ بهما جداَ، فلما نزلَ لصلاة الصب: قال َّ تى تن

. یا عُقْبَة كیفَ رأیتَ؟" :لتفتَ إليَّ فقالإما فَرَغَ رسولُ االله  صلَّى االله علیه وسلم من الصلاة، فل للناس،

و الأزدي السِّجِسْتاني،  سنن أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر : ینظر(

  .)59، ص 2ج المصدر السابق،أبي داود، 
كلم، وتعتبر من المواقیت  183منطقة تقع في شمال غرب مكة وتبعد عنها حوالي  :هيالجحفة  - 8

الخمسة في حج التمتع والعمرة المفردة لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ومن یمر علیها من غیرهم إذ لم 

محمد كاظم الطباطبائي الیزدي، العروة الوثقى، تحقیق مؤسسة : ینظر.( ت السابق علیهایحرم من المیقا

  .)634، ص4، ج1ه، ط1427فقه الثقلین الثقافیة، منشورات میثم النمار، 
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 االله صلى االله علیه وسلم یتعوذ بذ غشیتنا ریح وظلمة شدیدة فجعل رسول إ 1)بواءالأ(و

بهما  ویقول یا عقبة تعوذ 3 َّ تى تن تم تز  ُّ  و 2 َّ يم يخ يح يجُّ 

ي بن حبان فإورواه  4))ا قال وسمعته یؤمنا بهما في الصلاةممتعود بمثله بهما فما تعود

فقال  یوسف من سورة آیةمن سورة هود و  ةیآني أقر إ یا رسول االله(( :صحیحة ولفظه قلت

بلغ عنده ألى االله ولا إحب أسورة  أن تقر لنك إاالله علیه وسلم یاعقبة ابن عامر النبي صلى 

ورواه  6))لا تفوتك في الصلاة فافعلأستطعت ن اإف 5 َّ يم يخ يح يجُّ  أن تقر أمن 

ثار دلیل واضح على كونها من من الآ نفاأا بنحو هذه الروایة وفیما قدمته ورواه الحاكم أیض

ن لفظة قل من أمسعود خلاف هذا وفیه أیضا بیان  لى ابنإن وفیه رد على من نسب آالقر 

                                                 
قریة من أعمال الفرع من المدینة، بینها وبین الجحفة مما یلي المدینة ثلاثة وعشرون : الأبواء هي - 1

واء جبل على یمین آرة ویمین الطریق المصعد إلى مكة من المدینة، وهناك بلد ینسب الأب: میلا، وقیل 

  .)79، ص 1یاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، المرجع السابق، ج: ینظر(إلى هذا الجبل، 

  .01 سورة الفلق، الآیة َّ يم يخ يح يج هي ُّ كذا وردت، وفي الأصل  -  2

  .01 سورة الناس، الآیة َّ تى تن تم تز تر ُّ كذا وردت، وفي الأصل  -  3

، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  -  4 بَیْنَا أَنَا أَسِیرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

ذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، الْجُحْفَةِ وَالأْبَْوَاءِ، إِذْ غَشِیَنَا رِیحٌ وَظُلْمَةٌ، فَجَعَلَ رَسُ  ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَعَوَّ

ذٌ بِمِثْلِهِمَا: وَبِأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَیَقُولُ  ذَ مُتَعَوِّ ذْ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّ  =ا بِهِمَا فِيثمَُّ سَمِعْتُهُ یَؤُمُّنَ  یَا عُقْبَةُ، تَعَوَّ

لاَةِ = أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري، مكارم : ینظر. (الصَّ

فاق العربیة، القاهرة،  أیمن عبد الجابر البحیري، دار الآ: الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها، تقدیم وتحقیق

  .)327 ،  ص999، حدیث رقم 1م، ط1999 ،هـ 1419

  .01 سورة الفلق، الآیة - 5
تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ : سْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، یَقُولُ عَنْ أَ  - 6

ا مِنْ سُورَةِ یُوسُفَ، یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّ : رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ یَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ 

یَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، ولاََ أَبْلَغَ عِنْدَهُ «: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

بن حبان  محمد: ینظر. (افْعَلْ تَ أَنْ لاَ تفَُوتَكَ فِي صَلاَةٍ فَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَإِنِ اسْتَطَعْ : مِنْ أَنْ تَقْرَأَ 

، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بن معاذ بن معبد التمیمي أبو حاتم البستي الدارمي بن حبان أحمد بن

، 1842، حدیث رقم 2م، ط1993 ،1414وط، مؤسسة الرسالة، بیروت، شعیب الأرنؤ : بلبان، تحقیق

  ).151، 150، ص ص 5ج
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ف مة على هذا كله بعد خلاأجمعت الأ وقد ،ول السورتین بعد البسملةأنه من أن أیضا و آالقر 

فقلت یا  ن المعوذتینبي بن كعب عألت أس(( :نه قالأ 1یشحبذكر فیه ومن حدیث زر بن 

 صلى االله علیه وسلم لت رسول االلهأابن مسعود یقول كذا وكذا فقال س خاكأن أابن المنذر 

فضله فنحن نقول كما قال أن ومن آن فقال هما من القر آمن القر  انهما لیستأ لي فقلت قیل

صابنا طبش أ(( :ومن حدیث عبد االله بن حبیب قال 2))رسول االله صلى االله علیه وسلم

: قل قلت ما أقول قالفقال نتطرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم لیصلى بنا فخرج وظلمة فا

والمعودتین حین تمسي وحین تصبح تكفیك  3َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

صبت أصلى االله علیه وسلم بطریق مكة ف كنت مع رسول االله(( :وفي روایة قال 4))كل شيء

 َّ يم يخ يح يج هي ُّ  :قال ،ا أقولصبت منه خلوة فدنوت منه فقال قل قلت مأف

                                                 
ابن حباشة بن أوس، الإمام القدوة مقرئ الكوفة مع السُلميُ أبو مریم الأسديُ الكوفيُ، ویكنى  :هو - 1

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر ): ینظر. (أیضا أبا مطرف، أدرك أیام الجاهلیة

  .166، ص 4السابق، ج
، قَالَ  عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ  حَدَّثنََا - 2 سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، : بْنِ حُبَیْشٍ، ح وَحَدَّثنََا عَاصِمٌ، عَنْ زِرٍّ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : یَا أَبَا المُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ یَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أُبَيٌّ : قُلْتُ 

 =البخاري: ینظر. (االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : قَالَ » قِیلَ لِي فَقُلْتُ «: يفَقَالَ لِ 

، حدیث رقم لى االله علیه وسلم وسننه وأیامهالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله ص=

 ).181، ص 6، ج4977
  

   .2، 1ان تسورة الإخلاص، الآی - 3

اكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَ  - 4 حَّ ، حَدَّثنََا الضَّ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ، حَدَّثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ

أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ، فَانْتَظَرْنَا : الَ عَنْ أَسِیدِ بْنِ أَبِي أَسِیدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ خُبَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ قَ 

مَا : قُلْتُ ". قُلْ : " قَالَ . فَسَكَتُّ ". قُلْ : " رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِیُصَلِّيَ لَنَا، فَخَرَجَ فَأَخَذَ بِیَدِي فَقَالَ 

ذَ : " أَقُولُ؟ قَالَ   :ینظر. (تیَْنِ حِینَ تُمْسِي، وَحِینَ تُصْبِحُ ثَلاَثاً تَكْفِیكَ كُلَّ یَوْمٍ مَرَّتیَْنِ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّ

  ).335 ، ص37ج المصدر السابق،  ، مسند الإمام أحمد بن حنبل،لأحمد بن حنب
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عوذ الناس تحتي تختمها ثم قال ما  َّ تى تن تم تز تر ُّ ها ثم متخت ىحت

  .وله عن جابر مثل ي بسند صحیحئاخرجه النسا 1))بأفضل منها

  ]: في ثبوت السحر إختلاف العلماء[ 

خذ عدة من أدم النبي صلى االله علیه وسلم فقال ابن عباس وعائشة كان غلام من الیهود یخ

نزلت فرجل من الیهود  عصمأوتولى ذلك لبید بن  ،فیهاعطاه الیهود فسحروه أطه فسنان مشأ

س رسول االله صلى االله علیه أمشاطة ر  خذ منأ ىحت 2لیه الیهود فلم یزالوا بهإالسورتان فدبت 

ن النبي صلى االله علیه وسلم سحر حتى أ(( :فیه ومن حدیث عائشة رضي االله عنهاو وسلم 

  .3))صنع الشئ ولم یصنعهنه یألیه إكان یخیل 

                                                 
ي حَفْصُ بْنُ مَیْسَرَةَ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَخْبَرَنِ : حَدَّثنََا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى، قَالَ  - 1

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي : أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ 

مَا أَقُولُ؟ : فَقُلْتُ » قُلْ «: عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ  طَرِیقِ مَكَّةَ، فَأَصَبْتُ خُلْوَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ 

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى «: ، ثمَُّ قَالَ »قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا: مَا أَقُولُ؟، قَالَ : قُلْ قُلْتُ : قَالَ 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي : ینظر. (اسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَاذَ النَّ مَا تَعَوَّ «: ، ثمَُّ قَالَ »خَتَمَهَا

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : الخراساني، النسائي، المجتبى من السنن السنن الصغرى للنسائي، تحقیق

  ).250، ص 8،  ج5429، حدیث رقم 2م، ط1986 ،1406المطبوعات الإسلامیة، حلب، 
  ).ب(خة ساقطة في النس - 2

كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ أَنَّهُ : سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ اللَّیْثُ : نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ ع - 3

سَلَّمَ، حَتَّى كَانَ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ أَنَّهُ یَفْعَلُ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَ : سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ 

أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِیمَا فِیهِ شِفَائِي، أَتاَنِي : " الشَّيْءَ وَمَا یَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ یَوْمٍ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ 

، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِ : رَجُلاَنِ  مَطْبُوبٌ، =: ي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ

فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قَالَ فَأَیْنَ : فِیمَا ذَا، قَالَ : وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ لَبِیدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَالَ : قَالَ 

نَخْلُهَا : الَ لِعَائِشَةَ حِینَ رَجَعَ فَخَرَجَ إِلَیْهَا النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ رَجَعَ فَقَ " فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ  :هُوَ؟ قَالَ 

وَخَشِیتُ أَنْ یُثِیرَ ذَلِكَ عَلَى لاَ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، «: فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ » كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ 

، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله البخاري: ظرین. (ثُمَّ دُفِنَتِ البِئْرُ » النَّاسِ شَر�ا

  ).122، ص 4، ج3268سابق، حدیث رقم ال صدرلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه، المص
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 ذ دعا االلهإذا كان ذات یوم وهو عند إ ىله حتوما فع يءفعل الش 1لیهإنه لیخیل أوفي روایة  

رسول االله ذاك یا  ستفتیه فیه قلت وماأفتاني فیما أن االله قد أشعرت یا عائشة أودعاه ثم قال 

حدهما لصاحبه ما أ خر عند رجلي ثم قالسي والآأما عند ر حدهأقال جاءني رجلان فجلس 

قال  3یقر الیهودي من بني ز  2عصمأمطبوب قال ومن طبه قال لبید بن  وجع الرجل قال

ومن  4)بیر ذرواء(قال في  ؟ین هوأقال ف ،ي مشط ومشاطة وجب طلعة ذكرقال ف ؟ما ذافی

 علیه في بني زریق فذهب النبي صلى االله قال وذروان بیر ،روانذ الروات من قال في بیر

فقال واالله  لى عائشةإل ثم رجع نخلیها وعلیها إلى البیر فنظر إفي أناس من الصحابة وسلم 

ما أخرجته قال أفأقلت یا رسول االله  5وس الشیاطینؤ ر ولكان نخلها  ءناحها نقاعة الئلكان ما

                                                 
  ".هأن) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
  .الأعصم) ب(في النسخة  -  2
بالمدینة، وهم قبیلة من الأنصار، : زریق بلفظ تصغیر أزرق مرخما، سكة بني زریق: بني زریق -  3

یاقوت : ینظر. (ابن غضب بن جثم بن الخزرجینسب إلیهم زُرقي، وهم بنو زریق بن عبد حارثة بن مالك 

  ).140، ص3، جبن عبد االله الحموي، معجم البلدان، المرجع السابق
هي بئر ذي أروان، وقال : في منازل بني زُرَیْق بالمدینة، وقال الجرجاني ورواة مسلم كافة بئر: هو -  4

، 1نفسه، ج: ینظر. (ینة وفیه بني مسجد الضرارذو أروان موضع آخر على ساعة من المد: الأصیلي

  ).299ص 
سباب النزول ما ورد عن لبید بن الأعصم ذكر جلال الدین السیوطي في كتابه لباب النقول في أ -  5

مرضا شدیدا، فأتاه ملكان، فقعد  مرض رسول االله صلى االله علیه وسلم: حیث یقول عن ابن عباس قال

: طبَ، قال: أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیه، فقال الذي عند رجلیه للذي عند  رأسه، ما ترى؟ قال

في بئر آل : أین هو؟ قال: لبید بن الأعصم الیهودي، قال: ومن سحره؟ قال: وما طب؟ قال سُحرَ، قال

فلان تحت صخرة في ركیة، فأتوا الركیة، فأنزجوا ماءها، وأرفعوا الصخرة، خذوا الكدیة وأحرقوها، فلما 

ها مثل ماء ماءأصبح رسول االله صلى االله علیه وسلم بعث عمار بن یاسر في نفلر، فأتوا الركیة، فإذا 

الماء، ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الكدیة، وأحرقوها فإذا فیها وتر فیه إحدى عشرة عقدة،  الحناء، فنزحوا

 سورة(       َّ يم يخ يح يج هي ُّ : وأنزلت علیه هاتان السورتان، فجعل كلما قرأ آیة إنحلت عقدة

جلال الدین : ینظر). (01الناس، الآیة  سورة  ( َّ تى تن تم تز ترُّ  ،)01الفلق، الآیة 

، ص 1م، ط2002ه، 1422اب النقول في أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، السیوطي، لب

314.(  
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 :وایة البخاريثیر على الناس منه شرا وفي ر أن أقد عافاني االله وشفاني وقد خشیت نا فأ

ذا كان إشذ ما یكون من السحر أتیهن قال سفیان وهذا أت النساء ولا یأنه یأرى نه كان یأ((

سحر النبي صلى االله علیه وسلم رجل (( :نه قالأرضي االله عنه  2رقمأبن وعن زید  1))لككذ

ن رجلا من الیهود سحرك وعقد لك عقدا أتاه جبریل فقال أمن الیهود فاشتكى من ذلك أیاما ف

رسل رسول االله صلى االله علیه وسلم علیا فاستخرجها فجاء بها فحلها أبیر كذا وكذا ففي 

شط من منما أرسول االله صلى االله علیه وسلم وكفجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام 

كان تحت  نهأ(( :وروى يئخرجه النساأ 3))عقال فما ذكر ذلك للیهودي ولا رءاه في وجهه قط

سه صلى االله أذا فیه مشاطة من ر إجوا جف الطلعة فصخرة واخر صخرة في البیر فرفعوا ال

عشرة عقدة وقیل  حدىإكان في وتر عقد علیه (( :5وقال ،4))سنان مشطهأعلیه وسلم و 

یة سورة الفلق خمس آحدى عشرة إهاتین السورتین وهما  7نزل االلهأف ،6))بركانت مغروزة بالإ

نحلت العقد كلها إ ىقدة حتنحلت عإیة آ أیات وكان كل ما قر آ ست یات وسورة الناسآخمس 

                                                 
، الْمُخْتَصَرُ النَّصِیحُ  المُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي صُفْرَةَ أَسِیْدِ بنِ عَبْدِ االلهِ الأَسَدِيُّ الأنَْدَلُسِيُّ :  ینظر - 1 المَرِیِيُّ

حِیحِ، تحقیقفِي تَهْذِیبِ الْكِتاَبِ الْ   ،هـ1430، الریاض، دار أهل السنةأَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم، : جَامِعِ الْصَّ

  ).302، ص 3، ج1م، ط2009
ابن زید بن قیس بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن : هو - 2

، نزیل الخزرج، أبو عمرو ویقال أبو عامر ویقال أبو سعد ویقال أبو  الكوفة من أنیسة الأنصاريُّ الخزرجيُّ

، ص ص 3شمس الدین الذهبي،  سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج :ینظر(مشاهیر الصحابة، 

165 ،166.(  
، 32ج، 19267حدیث رقم ، المصدر السابق، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل: ظرنی - 3

  .14ص 
ل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي،  تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعی:  ینظر - 4

  .538، ص 8ج المصدر السابق،
  .قیل) ب(في النسخة  - 5
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي، الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن  : ینظر - 6

، 2ط، )د، ت(التراث العربي،  رباني، دار إحیاءحنبل الشیباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح ال

  .352، ص 18ج
  ".تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 7
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شهر واشتد أنه لبث ستة أ(( :وروى ،شط من عقالمنما أوسلم كعلیه النبي صلى االله  مفقا

بي سعید الخدري رضي أومن حدیث مسلم عن  1))الله المعوذتیننزل اأعلیه ذلك ثلاث لیال ف

قال  ،قال نعم ؟شتكیتإمد النبي صلى االله علیه وسلم فقال یا مح ىتأن جبریل أ(( :االله عنه

حاسد االله یشفیك بسم االله  نیع وأیك ومن شر كل نفس ذرقیك ومن كل شي یؤ أبسم االله 

هل السنة وجمهور علماء ألسلف في ثبوت السحر ونفیه فمذهب واختلف علماء ا 2))رقیكأ

ك ر ذلنكأن الأشیاء الثابثة خلافا لمن ن له حقیقة كحقیقة غیره مأمة على ثبوت السحر و الأ

االله تعالى في  هوقد ذكر  3لى خیالات باطلة لا حقیقة لهاإحقیقته وأضاف ما یقع منه ونفى 

 ،ن المرء وزوجهنه یفرق بیأن مستعملة یكفر بارتكابه و أر فیه نه مما یتعلم وذكأكتابه وذكر 

ثباته ولا یستنكر إقة له وهذا الحدیث الصحیح مصرح بن یكون مما لا حقیأوهذا كله لا یمكن 

و المزج بین أجسام أو تركیب أرق العادة عند النطق بكلام ملفق ن االله تعالى یخأ في العقل

جراها االله أعادة  لا االله تعالى وما یقع من ذلك فهوإنه لا فاعل ألا الساحر و إقوي لا یعرفها 

                                                 
لترتیب مسند الإمام أحمد بن الفتح الرباني  ،أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي : ینظر - 1

  .353، 352ص ص  ،18ج ، المصدر السابق، حنبل
حدیث رقم  ،المصدر السابقبن ماجة، إ، سنن ابن ماجة  محمد بن یزید القزوینيأبو عبد االله :ینظر - 2

  .1164، ص 2ج ،3523
أصله التمویه بالحیل والتخاییل، وهو أن یفعل الساحر أشیاء : السحر، قیل: یقول الإمام القرطبي - 3

الغزوني الحنفي في ومعاني، فیخیل للمسحور أنها بخلاف ما هي به، واختلف هل له حقیقة أم لا؟ فذكر 

: وسوسة وأمراض، قال: أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل لها، وعند الشافعي: عیون المعاني له

وعندنا أصله طلسم، ویبنى على تأثیر خصائص الكواكب، كتأثیر الشمس في زئبق عصي فرعون، أو 

قة یخلق االله عنده ما یشاء، فقد وعندنا أنه حق، وله حقی: تعظیم الشیاطین، لیسهلوا له ما عسر، ثم یقول

ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقیقة، لأنه وردت أمور جوزها العقل، وورد بها السمع، فمن 

ذلك ما جاء في هذه الآیة من ذكر السحر وتعلیمه، ولو لم یكن له حقیقة لمیمكن تعلیمه، ولا أخبر تعالى 

مع إتفاق المفسرین على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبید  أنه یعلمونه الناس، فدل على أنه حقیقة،=

ورسوله  بن الأعصم للنبي صلى االله علیه وسلم یدل على أنه حقا وحقیقة ومقطوع به بإخبار االله تعالى

القرطبي ، الجامع لأحكام -- أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر : ینظر. (على وجوده ووقوعه

تضمنه من السنة وآي الفرقان، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة القرآن والمبین لما 

   ).274، 272، ص ص2، ج1م،ط2006- ه1427الرسالة،
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مر أه هل هو بقضاء االله وقدره فكیف یستعاذ منمن قلت الإمن عباده ف 1على ید من یشاء

ره فذلك قادم في ن لم یكن بقضائه وقدإ قع و بد وان ما قدر لاأة منه مع دتعاسالشارع بالإ

كما یدل على صحة  ،و یقع فهو بقضاء االله وقدرهأما وقع في الوجود  ن كلأالقدرة فالجواب 

 علیه وسلم لت رسول االله صلى االلهأس(( :بیه قالأخزامة عن أبي ذلك ماروى الترمذي عن 

االله  2بها ودواء یتداوى به وتقیات یتقي بها هل من قدر ىیسترق ىرق رایتأفقلت یا رسول االله 

ر قال الترمذي هذا الحدیث حسن صحیح وفي معناه قول عم 4))3قدر االله من هيقال شیئا 

دعة قول عائشة نكر بعض المبتأوقد  ،5))لى قدر االلهإنفر من قدر االله (( :رضي االله عنه

ن تجویزه یمنع الثقة بالشرع ورد أالنبوة ویشكك فیها و یحط من منصب نه أالمتفق علیه وزعم 

ن الدلائل القطعیة القولیة والنقلیة قد قامت دعاه باطل لأان الذي أالمبتدع الفاجر ب على هذا

ویز ما على حفظه صلى علیه وسلم وعصمته فیما یتعلق بالتبلیغ والمعجزة شاهدة بذلك وتج

ن أیا وهو ما یعرض للبشر فغیر بعید مور الدنبالأما ما یتعلق أقام الدلیل بخلافة باطل و 

نه وطيء زوجاته ولیس ألیه إنه كان یخیل أوقد قیل لیه من أمور الدنیا مالا حقیقة له إیخیل 

له في الیقظة ولا حقیقة له ن یتخیأنسان في المنام فلا یبعد یله الإوهذا شر ما یتخ بواطي

عتقاداته على  إن لا یعتقد صحة ما تخلیه فتكون كنه فعله وما فعله ولألیه إنه یخیل أوقیل 

ن السحر أهذا الحدیث  ىعض الروایات في معنقال القاضي عیاض وقد جاء في ب ،السداد

                                                 
  .شاء) ب(في النسخة  - 1
  .قضاء ) ب(في النسخة  - 2
  ".تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
" بُو خُزَامَةَ بْنُ یَعْمَرَ، أَحَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ حَدَّثنَِي أَ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ  - 4

تَّقِیهِ، یَا رَسُولَ اللَّهِ،أَرَأَیْتَ رُقًى نَسْتَرْقِیهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَاتِّقَاءً نَ : سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ 

." اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ : هَلْ یَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 =مكارم الأخلاق ،أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري: ینظر(

، أیمن عبد الجابر البحیري، دار الآفاق العربیة، القاهرة: مود طرائقها، تقدیم وتحقیقومعالیها ومح=

  ).352ص  ، 1093حدیث رقم  ،1م، ط1999ه، 1419

صحیح ابن  بان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي أبو حاتم الدارمي،محمد بن حبان بن أحمد بن ح :ینظر - 5

  .218، ص 7ج ، 2953یث رقم المصدر السابق، حدحبان بترتیب ابن بلبان، 
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وجب نما سلط على بدنیه وظاهر جوارحه لا على قلبه وعقله واعتقاده ولیس في ذلك ما یإ

ي أوجع الرجل قال مطبوب وقوله ما  ،هل الزیغ والضلالةلبسا على الرسالة ولا طعنا لأ

  .روى بالفاء وهو وعاء طلع النخلمسحور وقوله جف طلعة ذكر یروى بالباء وی

  ]:فضل قراءة المعودتین  [

ت في ذكار وردأن و آیات من القر آذا كان بإجماع على جوازه نعقد الإاما الرقي والتعوذ فقد أو  

بي سعید أذلك منها حدیث  حیحة  الواردة فيحادیث الصالحدیث ویدل على صحة ذلك الأ

اعة فعبید بن ر ومنها ماروى عن  1))النبي صلى االله علیه وسلم ىن جبریل رقأ((:المتقدم 

لیهم العین إ رعن ولد جعفر تسأیا رسول االله (( :قالت 2ن أسماء بنت عمیسأ الزرقي

ي وقال الترمذخرجه أ 3))نه لوكان شيء سابق القرر لسبقته العینإف نعم سترقي لهم قالأفأ

ن رسول االله صلى االله علیه أ(( :بي سعید الخذري رضي االله عنهأحدیث حسن صحیح وعن 

خذ بهما أفلما نزلت المعوذتان  4نسانعوذ باالله من الجان وعین الإأل وسلم كان یتعوذ ویقو 

على جواز تدل حادیث وقال حدیث حسن غریب فهذه الأ اخرجه الترمذي 5))وترك ما سواهما

یعرف معناه مما لیس و مالا أرك شو أالمنهى عنه منها ما كان فیه كفر ما نإ قیة و ر جواز ال

                                                 
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى رَقَاهُ جِبْرِیلُ عَلَیْهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَائِشَةَ  - 1

. لِّ ذِي عَیْنٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ كُ  لِّ دَاءٍ یَشْفِیكَ، مِنْ شَرِّ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِیكَ، مِنْ كُ «: السَّلاَمُ، فَقَالَ 

، 42، ج25272دیث رقم  ح المصدر السابق،  ، مسند الإمام أحمد بن حنبل،أحمد بن حنبل: رظین(

  .163ص 
أسماء بنت عمیس بن معد بن الحارث بن تیم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن معاویة : هي - 2

ن وهب االله بن شهران بن عفرس بن خلف بن أفتلوهو خثعم، وأمها هند بنت بن زید بن مالك بن بشر ب

عبد االله بن محمد بن عبد البر أبو عمر یوسف، الإستیعاب : ینظر. (زهیر بن الحارث بن كنانة عوف بن

، 1، ج1م، ط1992ه، 1412في معرفة الأصحاب، تحقیق علي محمد البیجاوي، دار الجیل، بیروت، 

  ).1784ص 
  .395، ص 4، ج2059حدیث رقم المصدر السابق، سنن الترمذي، الترمذي،  أبو عیسى: رینظ - 3
شرح جامع الترمذي، دار  تحفة الأحوذيمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، : ینظر - 4

  .332، ص 5،  ج)د، ط(، )د، ت(الفكر، 
  .395ص ، 2058رقم  حدیث أبو عیسى الترمذي، سنن الترمذي، المصدر السابق،: ینظر - 5
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علیه الصلاة  نهأن فضل هاتین السورتین یكون فیه كفر ومن الدلیل على أبعربي لجواز 

فیهما  ألا جمع كفیه على فیه وقر إیحس بوجع في جسمه  نزلنا علیه لاأما  والسلام كان بعد

منذري في كتاب الترغیب بلغان من جسده مقبلا ومدبرا وذكر الالمعودتین ثم یمسح بهما ما ی

 أضجعه لینام جمع كفیه على فیه وقر خذ مأذا إلام كان نه علیه الصلاة والسأ(( :والترهیب

ح بهما ما یبلغان من مسفیهما وی و المعودتین ثم ینفث 1َّمج لي لى لم لخ ُّ  فیهما ب

وهما  قرأه مرضه الذي توفي منه جعلت ي االله عنها فلما ثقل علیضقالت عائشة ر  2))جسده

مسح بهما جسمه علیه الصلاة أمره صلى االله علیه وسلم فینفث في كفي فأفي كفي ثم 

ادها فلیس مما یحاط به ولا نفر اما فضائل سورة الإخلاص بأو  4رجاء بركة ریقه 3والسلام

سانید أي كتابه بخرجه المنذري فأتي بنبذة  كافیة من ذلك منها ما آن أرید ألكن  ىیستقص

  :ولفظه قال 5بي هریرةأصحیحة منها حدیث 

        6َّ مج لي لى لم لخ ُّ  أرجلا یقر  قبلت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم فسمعأ(( 

لى الرجل إذهب أن أردت أله الجنة ف جبتیارسول االله ما وجبت ثم قال و  فقال وجبت فقلت

لى الرجل إ ت صلى االله علیه وسلم فذهباء مع رسول االلهذن یفوتني الغأبشره ثم فرقت لأ

 صلى قال رسول االله(( :نه قالأوعنه أیضا  رمذيلك ولفظ له والتارواه م 7))ته قد ذهبفوجد

                                                 
  .01 الآیةسورة الإخلاص،  - 1

كان إذا أخذ ة رضي االله عنها في هذا الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم تحدثنا عائش - 2

وقرأ " أي نفخ في كفّیه نفخاً خفیفاً مصحوباً بریقه " نفث في یدیه " أي كان إذا أراد أن ینام " مضجعه 

أي ومسح بكلتا یدیه جسده من " ومسح بهما جسده " الإخلاص والفلق والناس  أى وقرأ سورة" بالمعوّذات 

شرح  حمزة محمد قاسم، منار القاري:  ینظر. (أعلاه إلى أسفله، یمسح رأسه أولاً، ثم وجهه، ثم بقیة جسمه

بشیر محمد عیون، مكتبة : الشیخ عبد القادر الأرناؤوط، صححه ونشره: مختصر صحیح البخاري، راجعه

  ).277، ص 5، ج1151م،  حدیث رقم 1990 - هـ  1410ار البیان، دمشق، د
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 3
  ".علیه الصلاة والسلام) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4
  ".رضي االله عنه) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 5
  .01سورة الإخلاص، الآیة  - 6
عبد االله الشوكاني الیمني ، تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین  محمد بن علي بن محمد بن: ینظر - 7

  .412ص  ،1ط ،،1984 من كلام سید المرسلین، دار القلم، بیروت، لبنان،
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نه لم أت نن فحشدنا حتى ظنآعلیكم ثلث القر  أقر أن أرید أني إحشروا فأصلى االله علیه وسلم 

لى بیته فقلنا لعله قد إثم ذهب  1 َّ مج لي لى لم لخ ُّ ا نعلی ألا جاء فقر إحد أیبق منا 

 َّ مج لي لى لم لخ ُّ على حالنا فقال لنا  لینا ونحنإن رجع أنزل علیه فلم یلبث أ

النبي صلى االله علیه  عن داءبي الدر أومن حدیث  ،رواه مسلم والترمذي 2))نآعدل ثلث القر ت

الله ا ن كل لیلة قلنا ومن یطیق ذلك یا رسولآثلث القر  أن یقر أحدكم أیعجز أ(( :نه قالأوسلم 

ثلث   أنما قر أفي لیلة فك َّ مج لي لى لم لخ ُّ سورة  أمن قر  :قال كلكم یطیقه ثم قال

  یة قال شك الراوي وفي روا 3))نآثلث القر  أو قد قر أن آالقر 

جزءا من ثلاثة  َّ لي لى لم لخ ُّ ن ثلاثة أجزاء فجعل آالقر  أن االله عزوجل جز أ((

ل رسول االله قا(( :نه قالأ عنه نصاري رضي االلهبي أیوب الأأوعن  ،رواه مسلم 4))أجزاء

 لى لم لخ ُّ أ ن من قر إن فآفي لیلة ثلث القر  أن یقر أحدكم أیعجز أصلى االله علیه وسلم 

 :بي سعید الخذريأوقال حدیث حسن وعن  خرجه الترمذيأ 5))نآثلث القر  أفقد قر  َّ لي

 النبي صلى االله ىتأصبح أیرددها فلما  َّ لي لى لم لخ ُّ  أن رجلا سمع رجلا یقر أ((

                                                 
  01سورة الإخلاص، الآیة  -3
احشروا فإنّي سأقرأ علیكم ثلث القرآن، : " عن أبي هریرة قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلّم - 2

ثم دخل، فقال  َّ مج لي لى لم لخ ُّ  سلّم فقرأ ، فخرج نبي االله صلى االله علیه و فحشر من حشر

إنّي قلت لكم سأقرأ : إني أرى هذا خبرا جاءه من السّماء فذلك الذي أدخله، ثم خرج فقال: بعضنا لبعض

 =كار فيالتّذأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، : ینظر(. لا إنّها تعدل ثلث القرآنعلیكم ثلث القرآن، أ

ص ، 1م، ط1986ه، 1406، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، أفضل الأذكار من القرآن الكریم=

217.(  

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي،  موارد الظمآن إلى زوائد ابن :  ینظر - 3

  .173 ص ،666، المصدر السابق، حدیث رقم حبان
أبو الحسن القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن  مسلم بن الحجاج:  ینظر - 4

  .556، ص 1ج ، 260حدیث رقم  ،المصدر السابقعن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم، 
أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الهیثمي،  موارد الظمآن إلى : ینظر( تم تخریجه،  - 5

  ).173، ص 666حدیث رقم  المصدر السابق، ،إلى زوائد ابن حبان
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االله علیه وسلم والذي علیه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل یتقللها فقال رسول االله صلى 

ومن حدیث  يئمالك والبخاري وأبو داوود والنسارواه  1))القرآننها لتعدل ثلث أنفسي بیده 

   :بي صلى االله علیه وسلم قالن النأبي هریرة رضي االله عنه أ

  

  .3))في الجنة ااالله له قصر  2ىات بنعشر مر  َّ لي لى لم لخ ُّ  سورة أمن قر ((

 أيطیب أو  كثرأا رسول االله صلى االله علیه وسلم ذا نستكثر یإ 4وقال عمر بن الخطاب 

نبتت أمطرت إذا أربة الطیبة هي الممرعة التي والت 5طیبأرض جنته أكثر وتربة أفضل االله 

: عالىیم قال االله تضهلنضرة والثمار النضجة والطلع الالعشب الفاخر المتكاثر والفواكه ا

 َّنخ نح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخُّ 
ب اوفي كت 6

 َّ لي لى لم لخ ُّ  السموات ممسكة بحروفطراف أن أ 7انببي الشیخ بن حالعظمة لأ

                                                 
أخْبَرني أخي قَتادَةُ بنُ النُّعمانِ أنَّ : أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً یَقْرَأُ في روایةٍ مُعَلَّقةٍ  يعَنْ أَبِى سَعِیدٍ الْخُدْرِ  - 1

فَلَمَّا  ، یُرَدِّدُهَا َّ لي لى لم لخ ُّ : یَقْرَأْ مِنَ السَّحَرِ   صلى االله علیه وسلمجُلاً قامَ في زَمَنِ النبيِّ رَ 

صلى  ولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُ  أَنَّ الرَّجُلَ یَتَقَالُّهَاوَكَ  ،حَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ أَصْبَ 

الألباني، مُخْتَصَر  محمد ناصر الدین: نظری. (قُرْآنِ وَالَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ؛ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْ : االله علیه وسلم

  ).338، ص 3ج ،2023حدیث رقم  ،المصدر السابق صَحِیحُ الإِمَامِ البُخَارِي،
  ,بنا) ب(في النسخة  - 2

، عَنْ أَبِیهِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّ ع - 3 ى االلهُ عَلَیْهِ نْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ

قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ حَتَّى یَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، بَنَى االلهُ لَهُ : مَنْ قَرَأَ :  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ 

: " ولَ االلهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذًا نَسْتَكْثِرَ یَا رَسُ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ 

حدیث رقم السابق،  صدرمسند الإمام أحمد بن حنبل، المأحمد بن حنبل، : ینظر. (اللهُ أَكْثَرُ وَأَطْیَبُ ا

  ).376، ص 24ج، 15610

  .رضي االله عنه) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4
  ).ب(ة ساقطة في النسخ - 5
  .58 الآیةمن سورة الأعراف،  - 6

، العظمةكتاب ، أبي محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حبان أبي الشیخ الأصبهاني: ینظر - 7

  .153، ص 1المصدر السابق، ج
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السماء  واط همتلدم بالآوا بنذا دعى للرحمان ولد واشتغل إكل حرف منها كالطود العظیم ف

رة و ون سأكلون بتلك الحروف وهم یقر كة المو طرافها الملائأبالزوال والتفطر فتمسك ب

 خم  خج حم حج جم ُّ : ن شئتم قوله تعالىإوا أقر إالإخلاص تسكن 

 أمن قر (( :نأحمد أوفي سند  ،1 َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

ت تلك الجبانة منها فقنأبثوابها على جبانة  مرة وتصدق عشرة خمس َّ لي لى لم لخ ُّ 

 ،ارنمن ال هنیة وحضور كانت فداءبمرة  ها أربعینأمابلغت ومن قر  غةام كله بالعال 2ذلك

بعث یوم القیامة  هوالدی على بهااو ثیتصدق بات دبر كل صلاة مكتوبة و ومن یقرأها خمس مر 

صححه وفي وأخرجه أیضا الطبراني والحاكم و  3))ا عاقمهو لهو ن مات إ و  ،اموهو بار به

 أبائهم بیر الناس  خكان كثیرا ما یالى الصلاح و نسب قصه أن رجلا كان یشرح الصدور ما 

أبیه فقال له أن  نله عسأكر علیه ذلك فأتاه یوما فنكان رجل من عوام الناس ی هاتهم أمو 

 ورةسن هذا الرجل فقرأ مجر  لأااللهرجع عنه وهو مغضب فقال في نفسه و أباك في النار ف

جل الر  4لیهإذا قیل إفبینما هو جالس  ،بها على أبیهاتصدق بثو مرة و  نالإخلاص أربعی

 ،ن االله تعالى قد خلص والدك من النار وأدخله الجنةإفلان ف لح مسرورا فقال له أبشر یاالصا

بها علي قد التي قرأت وتصدقت بثو ن ثواب الأربعین اإني خیرا فوهو یقول لك جزاك االله ع

 ،هذا الشكر الخالص يأدخلني بعظیم فضله الجنة فلا تقطع عناالله بها من النار و  نيأنقذ

ر لم من هذا الأإأقوله فیك ف 6امم 5لى االلهإأني أتوب شهد باالله أنك لصادق و أ لالرجفقال 

أن كرامات الأولیاء دلائل على معجزات  أشهدقول أخبرك به و أیطلع علیه غیر االله تعالى ف

فكان ذلك سبب  أولیاء االله تعالىالأنبیاء الحمد الله الذي أنقذني بك من ظلمات الشك في 

                                                 
  .91 ،90تان سورة مریم، الآی - 1

  .تلك) ب(في النسخة  - 2
مرام التواق إلى محاسن  لكي الشنقیطي، محمد المختار بن عابدین بن المختار بن محمد الما : ینظر - 3

  130ص، 1، ط)د، ت(، لبنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأعمال ومكارم الأخلاق

  .علیه) ب(في النسخة  -  4
  ".تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  5
  ".كنت) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  6
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 كان رضي االله عنه یأمرالرجال و  قباله على االله تعالى حتى بلغ مبلغإ جل و لتوبة هذا الر 

یماني فأحفضهما إ دیني و  1ني أستودعكإهم ین اللَّ سجود هاتین الركعت ن یقولوا فيأیدیه بر م

شاملة لجمیع  هممعنى هذه الدعوة أن لفظة اللَّ و  ،عند وفاتي وبعد مماتيو  علي في حیاتي

الصفات العلى أني الحسنى و ذا الأسماء  ذا قلت اللهم فكأنك قلت یاإنك إالصفات فالأسماء و 

الدین  نلأ ،لى العامعف الخاص هو من باب عطیماني و إ یاك دیني و إستیداعي إأحقق 

لأن  2َّبم بز  بر ئي ئى ُّ : كما في قوله تعالى طلقعبارة عن الإسلام حیث أ

رة عن أفعال الجوارح سلام عبافالإ ،خصوصیمان بینهما عموم من وجه و الإالإسلام و 

ابه جأالإسلام ف 3فما(( :سلم حیث قال لهؤال جبریل النبي صلى االله علیه و الظاهرة كما في س

 صوم شهرة و اتاء الزكإیقام الصلاة و یإ رسول االله و  اأن محمدلا االله و إله إبقوله شهادة أن لا 

اد والأمر هزیادة الجفي روایة بو  ،4))لیه سبیلاإستطاع إ نحج بیت االله الحرام لمرمضان و 

یمان أن تؤمن باالله وملائكته یمان فقال الإما الإف(( :لنهي عن المنكر ثم قال لهابالمعروف و 

 يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ ، 5))أن النار حقة حق و أن الجنوكتبه ورسله و 

من بالقدر خیره وشره حلوه ومره ؤ من في القبور وی في روایةو ،7/  6َّ ذٰ يي  يى يم يخ

م یكن لیخطأك وإذا أجمعا فهو الدین الكامل وإذا كان الإسلام دون ومره وأن ما أصابك ل

                                                 
  .إستودعتك) ب(في النسخة  -  1
  .19 الآیةمن ن، سورة آل عمرا -  2
  .ما) ب(في النسخة  -  3
، معجم الشیوخ، )المعروف بابن عساكر(ثقة الدین، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله : ینظر -  4

 23، ص1، ج1م، ط2000 ،هـ 1421ین، دار البشائر، دمشق، وفاء تقي الد: تحقیق
  

المصدر ، مسند أبي داود الطیالسي،  ي السجستاني،الأشعت الأزد أبو داود سلیمان بن: ینظر -  5

  .24، ص 1، جالسابق
  .07 سورة الحج، الآیة  -  6

  .تحریف) أ(في النسخة  -  7
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 كل كاقي قى في ُّ : وله تعالىحقیقة له كما یشهد لذلك ق الإیمان فهو الناقص إذا لا

  . 1َّنز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم

وإذا كان الإیمان بالقلب دون العمل بالجوارح فهو ناقص أیضا لأن الإیمان یزید بزیادة 

فیكون به الزیادة ومنه النقص وأن أضیف إلى الإسلام والإیمان  3قصهبن ینقصو  2العمل

ستمسك بالعروة افمن جمع هذه الثلاثة فقد  والإحسان وهو عبارة عن الإخلاص والمراقبة

ما نقص شیئ من هذه الأنواع الثلاثة نقص من دین المسلم  نفصام لها وكلإالوثقى لا 

ن ینقسم إلى أربعة أقسام إیمان الملائكة فإنه لا واعلم أن الإیمان من حیث هو إیما ،بحسه

 ینقص وإیمان عامة المؤمنین فإنه یزیدلا یزید ولا ینقص وإیمان الأنبیاء والأولیاء فإنه یزید و 

فإذا أنزل  بزیادة الأعمال وینقص بنقصها وإیمان المنافقین وأهل الإرتیاب فإنه ینقص ولا یزید

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : تعالىبهم الموت ذهب بالكلیة قال االله 

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ : وقال 4َّبم بخ

 ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ

وقد صح  5َّ تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر

الشكر على الإیمان  ،وثبت أن المدمن على ثلاثة أشیاء لا یسلب إیمانه عند الموت ولا قبلها

لى عكس ذلك لا یموت على والخوف من سلب الإیمان والنفع لأهل الإیمان والمدمن ع

والضرر لأهل  6الإیمان الذي لا یشكر على نعمة الإیمان ولا یخاف من سلب الإیمان

                                                 
  .14 الآیةمن سورة الحجرات،  -  1
  .الأعمال) ب(في النسخة  -  2
  .بنقصها) ب(في النسخة  -  3
  .68 الآیةمن سورة المائدة،  -  4
  .125، 124 تانسورة التوبة، الآی  -  5
  .والمدمن على) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  6
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رواه  1))فرون فقد ورد عنه صلى االله علیه وسلم أنها تعدل ربع القرآناوأما الك((الإیمان 

.المنذري  

ید ؤ الأفضل كما یات إختیارا للأفضل فالركع 3بهذا 2ولهذا الفضل الجزیل خصت هذه السور 

قال رسول االله صلى (( :بن عمر المخرج في الصحاح وعن ابن عباس أیضاإیث ذلك حد

تعدل  5 َّ مج لي لى لم لخ ُّ  تعدل نصف القرآن و 4َّ ثر تي ُّ : االله علیه وسلم

ذي رواه الترم 7))تعدل ربع القرآن 6 َّ لي لى لم لخ ُّ  تعدل ثلث القرآن و

وعن أنس أن رسول االله صلى االله علیه وسلم  ،يز عن یمان ابن المغیرة العن والحاكم كلاهما

الرجل من أصحابه هل تزوجت بفلان قال لا واالله یا رسول االله ولا عندي ما أتزوج به (( :قال

 ُّ ُّ قال ألیس معك قال بلى قال ثلث القرآن  َّ مج لي لى لم لخ ُّ قال ألیس معك 

 لم لخ ُّ  قال بلى قال ربع القرآن قال لیس معك  8 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ

                                                 
إذا زلزلت تعدل ((: رسول االله صلى االله علیه وسلمقال : بن عباس، وأنس بن مالك، قالاإوعن  -  1

. رواه الترمذي )).وقل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل یا أیها الكافرون تعدل ربع القرآن نصف القرآن،

 و الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحمانيأب: ینظر

المباركفوري،  مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، بنارس الهند،  

  ).233، 232، ص ص 7ج، 2176حدیث رقم ، 3م، ط1984هـ،  1404

  .السورة) ب(في النسخة  -  2
  .هذه) ب(في النسخة  -  3
  .01 الآیةمن سورة الزلزلة،   -  4
  .01 ص، الآیةسورة الإخلا -  5
  .01 سورة الكافرون، الآیة -  6

 صدرمصابیح، الممرعاة المفاتیح شرح مشكاة الالرحماني المباركفوري، أبو الحسن عبید االله : ینظر  -  7

د بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ، محمو   .233ص ،7ج، 2176حدیث رقم السابق، 

  .410، ص المصدر السابقتحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من كلام سید المرسلین، 
  .01 سورة النصر، الآیة -  8



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

280 
 

الأرض قال  تبع القرآن قال ألیس معك إذا زلزلقال بلى نعم ر  1 َّ لي لى لم

بن وردان عن أنس وقال هذا رواه الترمذي عن سلمة  3))القرآن تزوج تزوج 2بلى قال نعم ربع

إلا أنها أفضل وأولى لأن القرآن یخلق بعضه  4هذا حدیث حسن وقد یجد غیر هذه السورة

م تكرار السور التي قد ورد فیها عن الجیلي لا یضره عد 5بعضا ویفسر بعضه بعضا وكذلك

   .التكرار إلا أنه أولى لیحصل طول القیام

 

  ]:فضل قراءة الأدعیة [ 

بعد هاتین الركعتین ولو أنه  6وكان یأمر أصحابه بقراءة إستخارة النبي صلى االله علیه وسلم

ح أنه علیه لم یرد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه كان یفعل ذلك لكن ثبت وص

وكان یقول ما خاب من  ،الصلاة والسلام كان یعلم أصحابه الإستخارة كما یعلمهم الفاتحة

والإستخار إستفعال من طلب الخیر والخیرة وذلك بأن یختار  ،إستخار ولا ندم من إستشار

ه االله له من الأمر المباح أو المندوب إلیه ماهو خیر له لأنه تعالى أعلم بمصالحه منه لنفس

ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى أني أطلب  یااللهم  أي هم أني أستخیرك بعلمكللاولفظها 

علیه  متوعز  الذي قد قصدتهاهو خیر لي من هذا الأمر منك أن تختار لي بإختیارك م

همتي بسبب علمك بمصالحي دون نفسي ولا تكون الإستخارة على محرم ولا  إلیه وتوجهت

عن الواجب بكیده  صدهیطان إستحسان المحرم ویسعى في له الشعلى واجب لیلا یخیل 

كما  ،اء إلا أنه لا قدرة له على خواص المؤمنینو غدون له في الأ ووسوسته لأنه مسلط ما

                                                 
  .01 سورة الكافرون، الآیة -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
زكي الدین المنذري ، الترغیب والترهیب من  مدالعظیم بن عبد القوي بن عبد االله أبو محعبد : ینظر  -  3

مصطفى محمد عمارة، دار إحیاء التراث العربي، : من الحدیث الشریف، ضبط أحادیثه وعلق علیه

  .379، ص 2، ج3م، ط1968هـ،  1388 بیروت،
  .السور) ب(في النسخة  -  4

  .كذا) ب(في النسخة  -  5
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  6
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 َّ ني نى نن نم نز نر ُّ : 1في قوله تعالى
وأستقدرك بقدرتك أي وأطلب  2

دوني فإنك تقدر  منك أیضا أن تقدر لي من هذا الأمر ما هو خیر لي لقدرتك على ذلك

وأنت علام الغیوب التي  ولا أعلم یزال وتعلم مقادیر كل شيء أزلا وما لا 3على كل شيء

ستكشفك عنها وأسئل منك بیانها والرشد إلیها والتوفیق لها وخلق القدرة على استعمالها ثم أ

علم رضي االله عنه جعل في محل قوله صلى االله علیه وسلم في هذا المحل اللهم إن كنت ت

ره لي ویسره هذا الأمر خیر لي في دیني ودنیاي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدأن 

ما أتخذك به من اللهم إن كنت تعلم أن كل" ،فقال عوضا من هذا اللفظ 4فیه ك ليبار  ثملي 

عاقبة أمري ا في حقي وحق غیري خیر لي في دیني ودنیاي ومعاشي و هساعة هذه إلى مثل

لأنه في هذا المحل لم یقصد لأمر یعنیه وإنما قصد التقرب إلى االله  "هه إلى آخر وعاجله وآجل

تعالى وتفویض أمره إلیه وتسدیده وتوفیقه في حركاته وسكناته وإرادته وخطواته ونومه ویقظته 

فهو بمعنى السؤال من االله أن یجعل له الخیر في جمیع ذلك وأن یسده لمراقبته  ،وهمه وعزمه

ذ لا قدرة إي من االله تعالى یرجو  فضل ما یطلبأیع ذلك لأن مقام المراقبة من جم تعالى في

  .منه 5توفیقو  من االله  یردلا أیه حد عللأ

سیر هو التسهیل وقد تقدم التیلو و غفراط الذي هو الالإر بمعنى السلامة من التفریط و قداالأو  

أو الدقیق جلیلا قال االله  كثیرا جعل القلیلمعناه وبارك لي فیه معنى البركة النمو والزیادة و 

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالى

ة بالبركة كن إبراهیم دعا لمأالسلام صلاة و الشجر قال علیه البكثرة الماء و  6َّ نم نخ

ن كنت تعلم في إ و  7مع كل بركة بركتینة و كدعا به إبراهیم لم لمدینة بمثل ماأني دعوت لو 

لى مثلها في حقي وحق غیري شر لي في إساعتي هذه  منسابق علمك أنه كلما تحرك به 
                                                 

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  1
  .42 الآیةمن سورة الحجر،  -  2
  ".ولا أقدر) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  3
  ".ثم بارك لي فیه) "أ(سقط أثبتناه من ) ب(في النسخة  -  4
  ".هو) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  5
  .01 الآیةمن سورة الإسراء،  -  6
  .بركتان) ب(في النسخة  -  7
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لي  قدرأجله فأصرفه عني واصرفني عنه و آي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله و دنیادیني و 

یته بدا عم الشر ذفحقیقة الشر ما ی ،نك على كل شيء قدیرإالخیر حیث كان ثم رضني به 

خواتمه واخره و لى غبطة أإوتؤول یمدح فاعله حمد أوائله و یحقیقة الخیر ما  تحمد عاقبته و لاو 

كان رضي االله عنه یأمر و  ،والعاقبة للمتقین 1َّ سخ  سح سج ُّ : قال االله تعالى

یة آتحة و اوا فیها بالفأأن یقر مة من أهوال یوم الحشر و أصحابه في الآخرتین بنیة السلا

 غم غج عم عج ُّ نیة قائلا في سجودهما خر سورة الحشر في الثاآالكرسي في الأولى و 

القلب هو طیشه  زیغو  2َّ لح لج كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج

  سح سج خم خج حم حج  ُّ : ىه تعالمیله عن الحق عمدا كما یشهد لذلك قولو 

 َّعم عج ظم طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ
 مالوافلما  3

عن الحق بعد معرفته أزاغ االله قلوبهم فلا قدرة لهم على صرفها عن الباطل ولذلك كان  مالوا

حتى  ،یمانیا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإ عائه اللهمعلیه الصلاة كثیرا ما یقول في د

وى أن المؤمن على هذا الدعاء الوارد في كتاب االله على هذه الهیئة لا سیما في السجود أن ر 

الضلال كما رواه غیر واحد من أئمة السلف وفي یثبته على الهدى ویعصمه من الزیغ و  4االله

   5ا ضلالادو اهم الجدل لیزدالا أتإلا یضل االله قوما بعد هوى وفي الخبر 

ذا إف(( ،سنادقال صحیح الإو  الحاكممسند صحیح و  راني في الكبیربأخرجه الط 6لى ضلالتهمإ

كان یأمر أصحابه أن یقولوا متقدم وذكرها رافعا یدیه فاتحا و ستخارة الذا فرغ منها قرأ الإإف((

بین یدیك  لیكإأنس وحشتي لیك و إضراعتي التهجد اللهم أرحم ذلي و في سجود ركعتین 

                                                 
  .132سورة طه، الآیة  -  1
  .08 سورة آل عمران، الآیة - 2
  .05 الآیةمن سورة الصف،  - 3
  ".تعالى) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4
  .ضلالة) ب(في النسخة  - 5
  .ضلالهم) ب(في النسخة  - 6
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لة ابن ثى عن وائمن حدیث بن خزم مما رواه النسا روى 1))ارحمني برحمتك یا كریمو 

   :أنه 2عقصالأ

السرور یرى و جبریل  ذ دخل علیهإفي بیته ذات یوم سلم ا رسول االله صلى االله علیه و مبین((

رتقیاه إا حد فلمإلى أ نطلاق معي حتى أریك ما تقر به عینك فانطلق بهإفي وجهه ثم قال له 

هو یقول في سجوده اللهم دموعه و قد بل الأرض برضي االله عنه یصلي على فتنه و  ا عليذإ

اهي ملائكة السبع بفقال له یا محمد أن االله  4))خرهآلى إ و  3لیكإضراعتي رحم ذلي و إ

 لاإده بدعاء لا یقوله أحد في سجوده أنه كان یدعوا في سجو بي طالب و أبن  يالسموات بعل

الصفات العلى سنى و ذا أسماء الح معنى الدعاء اللهم یانوبه كیوم ولدته أمه و خرج في ذ

قبال فضلك ونعمتك التي لا تحصى إ ستحقاق رحمتك و الى إجعله لي سبب إرحم ذلي أي إ

قرب أبواب أالقوة وهو و  الحول ينكسار ونفخشوعه مع تمام الإذل رقة القلب و لا تعدوا الو 

  .الىلى القلب من االله تعإالتقرب 

ذا علیها الرحام حتى وقفت إروى الجیلي رضي االله عنه قال قمت على أبواب التقرب كلها ف 

 :ت على ربي منه وفي المعنى أنشدواخلفد ذا هو فارغإعلى باب الذل ف

  5تلَّ ذُ  رِ زُ عَ التَ بِ  سٌ فْ ب نَ رَ ایَ وَ   اهَ زُ عِ  لِ ي الذُّ فِ  انَ كَ  سٌ فْ ب نَ رَ ایَ فَ 

  تْ زَ أَ مَ شْ لاتَرَكْتُهَا ي نِ نَّ و أَ لَ وَ   ىذَ الأَ  ةِ یفَ خِ  يذِ إِلاَ  نَاسا هَ عَ رَ جْ أَ 

                                                 
نزهة المجالس ومنتخب النفائس، ، المطبعه الكاستلیة، ، عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري: ینظر - 1

  .163، ص 2ج ،)د، ط( هـ،1283الكاستلیة، مصر، 
واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد یالیلبن ناشب اللیثي، من : ابن كعب بن عامر، وقیل: هو - 2

أصحاب الصُفة، أسلم سنة تسع، وشهد غزوة تبوك، وكان من فقراء المسلمین رضي االله عنه، وفي كنیته 

شمس الدین الذهبي، سیر : ینظر. (ل أبو شدادبو قرصافة، وقیأبو الخطاب، وأبو الأسقع، وقیا أ: أقوال

  ).384، 383، ص ص 3أعلام النبلاء، المصدر السابق، ج
  ".وأنس وحشتي بین یدیك) " ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3

المصدر السابق،  عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري، نزهة المجالس ومنتخب النفائس،: ینظر - 4

  .16ص ، 2ج
  

  .ذلتي) ب(لنسخة في ا -  5
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نهما فرق خفي قیل بیهما لفضان مترادفان بمعنى واحد و الضراعة فقیل واختلفت في الذل و 

لقلب والتضرع الخشوع باالقلب والضراعة من عمل الجوارح فالذل و  عملوهو أن الذل من 

عینة قوله وأنس وحشتي  نهماالتذلل لأ 1الخضوع بالجوارح فهما دلیلان على الذل أوو 

ستأنس إستأنس باالله ومن إجتمعان فمن توحش من الخلق الأنس ضدان لا یفالوحشة و 

 تعالى لأنه ما ثم إلا خلق وخالق فمن إستأنس في الدنیا بالخالق االله ستوحش منإبالخلق 

الى روى أن ابن هي القبر بالأنس به تعفي دار الوحشة و  واستوحش من الخلق أنسه االله 

  : 2له جیباال له ما فعل االله بك فقال مسعید لما مات رضي االله عنه رءاه بعض مریدیه فق

  یدعِ سَ  بنُ ا یَ  كَ نْ ي عَ ئِ اضَ رِ  یئاً نِ هَ   يلِ  الَ قَ فَ  اناً یَ ي عَ بِ ى رَ لَ إِ  رتُ ظَ نَ 

  دـیمِ عَ  بٍ ـلقَ اق وَ تَ شْ ة مُ رَ عِببِ   دْ دَجَىقَ  یلُ ا اللَ ذَ إ اماً وَ نت قَ د كُ قَ لَ 

  3یدعِ بَ  یرُ غَ  كَ  ـْني مِ نِ إِ ي فَ زِدنِ و   هُ دُ ـیرِ تُ  رٍ صْ قَ  يُ ر أَ تَ اخْ فَ  كَ ونَ دُ فَ 

 رحمني برحمتك یااستئناس بالناس و من علامة الإفلاس الإ حكمةولهذا المعنى قیل في ال

التعطف بسبب أو ل وهي في المعنى اللین و النعمة بسبب قلیقبال الفضل و إ ،كریم الرحمة

ستخارة على الأمور الدنیویة فكیفیتها أن الراحمون یرحمهم الرحمن وأما الإر بلخ بغیر سبب

في الثانیة بسورة یقرأ في الأولى منها الكافرون و  فیحسن الوضوء ثم یصلي ركعتین وضأیت

ستخارة الإ رئاقاالقبلة خفیف البطن من الطعام  4ع على یمینه مستقبلاجیضطثم الإخلاص 

ن شاء االله المهتدون ثم لیكرر إمرات أن البقر تشابه علینا وأنا ثلاث ذا أتمها فلیقل إالنبویة ف

ن كان من عامة المؤمنین إیاعلام الغیوب حتى یأخذه النوم ثم الناس في ذلك على درجات ف

ن كان من خواص المؤمنین إ و  ،فذلك علامة الأدب ءنه أنما یرى بیاضا أو خضرة أو ماإف

                                                 
  .و) ب(في النسخة  -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  دیعِ سَ  بنُ ا یَ  كَ نْ عَ  ايِ ضَ رِ  یئاً نِ هَ       يلِ  الَ قً فً  اناً یَ ي عَ بِ ى رَ لَ إ تُ رْ ظَ نَ   -  3

  یدمِ عَ  بٍ لْ قَ وَ  اقِ تَ شْ مُ  ةِ رَ عِببِ أَظْلَمَ الدُّجَى      ا ذَ إ اماً وَ نت قَ د كُ قَ لَ      

 یدعِ بَ  رُ یْ غَ  نكَ ي مِ نِ إِ ي فَ نِ دزِ وَ هُ       یدُ رِ تُ  رٍ صْ قَ  يُ ر أَ تَ اخْ فَ  كَ ونَ دُ فَ      

سراج الدین عمر بن علب بن أحمد بن الملقن الأنصاري الأندلسي، حدائق الأولیاء، اعتنى به : ینظر (

  ).105، ص 1، ج 1، ط2009 السید یوسف أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: ووضع أحادیثه
  .مستقبل) ب(في النسخة  -  4
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 ةیقظ 1ذلك في النوم ومنهم من یراه ه أو تركه فمنهم من یرىستأمر االله فیانه یوم یفعل ما إف

و ذلك یحا ونحبا أو شخصا قدنار أو سوا رأىعكس على الن كان إ كالنوم أو النوم كالیقظة و 

اء فیقول تستفستخارة بالإالإ نمن السلف یعبرون عن كثیرا إف ءاتستفستخارة أیضا الإلإلویقال 

سها فلى أم سلمة یخطبها من نإنبي صلى االله علیه و سلم بعث ال كماستفتیت ربي فأفتاني و إ

ي متن هذا الورد الأدعیة الواردة ف 2أماره و یلت للرسول دعني حتى أستأمر ربي أي أستخقا

ن إ صلاة المغرب و بعد صلاة الصبح و  عند السلف بسیف الحكماء ووقته ىالدعاء الذي یسم

االله  ولفظة یا امائة أو ألف 3على النبي بعد الصلاةقرأه في جوف اللیل بعد التهجد و  شاء

اه الظاهر ي عن غیره فهذا معنغنلیه المستحق للعبادة المستإوع فز ومعنى االله دائم الم 4ثلاثا

الهاء هدى الله و لقاء ا ةاللام الثانیلا االله واللام الأولى لطف االله و إلف فالأ سروأما من جهة ال

 :للاج فقاحاالله وقد نظم ال

  

  رسِ تُ  ةِ یقَ قِ ى الحَ لَ إ مَ لاَ  مَّ ثُ   هُ نْ مِ  ونَ ف الكَ لَ أد تَ ألف قَ 

  رسُكَ وَ  امٌ دَ ا مَ هَ اء بِ هَ  مَّ ثُ   صَةٌ بِالمَعَانِيو صُ خْ م مَ م لاقُ 

االله تعالى المعبر بها  لاإیكاشف به  ن أول ماإسم الجلالة على رسم السلوك فالأن الذاكر ب

علوم لى المكاشفة بإیترقى بعد ذلك  ثم عالم الملك ثمعن عالم الملكوت بعد مجاوزة الكشف 

لا تستطیع الأقلام حكایته و  لى عالم الحقائق فیكاشف بما لاإلام عالم الآ الحقائق فینتقل من

لى عالم المعاني المعبر إقلام ثم ینتقل من عالم الحقائق الأ مدادالبحار الإحاطة به لو كانت 

                                                 
  ".قي) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
  .ومن ) ب(في النسخة  -  2
  ".صلى االله علیه وسلم) "ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  3
وقد رتب الشیخ سبعة أسماء تقرأ بأعدادها ویقابل كل إسم منها نفسا من الأنفس المذكورة سالفا وهي  - 4

عدد تلاوته ثمانیة وسبعون ألفا وأربعة وثمانون مرة، االله : ب مع ذكر التوجه الدعائي فبحسب الترتی

یا االله یا االله دلني بك علیك، وارزقني الثبات عند وجود حتى أكون متأدبا به بین یدیك، یا أالله یا : وتوجهه

 م إجعل قلب عبدك الضعیف مظهراأالله یا أالله إلهي بعظمتك وجلالك أرزقني حبك یا أالله یا أالله یا أالله، الله

محمد بن بریكة البوزیدي الحسني، زوال الإلباس في طرد : ینظر.(، یا أالله یا أالله یا أاللهلذاتك منبعا لآیاتك

، 49الوسواس الخناس للشیخ المختار الكنتي الكبیر، موسوعة الطرق الصوفیة، المرجع السابق، ص ص 

50.(  
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لك واصلا ذ 1م الروحانیة فیكونلأجناس العواجبروت فیكاشف بعلوم الصفات و البها عن 

ن اتصل بشیخ منقطع باشیخ واصل وصل ومن بتصل افیصل ویوصل كما قیل من 

ر لأنه كسلكنه شرب فكالمدله ولیس بمدلة و ل فیضع حینئذ أول قدم في المحبة فیكون صنفاو 

له المعارف الربانیة فهو الذي یقال فنى عن حقیقته وغرق في بحور غاب عن الأكوان و 

ا سوى االله في الذات فیغیب عم یعنيني في الأسماء ثم عم یت ثاني فیفني في الصفاالف

   :تعالى فذلك قوله

  2اءِ قَ البَ  نُ یْ عَ  هُ ؤُ ناَ فَ  انَ كَ فَ     ىنَ فْ یَ  مَ ثُ  ىنَ فْ یُ  مَ ى ثُ نَ یفْ فَ                   

دوا اأبدا لأب 3ایغرق في بحاره من ه المحبة رأسا وهو أول نقد من نقودها ومنهمتهم من قتلنوم

شاء ومنع إفو  مانغماء وكتإ نتفع به العباد فیكون بین محو و منهم من یغرقه ثم ینشله منها لی

وفي ذلك یقول بن  ،ركتهبأن ینفعه ب لا أشكاله أو من أراد االله تعالىإحینئذ  عرفهوعطاء فلا ی

لا إلیهم إیوصل لم و من حیث الدلیل علیه  لاإعطاء االله سبحان من لم یجعل الدلیل علیهم 

االله  دلا االله أو من أراإوق الأولیاء عرائس مخدرات لا یعرفهم زر لیه قال إأن یوصله  دمن أرا

ولیاء لأن االله تعالى ظاهر بجلاله نفعه بهم بل معرفة االله تعالى أیسر من معرفة الأأن ی

انه حجب عنه الولي محجوب بهذه الصورة البشریة فمن أراد االله تعالى طرده وحرمو  4وجماله

لا بشر مثلكم یأكل مما تأكلون منه إهذه الصورة البشریة فیقول ماهذا الحقیقة االربانیة ب

أشهده صورة البشریة و النتعاشه طوى عنه انتفاعه و إمن أراد االله تعالى و ویشرب مما تشربون 

                                                 
  ."عند") ب(ن سقط أثبتناه م) أ(في النسخة  -  1
نتائج الأفكار القدسیة : زكریا بن محمد الأنصاري، حاشیة العلاّمة مصطفى العروسي المسماة: ینظر - 2

الشیخ عبد الوارد محمد : في بیان معاني شرح الرسالة القشیریة، ضبطه وصححه وخرّج آیاته وأحادیثه

  .5، ص 1ج ، 2م، ط2007ه، 1428علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
  .بحورها) ب(في النسخة  - 3
الأولیاء هم الذین یذكر االله لرؤیتهم وروى الطبراني بسنده عن سعید بن جبیر مرسلا : قال ابن عباس - 4

ابن =، وقال " هم الذین إذا رؤوا ذكر االله"قال سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم عن أولیاء االله قال 

. هم المتحابون في االله: وموقال ق. ولن یتقبل الإیمان إلا بالتقوى. هم الذین آمنوا وكانوا یتقون: زید

الشیخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكنتي، الطرائف والتلائد من كرامات الشیخین الوالد : ینظر(

  ).89والوالدة، المصدر السابق، ص 
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سیما  لأبدیة لاذلك السعادة ایا فیسعد بنابطنیا ولا حس ا لایعلحقیقة الربانیة فیدرك إدراكا قطا

ها أبدا دلیه نظرة واحدة لا یشقى بعإن من نظروا إف 1لیه بعین التخصیصإأن نظر الشیخ 

رمد علیه ت به الرحمة من كل جانب فتتطحاأنور االله ومن قوبل بنور االله نهم ینظرون بلأ

 ،سهم لا یشقىأنواع الرحمات في الحیاة وبعد الممات وقد ثبت في الأثر الصحیح أن جلی

تهم یروى أن عمر رضي االله أو عرفهم حق معرف 2لیه بعین التحقیقإكیف یشقى من نظروا ف

سلم أن  بي صلى االله علیه دركت زمن النأذا إالقرني قال له ما منع  سیو ألقي  اعنه لم

كیف ذلك لیه وأخذت عنه قال له و إخذ عنه قال له قد نظرت ألیه وتإحتى تنظر لیه إتذهب 

من علومه ما  ىلإیقته بنور عقلي وتوفیق ربي وخلص قلبي وأدركت حق أني قد رأیته بعیني

 ابأجهل و  ابأن ألا ترى أنتفعت وعلمت اعملت بذلك فاء في خدرها فعلمت و یخلص الى العذر 

حققا أنهم و  4قلوبهمابعیون  هرأیا فلولى شقاوة إم یزدهما ذلك لف 3یاه بعیني رؤوسهماألهب ر 

 أبي طالب مع ما رأیا یتیمنما إكنهما نتفعت لاإنتفعا كما إ رسول االله وخیرته من خلقه لا

ال كثیرون ممن أدركه رجقد نافق و  ىزلحجبهم االله به من ظلمات الكفر والحرمات الأ

الحرمان رد و عنهم ذلك شیئا لما سبق لهم من الط رفلم یغ 5لیهإجالسه وسمع جمیع ما أنزل و 

مر بید الأو  6َّبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : قال االله تعالى

لى إنه جعل الناس على قسمین شقي لاحظ له في السعادة وسعید لا سبیل إالله تعالى فابید 

ولا ثالث لهما ثم یقول یارب  8َّ سح سج خم خج ُّ : لیه قال االله تعالىإ 7الشقاوة

الناس أتو النبي صلى االله علیه له روي أن  9رب ثلاثا أستجیب ثلاثا كما ثبت أن من قال یا

                                                 
  .بعین الشیخ التخصیص) ب(في النسخة  - 1
  .أو التخصیص) ب(ه من سقط أثبتنا) أ(في النسخة  - 2
  .بعیون رأسیهما) ب(في النسخة  - 3
  .قلبیهما) ب(في النسخة  - 4
  .أنزل االله علیه) ب(في النسخة  - 5
  .68 الآیةمن سورة المائدة،  - 6
  .للشقاوة) ب(في النسخة  - 7
  .105 سورة هود، الآیة - 8
  .إستجیبت) ب(في النسخة  - 9
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نصرفوا من ب ثم قولوا یارب یارب ثلاثا فما اركأجثوا على ال(( :فقال سلم یشتكونعلیه و 

الله عنه في بعض ذكر الغزالي رضي او  1))ذلك حتى أرسل سبحانه السماء بالغمام موضعهم

ذا كرر ثلاثا تحققت الإجابة كما تقدم أنفا وقال ابن العربي الأصل إبعض مصنفاته أن الرب 

: 3الأمر به من االله تعالى كما في قولهد قصد الدعاء و تاب االله ثلاثا عنفي ك 2في ذلك ورد

 قح فم فخ فح  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ 

 دفأجابهم االله تعالى أن ق 4 َّمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح كج قم

 5تیانه یعنيإة على وجوه أحدهما فعلت كما أخرجه جمیع أرباب الصحاح وهو في اللغ دق

نه كان یقال إني الرئیس فالثا، 6َّ حج جم جح ُّ : السید كما في قوله تعالى

 هم ُّ : ث بمعنى الصاحب كما في قول یوسفالثالو  ،مضر أي رئیسهمابن بدر  ةلحذیف

في (( :وسلم كما في قوله صلى االله علیه ولىالرابع بمعنى المو ، 7َّيج هي هى

مة تلد هي الألاها و موالاتها ومو  يفي روایة ربها أو ، 8))مة ربتهاشتراط الساعة أن تلد الأإ

 ،نهما أثبتا عتقهمالأ 9كأنهما ربابهاموالي لها في الحسب و  فیكونان ةبنإنا أو بإها من سید

موت  دعتقت عنإذا إكنها ولا 10 ))لدهاتقها و أعصلاة والسلام في ماریة القبطیة قال علیه ال((

                                                 
بن أحمد بن حجر العسقلاني،  التلخیص الحبیر في  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد: ینظر - 1

  .224، ص 2، جالمصدر السابقتخریج أحادیث الرافعي الكبیر، 
  .ورود) ب(في النسخة  - 2
  .تعالى) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة   - 3
  .286 الآیةمن سورة البقرة،   - 4
  .بمعنى) ب(في النسخة   - 5
  .42 الآیةمن سورة یوسف،   - 6
  .23 الآیةمن سورة یوسف،   - 7
أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسیي، الكتاب : ینظر  - 8

  .502، ص 7ج ،37558رقم حدیث ،  المصدر السابق المصنف في الأحادیث والآثار،
  .رباتها) ب(في النسخة  -  9

كر البیهقي، السنن لخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بأحمد بن الحسین بن علي بن موسى ا: ینظر -  10

  .228، ص 4، ج3495، حدیث رقم المصدر السابق، الصغیر
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دیث أن ئمة وفائدة الحها للسید في قول أكثر الأؤ كان ولا هعتاقه لها قیل موتإأو ب سیدها

علیها والخامس شراطها لتقدمهن إل قیام الساعة بیسیر فیكونان من بق 1انالغنائم یكثر و  السبایا

 :المربي أیضا لغتان قال الشاعرتیانه بمعنى المصلح للشيء والمربي له و إوالخامس 

  2امَ مَ تَ د وَ اَ زَ  وفُ عرُ المَ  لَ عَ ا فَ ذَ إِ        هَ نَ أَ  یرِ الخَ  نَ ي مِ تِ أْ ا یَ مَ بِ  بُّ رُ یَ                 

   :ال اخروق

  اتِ ابَ بَ الرَ بِ  فُ رْ العُ  امَ نَ إ وَ              هُ لُ مِ كَ یُ وَ  هُ وفُ عرُ مَ  یبُ رِ یَ                 

ربیتهم بصغار العلوم صلاحهم لها وتإ هم بالكتب و ملعا الوجه یسمى الربانیون ربانین لومن هذ

ربون نهم یقیل سموا بذلك لأو  4َّ تن تم تز ُّ : تعالى 3كبارها قال االلهحتى یبلغوا 

مات رباني  5الحكمة ولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنیفةربون المتعلمین بالعلم و ی

 في الحدیث عن رسول االلهو  ،أي تصلحها 6))ألك نعمة تربیها(( :هذه الأمة وفي الحدیث

خالد في االله بجانب المدینة  اممن كان قبلكم ذهب لیزور  رجلا أن(( :سلمصلى االله علیه و 

خ لي في ألى إلى أین ترید قال له إالملك  درجته فلما بلغ المدرجة قال لهفقام الملك على م

ها قال لا قال یله علیك نعمة تربأها قال لا قال صلبینه رحم تك و بینأاالله بجانب المدینة قال 

                                                 
  .یكثرون) ب(في النسخة  -  1
  مایأتي من الخیر أنه       إذا فعل المعروف زاد وتمّ  الذي بُّ رُ یَ  - 2

بن صالح بن عبد محمد : قیقأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، التفسیر البسیط، تح: ینظر( 

ص ، 2طم، 2018ه، 1439، شركة العبیكان للتعلیم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، االله الفوزان

446.(  
  ).ب(اقطة في النسخة س - 3
  .79 الآیةمن ، سورة آل عمران - 4
صوفي محمد بن حسن بن علي التیمي البكري الشاذلي، أبو عبد االله شمس الدین الحنفي،  هو - 5

  .88، ص  6خیر الدین الزِرِكلي، الأعلام، المصدر السابق، ج): ینظر. (مصري، من أهل القاهرة
لأََنْ یَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ : من حَدِیثُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ قَالَ لأِبَِي سُفیان بْنِ حَرْبٍ یَوْمَ حُنین - 6

رَبِّي الرَّجُلُ أَيْ تَحْفَظُها وتُراعیها وتُرَبِّیهَا كَمَا یُ )) ألَك نِعْمَةٌ تَرُبُّهَ ((وَفِیهِ . مِنْ هَوَازِن إِلَيَّ مِنْ أَنْ یَرُبَّنِي رجلٌ 

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني : ینظر.(وَلَدَهُ 

تحقیق طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، لأثر، الجزري ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث وا

  ).180، ص 2، ج)د، ط(م، 1979هـ، 1399یروت، المكتبة العلمیة، ب
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أي  1))دخلك الجنة لحبك له فیه تربهاأنه قد غفر لك و ألیك إ ني رسول االلهأله الملك 

فیكون  ایقوم بمصالحه 2بنتها ربیبة لأنهامرأة الرجل ربیب ولإإ بنلإ یقالویها و قتصلحها وت

ل فیه فعصلاح كان في تصرف الإ أخوذا من التربیة و ذا كان الرب مإ فعیلا بمعنى مفعول و 

فاعل منه سم الإ مربوب و  4ىیربي تربیة فهو أبي المرب 3الثانیة ربالغات رب یرب ربابة و  ربعأ

   :في قول طرفةالثالث ریب تربیة كما منه مرب و 

  سِ لْ ي الغُ فِ  یبِ لِ بالحَ  هُ لُ لِ عَ یُ         هُ بَ بَ رَ  دوقَ  مَ سَ طَ  لبٍ كَ كَ               

  :سم المفعول منه مریب قال الشاعرإ ریب یریب فهو مریب و والرابعة 

  5یتٌ مِ زَ  هُ منُ ضِ  نٌ صْ حِ  رُ بْ القَ وت      وَ مُ ت تَ دَ لِ وُ  ذْ إِ  هاَ یتُ مَ سَ                

 6)الأساورة(یمدح  ما قیل في ریب قول الشاعر نعمة ومن أحسنالنثى ربیت في وهل لكل أ

  : من الیمن 7لما أخرجوا الحبشة

  8الاً بَ شْ أَ  اتِ ضَ یْ في الغَ  بُ بِ رَ تُ  دٌ سْ أُ      ةلَ ابِ بَ أَ  لبَ غَ  ةٌ رَ اوِ سَ أَ  ضٌ یْ بَ 

                                                 
هِ، أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْیَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ عَلَى مُدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَیْ " عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  - 1

 ةٍ تَرُبُّهَا أَوْ تَرَاهَا؟هَلْ لَهُ عَلَیْكَ مِنْ نِعْمَ : أُرِیدُ أَنْ أَزُورَ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْیَةِ، فَقَالَ : أَیْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ : قَالَ 

، قَ : قَالَ  ابْنُ صَاعِدٍ  شَكَّ الشَّیْخُ  فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكَ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ : الَ لاَ، إِلاَّ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

،  الزهد المرْوزياالله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن عبد : ینظر. (أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِیهِ 

  ).247، ص 710حدیث رقم  ، المصدر السابق،والرقائق
  .لأنه) ب(في النسخة  - 2
  .رب )ب(في النسخة  - 3
  .أبي المربى) ب(سقط أثبتناه من ) ب(في النسخة  - 4
  تموت      والقبر صِهْر ضامنٌ زَمِیتُ  سمیتها إذ وُلدت - 5

حاح العربیة، المرجع السابق، وصِ  لغةحماد الجوهري، الصحاح تاج الأبو نصر إسماعیل بن : ینظر( 

  .372، ص  1ج

عبد الرحمان عبد : ینظر. (ي الجیش، أساورُ وأساورةُ فكلمة فارسیة معناها الفارس والقائد : الأسوار - 6

  ).18المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
  .213، ص 2یاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، المرجع السابق، ج: ینظر - 7
ب الحدیث مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثیر الجزري، النهایة في غری: ینظر - 8

  .166، ص 2، ج المصدر السابقوالأثر، 
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لح ه واالله سبحانه رب العالمین فهو سبحانه بمعنى سیدهم ومصیتربى في لغة حمیر  يأ

 ت تسمیتهدوالصاحب حیث قص أحوالهم والمتولي لهم ولا یجوز أن یكون بمعنى الرئیس

وجوه أرباب فهو سبحانه رب الأرباب قال القیسي التعالى به وجمع الرب على جمیع 

طلاق هو االله لأنه ى الإوالرب علوإنما یقال له رب كذا  المخلوق لا یجوز أن یقول له الرب

مكان الب بر ولهم قب قول شاذا أنه بمعنى الثابت من الر  ات وقیل فيمالك لجمیع المخلوقال

سلم كان یتعوذ فیقول یه و أنه صلى االله عل(( :ذا ثبت ودام فیه وفي الحدیثإوألب به  ربوأ

و أحسن في ملب بمعنى دائم ثابت قال الغزالي ه يأ 1))بٍّ رَ مَ  رٍ قْ ن فَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ نٍّ إِ  مَّ هُ اللَّ 

  .یزول ولا یحوللا طلاق الرب غیر مضاف لأنه الثابت الدائم الباقي الذي إمن  2أسماء االله

  

  

  

  ]: الرحمانیة من ملابسة إسم الذات [

ثابت العالمین ثم هذا التأویل لأنه لا یقال  3العالمین فلا یصلح ذا أضیف فقیل ربإما أ 

سماء أقیل من ات و ن فقیل من أسماء الذاختلف في الرحماو  ،رحیم ثلاثا یرحمان ثلاثا یا

 قى في ُّ : عالىعلى ذلك في قوله ت والون أنه من أسماء الذات قد استدلالصفات فالقائ

یة أن بعض هذه الآ سبب نزولو  4َّمم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي

ن أرحمان فقال  الله یاا ول في سجوده یاسلم یقشركین سمع النبي صلى االله علیه و بعض الم

الله ا لقد سمعته یقول في سجوده یالهین ویدعوها فإیعبد  هوواحد و  5لهآبادة محمد أیأمركم بع

لا ذات إخبار أن االله سبحانه لیست له الإیة في الرد علیه و رحمان فأنزل االله تعالى هذه الآ ای

                                                 
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تأویل مختلف الحدیث، المكتب الاسلامي، : ینظر - 1

، بن حنبل مسند الإمام أحمدأحمد بن حنبل، : و. 52، ص 2م، ط1999هـ، 1419مؤسسة الإشراق،  

  .305، ص 2جالمصدر السابق، 
  .تعالى) ب(سقط أثبتناه من ) أ(خة في النس -  2
  .یصح) ب(في النسخة  -  3
  .110 الآیةمن ، الإسراءسورة  -  4
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  5
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سماء على قدر المزایا ومزایاه سبحانه لا الرحمان لأن الأ و واحدة وله أسماء كثیرة منها االله

وثلاث مائة  یةة في الثور مئثلاث الفأدم آتعالى منها على بني االله تبارك و تنحصر فلقد أنزل 

ن وواحد في صحف إبراهیم آفي القر منها  1في الزابور وتسع وتسعون نجیل وثلاث مئةفي الإ

ومنها  ،نها لا یحاط بها منها ما هو مكتوب على أوراق الشجرإجمعها فأه تعالى بءما أسماأو 

 ومنها ما ،هو مكتوب على أطراف الأنهار ها ماومن ،هو مكتوب على صفحات البحار ما

هو مكتوب على  ومنها ما ،هو مكتوب على ظلمة اللیل ومنها ما ،هو مكتوب على الریاح

الم و الحاصل أن مدار جمیع العو  ،و مكتوب على الكواكب السیارةه ومنها ما ،ضوء النهار

   :عباس أنه قال وروي عن ابن ،ها وملكوتها منوط بأسمائیة تعالىیلسفیها و و عل

وقال المبرد هذه الروایة  2))رِ خَ الآَ  نَ مِ  قُ رَ ا أَمَ هُ دُ حَ أَ  انِ یقَ قِ رَ  انِ مَ سْ إِ  یمُ حِ في الرحمان الرَّ ((

ق فیقان أحدهما أر قسمان ر إ هما نما یقالإ الرقة لیست من صفات االله تعالى و تصحیف بأن 

یعطي  رفیق یحب الرفق و أن االله(( :كما یدل علیه قوله صلى االله علیه وسلم 3خرمن الآ

ا فقیل مرق منهاختلف الذین قالوا رفیقان في الأو  4))لا یعطي على  العنف على الرفق ما

  .الكافرن لأنه الذي یعم برحمته المؤمن و الرحما

                                                 
  .تسعا وتسعین) ب(في النسخة  - 1
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، الأسماء : ینظر - 2

عبد االله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، : وخرج أحادیثه وعلق علیهوالصفات للبیهقي، حققه 

  .139، ص 1ج ، 83حدیث رقم  ،1م، ط 1993هـ،  1413المملكة العربیة السعودیة، 
یشیر إلى أن الرحمن صفة للخالق سبحانه أي أنها صفة الذات، والرحیم تدل على : قال ابن حصار - 3

وقول إبن عباس هما إسمان رقیقان أحدهما أرق من . ه والله دره في هذا المقالأفعاله التي بها یرحم عباد

الآخر، ولم یعین الأرق یشیر واالله أعلم أنهما یدلان على صفتین للخالق سبحانه، وروى عن الحسن أن 

وهذا مشكل لأن الرقة لا مدخل لها في شیئ من صفات االله تعالى ومعنى : الرحیم أرق، قال الخطابي

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح :  ینظر. (یق هنا اللطیف یقال أحدهما ألطف من الآخرالرق

ه، 1416الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، دار الصحابة للتراث، طنطا،  الأنصاري القرطبي،

  ).74، 73، ص ص 1، ج1م، ط1995
، ص 1، ج902حدیث رقم ، المصدر السابق، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل: ینظر - 4

552.  
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السلام لما قال من أمر منهم فقال و  الصلاة  براهیم علیهما یشهذ لذلك قوله تعالى جوابا لإك 

الرحیم هو الذي یخص و  ،مدة حیاته في الدنیا 1َّ يج هٰ  هم هج ُّ : االله تعالى

وم القیامة كان أرق بالمؤمنین ی ختصاسمین لأنه لما قیل الرحیم أرق الإته المؤمنین و برحم

أتم معنى لأنه تعالى كما عتبار أرق وألطف و الرحیمیة فیكون بهاذا الإندراج الرحمانیة في لإ

صهم اختو  الكافرین في الرحمانیة الدنیویةهم مع كر شرحیما بهم كان رحمانا علیهم لأنه أكان 

لین فیصرفهم فاغباد االله السم الرحمان أن یرحم عإ 2نیحظ العابد قال الغزالي ة،خر بها في الآ

النصح مع اللطف دون العنف وأن ینظر الى سبحانه بالوعظ و  لى االلهإطریق الغفلة  عن

كل معصیة تجرى في العالم تؤلمه كأنه قد  أن تكوندراء و ز بعین الرحمة لا بعین الإ العصاة

سعة رحمة لذلك العاصي أن یتعرض زالتها بقدر و إیب بها في نفسه فلا یأل جهدا في أص

ع فاقة سم الرحیم أن لا یدإحظه من من جواره في دار قراره و د بعیستحق للخط االله و سل

له أو ما بماإدفع فقره تعاهده و  لاإبلده ترك فقیرا في جواره و ی لاا بقدر طاقته و هدس لاإلمحتاج 

 عن جمیع ذلك فلیعنه بالدعاء له  ن عجزإلى غیره فإسعى بحقه بالشفاعة  3جاهه أو

ساهم له في ضره وحاجته ویسره م هعطفا حتى كأنهار الحزن بسبب حاجته رقة علیه و ظوإ 

یكلفهم  الرحیم الرفیق بهم من حیث أنه لمظله و بفقیل الرحمان العطوف على عباده عسره و و 

ما روي أن النبي صلى االله ائة رحمة لالرحیم بمالرحمان برحمة واحدة و ما یعجزون عنه وقیل 

رض فیها یتعاطفون لى الأإواحدة  منها أنه أنزلعلیه وسلم قال أن االله مائة رحمة و 

الرحمان بنعم  قیلقیامة یرحم بها عباده المؤمنین و لى یوم الإخر تسعة وتسعین آویتراحمون و 

قیل الرحمان و  ،یمانالإرحیم بنعم الدین من المعرفة و الو  ،الولدو  ،والأهل ،دنیا من المالال

والرحیم بنعمه الباطنة وقیل الرحمان قیل الرحمان بنعمة الظاهرة و  ،الرحیم للمردینو  ،للمرادین

م اختلفوا في حكمة تقدیالرحیم بالنفع و بالدفع و  انمالرحبالعصمة والرحیم بالنعمة وقیل 

سم إنه لما كان ألى إطائفة من المحقیق  تالكتابة فذهبلرحمان على الرحیم في اللفظ و ا

الرحیم ة ملائمة للذات في عموم الرحمة و ان صفمسما للذات العظیمة صار الرحإالجلالة 

                                                 
  .126 الآیةمن ورة البقرة، س - 1
  .العبد) ب(في النسخة  - 2
  .و) ب(في النسخة  - 3
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سم الذات حكما إ ةكتسبت الرحمانیة من ملابسإلذلك و معنها الى الرحمة الخاصة صفة یرجع 

یسمي به غیره بخلاف  ر االله كما أن االله لاة لأن الرحمان لا یسمى به غیلم تكتسبه الرحیمی

فكل رحیم یجوز أن یسمى بذلك  أذن لخلقه في التسمیة به دتعالى قن االله تبارك و إالرحیم ف

الذي  سمذلك أن العرب عرفوا االله بهذا الإقیل الحكمة في سم وینعت به بخلاف الرحمان و الإ

 فضلهم لالرحیم فقدم ذكر ما عرفته العرب رى باالنصبالرحمان و  رفتهالیهود عو  هو االله

هو أشرف الأسماء فقدموا ما  أنه فخلاسم الذي عرفوا به لاالإو شرفهم على سائر الأمم و 

ن بلسانهم ثم قدم ما عرفت به الیهود على آالقر النبي صلى االله علیه وسلم منهم و عرفوا به أن 

خاطب ثلاثة أضاف وقیل أن االله تعالى  قبل النصارىرى لأن الیهود اه النصما عرفت ب

رى االیهود قبل النصبادة الأصنام كانوا قبل الیهود و النصارى فععبادة الأصنام والیهود و 

لما " :1أن الأصنام آلهة قال الأشعري رحمه االله مله واحد نفیا لقولهإنما االله إلعبادة الأصنام 

على من یرید الأنعام علیه وجب أن یكون ام و االله الأنع سمین أراد بهماإالرحیم حمان و كان الر 

زل كما أنه عتبار رحمانا رحیما في الأتین للذات القدیمة فیكون بهذا الإن لصفتین أزلییسمإ

عتبار یكون الرحمان والرحیم هذا الإفب "ام على من علم أنه من ینعم علیهنعالأیزل مریدا  2لم

ذونا أالرحیم مو  كان الرحمان مختصا باالله تعالى  نإ رادة و لى الإإاهما واحد لرجوع الرحمة معن

بمعنى الندیم واللهفان بمعنى  انقد یكون الرحمان بمعنى الرحیم كالندمو  هب في تسمیة العباد

وكان الفلانسي یرد الرحمة إلى معنى  صفتي الفعل اللهیف فإنهما یكونان على هذا المعنى

فعال فلا یقال أنه لم یزل رحمانا رحیما وعلى هذا یجوز النعمة والإنعام فتكون من صفات الأ

أن تكون فائدة الرحمان في الأنعام أبلغ من فائدة الرحیم لأن النعم تحتمل الزیادة والنقصان 

بخلاف الإرادة فإنها لا تحتمل زیادة ولا نقصانا واختلاف المعتزلة في هذه المسألة فزعم 

حق العقوبة وزعم بعضهم أنها ترك عقوبة من یستبعضهم أن الرحمة راجعة إلى الأنعام 

ر فهل رحمهم فإن قالوا لا فقد عندكم أن االله قد أنعم على الكفا لیسأفیقال للفرقة الأولى 

الله راحما للأنبیاء یكون ا لا ستوجبها وأوجب أنإة من وا قولهم أن الرحمة ترك عقوبضنف

بأن من هذا أن الرحمة العامة هي التي والأطفال لأنهم لم یستوجبوا العقوبة ف 3والملائكة

                                                 
  .تعالى) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  .للملائكة والأنبیاء) ب(في النسخة  -  3
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تامة عامة فتمامها یقتضي قضاء حاجة و وغیر المستحق ورحمة االله تعالى  تناول المستحقت

المحتاجین وعمومها من حیث شمل المستحق وغیر المستحق وعمم الدنیا والآخرة فلذلك 

لق حقا وأعلم أن والمزایا الخارجیة عنهما فهو الرحیم المط اتتناول الضرورات والحاجت

مخلوقین تخیلنا أنها لا تخلوا من رقة مولمة تعثر الرحیم من الالرحمة حیث اعتبرنا فیها حال 

كمال الرحمة  أن بذلك أنه كمال لیس بنقصان أما كونه لیس بنقصان فالمراعاة 1الرحمة فعلم

م حظ في للمرحو  نها ومهما قضیت حاجة المحتاج بكمالها لم یككمال ثمرت نإنما یكون ع

لرقة في نفسه ولا تزید رقتها في عرض المحتاج وأما  2تألم الراحم وتفجعه وإنما تؤلم الراحم

یكاد یقصد بفعله ربع ألم الرقة عن نفسه  تهه كمالا فهو أن الرحیم من أجل رقدلیل كون

فیكون قد نظر لنفسه بمعنى الغرض في نفسه وذلك ینقص عن كمال الرحمة بل كمال 

إلى المرحوم لا لأجل الإستراحة من ألم الرقة قال إمام الحرمین أن  3یكون ناظرهالرحمة أن 

االله تعالى لم یزل ولا یزال متسمیا بأنه الرحمان الرحیم وأسماؤه كاملة ولهذا وسعت رحمته كل 

  : 4شيء كما قال سبحانه

 صخ صح سم سخ ُّ وكما قالت حملة العرش  5َّيم يخ يح  يج  ُّ 

بغیر كونها صفة لذات الكمال وجب كونها قدیمة عاملة في نظرنا إلیها فإن  6َّ ضج  صم

 ُّ : القائمة بالذات فقال تعالى 7هذه الرحمة الحادثة التي سماها سبحانه باسم تلك الرحمة

  نج مي مى ُّ : المطر وقوله فالرحمة في هذه الآیة عبارة 8َّ مج له لم لخ لح

                                                 
  .فیعلم) ب(في النسخة  -  1
  .وتفجعه وإنما تألم الراحم) أ(تناه من سقط أثب) ب(في النسخة  -  2
  .نظره) ب(في النسخة  -  3
  .تعالى) ب(في النسخة  -  4
  .156 الآیةمن سورة الأعراف،  -  5
  .07 الآیةمن سورة غافر،  -  6
  .القدیمة) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  7
  .50 الآیةمن سورة الروم،  -  8
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 ضج ُّ : هعن خلق النبي صلى االله علیه وسلم الكریم وقول عبارة 1َّنم نخ نح  نج

عبارة عن الخصب بعد الجذب قال  2َّعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

لق من مخلوقاته كتبتها للذین ثم أعلم أن الرحمة حیث أطلقت فالمراد به أنها خ 3الوانوغي

 4أن االله خلق(( :ون وفي الحدیث الصحیح عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قالتقی

مة فیها طباق ما بین السماء والأرض فجعل یوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رح

منها في الأرض رحمة واحدة فیها تعطف الوالدة على ولدها والطیر والوحش فإذا كان یوم 

هلكا یم بسطها على عباده المؤمنین فلا وفي حدیث آخر ث 5))القیامة أكملها بهذه الرحمة

 يي يى يم يخ يح يج هي ُّ : ما یشهد لذلك قوله تعالى على االله إلا هالكا

 ثن ثم ُّ : وذكر تعالى حال الكفار في النار وقال 6َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

أي عباده المؤمنین فالنار  7َّلى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى

تقوا اتقوا الشرك بالتوحید و اها المؤمنین الموقنین وهم الذین للكافرین المكذبین ویخوف ب 8معدة

یقال  عند غشیانها ولا ینبغي أنالله ستحلال المعاصي بالندم على فعلها والخوف من ااتقوا باو 

                                                 
  .159 الآیةمن سورة آل عمران،  -  1
  .57 الآیةمن ورة الأعراف، س - 2
ب محمد بن أحمد بن عثمان التونسي الوانوغي ، نزیل الحرمین، عالم بالتفسیر والفرائض والحسا: هو - 3

: و. 331، ص 5خیر الدین الزركلي، الأعلام، المصدر السابق، ج: ینظر. (ولد في تونس، ومات بمكة

  ).80، ص 3عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، المرجع اسابق، ج
  .الرحمة) ب(سقط أثبتناه من ) أ(النسخة في  - 4
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ : حَدَّثنََا، أَبُو مُعَاوِیَةَ، عَنْ، الأَْعْمَشِ، عَنْ، أَبِي صَالِحٍ، عَنْ، أَبِي سَعِیدٍ، قَالَ  - 5

تِ وَالأَْرْضِ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَجَعَلَ فِي الأَْرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً فَبِهَا إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَا: عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

رَ تِسْعًا وَتِسْعِینَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَإِذَا كَانَ یَوْمُ ; تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ  وَأَخَّ

، الكتاب المصنف في الأحادیث  أبو بكر بن أبي شیبة: ینظر. (ةهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ مِائَةَ رَحْمَ الْقِیَامَةِ أَكْمَلَ 

  ).61، ص 7، ج34207حدیث رقم المصدر السابق، والآثار، 
  .16 - 14ات سورة اللیل، الآی - 6

  .16الآیة من سورة الزمر،  - 7
  .معتدة) ب(في النسخة   - 8
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له مؤمنا باالله والیوم الآخر یعلم أن االله سبحانه قد حرم علیه شیئا وتوعد على فعله بالعذاب 

فیجعل ذلك الشيء فهو خال من الخوف من االله تعالى والحذر من عقابه في حال تلذذه 

الشفاعة بأن في قلوبهم  ور هم المذكورون في حدیثدالمعصیة إلا نادرا وأهل هذا الن لمباشرة

ویروى  ،من إیمان  2َّ به  بم بخ بح ُّ أو  1مثقال حبة من شعیر من إیمان

أمتي أمة مرحومة لا عذاب علیها في الآخرة (( :ن أنه علیه الصلاة والسلام قالبإسناد حس

رجل ل والفتن فإذا كان یوم القیامة دفع إلى كل رجل من أمتي ز جعل عذابها في الدنیا الزلا

يء لكل رجل من هذه الأمة جوفي روایة ،3))فداؤك من النارهل الكتاب فیقال له هذا من أ

فلن یتحقق بالعلم باسم االله الرحمان  4))ارِ النَ  نَ مِ  كَ اؤُ دَ فِ هذا (( :یهودي أو نصاري فیقالب

الرحیم إلا من أحسن الظن به وأتاه حقه من رجاء فضله العظیم وإحسانه العمیم وأعلم أنه لا 

واته ورجاء الظفر به كما لا یخلو خائف قلب تحصیل شيء یملكه غیره من خوف طا یخلوا

من نزول مكروه به من رجاء السلامة منه فلهذا قیل لا یخلوا خوف المؤمن من رجاء ولا 

رجاءه من خوف فهما مقترنان غالبا ولذلك جاء التخویف والتوجیه في كتاب االله تعالى 

                                                 
لدین محمد الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ أن رسول االله صلى االله علیه وآله قال أبو عبد االله شمس ا - 1

أن االله شفعني في ثلاثة أصناف، صنف في قلوبهم مثقال حبة خردل من إیمان، وصنف في : وسلم قال

أبو : ینظر.(ن مثقال حبة خردل من إیمانقلوبهم مثقال حبة شعیر من إیمان، وصنف في قلوبهم أدنى م

  ).878، 877، ص ص 3شمس الدین محمد الذهبي، تذكرة الحفاظ، المصدر السابق، ج عبد االله
  .16لقمان، من الآیة سورة  -  2
أُمَّتِي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  - 3

ةِ أَعْطَى ةٌ، لاَ عَذَابَ عَلَیْهَا فِي الآْخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْیَا الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَءُ، فَإِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَ أُمَّةٌ مَرْحُومَ 

یَا : فَقَالَ رَجُلٌ " النَّارِ  هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ : للَّهُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، فَیُقَالُ ا

أبو عبد االله نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث الخزاعي : ینظر. (تَ رَسُولَ اللَّهِ، فَأَیْنَ الْقِصَاصُ؟ فَسَكَ 

حدیث رقم ، 1ه، ط1412سمیر أمین الزهیري، مكتبة التوحید، القاهرة،  : المروزي، كتاب الفتن، تحقیق

  ).593، ص 2ج، 1650
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي، البعث : نظری -  4

الشیخ عامر أحمد حیدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافیة، بیروت،  : والنشور للبیهقي، تحقیق

  .95، ص 87، حدیث رقم 1م، ط1986ه،  1406
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یة رحمة آاالله عز وجل ما أنزل في كتابه  ضي االله عنهما أنمتلازمین قال أبو بكر لعمر ر 

ى تجرد الخوف من الرجاء دعى إلى إلا إلى جانبها آیة عذاب لیكون المؤمن راغبا راهبا ومت

س من روح االله والقنوط من رحمته واقتضى ذلك تفویته حق االله في مقتضى أوصافه أی لاإ

لى ثلاثة أنواع رجاء التائبین ورجاء العابدین بهذا الإعتبار یعرف أن الرجاء ع ،الخوفیة

ورجاء العارفین فالأول رجاء تكفیر الخطایا والباعث إلیه الجزع من وعید والثاني رجاء توفیر 

عطیات والباعث إلیه الطمع في موعود االله والثالث رجاء إلا وجالبه إطلاع وإشراف إنبعثا مال

القدریة  طائفةمحبة أو معرفة وإنما حرمت  من باب المكاشفة بعظمة إسم أو صفة بواسطة

نطماس إ التوكل والإلتجاء لسوء نظرهم الفاسد و  من ورود مشارب الخوف والرجاء ومطالع

أنواع إستبصارهم الكاسد فزعموا أن االله تعالى إذا أراد طاعتهم وأرادوا معصیته تعلقت قدرتهم 

لشنیعة من أن فامتنعوا بهذه المقالة ا ولم تتعلق قدرته تعالى بفعل ما یرید هبفعل ما یریدون

إلیه وطردوا أنفسهم عن المقام على  إفحرموا من اللجختیاره ما یشاء ایعطوا ربهم حقه من 

أبواب الرجاء فطردوا عن أنوار الحق والحقیقة بظلمات الأهواء والأغواء فصاروا قوما بورا 

 كم كل كخ كح ُّ : وا بقول ربهمل السنة آمنن أهكقالوا زوروا واتبعوا غرورا لا ل لأنهم

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : هقولبو  1َّ  له لم لخ لح لج

 ویقول صلى االله علیه وسلم لو 2َّتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه

أنفسهم عن الطمع  3واطلیذنبون فیستغفرون فیغفر لهم فع تذنبوا لجاء االله بقوم آخرین لم

 الرحمان الرحیم التي الرجاء فقالوا نحن نرجوا رحمة االله 4واللجاء وروحوا قلوبهم بمروح

رجائهم في  نضم إلىإالكریم الذي لا یتعاظمه شيء ثم  ونؤمل جود 5 َّيم يخ يحُّ 

  :السابقة وهو قوله تعالى لهم 6هذه الحالة وعند

                                                 
  .29 سورة التكویر، الآیة -  1
  .53 الآیة منسورة الزمر،  -  2
  .والُ فعلِ ) ب(في النسخة  -  3
  .بمراوح) ب(في النسخة  -  4
  .156 الآیةمن سورة الأعراف،  -  5
  .عد) ب(في النسخة  -  6
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فلا یسئلون عطیة مستأنفة بل إنما اعتمدوا على العدة التي  1َّذٰ يي يى يمُّ  

 ظم طح ضم ضخ ضح ُّ : حیث یقولون 2كریملشهد لهم بها حملة العرش ا

فنسئل االله الرحمان الرحیم من فضله الواسع العمیم أن یصلح  3َّ غم  غج عم عج

ستغراق الخلق بالرحمة فإذا أخص ذلك إهي  4)الرحمانیة(أمالنا ثم أعلم أن بالنا ویصحح 

كن ولاستغراق معنى إسم الرحمة لا ی 5وإذا استغرق نوعا كان رحیمیة ،بالبعض كان رحمة

سم الرحمان بسبب ق إفلم یجر على أحد منهم فلذلك الح خلقلتمام معناه وجود في ال

دعوا الرحمان ولذلك دل إسم االله أدعو االله أو أاالله في إحاطته فقال سبحانه قل  ستغراقه باسمإ

مزیة ما بة الرحمانیة توالرحیم إختصاص من شمل ،تعالى في موارد الكتاب على هذا المعنى

ره إلى النقمة لیجمع مقتضى الإسمین من شمول ثورة من الرحمة في مقابلة من آل أم

الرحمانیة وإختصاص الرحیمیة فإن قیل ما معنى كونه رحیما وكونه أرحم الراحمین والراحم 

إلى إماطته  قدر على إماطة ما فهم إلا وبادرمعذبا وهو ی وأولا صاحب ضر  6لا یرى مبتلا

فقر ورزیة ثم یترك عباده إماطته والرب سبحانه قادر على دفع كل بلیة وإماطة كل شكیة و 

لا یا مقتحمین الرزایا فالجواب أن الطفل الصغیر قد ترى له أمه فتمنعه من ببال 7لهیجین

                                                 
  .02 الآیةمن  سورة یونس، -  1
  .ثم) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  2
  .07 الآیةمن سورة غافر،  -  3
كنها نسبت إلى الشیخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري القشطولي أصلها الطریقة الخلواتیة ل: الرحمانیة -  4

القشطولي من تیزي وزو المعروف ببوقبرین، لأنه دفن في مكانین بآیت إسماعیل ثم تم نقل جثمانه ودفنه 

في زاویة الحامة، والذي أدخلها إلى الجزائر على أنها الطریقة الخلواتیة ومع تأسیس أول زاویة له سمیت 

بشیر بلاح، تاریخ الجزائر : ینظر. (م1793م،1764فكان ذلك سنة ة تمنیا به بالطریقة الرحمانی

  ).335، ص 1، ج)د، ط(، 2006م، دار المعرفة، الجزائر، 1889- م1830المعاصر 
  .رحیمة) ب(في النسخة  -  5
  .مبتلى) ب(في النسخة  -  6
  .لاهجین) ب(في النسخة  -  7
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یحمله علیها قهرا فالجاهل یظن أن الرحیم هي الأم دون الأب  والأب العاقل 1)الحجامة(

له بصورة صدیق و یعلم أن إیلام الأب له من كمال رحمته وزیادة شفقته وأن الأم عد والعاقل

ثل في هذا الصبي فإن الألم المعلل إذا كان سببا لزوال المرض الطویل لم فإقتنع بهذا الم

یكن المولم له بالیم الدواء إلا رحیما لأن الرحیم یرید الخیر الذي في ضمنه ویحصل ببطلانه 

داتها لخیر الذي یتضمنه الدواء فالمرأة المانعة من التداوي بطبعها فإرا أعظم من الشر شر

ضمنه خیر باطن فیما یظهر في ضمنه شر ظاهر والأب المولم له بالدواء شر ظاهر وفي 

تخلیصه من الضر المولم له ولما كان االله تعالى أعلم بمصالح العبد من وهو سلامة البدن و 

  :ولفإن االله تعالى یق هِ رِ ومُ  هِ وِ لُ في جمیع أمره حُ  2نفسه وجب علیه أن یفوض إلیه ویستسلم له

فالمكروه  3َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني ُّ  

فالمكروه مثل الأمراض والآفات والمحبوب مثل الغنا والصحة وقد تكون النقمة كامنة في 

عین النعمة وقد تكون النعمة كامنة في عین النقمة فاالله تعالى لا یفعل بعبده الذي قد 

قوله صلى االله بده ومراده هو خیر له في عاقبة أمره فربما أمرض ع خصصه بعنایته إلا ما

صب ولا نصب حتى الشوكة یشاكها إلا غفر له من و ما یصیب المؤمن من (( :علیه وسلم

فصار بهذا  1بذلك رحمته فصار بهذا الإعتبار مرضه عین رحمتهرواه البیهقي  4))خطایاه

                                                 
إخراج الدم من الجسم : ، وفي الإصطلاح تعنيالمص :في اللغة تعني ) ccupping(حِجامة  -  1

 =.بتشریط الجلد، وبهذا تختلف الحجامة عن الفصادة التي تجرى بشق العروق واستنزاف الدم منها

والحجامة وسیلة قدیمة كانت تستخدم لعلاج معظم الأمراض، وقد تجرى الحجامة باستحدام العَلَق الذي =

الجلد وذلك باستخدام كؤوس فارغة لحجامة أیضا دون تشریط یوضع في الجلد فیمص الدم، وقد تجرى ا

أحمد محمد كنعان، الموسوعة : ینظر. (وإحداث ضغط سلبي بداخلها تسخن من باطنها لخلخلة الهواء

الطبیة الفقهیة، موسوعة جامعة للأحكام الفقهیة في الصحة والمرض والممارسات الطبیة، تقدیم الدكتور 

  ) .327، ص 1م، ط2000- ه1420النفائس، محمد هیثم الخیاط، دار 
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  .216 سورة البقرة، الآیة -  3
ما یصیب المؤمن من ((: صلي االله علیه وسلم قال وأبي سعید الخدري، أن رسول االلهعن أبي هریرة،  -  4

. ))ن خطایاهمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة یشاكها، إلاكفر االله م

، ص 8، ج8014، حدیث رقم المصدر السابق، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل بن: نظری(

13    
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 وغیره وقال بعض محققي السلف بیانا لمعنى كما یشهد لذلك ،رحمته الإعتبار مرضه عین

الحدیث فإن لم تكن له خطیئة كان ذلك زیادة له في الأجر والدرجات ویشهد لذلك قوله 

   :صلى االله علیه وسلم

أخرجه النسائي وغیره وأخرج  2))لُ ثَ مْ الأَ فَ  لُ ثَ مْ الأَ  مَّ ثُ  اءُ یَ لِ وْ الأَْ فَ  اءُ یَ بِ نْ الأَ  ءً لاَ بَ  اسِ النَّ  شَدُّ أ((

أنكم تبتلون على قدر دینكم فمن كان صلبا (( الطبراني أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

أن رحمته تعالى غیر مختصة بأهل العافیة  فبأن من هذا 3))في دینه شدد علیه بقدر ذلك

 4لأن الأنبیاء والأولیاء هم خیرته من خلقه وما اختصهم بالبلایا والمحن إلا لكرامتهم الإسلام

ترى أن أیوب علیه السلام قد أصابه  ختصاصه إیاهم بالحظ الوافر من رحمته إمااو  ،علیه

بالبلاء العظیم الذي قد اشتهر عند جمیع العالمین وما أراد بذلك إلا وفور  االله تبارك وتعالى

حظه من الرحمة وعلو منصبه في درجات الدنیا والآخرة وقارون قد أمده االله بالصحة وقراءة 

 لالكنوز ما إن مفاتحه لتنو تاه من شرف في بني إسرائیل وأالعن ظهر قلب و  5التوریة

 قال متحلیة بأثواب نعمة ورحمة حتى ةنما هو نقمإ تيجمیع من أو لي القوة  و ة أو ببالعص

 تم تز تر بي بى بن  بم بزُّ  ق الأمورئأكتر قومه ممن لا معرفة له بحقا

ه ولم یزل موسى علیه لیه كذب موسى وعاندإاطمأن فلما فرح بذلك و  6َّ تي تى تن

                                                                                                                                                         
   .)ب(في النسخة  ساقطة -  1
لكبیر، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم ا: ینظر -  2

  245، ص 24، ج629حدیث رقم 
: یَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ : قُلْتُ : عَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِیهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ عَنْ مُصْ  - 3

دَّ بَلاَؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي شْتَ الأَْنْبِیَاءُ ثمَُّ الأَْمْثَلُ فَالأَْمْثَلُ حَتَّى یُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِینِهِ فَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّینِ ا

 =الأَْرْضِ وَمَا عَلَیْهِ دِینِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ أَوْ قَدْرِ ذَلِكَ فَمَا یَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى یَمْشِيَ عَلَى 

ى، مسند أبي داود أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطیالسي البصر : ینظر. (خَطِیئَةٍ  مِنْ =

  .174، ص 1، ج212، حدیث رقم المرجع السابقالطیالسي، 

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  4

  .التوراة) ب(في النسخة  -  5
  .79 سورة القصص، الآیة -  6
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في بني إسرائیل حتى أقضى به محله ویقضي عن مثالیه لقرابته و یصانعه و  هفالسلام یتال

لى أن رماه بالزنى مواجهة في ملا بني إسرائیل فغضب موسى علیه السلام وغضب إذلك 

ادته تعالى على یوم القیامة فهذه إتجلجل فیها ی فهو بداره الأرضالله به و ااالله لغضبه فخسف 

         1َّ لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح ُّ سنته في أعرابه ئه و امع أولی

 ]:رِ یَ مْ حِ  نُ د بْ مَ حَ یة ومُ قصة الح[ 

وكان كثیر القبض  2رِ یَ مْ ن حِ د بِ مَ حَ مُ  روى أنه كان رجل صالح من سلف هذه الأمة یقال له

 3لیهإقبلت أ ذإء بتصید فبینما هو كذلك في قبضه لى البیداإنطلق إشتد علیه القبض اذا إف

 فقال لها أغثني أغاثك االله رِ یَ مْ ن حِ د بِ مَ حَ مُ  سمه فقالت یااته بناد هحیة تسعى فلما دنت من

ها هلمي لي في طلبي یرید أن یقتلني بأخ له لدغته فمات فقال ل مابالك فقالت له أن عدوا

قال لا ینجیني  لك لا ینجیني من عدوي قال وما ینجیك منهذ نفأدخلني في كمي فقالت أ

نصرف فخرجت وقد إذا یئس عدوي من وجودي إطنك فنساب في بأر فاك ففغت أن لاإ منه

ره تضالمواثیق على أن لا ه العهود و لي فقال لها أني أخافك على نفسي فأعطتإأحسنت 

 يلإحسانك إ االله بسببك من عدوي و  انيت له كیف تخاف ضرري بعد ما أنجوقالت فیما قال

فاه ضرره فیقر لها  فيع ذلك منها أیقن أنها لا تسعى دخلتني في بطنك فلما سمأحتى 

قال له وما عدوك قال ائف فقال له أین عدوي غذا قیل الإفأنسابت في بطنه فبینما هو كذلك 

ما شئت  بعد ذلك فقال له هذه ثیابي ففتش افتفیت أثرها حتى أتتك فلم أراها أثر إالحیة التي 

نصرف عدوك إقال للحیة أخرجي فقد  رىشیئا فانصرف فلما توا رمنها ففتش الثیاب فلم ی

حتى  4رجعت القهقري ىتوار نصرفت و إفیه حتى أیقنت أنه قد  من سهاأتوارى فأخرجت ر و 

ما أن ألدغ قلبك أو كلیتك أو إثلاث  ختر بینإبطنه فقال لها ألا تخرجي فقالت  ستقرت فيا

 یاك مع ما أعطیتنیه من مواثیق االلهإلیك ومنعي إحساني إهذا جزاء لیس  لها كبدك فقال

                                                 
  .43سورة فاطر، الآیة  -  1
حمید القضاعي أبو عبد ال: ابن أُنَیسْ المحدث العالم شیخ حِمص أبو عبد االله وقیل: محمد بن حِمْیَرِ  - 2

، 9شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر، ج: ینظر. (یحي وسَلیح بطن من قُضاعةثم السِّل

  .)234ص 
  .علیه) ب(في النسخة  -  3
  .قهقرا) ب(في النسخة  -  4
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أن العداوة بین دثة و االقدیمة لا تزیلها الصداقة الح ه یا محمد ابن حمیر أن العداوةفقالت ل

بد فأمهلني ن كان ولاإلى یومنا هذا فقال لها إدم آقد ثبتت من كون زمن  ةدم والحیاآبني 

ركعتین ثم رفع  ىفعل فصلإمحلا أموت فیه فقالت له  يأمهد لنفسصلي ركعتین و أحتى 

قد نزل من السماء علیه ثیاب  سار فهو ی إذاالراحمین ثلاث ف مال یا أرحلى السماء فقإطرفه 

هن ورق أشجار الدنیا شابات لا یقذا بیده ثلاث ور إ بعده أحسن منه و لا لم یورى قبله أو  بیض

ت شدیدة ر ت الحیة عربر لى أن بلغت بطنه عربإهو  ل فماعها ففعلبتإقال له و  نحداهإفناوله 

ربا ثم ناوله الثالثة إربا إفخرجت الحیة من دبره وقد تقطعت  افبتلعه ثم سكتت فناوله الثانیة

الى قد من ن االله تعإالضرر فلما عوفي قال له من أنت فنها تذهب بالألم و إبتلعها فإله  الفق

لتها في السماء السابعة فلما ق نتسان لما قلت یا أرحم الراحمین كحبك علي فقال له أنا الإ

أرحم  االله بیا فاستغثأمر ذا حرك إالدنیا فلما قلتها ثالثا أتیتك فاء سماللى إثانیة وصلت 

وكل ذلك بصدق  ل به أعطىأذا سإ به أجاب و  ىذا دعالذي إسمه الأعظم إنه إالراحمین ف

ن ظاعت عند الخلق إنها إبن حمیر في صنائع المعروف فاحسن النیة ولا تزهدن یا الطلب و 

لى السماء حتى توارى عنه فانصرف راجعا فلما إصعد  ند الخالق فلما أتم كلامهلم تضع ع

على ویشكرون االله تعالى على سلامته و أتى أهله أخبرهم بأمره مع الحیة فجعلوا یبكون 

المعروف بها من كتاب فتح الرؤوف في الحث على صنائع  1ختصه االله تعالىإالكرامة التي 

بیني وبینها لكن كن  2سي فتخلنيلى نفسي أي لا تولني أمر نفإو معنى قولهم لا تكلني 

كثیرا ما یقول في دعائه ربي لا  الولي لي دونها ودون غیرها وكان علیه الصلاة والسلام

أمري قد  في جمیع تكلني إلى نفسي فأهلك ولا إلى غیري فأضیع وكن الولي لي والوكیل عليّ 

كلما أمسیت (( :إبنته فاطمة دعاء بمعنى ذلك فقال لها قولي علم صلى االله علیه وسلم

یا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغیث السماوات والأرض  وأصبحت یا حي یا قیوم یا بدیع

   3)) أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین ولا أقل من ذلك یا االله یا االله ثلاثا

                                                 
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 1
  .تخلي) ب(في النسخة  - 2
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، یَقُولُ : مَوْهَبٍ، قَالَ  حَدَّثنَِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - 3

یَا حَيُّ یَا : مَا یَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِیكِ بِهِ أَنْ تقَُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ، وَإِذَا أَمْسَیْتِ : " عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ 

هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى . تِكَ أَسْتَغِیثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَیْنٍ قَیُّومُ بِرَحْمَ 
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 . 1َّثر  تي تى تن ُّ : قال االله تعالى

  ]:عالى في خلقه عظمة االله ت [

  عنه شيء أكفنا كل  3یا من لا یكافي كل شيء من 2)كافي(یا : "أدعیتهمي ن فوقال المحققو 

ومعنى الكافي هو الذي لا یضیع ما أسند إلیه ویسد خلل  4" شيء فإنك قادر على كل شيء

كل شيء من جمیع وجوه الشيء وفي هذا الإسم دلالة على إبطال ضلالة القدریة لأن االله 

ن كل شيء علمت أنه یكفیك ما أهمك وما أحزنك وغمك تعالى إذا تحققت أنه الكافي م

 5فذلك أوضح دلیل على أنه الخالق لكل شيء لأنه الكافي مما أغمك وأهمك والدافع لملامته

وقد یكون الوكیل أیضا بمعنى الكافي والكافي بمعنى الوكیل وكل منهما یدل على معنى 

اق عباده في بلاده وإسعاف كل فهو الضامن لأرز  ناحبه وأما الكفیل فیه معنى الضمیص

 بي ُّ :  وبإسدائه متفضلا وقد قال تعالىمنهم برزقه وإمداده إذ هو الكفیل لما كان به متكفلا

  .فقام بعده بما یحب في أمته 7فسمي به لأنه تكفل بأمر نبي 6َّتر

                                                                                                                                                         

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله النیسابوري، المستدرك على : ینظر. (نِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ شَرْطِ الشَّیْخَیْ 

  ).730، ص 1، ج2000حدیث رقم سابق، المصدر الالصحیحین، ،
  .36 الآیةمن سورة الزمر،  - 1
إسم من أسماء االله تعالى، وهو بمعنى الكافي عبادَه جمیع ما یحتاجون ویضطرون إلیه رزقا : الكافي - 2

. ي یكتفى بمعونته عمن سواهومعاشا وقوتا وحفظا وكلاءة، ونصرا وعزا، الدافع عنهم كل ما یكرهون والذ

، 1428عبد الهادي بن حسن وهبي، الأسماء الحسنى والصفات العلى، دار الدلیل الأثریة، : ینظر(

  ).217، ص ص 1، ط2007
  .یكفي) ب(في النسخة  - 3
وَیُسْتَحَبُّ عَقِیبَ الطَّعَامِ أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا سیدنا ومولانا یا كافي من  - 4

لا یكفى منه شيء أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الحمد آویت من یتم وهدیت من كل شيء و 

ضلالة وأغنیت من عیلة فلك الحمد حمداً كثیراً دائماً طیباً نافعاً مباركاً فیه كما أنت أهله ومستحقه اللهم 

. لى معصیتكأن نستعین به ع أطعمتنا طیباً فاستعملنا صالحاً واجعله عوناً لنا عن طاعتك ونعوذ بك

  ).7، ص 2جالمصدر السابق،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحیاء علوم الدین،: ینظر(
  .لملماته) ب(في النسخة  - 5
  . 85الآیة من سورة الأنبیاء،  - 6
  .225،  ص 1ابن الكثیر الدمشقي، البدایة والنهایة، المصدر السابق، ج: ینظر - 7
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 جح ثم ته تم ُّ : بمعنى النصیب ومنه قوله تعالى في اللغة 1والكفیل قد یأتي 

َّ
قام  أي 4َّكل كخ ُّ : 3قد یرد بمعنى القیام بالأمر كما في قولهو  ،أي نصیبین 2

دونك ولیها غیره كما في قوله أكفلنیها أي عن الشيء وتولیته بأمرها وقد یرد بمعنى النزول 

ما عرض علیهم وأنزل أنت عنها ومن دعائه علیه الصلاة والسلام لما یئس فلاح ثقیف ل

هم ؤ ذلك علیه وقابلوه بقبیح القول ثم أغروا به سقهابه فأبوا  ةدي رسالؤ نفسه لیمنعوه حتى ی

نك ترى ضعف قوتي وقلة إهو یقول اللهم هم و یه فانصرف عنقسا یرمونه بالحجارة حتى أدموا

لى إلیته أمري أو لى صدیق و إلى من تكلني إ 5رب الطیبین نتني على الناس أاهو و  حیلتي

أعوذ بنور أن عافیتك أوسع لي غیر  فلا أبالين لم تكن ساخطا علي م عدوي یتهجمني

خرة أن یحل في الآر الدنیا و ح علیه أمصلبجلالك الذي أركان عرشك و  وجهك الذي ملأ

لا قوة إلا بك فبینما هو كذلك زل به غضبك لك العقبي حتى ترضى ولا حول و سخطك أو ین

ما ردوه مك و قول قو  عسم 6محمد إن االله فیها فقال له یا إذا بهدنة قد أقبلت إلیه فكلمة ملك

إنا الملك الموكل بالجبال فقد أمرني أن أطیعك فیما تأمرني به فإن شئت أن أطبق علیك و 

 د االلهب من أصلابهم من یعخرج االلهأني لأرجوا أن یُ  7علیهم الأخشبین فعلت فقال له لا

  .وةر یجاهد في سبیل االله عویوحده و 

                                                 
  .تأتي) ب(في النسخة  - 1
  .28 الآیةمن سورة الحدید،  - 2
  .تعالى) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
  .37الآیة من ، سورة آل عمران - 4
رضي الدین أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد : ینظر. (المستضعفین) ب(في النسخة   - 5

الأعلمي للمطبوعات،  بن طاووس الحسني الحسیني، مُهَجُ الدعوات ومنهج العبادات، منشورات مؤسسة

   ).450، ص 1م، ط1994ه،1414بیروت، لبنان، 
  .قد) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 6
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 7
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وفل بن عبد نبن  هر المطعم بن عدمكة في جوا ىعا إلالسلام راجثم أقبل علیه الصلاة و  

لى إلامه مع هدى االله تعالى أنه ذهب سإفلما قدم أسلم حمزة وكان سبب  2بن قصي 1فنامال

ب قنصه فبینما هو ینتظر مرور الوحش إذ مر به طائر یتشهد بشهادة الحق فقال هل أعج

ال ه الطائر فقیشهد لمحمد بما كذبت به قریش فالتفت علیمن الطائر یتكلم بكلام البشر و 

قد أجمع على صدقه الأبعدون فأقبل من قنصه و و  من بهآأعجب من ذلك كفرك بمحمد وقد 

ما دخل مكة مر على مولاة لبني عبد المطلب فقالت له یابا لطائر فالالإسلام بسبب كلام 

ما ذاك قالت له أن أب الحكم م أن أبا طالب قد توفي قال لها و عمارة أن قریشا قد علمت الیو 

لم إلا لعلمه أن أبا طالب قد توفي و شیئا وما ذاك  إلیهبمحمد فسبه سبا قبیحا فلم یرجع مر 

أندیتها حول قریش في حتمله الغضب فأقبل إلى المسجد و ایكن لمحمد بمكة نصیر ینصره ف

قف على كل ناد من أندیة قریش كان إذا قدم من قنصه یطوف بالكعبة سبعا ثم یالكعبة و 

قام إلیه ف 3بني مخزوم يأحدا وقد أقبل إلى ناد إلا ذلك الیوم فإنه لم یحيِّ  ونهییحهم و ییفیح

ضحت العظم فثارت على رأسه فشجه شجة منكرة حتى أو  وسمأبو جهل فضربه حمزة بال

رجال بني مخزوم لینصروا أبا جهل فقال لهم أتركوا أبا عمارة فإني قد سبیت إبن أخیه الیوم 

ثاورتها رجال بني عبد  4ثارت رجال بني مخزومإلا أنه إذا  ا وما حمله على ذلكسبا قبیح

 6جتماع قریش على عداوة النبيإعلیه ما یحاوله من  5هم من بني قصي ففسدوغیر  فالمنا

أصحابه فلیتبعني إلى الشعب  هتایم زوجته ویفقدیتم بنوه و راد منكم أن یثم قال حمزة من أ

                                                 
عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسیب بن مالك بن الحارث بن مازن : بني نوفل بن عبد مناف - 1

إبن هشام، السیرة النبویة، علق علیها : ینظر(. بن خصفة، بن قیس بن عیلانبن منصور بن عكرمة 

م، 1990ه،1410وخرج أحادیثها وصنع فهارسها عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، 

  ).352، ص 1، ج3ط
نفسه، ص : ینظر. (ن أبي كبیر بن عبد بن قصيطلیب بن عمیر بن وهب ب: بني عبد بن قصي -  2

352.(  
. أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم: قظة بن مرةومن بني مخزوم بن ی - 3

  ).355، ص2، جنفسه: ینظر. (مخزوم
  .و) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 4
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هو علیه وأني أشهد أن لا إله إلا  تبعته على ماإ آمنت بمحمد صلى االله علیه وسلم و فإني قد 

االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمن كان یزعم منكم أن یمنع من أسلم من الإسلام فلیبد 

وأشده شكیمة فلم یجد  لك أم لا وكان أنهك فتى في قریشوجهه حتى یعلم هل یقدر على ذ

صحابه معه رهط من أفي بیته و أقبل على النبي صلى االله علیه وسلم وهو  أحد بشيء ثم

ما فرحوا  سلم بإسلام أحدأصحاب النبي صلى االله علیه و  حفبایعه على الإسلام فما فر 

هم ثم بعد یومین أو ثلاثة أسلم عمر بن خطاب عیمنسسلام حمزة لأنهم علموا بذلك أنه بإ

ي رضي االله عنه فجعلوا یصلون جماعة ظاهرین لمشركي قریش وجعل الإسلام یفشوا ف

سلم في جمیع الأفاق فقدم علیه و وغیرها وشاع ذكر النبي صلى االله علیه القبائل من قریش 

راف قریش تسبهم فجعلت إش ،ما عندهم من نعمتهبفماهو إلا أن رواه عرفوه  1وفد نجران

تابعتموه وتركتم  مدماهو إلا أن وقعت أبصاركم على محد قوم فحكم االله من و قبفتقول لهم 

حفظ الجاهلین في  نبتغي لهم سلام علیكم لا 2أجدادكم على مجلس ساعة فقالكم و ئدین أبا

 يایإك یكالتضعیف بدون همزة لأني لا أملك شیئا إلا بتملذیة و عما أملكتني وملكتني بهذه الت

ي ملكتنلا حالي إلا بتملیكك وحث دنیاي و  لالا دیني و ولا مالي ولا ولدي و  فلا أملك نفسي

دوني فإنك الحافظ الرقیب لأني وإن ملكتني إیاها  ا على المتولي لحفظهافكن الحافظ له 3إیاه

كان  مني لأنك المالك على الحقیقة ولذلك لجمیع ذلك 4نت أملكألیك مجازي فمفإنما هي ت

م إني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا أمسى اللهما أصبح و السلام یقول كلو  علیه الصلاة

إلیك بك أموت وبك أحیا و مسي و بك أُ صبح و ورا اللهم بك أُ لا نشنفعا ولا موتا ولا حیاتا و 

ا نصیبإجعلني من أعظم عبادك عندك حظا و اللهم  اً،إلیك المصیر مساءو  النشور صباحاً 

فیما و   5لیلة  إن كان مساءالفي هذه او إن كان صباحا  في كل خیر تقسمه في هذا الیوم

                                                 
مكة، قالوا سمي بنجران، وقال ابن إسحاق أن أهل من مخالیف الیمن من ناحیة : هيوفد نجران  - 1

: ینظر. (ي إلیها إجماع تلك البلادنجران كانوا أهل شرك یعبدون الأصنام، ونجران القریة العظیمة الت

  .)267، 266، ص ص 5لمصدر السابق، جیاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، ا
  .فقالوا لهم) ب(في النسخة  -  2
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شدة وضر تكشفه وذنب تغفره و  رها أو نور تهدي به ورزق تبسطهبعدها من رحمة تنش

ها برحمتك إنك على كل شيء قدیر وأمددني یا ممد معافات تمر بترفعها وفتنة تصرفها و 

حقیقة المدد العون الذي لا ینقطع وهو إستكتار ما وجد بما لم یوجد كمدد بدقائق إسمك و 

حرث أي له مادة من النسل وال 1َّ كم كل  كخ  ُّ : الجیش ومدد البحر قال االله تعالى

إنقطع مدده فقد أذن  فإنه سریع الإنقطاع لأن الشيء إذامدد له ولا مادة التجارة وكلما لا و 

فالمدد  2َّبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ُّ : لىالنفاذ كما في قوله تعابالإنعدام و 

إن النفاذ و  هاخر آف غیره من الإمداد المجازیة فإن ینفذ هو مدد االله تعالى بخلا لاالذي یبقى و 

 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ : وذلك قوله تعالىبلغت ما بلغت 

 تخ تح تج به بم بخ ُّ : تعالىوقال  3َّنج مم مخ مح  مج له لم لخ

الله له معان اعلم أن كل إسم من أسماء ااق أهل الجنة لا تنفد ولا تبید و لأن أرز  4َّ ته تم

به بحر  ئهلأن كل إسم من أسما رحصندقائق لا تو  حقائق لا تتناهىغزیرة وخواص كثیرة و 

ود فالحقیقة هو الإتیان بالشيء مطر فالناس في ذلك على قسمین ممدود و  قائقحمن بحور ال

لیه إة ما یئول بنتیجبنتیجة و بما یئول إلیه و مدلوله وبحكمته وبخاصته و بوبأصله وبدلیله و 

جمیع الموجودات أي المكونات قال االله  به الحافظ الذي حفظتأي  ه الحفیظتبسره و بخاصو 

الحافظ لأنها فهو الحفیظ و  5َّ قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ : تعالى

یع وعلى یدهما كونه ضدا للتضللحفظ معنیان أحمن الحفظ وهو من أفعاله تعالى و  مأخوذان

 كل كخ ُّ : حفیظا علیهم قال االله تعالىالله تعالى حافظا لخلقه و اهذا یجوز أن یكون 

أي لا یثقل علیه حفظهما وهو العلي الذي لا یدركه  6َّ له لم لخ لح  لجكم
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الثاني أن یكون الحفظ ضد الذي یتصاغر كل شيء عند ذكره ومشاهدته و  1العظیمو  شيء

قرون فرعون لما أنكر البعث فقال له فما بال العن موسى و  سیان قال االله تعالى حكایةالن

 مهامجیبا له عل 2ل موسى علیه السلامدعاهم موسى للإیمان به قا االأولى إنكار للبعث لم

ما حصل في أكلت الأرض من أجزائهم ولا ینسى ل ربي عما یض عند ربي في كتاب لا

االله الم فالأسانید فیقال له الحافظ و قد یطلق مجازا على الععلمه من عددهم وإحصائهم و 

یطلق  تعالى أعلم العلماء فإن أرید بالحافظ معنى العالم فالمعنى صحیح ولاكن لاو  3سبحانه

بمعنى علم لأن علمه تعالى لم یقال فیه حفظ  على االله إسم الحافظ بمعنى العالم لأنه لا

 تالعاهاصانه ومنعه من الأفات و االله فلانا بمعنى حرسه و یتقدمه جهل وإنما یقال حفظ 

أي  4َّ لى لم لخ ُّ : یقال حافظت على الشيء إذا واظبت علیه قال االله تعالىو 

الحفیظ مبالغة  سمهاته بظته إذا أغظبفالإحفاظ أیضا الغضب یقال أحواظبوا على أوقاتها و 

لأرض وهو رافع السماء احوال والحافظ للسموات و الأحافظ فهو الحافظ لعباده في جمیع في ال

الكرسي و لا أعضاء بمدد وهو حافظ العرش ستعانة بأحد و بغیر عمد وحافظها بعد رفعها بالإ

 نم نز نر مم ما لي ُّ : الله تعالىحافظ دینه قال ابینهما إلى الثرى و  وما

لى أمته فقال إعلى موسى ووكل حفظها  ةار ن عباس أنزل االله التو بإقال  5َّ  نى نن

وسلم على محمد صلى االله علیه  فرقانإستحفظوا من كتاب االله فحرفوا وبدلوا وأنزل ال بها

  :ه على أمته فقالظوضمن حف

                                                 
أمر االله تعالى، بل هو موجود الأمر في كل أمر االله ظاهرا  هفجامع غیر مختص بعلو من: العظیم - 1

، شرح أسماء االله )الشهیر بزروق الفاسي(أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي : ینظر(. وباطنا

تحقیق السید یوسف أحمد، دار الكتب العلمیة،  أسماء االله، الحسنى ویلیه شرح منظومة الدمیاطي بخواص
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 2عن تبدیل الكتاب حتى أنه لو خطأ مرفلا جزم عظم االله الأ 1 َّ  نى نن نم نزُّ

ه تبتخطی ءالكریم لنادى علیه ألف من القرا نآالقر  3ركات حروفطئ في حركة من الحالمخ

فبقوا مع الحق  هستحفظهم  كتابة فحرفوا وبدلوا وبین أمة حفظ علیهم كتابإفشتان ما بین أمة 

 فرق الضالة وكثرت كان من حفظ االلهبه عاملین قال إمام الحرمین لما ثارت المتصلین و 

 یدیجمیل التأبفي أسرارهم  4العرفان ققهم بالتقلید فحكتفائإصیانة عقولهم في التوحید عن 

إنما الحفظ كل الحفظ أن یحفظ یحفظ العبد في نفسه من البلاد و  لیس الحفظ كل الحفظ أنو 

البلایا حتى دم من الآفات و آعالى قبض ملائكة وكلهم بحفظ بني أن االله تلبه من الأهواء و ق

یتصرف على حراسته و ذا أنام یتقلب في حفظه و ن نومه إو قام أو هب مأأن أحدهم إذا قعدا 

فهو الذي  5َّيى  ين يم يز ير ىٰ ني ُّ : حكم رعایته قال االله تعالى

الأحوال إذ لو رفع ذیل رعایته على المكونات لهلك الجمیع في مال والدین و الیحفظ النفس و 

 جاته فقال یاعلیه السلام سأل االله في بعض مناطرفه عین وفي بعض الأخبار أن موسى 

إذهبوا بهذه  ة ماء فقال لهمءإلیه ملائكة بأیدیهم زجاجة مملو  رب هل تنام فلم یجب وأرسل

ه االله من عه إیاها لیلا تكسر ولا یهرف ما فیها فمنتقولوا له أني أستحفظالزجاجة إلى موسى و 

فوقعت  6النوم ثلاث لیال لضرر وجده في جسمه فلما كانت اللیلة الثالثة وقع علیه نوم ثقیل

عورا فإذا الزجاجة قد تبددت وإذا الماء قد ذها فاستیقظ مءت وأریق مادلزجاجة من یدیه فتبدا

رب  يفقال أ ،جة واحدة فعجزت عن حفظهاستودعتك زجاإموسى أریق فقال له رب العزة یا 

أنا تسألني هل أنام و  7فقال یا موسى أرید أن ،لم أفرط ولكن غلبني النوم فوقعت من یدي
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 لا أنام ولا ینبغي لي أن أنام أرفع القسط يالحفیظ على جمیع الكائنات أ میدالقوي الح

 السموات على الكرسيلوقع العرش على الكرسي و  1صح أن یقع على نوم أضعه لوو 

یا موسى لا تأخذ في سنة ولا نوم ولا  ،ختل نظام الكائناتاالسموات على الأرض وإلا و 

 أحاط بكل شيء حكمةرحمة وعلما و ع كل شيء یجري على ذهول ولا غفلة إن االله الذي وس

قلته التي إذا  إنماإني لم أقل ما قلت جهلا بقدرتك و رب ثبت إلیك ف يأفقال  ،حلماو 

لاف آبعض الصالحین عن موروث له عشرة  قربك قال أبو علي الرفاق ورثبمناجاتك و 

عها إلیك لتردها فأدف هذه الدراهم لاكني لست أحسن حفظها ىدرهم فقال إلهي أني محتاج إل

فما أحتاج ذلك الرجل مدة حیاته  لازم الفقر قالو  حاجتي إلیها فتصدق بتلك الدراهم إلى وقت

وقع بصره یوما على  لى شيء ألا فتح له في الوقت وحكى عن بعض الصالحین أنهإ

فعمى فكان  إنما أرید بصر هذا لأجلك فإذا صار سببا لمخالفة أمرك فسأجنیه محظور فقال

هي ارة ویدله على القبلة فقال إلاهه على الطناللیل فغاب لیلة من اللیالي من كان یعی یقوم

علي قال فرده االله  2بصري لأجلك فرده االله ىإنما قلت خذ بصري لأجلك فاللیلة قد إحتجت إل

رابعة وقد أخذها النوم  حكى أن بعض القطاع دخل حجرةو علیه فصار یبصر بعدما عمى 

فخفي علیه باب حجرة فوضع الملاءة  ةفوضع الملاء ي علیه باب الحجرةلاءتها فخففسرف م

حتى هتف به هاتف  3فأبصر الباب فرفع الملاءة ثانیا فخفى علیه الباب فلم یزل یفعل ذلك

 كانو  صرفنافإن تحفظها لها ولا تدفعها لك وإن كانت نائمة فترك الملاءة و  ةءأن ضع الملا

مرأة  تصدقت برغیف وقد أخذ السبع إبنا لها فشكت إأنه  سبب توبته وفي بعض الأخبار ذلك

بلقمة أني تصدقت لأجلنا ق السبع ولدها ونودي لقمة لها فأل إلى بعض الصالحین فدعى

حم ما رافاالله سبحانه حافظ ما استودع و مه الأسد إلتقدنا إلیك ولدك وأنجیناه وقد برغیف فرد

 علىهم ذلك الأمر یفهم معنى الحفیظ وهو لكل شيء ولن یف هو الحافظ  فالحفیظ ،سترحمإ

 ها من المملكات واالله سبحانه حافظ السموات إنقاذما إدامة وجود الموجودات و جهین أحدهو 

 لموجودات التي یطول أمر حیاتها والذي ما یطول كالحیوانات جمیع االملائكة و الأرض و و 

فیكف بعضها عن تعادیات صیانة المهو أظهر معنى لأنه القادر على  الثانيالنباتات و و 
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لا بقدرة القادر إفه تلاإلا یصلح  هو مابعض من غیر علاج ولا مماسة ومعنى المتعادیات 

تحیل النار عهما فإما أن یطفئ الماء النار وإما أن ان بطبانهما متعادیإكما بین الماء والنار ف

ائر الأجسام الأرضیة ن سإفالمتضاد كما بین الحرارة والیبوسة ه بخارا ثم هواء و الماء أن غلبت

لو بطلت لبطلت حیاته  ةزیزیغمن حرارة و بد للحیوان ذ لاإة من هذه الأصول المتعادیة مركب

له أیضا من یبوسة بها  بدجري مجراه ولا اء البدنة كالدم وماولا بدله من رطوبة تكون غد

سر سورة أیضا من برودة تك له بدلعظام ولاكاسك أعضاؤه وخصوصا ما صلب منها تتما

أجمع االله بین هذه  قدو  1الأمعاء ولا تحلل الرطوبات الباطنة رقدل فلا تحتتالحرارة حتى تع

لبطل و  لتنافرت وتباعدت هحفظلا  الحیوانات ولو أجسادأجساد البشر و في المتعادیات 

د فالحفیظ منهم من یحفظ سم الحفیظ مجازا على العباإضمحل تركیبها وقد یطلق إ متزاجها و إ

 خدع النفس وغرور الشیطانحه وقلبه ویحفظ دینه من سطوة الغضب ومطالبة الشهوة و جوار 

لى البوار إالمهلكات المفضیة به إذا أطاعها هذه  أكشفتهلأنه على شفا جرف هار وقد 

قال االله وباطنه  هومن ظاهر  جهاته تعالى تحوط العبد من جمیع وحقیقة الحفظ عنایة من االله

وقال  2َّئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ : تعالى

 وهو 3َّ هى هم هج  ني  ُّ تعالى في مدح الصالحات من النساء 

جمع مشایخ السلف من دقائق ظاهر وقد  ظر لیه أذى باطل أوإرعایة المحفوظ أن یتطرف 

ل للحفظ من كل مخوف فلا یصیب من تستعم االله تعالى  یات من كتابآسم تسع هذا الإ

لا أن یكون مرض الموت إه في بدن ه ولا في دنیاه ولاستحفظ بها أو علقها مكروه في دینا

 ایر حافظخفاالله  4َّ له لم لخ لح  لجكم كل كخ ُّ : دمنه وهيیالذي لا 

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ ، 5َّ هى هم هج نيُّ 

                                                 
  .بسرعة) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
  .11الآیة من سورة الرعد،  -  2
  .34الآیة من سورة النساء،  -  3
  .255سورة البقرة، الآیة  -  4
  .64 سورة یوسف، الآیة -  5



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

313 
 

 ٍّ ٌّ  ىٰ  ُّ ، 2َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ ، 1َّئم ئخ ئح

 ثن ثم ثز ُّ  و، 4َّ يح يج  هي هى هم ُّ وحفظا  3َّ ِّ ُّ َّ

  ، 6َّ كخ كح كج  قم قحُّ ، 5َّ

 كل كخ كح كج  قم قح ُّ ،واالله حفیظ علیهم  7َّ عج ظم طح ضم ضخ ُّ 

یروى ، 9َّ هم هج ني نى نم  نخ نحُّ ، 8َّ مح مج له لم لخ لح لج كم

شاة قد أحاطت بها الذیاب من كل جانب  رأوذا إیسیرون في البیداء  هطنه بینهما ر أیروى ،

الذیاب جبوا من ذلك وأقبلوا نحو الشاة و شيء فعبها ون على أن یضر وهم یقصدونها ولا یقدر 

ذا في عنقها حرز فعلموا إفلما بلغتهم  10ا منها فرت الذیاب وأقبلت الشاة تعدوا نحوهمفلما دنو 

هم  ذاإعنها الخرازة ف رز من عنقها وفكوامن ذلك الحرز فأخذوا الشاة وانتزعوا الحأن ذلك 

الناس فانتفعوا  فيوها من یومئذ للحفظ وشاع أمرها ببطاقة مكتوب فیها هذه الآیات فاستعمل

ورهم فاتخذوها للحفظ من الحدید والجن وسطوة الملوك والجبابرة وحفظ میع أمبها في ج

 كخ ُّ اتین فیكتب عند الیمنى نبلى شجرتین أو إعمد یأن  11كیفیة إستعمال ذلكو  المسافر

  . 12َّ لجكم كل

                                                 
  .11الآیة من سورة الرعد،  -  1
  .09 سورة الحجر، الآیة -  2
  .07 ات، الآیةسورة الصاف -  3
  .12 یةسورة فصلت، الآ -  4

  .06 الآیةمن سورة الشورى،  -  5
  .20 ةسورة البروج، الآی -  6
  .38 ةسورة یسین، الآی -  7
  .22 - 20ات سورة البروج، الآی -  8
  .04 سورة الطارق، الآیة -  9
  .نحوهم تعدوا )ب(في النسخة  - 10
  .أي المسافر) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 11
  .255 الآیةمن  سورة البقرة، - 12
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وعند  2َّنم نخ نح ُّ وعند الیمنى أیضا  1َّ لم لخ لح ُّ  وعند الیسرى

 4َّين يم يز ير ىٰ ُّ وعند الیمنى  3َّ هى هم هج ني ُّ الیسرى 

 َّئم ئخ ئح  ئج ُّ وعند الیسرى ومن خلفه 
 مم ما لي ُّ وعند الیمنى  5

 كج  قم قحُّ وعند الیمنى  7 َّ  نى نن نم نز ُّ وعند الیسرى  6 َّنر

ما یكتب  في لوح محفوظ بعد، 9 َّ لخ لح لج كم كل ُّ وعند الیسرى  8َّ كخ كح

حمان الرحیم البسملة قبل الجمیع على هذه الهیئة فیكتب عند الیمنى بسم االله وعند الیسرى الر 

یقول فاالله  وغلق ما بین الخطین بعصى وهأثم یمر المسافرین الكتابین فإذا أمر المسافر 

فإن  الخطین وأدباره ن بینذن ویقیم بعد خروج المسافر مؤ خیر حفظا وهو أرحم الراحمین ثم ی

 جمیع الموجودات لأن في سفره ذلك مكروها الذي حفظت به ىالمسافر یرجع سالما ولا یلق

ات والموجودات محفوظة بسر االله الحفیظ وأكسني أي جللني وأحفظني بدرع كجمیع المسمو 

دید یستحفظ حالبدن على هیئة الدرع من سرد ال وهو ما یجعل في العنق ویسدل على جمیع

رع من دروع حفظ االله بد حنحن نستحفظ من جمیع البلایا والمالناس به من ضرر السلاح ون

االله تعالى وكفایة االله  11كفایة 10اح ولا تشقها الصفاح وذلك الدرع منها الرمقر خالتي لا ت

أن من قال تعالى مصدر من كفى یكفي كفایة وذلك مأخوذ من إسمه الكافي كما قد صح 

                                                 
  .255 الآیةمن سورة البقرة،  - 1
   .64الآیة من سورة یوسف،  - 2
  .64 سورة یوسف، الآیة - 3

  .11 الآیةمن ورة الرعد، س - 4
  .11سورة الرعد، الآیة  - 5
  .09 ةالآیمن ة الحجر، سور  - 6
  09 ورة الحجر، الآیةس - 7

  .20 سورة البروج، الآیة - 8
  .21سورة البروج، الآیة  - 9

  .كفالتك) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 10
  .كفایتك) ب(في النسخة  - 11
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عوفي حتى إلا كفى و  2أهمني من أمر دیننا ودنیانا 1في أكفني فماكا عندما یصبح ویمسي یا

ح ولما دعى النبي صلى االله علیه وسلم بیصوعوفي حتى  ىحتى یمسي وإن قالها مساء كف

خمسة من أشراف قریش  بدعاء الفرج المتقدم ذكره أنزل االله علیه إنا كفیناك المستهزئین وهم

 يج ُّ الناس منه فشكاهم إلى االله تعالى فأنزل علیه  3ون به ویؤذونه وینفرونؤ یستهز كانوا 

نتهم كما یقال فتولى االله سبحانه هلاكهم وكفاه شرهم ومئو  4َّ يم يخ يح

كفیت فلانا المئونة إذا تولیتها دونه فلم تحوجه إلیها ومع تولیه تعالى لهلاك المستهزئین به 

 غج عم عج ُّ : له كانوا كذلك بقولهقبأن هذا لیس خاصا به بل الأنبیاء سلاه فأعلمه 

  :قتبس البصیر في قولهإومن هذا  5َّ  فخ فح فج غم

  6اءً زَ هْ إستِ  هِ مِ وْ ن قَ ا مِ ی� بِ نَ         اءَ سَ  مْ كَ وَ  ینَ ئِ زِ هْ تَ سْ المُ  اهُ فَ كَ وَ 

فجمع بیته هذا بین الإقتباس والتسلیح وحقیقة التسلیح الإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل 

عتبار ظهور قصة المستهزئین اأظهر بهنا سائر وإنما ذكر التسلیح في بیته مع كثرته لأن 

عتناء بها وفیه وشدة الإالآیة  7َّ نى نم نخ نح نج ُّ : كما في قوله تعالى

  :تبع ذلك بقولهاة الإستفهامیة ثم لییل والمثل السائر في الجمذأیضا الت

  8اءٌ نَ فَ  ینَ مِ الِ لظَ ا لِ یهَ ت فِ سَ یْ لَ أَ          اءٍ نَ ن فَ مِ  ةٍ وَ عدَ م بِ اهُ مَ رَ وَ 

                                                 
  .ما) ب(في النسخة  - 1
  .دیني ودنیاي) ب(في النسخة  - 2
  .عنه) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 3
  .95 سورة الحجر، الآیة - 4
  .35 الآیةمن سورة الأحقاف،  - 5
ت الإلهیة على متن الهمزیة في مدح خیر ، الإرشادات الرّبانیة بالفتوحاشرف الدین البوصیري: ینظر - 6

عاصم إبراهیم . د: ، ضبطه وصححه وعلق علیهة الإبریزیة على القصیدة الهمزیةالبریة، وبحاشیته الأطراز 

  .138ص ، )د، ت(الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، كتاب ناشرون، بیروت، لبنان، 
  .10 الآیةمن سورة الأنعام،  - 7
شرح  العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة الحسني، الأنوار القدسیة فيسیدي أبو : ینظر - 8

الأستاذ عبد السلام العمراني الخالدي، دار الكتب : عتنى بتقدیمه وتصحیحهالقصیدة الهمزیة للبوصیري، إ

  .113ص ، )د، ط(، )د، ت(العلمیة، بیروت، لبنان، 
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تبع ذلك ببیان عددهم بعد إتیانه بالجناس المحرف فیما بین فناء وفناء لإختلاف حركة اثم  

فقال خمسة بدل المستهزئین أو الظالمین ویصح رفعه على أنه خبر بمبتدأ محذوف  الفناء

بن أبي  1لهب وزوجته وعقبةأبو  ن من لم یذكره في قصیدته منهم مع أن من المستهزئی

  ، 2محیط

سود بن مطلب بن الأ مبتهم وهو لأنهم أشدهم علیه ولذلك عجلت عق 3والحكم ابن العاصي

سود بن عبد یغوث بن الأ تعالى بالعمى الثاني منهم فرماه االله 4قصيابن  أسد بن عبد العزي

واستمر به حتى  ،فمات باستسقاء حصل له في جوفه 5بن وهب بن عبد مناف بن زهرة

معاء الأ ءمتلاإأنواع والمراد به هنا الزفى وهو أهلكه والإستسقاء داء خبیث فیكون على 

ضي إلى الهلاك عن قریب وبین سقاء وإستسقاء قللحرارة الغریزیة الم لبالماء الفاسد المبط

هو من لوازم المشبه به الثالث  جناس الإشتقاق وتشبیه الردى بالمشروب حتى أثبت له ما

فإنه أصابت ذیله شوكة فمنعه الكبر من  6الولید بن المغیرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم
                                                 

  .دبن الولی) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 1
الولید بن عقبة بن أبي المحیط ابن أبان بن أبي عمر وذكوان بن أمیة بن عبد شمس بن عبد : هو - 2

ربیعة مناف بن قصي، أبو وهب القرشي العبشمي، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كریز بن 

، ص 8ج ابن كثیر الدمشقي، البدایة والنهایة، المصدر السابق،: ینظر. (بن حبیب بن عبد شمس

214.(   
بن عم أبي سفیان یكنى أبا مروان من مسلمة الفتح وله إبن أمیة الأموي إالحكم بن أبي العاص  :وه - 3

 =بنا وثمانیة بنات وقیل كان یفشي سر رسول االله  صلىإیب من الصحبة، وكان للحكم عشرون أدنى نص

، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد، أبو عبد االله : ینظر. (م، ومات سنة إحدى وثلاثیناالله علیه وسل=

  ).447ص  ،5ج المصدر السابق،
ي، الأسود بن نوفل بن خُویلد بن أسد بن عبد العزى بن القصي بن كلاب بن مرة القرشي الأسد: هو - 4

إبن الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، المصدر السابق،  ص : ینظر. (وكان من مهاجرة الحبشة

45. (  

بن خال النبي إبن زهرة القُرشي الزُّهري، وهو  لأسود بن عبد یغوث بن وهب بن عبد منافوهْبُ بن ا -  5

النبي صلى االله علیه وسلم، یجتمع هو وآمنة بنت أُمُ النبي  صلى االله علیه وسلم، في وهب بن عبد 

  ).46- 43، ص ص نفسه: ینظر( .المناف
رشي المخزومي، وهو ابن أخي خالد بن الولید بن المغیرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم الق: هو -  6

  ).124نفسه، ص : ینظر.(ن خالد بن الولید بالبُطاحالولید، وقتل هو وأخوه أبو عبیدة بن عُمارة ب
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وقعة بدر بقلیل الرابع نها قبل أن یهوى لفعلها فضربها بسوط فأصابت رجله فتآكلت ومات م

وذلك أنه خرج مع بنیه یریدون عرفات فاستظلوا بظل شجرة  1بن وائل السهميإالعاصي 

فجعل یصیح ویقول لهم لدغت فأزالوا  2)الشبرقة(تحتها شرفة فمر رجله فأصابته شوكة من 

 3هذه الشجرةالشبرقة وحفروا تحتها وحولها وقالوا واالله ما لدغت وإنما أصابتك شوكة من 

ومن حدیث أنس ابن مالك رضي االله  ،الزق فمات من یومه ثلفانتفخت رجله حتى صار م

أن جبریل علیه السلام أتى النبي صلى االله علیه وسلم (( :عنه مما أخرجه النسائي

وسلم إلى جنبه  االله صلى االله علیه 5یطوفون بالبیت فقام جبریل وقام رسول 4والمستهزؤون

هو االله  6فقال لیس العبد ؟بن المغیرة فقال جبریل یا محمد كیف تجد هذاالید فمر بهما الو 

 له وعلیه یرد فقال قد كفیته وأما إلى ساق الولید فمر الولید برجل من خزاعة نبال یریش نبلا

رأسه  ئَ طأأن یط الولید فمنعه الكبربأزار شطیة من النبل  فتعلقت زارأ یمان وهو یجر

ومر بهم العاصي بن وائل  7))به في ساقه فخدشته فمرض منها وماتفینتزعها وجعلت تضر 

                                                 
العاص أو العاصي بن وائل بن هاشم السهمي، من قریش، أحد الحكام في الجاهلیة، كان ندیما : هو - 1

لشرك، ویعد من المستهزئین، ومن الزنادقة، الذین ماتوا لهشام بن المغیرة، وأدرك الإسلام، وظل على ا

أبو جعفر محمد بن حبیب ابن أمیة بن عمرو الهاشمي البغدادي، المحبر، تحقیق : ینظر. (فارا وثنیینك

   ).133، ص )د، ط(، )د، ت(إیلیز لیختن شتیتر، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، 
عبد الرحمان عبد المنعم : ینظر. (المتفرق من النباتالخفیف هي القطعة من الثوب، و : الشبرقة  - 2

  ).480محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص 
  .الشبرقة) ب(في النسخة  - 3
  .المستهزئین) ب(في النسخة  - 4
  .النبي) ب(في النسخة  - 5

  .العدو) ب(في النسخة  - 6
لَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ، فَقَامَ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَذَكَرَ أَنَّ جِبْرِیلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال - 7

ضْرَاءَ فَعَمِيَ، ومرَّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ، فمرَّ بِهِ الأَْسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ فَرَمَى فِي وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ خَ 

ومرَّ بِهِ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَأَشَارَ  باطنه فَمَاتَ مِنْهُ حَبَنًانُ عَبْدِ یَغُوثَ فَأَشَارَ إلى بطنه فاستسقى الأَْسْوَدُ بْ 

سَهْمٌ  كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسِنِینَ مِنْ مُرُورِهِ برجل یریش نبلاً لهمن خراعة فَتَعَلَّقَ  جُرْحٍ بِأَسْفَلِ كَعْبِهِ  إِلَى أَثَرِ 

المصدر  الدمشقي، البدایة والنهایة، ربن كثی: ینظر. (اتَ بِإِزَارِهِ فَخَدَشَهُ خَدْشًا یَسِیرًا، فَانْتقََضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَ 

  ).131، ص 3جالسابق، 
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هو فأشار جبریل إلى أخمص  1س العبدئبریل كیف تجد هذا یا محمد فقال بالسهمي فقال ج

 أبناؤه فنزل شعبا من تلكقدمه وقال قد كفیته فخرج العاصي على راحلة له یتنزه ومعه 

فطلبوا فلم  تأخمص رجله فقال لدغت لدغشوكة في على شرفة فدخلت منها  ئوطفالشعاب 

مثل عنق البعیر فمات مكانه ومر بهما الأسود بن  تیجدوا شیئا وانتفخت رجله حتى صار 

المطلب فقال جبریل كیف تجد هذا یا محمد فقال عبد السوء فأشار جبریل بیده إلى عینیه 

بصره ووجعت عینه  رماه جبریل بورقة خضراء فذهب(( :وقال قد نفیته فعمى قال ابن عباس

اه جبریل وهو قاعد في أت: "وفي روایة الكلبي قال، 2))فجعل یضرب برأسه الجدار حتى هلك

ینطح رأسه بالشجرة ویضرب وجهه بالشوك فاستغاث  أصل شجرة ومعه غلام له فجعل

بغلامه فقال له غلامه ما أرى أحدا یصنع بك شیئا غیر نفسك حتى مات وهو یقول قتلني 

كیف تجد هذا یا محمد فقال عبد (( :بن عبد یغوث فقال جبریلسود ر بهما الأوم 3"محمد

وفي ، 4))كفیته وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات قدالسوء على أنه خالي فقال جبریل 

سود حتى صار حبشیا فأتى أهله فلم اأنه خرج من أهله فأصابه سموم ف(( :يروایة الكلب

بن قیس اومر بهما الحارث  5))ت وهو یقول قتلني رب محمدیعرفوه وأغلقوا دونه الباب فما

جبریل إلى رأسه وقال قد كفیته  اجد هذا یا محمد قال عبد سوء فأومكیف ت(( :فقال جبریل

یعني بك  7َّ يم يخ يح يج ُّ : فذلك قوله تعالى 6))فامتخط فیحا فقتله

سلك ومن لم بكفایة االله كان له في كل مهلك م أن من صوحبن فبان من هذا آبالقر و 
                                                 

  .العدو) ب(في النسخة  - 1

، اللباب في هقيأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني أبو بكر البی: نظری - 2

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، : علوم الكتاب، تحقیق

  .496، ص 11، ج1م، ط1998هـ، 1419بیروت، لبنان، 
، )د، ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي،  الدر المنثور، دار الفكر، بیروت، :  ینظر - 3

  .100 ، ص5، ج)د، ط(، )ت
علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن، لباب التأویل في معاني : ینظر - 4

  .65، ص 3ج ،1طه،  1415الكتب العلمیة، بیروت،  محمد علي شاهین، دار: التنزیل، تصحیح
  .65ص  المصدر السابق، - 5
  .66، 65ص  ص  نفسه،  - 6
    .95 سورة الحجر، الآیة - 7
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  تي تى تن ُّ : تعالى االلهمسلك مهلك قال  یصاحب بالكفایة كان له في كل

یا من لا یكفي عنه  كافي من كل شيء كان المحقوقون یقولون في أدعیتهم یاو  1َّثر

شيء  فإذا تحققت أنه الكافي على كل شيء إكفنا شر كل شيء فإنك القادر على كل شيء 

ولدها  أسلمتأم موسى باالله تعالى و  كتفتاما لأحزنك و  وما كعلمت أنه الذي یكفیك ما أهم

قد أسلمته إلى وصرف عنه كیده و  هه االله تعالى علیها فرباه في حجر عدو ته في الیم ردقله فأل

ذلك الیوم تسعة  في البحر متوكلة على االله بالغداة فرده علیها قبل الظهر قیل أن فرعون قتل

یه بالنعم ذر بموسى فیقتله وموسى في حجره یغفسرائیل لیظإلاف صبي من صبیان بني آ

لك ما في رت نذالله ولما قالت أم مریم أني لیكون له بعد ذلك عدوا وحزنا كما في سابق علم ا

بطني محررا فتقبل مني فلما وضعتها أنثى خجلت لأن الأنثى لا تصلح لخدمة المسجد 

یة  التي ابلغها الغو  2َّكل كخ كح كج قم قح  فم فخ فحُّ 

وقع كثیر من الناس في الغلط من أمرها فقالوا ما قالوا وتعالى االله عما یقولون  بلغتها حتى

لا یسلم قلب عدوه وصرف عنه كیده فكیف  أسلمت أم موسى فرباه في حجر لماكبیرا و  علواً 

یحفظه ویحرسه ویعمره بقربه ویؤنسه بحبه روى في بعض  یر أنمؤمن أسلمه إلیه فجد

 سج خم خج ُّ : 3لمعصیة یقول االله تعالى سبحانهذا هم باإالعبد  الأخبار أن

فإذا أصر علیها یقول  5َّ له لم لخ  لح  ُّ : وافإذا عمل المعصیة یقول 4َّ سخ سح

 ثم ته  تمتخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ : یقول سبحانه

لیل لم یكن فإذا كان غیره ذمن االله بدلا لأنه عزیز لم یزل و أي بیس البدل  6َّ جم جح

غیره فهذا العبد یخدم غیره وهو یعطي والعبد یسئل وهو یرزق و  غیره العبد یشكرالحق ینعم و 

                                                 
  .36 الآیةمن الزمر،  سورة - 1
  .37 الآیةمن سورة آل عمران،  - 2
  ).ب(ساقطة في النسخة   - 3
  .53 الآیةمن سورة الزمر،  - 4
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  .50 الآیةمن سورة الكهف،  - 6
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 تهُّ  التوفیق یبتغون عن الحق حولا ف عدوا عن سبیلوربك أخطأ عن الطریق و 

لا اقد بذل أمو حاجة و  حكى أن رجلا أتى سلیمان بن عبد الملك یسئله َّجم جح ثم

الله تعالى یتدلل ذلك سبیلا دخل علیه فوجده یصلي ویتضرع و لى إلیه فلما وجد إفي التوصل 

فأجمل في أن أسئل من ربي حاجتي فقال في نفسه كیف أسئل من هو محتاج مثلي 

نصرف بعدما وقع علیه بصر سلیمان فبعث في أثره فجيء به إلیه فقال له ما صرفك عني اف

لحجاب لیبلغوك إلي فقال له لما بعدما وجدت السبیل إلي وقد بلغني أنك بذلت مائة دینار ل

لى غیره إلى من لا یفتقر إر مثلي فرفعت حاجتي لیه علمت أنك فقیإوتتدلل  یتك تسأل االلهأر 

 اأنو  هقال أعطاكما من دعوتلاف درهم فآعشرة ب 1ضى حاجته من غیر مسألة وأمر ليفق

لا وهي صادرة  إوهو له ولا كرامة ولا مكرمة  لاإجمال ولا كمال  ساجد فهو سبحانه الذي لا

كرام حاصل منه على خلقه من كمال صفاته وفنون إكرامه الإو في ذاته  له ل جلاعنه فال

ذلك  على هل طاعته لا تنحصر وضیوف نعمة على بریته لا تتناهى ولا تستقصى ولقد ذللأ

كرام الجلال والإ دم فهو سبحانه ذوآفقال ولقد كرمنا بني  ،بینه كتابهلیه قوله و إما أو علمه و 

ء العالم السلفي فیه علما إشتلرك علما جاز مالأنعام وقد علمنا محل ا 2وعبیده الصالحین

شترك إصانعه وعلمنا علما ضروریا  3قوة عظمة قوى المصنوع دلیل علىم ظوالعلوي أما ع

رجاء الأرض كبوا من أ ذا أطلقوا أعنة مطایاهم في ناحیةإ مفیه عقلاء العالم جمیعا أنه

 ن هذا المهادألى غلبة الظن إ أكدوا سریعا وبهرتهم عظمة ما قطعوا منها واضطروا مع ذلكو 

على أن الدائرة بالعقول المسددة  البراهینلى دائرتها ثم قد دلت إالبدیع الرفیع كالنقطة بالنسبة 

رجة من سبع درجات وأن أن دائرة السماویة دقطة الأرضیة دركة من سبع دركات و الن

الكریم مع ما خص  وسع الإحاطة وإستیلاء فسیحهن العظیم ثم أن الكرسيل هنالكرسي یسع

ستحق به عند أهل علم إات والدركات وهو الإستیلاء الذي به من الإستیلاء المحیط بالدرج

تجاوز فكرة ما فوقه  ذاالمحیط أو بالفلك المحیط العقلي لأن العقل إالهیئة التسمیة بالفلك 

لب ة في غامي في القرآن موصوفا بالسعة الموهستولت علیه الحیرة ولقد جاء الكرسإ

                                                 
  .له) ب(في النسخة  - 1
  .الصالحون) ب(في النسخة  - 2
  .قوى) ب(في النسخة   - 3
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فة الإفطار عرضا وطولا من ضروب العظمة الجرمیة وهي مسا 1الإستعمال فهي ضربان

ومما  العرش العظیم موصوفا بصریح التعظیم فقال العظیم سبحان رب العرش العظیم وجاء

یحسن أن یعلل به كون الكرسي لم یذكر في القرآن إلا مرة واحدة وأن العرش العظیم كرر 

اللفظ یوجب القضاء علیه  یوصف إلا بأنه وسع إجراما عظاما وهذافیه أن یقال الكرسي لم 

بأن عظمته مساویة لعظم ما وسعه في حكم الجرمیة فلیس فیه إشكال یحتاج للتكرار وأما 

العرش المعظم فإنه وصف بثلاث صفات العظم والكرم والبحر فوجب وصفه بما یزیل 

صال الحاجي إلى المحل وجعل تارة الأشكال وبقى توهم قدمه فوصفه بثلاث صفات بالإنف

محمولا للأسماء وتارة محمولا للملائكة ثم وصف بالتناهي وبما یخص المخلوقین من 

حتى إذا إستولت علیه  2َّ مح مج لي لى لم لخُّ  :الإحاطة فقال تعالى

إستلاء العظمة المقدسة  لتان هما الحصر والفقر بسط على أعلاه سلطانالسمتا الحدث و 

فقال على العرش إستوى تجلیا وقهرا لا مكانة  معظمات عند تجلیاتهاالواجب تلاشي ال

وحصرا فسبحان العلي العظیم المستولي بتجلي قهره على العرش الكریم قال جعفر بن محمد 

الكرسي والسموات والأرض وكلما خلق االله تعالى في جوف العرش كخلقه ألقیتها  3الصادق

تاب العظمة أن االله تبارك وتعالى لما خلق في فلات من الأرض أخرج ابن حبان في ك

فإن تعدى العرش حتى كاد ینعدم فتجلى علیه بتجلي الربوبیة  4العرش تجلى علیه بجلاله

ى أرجائه وأمده لجلاله فكتب أسماؤه المعظمة  عل فسكن بعض السكون ثم جعل یرعد هیبته

محمد فلما كتب علیه سكن  بالأنوار  فزاد إرتعاشا وإرتعادا لعظمة أسمائه فكتب علیه اسم

لأنه الصلاة والسلام عین الرحمة فكیف وعرشه سبحانه اعظم مخلوقاته منه خوفا وأشدهم له 

هیبة فشدة خشیته له تعالى لأجل علمه بعظمته فصار ملازما لها ولهذا المعنى قال النبي 

لشخص الإنساني صلى االله علیه وسلم إني لأعلمكم باالله وأشدكم له خشیة ثم أنظر إلى هذا ا

                                                 
  .ضرب) ب(في النسخة   - 1

  .75 الآیةمن سورة الزمر،  -  2
جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین السبط، الهاشمي القرشي، أبو عبد  االله : هو -  3

خیر الدین الزِرِكلي، الأعلام، : ینظر. (الإثني عشر عند الإمامیة الملقب بالصادق، سادس الأئمة

  .)126، ص 2المصدر السابق، ج
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الجامع لثمرة صفات العالمین الذي هو بالإضافة إلى البعوضة كالجبل بالإضافة إلى حصاة 

كیف فیض له هذا الخلق الضعیف یعني البعوضة لیحفر إلیه نفسه بالجرءة علیها فاضطر 

إلى ذكر عظمة االله تعالى وإذ له بالأذنى فاضطر إلى ذكر عزة االله ونقص نفسه  بذلك

إتصافه بالذلة فاضطر إلى ذكر كمال االله تعالى وعجزه هو بالغلبة فاضطر إلى وضعفه و 

ذكر قدرة االله تعالى فدعاه ذلك إلى التداوي حیث لم یشعر فاضطر إلى ذكر حكمة االله هذا 

إلى ما إكتسبه بالأدلة من الحصن إلى التواضع فیضطره ذلك إلى التفكر في الموت فإنها 

وكفایته  ولا نفاء إلا بكفالة االله 1بالعجز فإنها لا قوام من حیث صلحت للنقص ووسمت

إلى الهدایة والتوكل واستدلت بالتداوي من وحیطته لها فتبرأت من الحول والقوة فقادها ذلك 

واعلم أن بین الكاف  2حیث لا تشعر على التفویض لأمر االله وأن مصالحها مقصورة علیه

لمه إلا سماسرة العلماء فالكافي هو القائم بدفع المضار فرقا خفیا دقیقا لا یع والكفیل والوكیل

 ُّ : جلیها وخفیها والكفیل هو القائم بجلب المنافع دون دفع المضار كما في قوله تعالى

دفعا ونفعا  علیه 4حیازةوالوكیل هو الذي تسند إلیه جمیع أمورك من غیر  3 َّكل كخ

 ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ : مع الطمأنینة وطیب النفس أبدا لأبد قال االله تعالى

 ئج ُّ : وقال 6َّ تر  بي بى بن ُّ : في السلب والجلب والرفع والنفع وقال 5َّ

لوْ تَوَكَّلْتُمْ (( :وقال علیه الصلاة والسلام 7َّتج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح

                                                 
  .لها) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
والكفالة مصدر كفل الیتیم ونحوه كفالة قام بمصالحه وشرب لا '') ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  2

  .''یصال المنافع إلیه
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ه یعلوقال أیضا  1))عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقتم كَمَا ترْزُقُ الطَّیْرَ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا

قلوبهم على قلب رجل  یدخل سبعون ألفا من أمتي الجنة بغیر حساب(( :الصلاة والسلام

قال هم الذین لا یرفون ولا واحد ووجوههم كالقمر لیلة البدر قالوا صفهم لنا یارسول االله 

وقد أخطأ كثیر من الناس في معنى التوكل زاعمین أن  2))ون وعلى ربهم یتوكلونیسترق

لتوكل رفض الأسباب رأسا ولیس في الأحادیث المذكورة وإلا ما یدل ما یدل على ذلك لأن ا

فإن الطیر الموصوفة بالتوكل تغذوا في طلب  ،مدلولاتها فعل الأسباب من غیر إعتماد علیها

یسیم أنعامه حتى إذا  الرزق فتطلب طلبا حثیثا تلتقط الحب من كل مكان ومثلها المؤمن

بانها فشرب وسقى عیاله ومثل ذلك الرجل یغذوا بسلعته طلبا لفضل االله وهو أل 3راحت إحتلب

 يم ُّ : ف وجهه عن التكفف قال االله تعالىوهو الربح لیوسع على نفسه وعلى عیاله ولیك

 ّٰ ُّ : وقال 4َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وقال فانقلبوا بنعمة من االله  5 َّبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر

مراد به الربح أما ربح العاجلة أو ربح الآجلة وحقیقته وفضل وحیثما ذكر الفضل في القرآن ال

التوكل إستعمال الأسباب تأدبا مع االله وإبقاء لحكمته على ماهي علیه من غیر إعتماد على 

الأسباب بل إعتماده في جمیع ذلك على االله تعالى فینقسم الناس عند ذلك إلى ثلاثة أقسام 

الأسباب ولم یرى الرزق إلا من منشئها  مؤمن حقا ومشرك معنى وكافر محضا فمن رأى

                                                 
أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهیم بن یعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي، بحر الفوائد : ینظر - 1

مد فرید المزیدي، دار الكتب محمد حسن محمد حسن إسماعیل، أح: المشهور بمعاني الأخبار، تحقیق

  .91، ص 1م، ط1999هـ، 1420العلمیة، بیروت، لبنان، 
یَا رَسُولَ :یَدْخُلُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ، قِیلَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - 2

عُكَّاشَةُ =ذِینَ لاَ یَكْتَوُونَ، وَلا یَسْتَرْقُونَ، وَلا یَتَطَیَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ، فَقَالَ هُمُ الَّ : اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ 

ولَ اللَّهِ، یَا رَسُ : ثمَُّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ  ،أَنْتَ مِنْهُمْ : یَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ قَالَ  یَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ : بْنُ مُحْصِنٍ 

أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن  : ینظر. (عُكَّاشَةُ  سَبَقَكَ بِهَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَنِي مِنْهُمْ؟ فَقَالَ 

  ).299، ص 14، جالمصدر السابقالفراء البغوي الشافعي، شرح السنة، 
  .إحتلبت) ب(في النسخة  - 3
  .10 الآیةمن سورة الجمعة،  - 4
 .198 الآیةمن قرة، بة السور  - 5
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تعالى فهو مؤمن حقا ومتوكل صدقا ومن رأى الأسباب ورأى أن الرزق منها ومن االله تعالى 

فهو مشرك الشرك الأصغر ومن رأى الأسباب ولم یرى الرزق إلا منها فهو كافر محضا 

بینهما هي أن  مثلىال 1ةومن ثم قیل الإعتماد على الأسباب شرك وتركها سوء أدب والطریق

 2تفعل الأسباب من غیر إعتماد علیها ولیس معنى قوله لا یرقون ولا یسترقون أنهم تركوا

الرقى والإسترقاء رأسا بل المراد أنهم یرقون ویسترقون ثم أنهم مع ذلك على االله یعتمدون ألا 

رقى وتداوى ترى أن علیه الصلاة والسلام كان سید المتوكلین وقد ثبت عنه أنه رقى واست

أیها (( :وداوى واحتجم فإنه في جمیع ذلك غیر معتمد إلا على االله تعالى وكان یقول لأمته

علمه من علمه وجهله من الناس تداووا وداووا فإن االله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء 

ء أمر الملك نجح الدوا 4وروى أن االله تعالى وكل بكل داء ملكا یحجبه فإذا أراد االله 3))جهله

بإزالة الحجاب بین الداء والدواء فیصادف الدواء الداء وینزل االله عند ملاقاتهما الشفاء فلیس 

الداء فضلا منه ومنة كما في   الدواء 5الشفاء من الدواء وإنما یحدث االله الشفاء عند ملاقة

ء إلا من االله م علیه السلام إذا مرضت فهو یشفین فلیس الشفاقوله تعالى حكایة عن إبراهی

تعالى مع أن االله تعالى یحب إبقاء حكمته على ما كانت علیه والأمر في جمیع ذلك إلا له 

یه الصلاة والسلام كان یظاهر الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین ولقد شاع وذاع أنه عل

من  ون فإذا فتح حصنا أو قهر حیا تبرأحروبه بین درعین ویجهز العساكر ویبعث العیفي 

صدق االله  6))آیبون تائبون لربنا عائدون(( :جمیع ذلك ورد الأمر إلى فاطره فیقول عند ذلك

وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وقال سبحانه في معنى ذلك فلم تقتلوهم ولكن االله 

قتلهم وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمى فنفى سبحانه عنهم الحقیقة وأثبت لهم السبب 
                                                 

  .الطریق) ب(في النسخة  - 1
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 2
أَیُّهَا النَّاسُ تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  - 3

أبو محمد عبد الحمید بن حمید بن : ینظر. (السَّامُ الْمَوْتُ قَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ السَّامَ، وَ یَخْلُقْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ خَلَ 

  .)212ص  ،625حدیث رقم  ،المصدر السابقنصر الكَسّي، المنتخب من مسند عبد بن حمید، 
  .تعالى) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -2
  .ملاقات) ب(في النسخة  - 5

بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري، صحیحُ ابن أبو بكر محمد  - 6

  .1213، ص 2، ج2542حدیث رقم المصدر السابق، خُزَیمة، 
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 1ویرفع به منزلتهم عنده لأن جبریل علیه السلام وإمداد الملائكة كانوا مع النبي لیشرفهم بذلك

وأصحابه یومئذ فنسب الفعل إلى النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه ولم ینسب شیئا من 

الملائكة لیكون جبریل ومن معه من الملائكة مددا من الإمداد وعددا  ذلك إلى جبریل وسائر

جبریل على ذلك الجیش  2دة مدد العساكر وإلا فلو سلط االله تعالىمن الأعداد على عا

ولكن  4)أهل أنطاكیة(و 3)بأهل الحجر(لأهلكه بریشة من جناحه ولأتلفهم بصیحته كما فعل 

أراد سبحانه أن یخص خیرته من خلقه بشرف تلك الهزیمة وقتل أعدائه بیده وأیدي أصحابه 

 مخ  مح مج لي لى لم لخُّ : وحزبه قال االله تعالى

وقلدني بسیف نصرك وحمایتك جعل حمالة السیف في  5َّ نح نج مي مى مم

داوود في وصف النبي  6وذلك الزي مختص بالعرب ولذلك قیل في مزمور كالقلادةفي العنق 

ومدحه تقلد سیفك أیها الجبار فإن دینك مقرون ببطش یمینك  النبي صلى االله علیه وسلم

وسیف النصر  ،غیر العربمة من الأمم أ 7فعلم بذلك أنه من العرب لأنه لا تتقلد السیوف

 بم ُّ : عبارة عن الرعب الذي یمد االله تعالى به الأنبیاء والمؤمنین كما في قوله تعالى

  .8َّتز تر بي  بى بن

                                                 
  .صلى االله علیه وسلم) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في السخة  - 1

  ).ب(ساقطة في النسخة  - 2
ال الإصطخري الحجر قریة صغیرة قلیلة من دیار ثمود بوادي القرى بین المدینة والشام، ق: هم - 3

یاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، : ینظر. (رى، وبها كانت منازل ثمودالسكان، وهم من وادي الق

  ).221، ص 2المصدر السابق، ج
  .266ص  ،1ج نفسه،  - 4

  .14سورة التوبة، الآیة   - 5
  .زبور) ب(في النسخة  - 6
  .السیف) ب(في النسخة  - 7

  .160 الآیةمن سورة آل عمران،   - 8
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 يم يخ يح يج ُّ : بقولهبوقوعه  1بالنصر ثم بشرهمفوعدهم في هذه الآیة 

 4َّ به بم ُّ : وقوله 3َّ خم خج حم حج  جم  ُّ : وفي قوله 2َّ يى

 ومن كان االله الدافع عنه فلا قیل لأحد به 5َّنج مم مخ مح  مج له ُّ : وقوله

ثم بشر  6َّذٰ يي يى يم يخ يح ُّ : ولما وعدهم االله سبحانه بمدد السماء قال بعد ذلك

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : بشر سبحانه بتمام النصر والعز بقوله

فكانت هذه الصورة موذنة بتمام النصر والفتح  7َّبى بن بم بز بر ئي  ئى

ة ونعیا لرسول االله صلى االله علیه وسلم وبشارة له بقرب والفتح والكمال الدین وإتمام النعم

وملك من ملوك الأرض  8لقاء ربه وقرة عینه، بإجتماع أمته على الدین القویم وذل كل جبار

في جمیع الأرض سیر الشمس في أقصر مدة وأقرب زمان حتى صار ملك أمته ودینه 

دنیا بظهور في ال 9َّ ني نى  نن نم نز ُّ : والقمر وذلك معنى قوله تعالى

وفي الآخرة بعموم شفاعته وحمایتك أي منعك لي من كل مخوف ومكروه  بظهور أمته

بفضلك قبل وصوله إلي والحمایة المنع وهو مأخزذ مما كانت تحمیه الملوك من الأرض 

في دخوله فقد أمنه من كل مخوف ومن أذن له  أحدا إلا بإذنهم 10والمراعي لأنفسها فلا یطاه

وتوجني بتاج عزك وكرمك أي أسئلك أن تعزني ة قهره وغلبته قوله مما تحت ملكه وفي حیط

بعز الملوك لأن التیجان مختصة بالملوك وهي من زیهم الذي لا یستحقه غیرهم ومن ثم عبر 

                                                 
  .یشرفهم) ب(في النسخة   - 1
  .51 الآیةمن سورة غافر،   - 2
  .173سورة الصافات، الآیة   - 3
  .139الآیة من رة آل عمران، سو  - 4
  .38 الآیةمن سورة الحج،   - 5
  .10 الآیةمن سورة الأنفال،   - 6
  .02 ،01تان سورة النصر، الآی  - 7
  .عنید )ب(اه من أثبتن سقط) أ(في النسخة  - 8

  .05 سورة الضحى، الآیة - 9
  .یطوه) ب(في النسخة  - 10
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 ثم ثز ُّ : لوك وهو مختص بهم قال االله تعالىبالتاج عن العز لأن العز من شعار الم

 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن

ملك فارس والروم فینفقون  أن ینیل أصحابه 2نزولها أن االله تعالى وعد نبیهوسبب  1َّما

فقالوا فارس والروم فینفقون كنوزهما في سبیل االله فلما بلغ ذلك الكفرة والمنافق إستعظموا ذلك 

أعز من ذلك لیملك محمد قریتیه فأنزل االله تبارك وتعالى هذه الآیة ردا على الكفار 

حمد وأصحابه مع ین لزوال ملك فارس والروم بأیدي ملمستعظموالمنافقین المكذبین بذلك ا

وقلة ذات أیدیهم فأنزل على نبیه قل یا محمد االله هو مالك الملك أي قل اللهم یا مالك  قلتهم

الملك توفني الملك من تشاء وهو محمد وأمته وتنزع الملك ممن تشاء وهي فارس وتعز من 

م وتذل من تشاء وهي فارس والروم بالقهر والغلبة تشاء وهو محمد وأصحابه مع ذلتهم وقلته

ضرب الجزیة على أعناقهم بعد قتل ملوكهم وأساورتهم ذلة وأخذ الملك من أیدیهم قسرا و وال

وحضره من وبطارقتهم والإستلاء على معاقلهم وأماكن عزهم في أقصر مدة حتى عایر ذلك 

ید من تشاء وتجعله في ید من  كان یستغربه ویكذب به بیدك الخیر أي المال فتنزعه من

 نر ُّ : تشاء لأن الدنیا كالمائدة كلما شبع منها قوم نقلت لآخرین ویفسر قوله تعالى

 سم سخ سح  سج خم ُّ : أن المراد بالخیر المال والكنوز وقوله تعالى 3َّنز

لا یوصي فیه أنك على كل شيء  أي أن ترك ما 4َّ ضح ضج صم صخ صح سم

متداد أطنابه ورسوخ أوتاده وابعد شموخه  فتنزل ملك من تشاء شيء قدیر لا یعجزك شيء

وتؤتیه من تشاء من بعد فقره وذله وقلة عدده وعدده وفي الحكمة لا تنفع العدة إذا إنقضت 

لأن من أمنه االله تعالى المدة قوله وردني برداء منك أي أسترني بجلباب الأمن والعافیة 

 :شاعروبسط علیه رداء عافیته فلیس في الوجود من یخیفه قال ال

  انـاوِفُ كُلَّهُنَ أَمَ  ـَثمَُ فَالمَخ  هَاـوَإذَا السَعَادَةُ لاحَظَتكَ عُیُونُ 

                                                 
  .26 الآیةمن سورة آل عمران،  - 1
  .صلى االله علیه وسلم) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 2
  .26 الآیةمن سورة آل عمران،  - 3
  .180 الآیةمن قرة، بسورة ال - 4
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  1وإقْتَّدَ بِهَا الجَوزَاءُ فَهِيَ عِنَان    واضطَرَ بِهَا العُنُفَاء فَهِيَ حِبَالَةٌ 

قال االله تعالى إمتنانا عللا قریش بإعطائه إیاهم العافیة حتى عجزت عن إخافتهم جمیع 

إلا كبته االله تعالى وأهلكه بغیر سبب لوك والجبابرة فلا یقصد إلى الحرم ملك من ملوك الم

من البشر بل یأمره كما فعل بأصحاب الفیل والعمالقة قبلهم وبجرهم وكانوا ولات البیت 

ألف فقیر وإلى  2فاستخفوا بجرمتهم فأرسل علیهم النخاع فأمات منهم في لیلة واحدة ثمانین

لأنها تبك أعناق الجبابرة فالعافیة بهذا الإعتبار هي أعظم النعم  سمیت مكة بكةالیمن ولذلك 

ثلاث مئة عام في عز وثروة وعافیة حتى أدرك الإسلام فسأله روى أن رجلا من ثقیف عمر 

ومن لا عافیة له لا نعمة  النعمة فقال لهم النعمة العافیة رجال من قریش فقالوا له نسألك عن

ال النعمة الصحة ومن لا صحة لا نعمة له قالوا زدنا قال النعمة الشباب ومن له قالوا زدنا ق

لا شباب له لا نعمة له قالوا زدنا قال النعمة الغنا ومن لا غنى له لا نعمة له قالوا زدنا قال 

لا أزیدكم شیئا إذا رزق الإنسان العافیة والصحة والشباب والغنى فقد أسبغ االله علیه نعمه 

على النبي صلى االله علیه وسلم وهو یقول له  تردد نة وفي الخبر أن العباسظاهرة وباط

عمر سل االله العافیة فقال له بعد ذلك لما علمني شیئا أدعوا به ولا یزید على أن یقول له یا 

رآه وكأنه إستغل ذلك یاعمر إذا رزق االله العافیة فقد جمع لك خیر الدنیا والآخرة وكان علیه 

اللهم عافني في دیني اللهم عافني في ((صبح وأمسي كثیرا ما یقول كلما أُ  مالصلاة والسلا

في آخرتي اللهم عافني في أهلي اللهم عافني في مالي اللهم عافني في  دنیاي اللهم عافني

ولدي اللهم عافني في شعري اللهم عافني في بشري اللهم عافني في سمعي وبصري 

لك العفو والعافیة والمعافات الدائمة في الدین والدنیا واجعلهما الوارث عني اللهم إني أسئ

ومن حدیث أبي هریرة  ،أخرجه الطبراني والنسائي والحاكم وقال صحیح الإسناد 3))والآخرة

                                                 
، المركز الحسیني الشعراء الناظمین في الحسین محمد صادق محمد الكرباسي، معجم: ینظر - 1

   .220ص ، 1طم، 1999ه، 1419للدراسات، لندن، المملكة المتحدة، 
  .ثمانون) ب(في النسخة  - 2
:  عُمَرَ، فَقَالَ حَدَّثنََا جُبَیْرُ بْنُ أَبِي سُلَیْمَانَ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  - 3

حَتَّى فَارَقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ فِي دُعَائِهِ حِینَ یُمْسِي وَحِینَ یُصْبِحُ، لَمْ یَدَعْهُ 

ةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِي دِینِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِیَةَ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَ : الدُّنْیَا أَوْ حَتَّى مَاتَ 

مِنْ خَلْفِي، وَعَنْ وَدُنْیَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَیْنِ یَدَيَّ وَ 
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رضي االله عنه أنه قال كان النبي صلى االله علیه وسلم یحب الجوامع من الدعاء مثل قول 

یوما فقال له علمني  1بك من شرهما وأتاه رجلااللهم إني أسئلك خیري الدنیا والآخرة وأعوذ 

دعاء أدعوا به فقال له قل اللهم إني أسئلك من كل خیر سالك منه محمد نبیك وأعوذ بك من 

یا رسول االله ركبتني دیون فقال له  3فقالمعاذ یوما  2كل شر إستعاذك منه محمد نبیك وأتاك

ب حزنك ورزقك من حیث لا تحتسب ذهكلمات إذا قلتهن قضى االله دینك وأإن شئت علمتك 

وأعوذ بك من العجز اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل (( :قلعلمنیها فقال له  4فقال له

والكسل وأعوذ بك من غلبة الدین وقهر الرجال فما لهج بها إلا أیاما حتى فتح االله علیه ما 

د في مسندیهما أخرجه النسائي وأحم 5))إقتضى به دینه وفضلت له فضلة إنتفع بها

وكان یقال قریش لقاح لا  ،والطبراني وإبن ماجة في صحیحیهما والحاكم وقال صحیح الإسناد

یملكون ولا یملكون وذلك في الجاهلیة وأما بعد الإسلام فإنهم صاروا هم ملوك الأرض شرقا 

التوفیق وغربا وجوفا وقبلة قوله وركبني مركب النجاة في الحیاة وبعد الممات فمركب النجاة 

الآخرة السلامة من هول المحشر  للعمل الصالح في الدنیا والعصمة من السیئات وفي

المرور على الصراط بسلام ودخول الجنة بلا محنة ولو كان لابد من ورود جهنم كما في و 

 نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا ُّ : قوله تعالى

                                                                                                                                                         

أبو بكر بن أبي شیبة، عبد : ینظر. (أُغْتاَلَ مِنْ تَحْتِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ  یَمِینِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي،

االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي،  الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، 
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، حدیث لتمیمي، الموصلي، مسند أبي یعلىیعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال ا

  ).366، ص 6، ج3695رقم 



 قسم التحقيق:                                                                         فصل الثانيال

330 
 

إلا أنه لا فذلك أهم أنواع النجات وأعظمها خطرا  1َّ يم يز ير  ىٰ ني نى

 2خوف بعده ولا سرور قبله والمعنى وما منكم من أحد إلا واردها وقیل القسم فیه مضمرا أي

هنا وإلى  واختلفوا في معنى الورود ها المكان ةواالله ما منكم من أحد إلا واردها والورود موافا

هنا الدخول بن عباس والأكثرون معنى الورود لیه الكنایة في قوله واردها قال إما تنصرف إ

وى أن نافع كما ر  ،والكنایة راجعة إلى النار فیدخلها البر والفاجر ثم ینجي االله المتقین منها

بن بن عباس هو الدخول وقال نافع بن الأزرق تخالف مع إبن عباس في الورود فقال إ

 ئج  يي يى ين يم يز ُّ : بن عباسفقرأ االأزرق ولیس الورود الدخول 

م قال یا نافع واالله لأنا ؤلاء أم لا ثأدخلها ها 3َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح

فمن قال  4وأنت سنردها وأنا أرجوا أن یخرجني االله منها وما أرى أن یخرجك منها بتكذیب

بدخول المؤمنین النار یقول من غیر جوف ولا ضرر ولا عذاب البثة بل مع الغیظة والسرور 

ن فإن قلت كیف یدفع ع 5َّ نى نم نخ نح ُّ لأن االله تعالى أخبر عنهم 

المؤمنین حر النار وعذابها فالجواب أن االله تعالى یخمد النار حتى یعبروها المؤمنون 

محرقة والأجزاء ویحتمل أن االله تعالى یجعل الأجزاء الملاصقة لأبدان الكفار من النار 

الملاصقة لابد أن المؤمنین تكون على المؤمنین بردا وسلاما كما كانت في حق إبراهیم علیه 

فإن قلت إذا لم یكن على المؤمنین بسبب  كما أن الموكلین بالنار لا یجدون ألمهاو  ،السلام

عذاب ولا مشقة فما فائذة دخولهم النار فالجواب من وجوه أحدهما أن ذلك مما  6المرور

یزیدهم سرورا إذا علموا الخلاص منه وثانیها أن فیه من یدعم على أهل النار حیث یرون 
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وهم باقون فیها وثالثها أنهم إذا شاهدوا العذاب الذي على الكفار المؤمنین یتخلصون منها 

صار ذلك سببا لم یزد إلتذاذهم بنعیم الجنة وقال قوم لیس المراد بالمرور الدخول وقالوا لا 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ : یدخل النار مؤمن أبدا لقوله تعالى

 فعلى هذا یكون المراد من الورود الحضور 1َّلى لم لخ  عج ظم

أراد به الحضور وقال  2َّ ني نى نم نخ ُّ : رؤیة لا الدخول كما قالى تعالىفال

بن مسعود أنه وروى عن ا ،فإنهم یدخلونها ولا یخرجون منها عكرمة الآیة واردة في الكفار

وعلیه أهل قال وإن منكم إلا واردها یعني القیامة والكنایة راجعة إلیها والقول الأول أصح 

ثم ننجي  النار ثم یخرج االله منها أهل الإیمان بدلیل قوله تعالى  السنة فإنهم جمیعا یدخلون

  .الذین إتقوا الشرك وهم المؤمنون

ما روى عن أبي هریرة رضي االله عنه أنه  ل علیهكما ید 4فیه 3والنجاة إنما تكون مما دخلت 

د قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لا یموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الول((أنه قال 

  . 5))فتمسه النار إلا تحلة القسم

: أراد بالقسم قوله تعالى أخرجاه في الصحیحین 6)) فَیَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (( وفي روایة 

وعن أم مبشر الأنصاریة أنها سمعت النبي صلى االله علیه  7 َّ كيكى كم كل كا ُّ 
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صحاب الشجرة أحد من الذین بایعوا وسلم یقول عند حفصة لا یدخل النار إن شاء االله من أ

الله قالت بلى یارسول االله فإنتهرها فقالت حفصة وأن منكم إلا واردها فقال النبي صلى اتحتها 

 يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ : علیه وسلم قد قال االله تعالى

َّ1.  

مررتم یقول أهل الجنة ألم یعدنا ربنا أننا نرد النار فیقال بلى ولكنهم  2وقال خالد بن معدان

   :بها وهي خامدة  وفي الحدیث نقول

  

أنه  كتاب مناقب أبي عمر الواعظوفي  3))من فقد أطفأ نورك لهبيللمؤمن جزیا مؤ النار ((

إني  كان له جار یهودي وكان یحسن إلیه الحق الجوار فأتاه الیهودي یوما فقال له واالله

لأنك عدو أبغضك في االله لأحبك لإحسانك إلي فقال له أبو عمر أما أنا فلا أحبك بل 

 كا ُّ : ا فیها قال لعلك تعني قوله تعالىفقال الیهودي وأنتم معن الإسلام ومن سكان النار

 َّ كيكى كم كل
قال أجل قال نردها معا فتكون علینا بردا وسلاما وننجوا منها إلى  4

دنیا قبل الجنة وتبقوا فیها خالدون مخلدین أبدالأباد لكفرهم وإن شیئت أریتك ذلك في دار ال

الآخرة فقال له الیهودي إن كنت تستطیع ذلك فافعل وكانت بإزائهما نار عظیمة فقال له أبو 

وأخذوا أبوا عمر وبردة علیه ولو فیها  عمر وناولني بعض ثیابك التي على جلدك فناوله إیاه

فإذا  بنفسه فأخذ الثوبینفي النار وتركهما هنیئة ثم دخل النار  5ثم ألقیاهما ثوب الیهودي

ار رمادا قإنزجع الیهودي ثوب أبي عمر ولم تضره النار ولم تغیره وإذا ثوب الیهودي قد ص
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ولا شك وارتعدت فرائصه وطاش لبه ثم إلتفت إلى أبي عمر فقال له یا أبا عمر  عند ذلك

بعد عیان ولا كفر بعد إیمان أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده 

فاغتسل ثم إرجع  فقال له أبو عمر وانصرف إلى بیتكسوله وأن لا دین إلا دین الإسلام ور 

إلي لأعلمك شرائع الإسلام فذهب إلى بیته فاعتسل ثم رجع إلى أبي عمر فقال له أبو عمر 

وتشهد الآن شهادة الحق وإبرا مما كنت علیه من دین الیهودیة فناوله أبوا عمر وثوبه الذي 

 شرائع الإسلام ثم أقبل الرجلو  فلبسه وخلع عنه ثیاب الكفر فعلمه أبو عمر كان على جلده

لى عبادة االله تعالى واعلم أن أول ما یشق على المؤمن قبره یوم القیامة یؤتي المسلم ع

رحل من ذهب وعسالتها من ورق یقودها رجل لم یرى الراؤون  بنجیبة من نجائب الجنة علیها

ا عبد االله فاركب فیقول له من أنت فإني ما رأیت خلفا أحسن منك أحسن منها فیقول له هلم ی

فیقول له إنا عملك الصالح فاركبني الیوم كما كنت أركبك في الدنیا فلقد طال ما أسهرتك 

فمنعتك لذة النوم ولطالما أظمأتك في الهواجر ولطالما منعتك من شهوات نفسك فهذا مركب 

اوة بعدها ثم یقود به تلك النجیبة حتى لسعادة التي لا شقالمحشر وأبشر باالنجاة فاركبه إلى 

یقف به بین یدي االله تعالى فیقول له یارب هذا عبدك فلان فیقول مرحبا به ولمن جاء به ثم 

توجوا عبدي بتاج العز واكسوه حلة الكرامة فیجعلون الملائكة الرحمة یا ملائكتي  1یقول له

نه حلة من السندس منسوجة بقطبان الذهب ملمعة على رأسه تاجا أضوأ من الشمس ویلبسو 

قد توج فلان بن فلان  2بالیواقت ثم ینادي علیه بأحب أسمائه إلیه یا أهل المحشر هذا عبد

بتاج العز ولبس حلة الكرامة وقد سعد سعادة لا شقاوة بعدها ولذلك النداء على رؤوس 

 لي ُّ : نة وذلك معنى قولهسه من دخول الجالإشهاد وبین یدي رب العباد أشهى إلى نف

أبو هریرة على الإبل  قال إبن عباس ركبانا وقال 3َّ نن نم نز نر مم ما

وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه لا یحشرون واالله على أرجلهم ولكن على نوف 

رحالهم من الذهب ونجائب سروجها من الیواقیت أن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم یحشر الناس (( : عنه أنه قالوعن أبي هریرة رضي االله
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وأربعة  یوم القیامة على ثلاثة طرائف راغبین وراهبین وإثنان على بعیر وثلاثة على بعیر

على بعیر وعشرة على بعیر وتحشر معهم النار ثقیل معهم حیث قالوا وتبیت معهم حیث 

قال  :وفي روایة أخرى قال 1))م حیث أمسواباتوا وتصبح معهم حیث أصبحوا وتمسي معه

یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة أصناف صنف مشاة (( :رسول االله صلى االله علیه وسلم

قال قالوا یارسول االله كیف یمشون على وجوههم  2على وجوههم قال وصنف ركبان وصنف

ب نما یتقون بوجوههم كل حدالذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن یمشیهم على وجوههم إ

یروى أن أهل زمان یأتون إلى المحشر یتبعون أمامهم الذي كانوا  ،أخرجه الترمذي 3))وشوك

وأما في الشر فیدعي أمام الخیر إلى االله تعالى فإذا قام بین یدیه  ،یقتدون به لها في الخیر

لخیر وینهاهم عن الشر قال مرحبا بعبدي الذي كان یدعوا الناس إلي ویدلهم علي ویأمرهم با

ویعلمهم أسمائي وینبههم على آلائي ثم یقول لملائكة الرحمة یا ملائكتي توجوا عبدي بتاج 

وألبسوه حلة الكرامة وآتوه بلوائه فیجعلون على رأسه تاجا أبهى من الشمس ویلبسونه العز 

ثم یقول أتباعه  4حلة أجمل من القمر ثم یأتوه بلواء من نور مكتوب علیه إسمه وأسماء علیه

االله له أبشر وبشر أتباعك أن له عندي من الكرامة مثل مالك ثم ینصرف إلى أصحابه ومعه 

ملائكة الرحمة یشیعونه ویثنون علیه ویهنونه فإذا دنى من أصحابه وأتباعه قالوا اللهم بارك 

ظهر على لنا في المقبل علینا فیقول لهم أبشروا فإن لكل واحد منكم مثل مالي فعند ذلك ت

فیفعلون حتى إذا قاموا وجوههم نظرة السرور فتأمرهم ملائكة الرحمة بالذهاب إلى االله معهم 

بین یدي االله تعالى قال لهم مرحبا بعبادي وأهل ودادي أنتم أتباع الأخیار ومجانبوا الأشرار 

ون لكم عند ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم یأمر ملائكته فیجعل

على رأس كل واحد منهم تاجا من تیجان العز ویلبسونه حلة من حلل الكرامة ثم یأمرهم 

                                                 
ختصار صحیح إعمر الأنصاري الأندلسي القرطبي، ضیاء الدین أحمد بن  أبو العباس:  ینظر - 1

ه، 1435ریا، رفعت فوزي عبد المطلب، دار النوادر، دمشق، سو : البخاري وبیان غریبه، تحقیق

  .66، ص 5، ج2871، حدییث رقم 1م، ط2014
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 2
، ص 8، ج8632حدیث رقم  ، المصدر السابق،، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل: ینظر - 3
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بالرجوع إلى أمامهم وإذا كان أمام ظلالة بعث إلیه زبانیة العذاب فیأتون به فیجرونه على 

وجهه یأخذون تارة بناصیته وتارة بقدمه حتى إذا وقف بین یدي االله تعالى قال له سبحانه 

 ئم ئخُّ  ا لك من عبد سوء كنت تدعوا عبادي إلى الضلالة وتغرهم وتمنیهمسحقا وبعد

فعلیك لعنتي وغضبي وسخطي فیأمر ملائكة العذاب  1َّ بم بخ بح بج ئه

فیتوجوه بتاج الخزي الأسود كالفأر فیسود من سوادة وجهه ثم یكسوه حلة الهوان ویأتوه برایة 

ك وأتباعك فإن كل على واحد منهم سوداء مكتوب علیها إسمه ثم یقال له إرجع إلى أصحاب

فیرجع إلیهم وملائكة العذاب یوبخونه وعذاب النیران  2مثل ما علیك من الخزي والهوان والذل

ویلعنونه ویلكمونه حتى إذا دنى من أتباعه قالوا اللهم لا تبارك في القادم علینا فیقول لهم تبا 

للعنة وعذاب النیران مثل ما على لكم وسحقا إن على كل واحد منكم من الخزي والهوان وا

فیؤمر بهم فیكسون مثل كسوة إمامهم ثم تأتیهم سیئات أعمالهم على صورة أشخاص سود 

نركبهم في الآخرة كما كنتم تركبوننا في الدنیا حتى ویقولون لهم   أقبح فیركبون ظهورهم

یمة عندك نلقیهم في سواء الجحیم فحق فجش أي أقسم علیك یارب بحق هذه الرموز العظ

وفالق الحبة وبارئي  3َّ  يم يخ ُّ  :المتظمنة أسرار أسمائك العظام التي منها

ومابینهما وما تحتهما وما فوقهما الفرد المنفرد بأنواع  4َّ يم يز ير ُّ النسمة 

الملك والملكوت والقمر والجبروت وباسمك الجبار الذي جبرت به القلوب على فطرتها شقیها 

وبجیم جودك المحیط وبعد الممات  اةنواع المتفرقات في الحیسمك الجامع لأوبا وسعدیها

بجمیع الموجودات ویشین شموخ قدرك المنزه عن الكم والكیف وبشهادتك وشهودك لجمیع 

أن هذا كان  5مخلوقاتك وبشكرك لقلیل أعمالنا فتجعلها كثیرة بفضلك قلت في محكم تنزیلك

رب أشعت أغبر ذي طمرین لا " :والسلامجزاء وكان سعیكم مشكورا قال علیه الصلاة لكم 

                                                 
   .18 سورة الفرقان، الآیة -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 2
  .96 الآیةمن ، سورة الأنعام - 3
  .01 الآیةمن سورة فاطر،  - 4
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قال الجیلي  "المخبتین من أولیائه من خلقه غیر الزاهدین 2على االله تعالى 1به لو أقسم یعبأ

  :رضي االله عنه

  3يتِ رَ دْ قُ م بِ كُ احْ االله فَ  رِ مْ أَ بِ  لٌ كُ وَ         نكُ ن یَ كُ  تَ لْ ن قُ االله إِ  رِ مْ أَ بِ  مرٌ وأ            

صحابا للمشیئة وعلى ید أولیائه ى یدي أنبیائه وأولیائه والخوارق إستفهو سبحانه یظهر عل

ولهذا المعنى كرر سبحانه المشیئة في أمر عیسى لیعلم  ،ستصحاب الأمر والكل الله وبااللهبا

بذلك أن ذلك لم یكن في مقدوره وإنما أجراه على یدیه لیكون براءة له ولأمه مما قذفتهما به 

 يي  يى يم يخ يح يج هي ُّ : كما في قوله تعالى والسحرالیهود من البغى 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 تن تم  تز تر بيبى بن بم بز  بر ئي ئىئن

 قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 یروى أنه لما أمره االله تعالى أن یصور من الطین ،4َّلم كي  كى كم كلكا

ثم الناس  عن صورة الخفاش فإذا أتم التصویر نفخ فیه فیكون طائرا فیطیر حتى یتوارى

فقال فیموت فقال في بعض الأیام أي رب هل لا جعلت خلقي یعیش كما یعیش خلقك  یسقط

فقال له االله أفهم ما تقول یا عیسى أترید أن تكون شریكا لي في ملكي أخلق وتخلق وأرزق 

وترزق إنما أجریت هذا على یدیك والكل مني لأظهر براءتك لیعلموا أني قادر على أن أخلق 

نفخ دون ذكر ولا معالجة حمل وفي ذلك یقول الحكماء إذا أراد االله أن خلقا وأحییه بمجرد ال

یظهر فضله علیك خلق ونسب إلیك ومن أجل ما ینسب للعبد من فضل االله الخلق الحسن 

لأنه باب الهدایة إلى إعتقاد الحق لأن الدین شیئان صدق مع الحق وخلق حسن مع الخلق 

طوبى لمن مات حاجا وأصبح (( :قالیه وسلم وفي الخبر الصحیح أن النبي صلى االله عل
                                                 

  .قسم) ب(في النسخة  - 1
  ).ب(ساقطة في النسخة  - 2

اه من سیدي أبي ب الفاني فیما تلقینلمشري السباعي السائحي، روض المحسیدي محمد بن ا: ینظر - 3

ي الشاذلي الدرقاوي، كتاب ناشرون، بیروت، عاصم إبراهیم الكیالي الحسین. د: عتنى بهالعباس التجاني، إ

  .77ص ، 1، ط)د، ت(لبنان، 
  .110الآیة من سورة المائدة،  - 4
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غازیا قالوا ومن هم یارسول االله قال من أكثر عیاله وضاقت ذات یده وحسن خلقه معهم 

یدخل ضاحكا ویخرج ضاحكا فأولئك إنا منهم وهم مني وهم الحاجون الغازون في سبیل 

من  أحب إلي  لأن یصحبني رجل فاجر حسن الخلق(( :2بن العیاضوقال الفضیل ا 1))االله

الخلق الحسن طوف من "وقال علیه الصلاة والسلام  3))أن یصحبني عابد سیئ الخلق

من الرحمة والسلسلة  والطوف مشدود إلى سلسلة "رضوان االله سبحانه في عنق صاحبه

فحیت ما ذهب الخلق الحسن جرته تلك السلسلة إلى نفسها لقة من باب الجنة مشدودة إلى خ

الباب إلى الجنة والخلق السیئ طوف من سخط االله في عنق صاحبه  حتى تدخله من ذلك

والطوف مشدود إلى سلسلة من عذاب االله والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب النار فحیثما 

ذهب الخلق السیئ جرته تلك السلسلة إلى نفسها حتى تدخله من ذلك الباب إلى النار فهو 

ذاته حتى إستشهدوا فشهدوا  ده بتنزیهاته وجو سبحانه الذي یختص عباده الصالحین بفضل

كمالات صفاته على كل شيء وقاد عوام عباده بدلائل مخلوقاته حتى إستشهدوا فشهدوا ب

في أموره إلى ستعمال ما لا بد له منه من قضاء حاجته وتوجهه وجبر كل مخلوق على ا

الفرج إلى إلتقاط  4يمتوجهاته فیلهم الطفل إلتقام الثدي عند إنفصاله من بطن أمه ویهد

                                                 
طُوبَى لِمَنْ بَاتَ حاجّاً : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي هریرة رضي االله عنه قال - 1

عٌ بِالْیَسِیرِ مِنَ الدُّنْیَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَاحِكاً، وَیَخْرُجُ عَنْهُمْ وَأَصْبَحَ غَازِیاً رَجُلٌ مَسْتُورٌ ذُو عِیَالٍ مُتَعَفِّفٌ قَانِ 

عبد الرحمن بن أبي : ینظر.(بِیلِ االله عَزَّ وَجَلَّ ضَاحِكاً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ إِنَّهُمْ هُمْ الحَاجُّونَ الْغَازُونَ فِي سَ 

یوسف النبهاني، : ي ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر، تحقیقبكر، جلال الدین السیوطي، الفتح الكبیر ف

  ).204، ص 2، ج7537، حدیث رقم 1م، ط2003هـ، 1423دار الفكر، بیروت، لبنان، 

الفضیل بن العیاض بن مسعود بن بشر التمیمي ثم الیربوع یخرساني من ناحیة مرو، من قریة : هو - 2

رث فضیل بن عیاض بخاري الأصل واالله أعلم، مات في وقال عبد بن محمد بن الحا" فندین"یقال لها 

 أبي عبد  الرحمان محمد بن الحسین السلمي، طبقات الصوفیة: ینظر. (رم سنة سبغ وثمانین ومائةالمح

ویلیه ذكر النسوة المتعبدات الصوفیات، حققه وعلق علیه مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، 

  ).22، ص 1طم، 1998ه1419لبنان، - بیروت

، ص 2جالمصدر السابق،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحیاء علوم الدین،: ینظر -  3

227.  
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الحب عند خروجه من بیضة مضمة علیه ویلهم النحل بناء بیته على شكل التسدیس لكونها 

أوفق الأشكال لبدنه وأبعدها من تخلل الفرج المضیعة لما منحه من بطنه فقال مبینا لبصیرة 

والهداة من العباد الأنبیاء ثم  1 َّثه ثم ته تم به بم  ئه      ئم   ُّمن إهتدى 

في هدیهم مسخرون والأمر بید من لا  فهماء ثم الذین یلونهم من العلماء العاملین ثم الأولی

یسئل عما یفعل وهم یسئلون ثم إعلم أن أسماء االله تعالى من حیث أسمائه على قسمین لا 

ثالث لهما قسم لا یصح فیه إلا التحقق وهي تسعة عشرة إسما أولها االله ثم الرحمان ثم 

لسلام ثم المقتدر ثم مالك الملك ثم ذوا الجلال والإكرام ثم ذوا العرش الصمد ثم القدوس ثم ا

ثم شدید البطش ثم شدید المحال ثم عالم الطیب والشهادة ثم المتعالي ثم الجبار ثم القهار ثم 

فاالله رحیم تحققا والعبد رحیم والتخلق  2المنتقم ثم الخالق ثم الرزاق وغیرها یصح للتحقیق

تحققا والعبد علیم تخلقا واالله عالم تحققا والعبد عالم تخلقا إلى منتهى الأسماء لیم عتخلقا واالله 

فعلى القول بجواز التخلق أجاز جمهور السلف التسمیة بغیر الأسماء المخصوص بالتحقق 

ومنع طائفة من ذلك منهم الشافعي وأحمد وأبو حنیفة والإمام الغزالي وأبو بكر العربي 

وأبو علي الخواص وفرقت طائفة فقالوا إذا قصر بالتسمیة التحقق فلا والشعراني من الصوفیة 

 بالجواز مطلقا فلا خلاف في الجواز فإن قلنا 3خلاف في المنع وبه أقصد بالتسمیة التخلق

نهیه علیه الصلاة والسلام عن تسمیة نافع فالجواب واالله أعلم أنه مخافة أن  4فوجه مطلقا

بالشرك والتنبیه على عظمة أسماء االله تعالى یقصد الناس بذلك التحقق لقرب عهدهم 

وحمد وأخنع الأسماء من  خیر الأسماء ما عبد((: ا ولذلك قال علیه الصلاة والسلاموإجلاله

فجهل هذا الحدیث من منع التسمیة على أن المراد التسمي بأسماء  5))تسمى بملك الملوك

لك مخصوص بما كان مثل ملك االله وقال من ذهب إلى جواز التسمیة بأسماء التخلق أن ذ
                                                 

 ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم ُّ : الصوابكذا وردت، و  .50 رة طه، الآیةو س - 1

 َّثه

  .تحقق) ب(في النسخة  -  2

  .لا خلاف في المنع وإذا أقصد بالتسمیةف) ب(سقط أثبتناه من ) ب(في النسخة  -  3
  .فما وجه) ب(في النسخة  -  4

إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي، كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من :  ینظر -  5

  .390ص ، 1245حدیث رقم ، )د، ط(ه،  1351الأحادیث على ألسنة الناس، مكتبة القدسي، القاهرة، 
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روى الحافظ الدمیري أن عضد الدولة خرج یوما إلى بستان له قد جعل علیه حائشا  ،الملوك

ومعه جواریه على وجه النزهة ومعهن آلات الطرب وكؤوس الخمر فقال ما أحسن هذا لو 

ملة فزعة فرشت علیه وعلى جواریه فجفي الحین  بقدرته 1كان معه رشاش مطر فأخرج االله

  :الطرب والشفاء السابق على أن قال

  شَرـبَات البَ ـوَار سَالِ ـوَجِ   لَیسَ شَربُ الرَاحِ إِلاَ فِي المَطَر

  دُ الدَوْلَةِ وإبن رُكْنِهَاـعَضْ   رـیفِ الوِتـغِنَاءٍ فِي تَضَاعِ ـبِ  

  2فَلَم یَلْبَث بَعْدَهَا إِلاَ ثَلاَثُ لَیَالٍ   قَدَرـلاك غَلاَبُ الـلك إلا مـم

لحدث أحدثه فجعلوا رأسه على حتى عاجله االله بنقمته فسلط علیه قومه فقتلوه شر قتلة 

المنارة ولما تلقب آخر ملوك العباسیة به لمقتدر سلط االله علیه التتار فقتله شر قتلة بأن 

أدخل عمودا من حدید في فمه حتى أخرجه من دبره وهو حق ثم ألقاه منكشا في مرحاض 

عبیدهم وموالیهم  3ه وأباد أهل مدینته فانتقل الملك من یومئذ إلى الأتراكجنودبعد ما أفنى 

فاستمر في أیدیهم إلى یومنا هذا وقد ألحق الإمام الرازي وأبو بكر بن العربي أسماء من 

: أسماء االله تعالى بالتسع والتسعین وسمیاهما لواحق منها الغالب محتجین بقوله تعالى

یوم  وبقول حسان 5َّثم ته تم به بم ُّ : وقوله 4َّ غم  غج عم عجُّ 

  :في قصیدة یهجوا بها الأحزاب ویمدح النبي صلى االله علیه وسلم وحزبه بقوله 6)الخندق(
                                                 

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  1

  وغناء من جوار في السجرْ          لَیسَ شَربُ الرَاحِ إِلاَ فِي المَطَر -  2

  رـى             نَاغِمَات فِي تَضَاعِیفِ الوَتَ بَات لِلْنُهَ ـات سَالِ  ـَنَاعِم     

  قَدَرـلاَبُ ال ـَمُلكُ الأَمْلاَك غ  نِهَا            ـضدُ الدَولَةِ وابنُ رُكْ ـعَ     

، 1، ج المصدر السابقل الدین محمد بن موسى بن عیسى الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، كما: ینظر(

  ).137ص 
  .إلا) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  3
  .21 الآیةمن سورة یوسف،  -  4
  .21 الآیةمن سورة المجادلة،  -  5
رس وحروبها، ولذلك أشار به لم تكن من عادة العرب ولكنه من مكاید الف: أو غزوة الخندق: الخندق - 6

أبي القاسم عبد الرحمان بن عبد االله  : ینظر. (دق الخنادق من ملوك الفرسسلمان الفارسي وأول من خن

دار سیر السیرة النبویة لابن هشام، بن أحمد بن أبي الحسن الختعمي السهیلي، الروض الأنف في  تف
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  1الغلابِ  بُ مغالِ  نَّ بَ لَ غْ یُ لّ ا       فَ هَ بَّ رَ  بَّ الِ غَ ي تُ ة كَ یمَ خِ ت تَ اءَ جَ 

بالغلاب  رتضى علیه السلام هذا البیت وأعجبه ولم ینكر على حسان تسمیة رب العزةفا

ورضاه بذلك منه دلیل على جواز تسمیته ومنها الفرد أجمعت الأیمة على أنه یجوزان یسمى 

فردا لإنفراده تعالى بالملك والملكوت والعز والجبروت وقال من لم یرتض ذلك إنما یصح 

الذي یجوز أن یكون له زوج لأنهم یقولون في العدد فرد وزوج فرد على الواحد  2إطلاق لفظ

به إجماع الأئمة على إطلاق هذا الإسم في قولهم یا واحد یافرد وقد قال أهل السنة  إلا ویكذ

له سبحانه منفرد بالألوهیة متوحد بالفردانیة مختص بالوحدانیة ولذلك جيء بهاذین الإسمین 

أعني الفرد والجبار في متن سیف الحكماء الذي هو في متن الورد ومنها القدیم أجمعت 

ه ودل ف االله تعالى بذلك وورد في بعض الأخبار التي فیها ذكر أسمائه بالأمة على وص

له معنیان أحدهما والقدیم في اللغة  3َّ  تي تى تن تم ُّ : علیه في القرآن قوله تعالى

وبناء قدیم أي متقدم الوجود على ما  السبق في الوجود والقدم في الزمان من قولهم شیخ قدیم

ا وفي التنزیل حتى عاد كالعرجون القدیم والثاني التقدم حدث بعده وإن كان في نفسه حادث

قدم في الرتبة كما في والسبق للمكان والزمان مع وجوب نفي الحدوث وقد یكون بمعنى الت

أي یتقدم ویقال منه قدمته بفتح الدال أقدمه  4َّ لي لى لم لخ ُّ : قوله تعالى

من المستقبل أیضا  5وكسرهاقد ما بسكون الدال وقدم یقدم بكسر الدال من الماضي  بضمها

   :وقدم یقدم بالتشدید أیضا إذا تقدم أو قدم غیره وهو لازم ومتعد وفي تعدیه قول الشاعر

  الٍ وَ نَ  لِ كُ وا بِ مُ دِ م قَ هُ نَّ یش         أَ رَ ى قُ تَّ حَ  الِ رَ وا للتَ مُ دٍ قَ 

                                                                                                                                                         

، )د، ت(ت،لبنان، ى، دار الكتب العلمیة، بیرو الكتب العلمیة، تحقیق مجدي بن منصور بن سید الشور 

   416، ص 3،  ج1ط
  .705ص عبد الملك ابن هشام، السیر النبویة، المصدر السابق، : ینظر -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  .60 سورة الواقعة، الآیة -  3
  .98 الآیةمن سورة هود،  -  4
  .فتحها) ب(في النسخة  -  5
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 ىٰ ني نى نن نم ُّ : ومنه إستقدم یستقدم أیضا كما في قوله تعالى

كما في قوله تعالى حكایة لقول أهل  ،الإستنانن بمعنى وقد یكو ، 1َّ  يم يز ير

 يخ يح ُّ : ومنه قوله 2َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج ُّ النار 

أي سابقة في الصدق والخیر والقدم في اللغة الذي تقدمه أمامك  3َّذٰ يي يى يم

قال ابن عباس حتى یضع  4))حتى یضع الجبار قدمه في النار(( :وفي الحدیثفترد علیه 

ذین یستحقون التقدم إلیها من شرار خلقه فهم قدم االله في النار كما أن المسلمین قدمه فیها ال

في الجنة ومن تاول القدم في الخبر على الرجل فإنه یتناول الجبار أعني أحد الجبابرة والكفرة 

الرجل من أهل النار مثل أحد  ة والسلام ذكر أنالذین كانوا یدعون الربوبیة لأنه علیه الصلا

ظما فما ظنك بالجبار الكافر الذي كان یدعي الربوبیة لأن عظم جثتهم على قدر عظم ع

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : ائرهم وذلك على قدر عذابهم لقولهجر 

قوله أمدني بدقائق إسمك أي أقسم علیك بهذه الأسماء المتقدم ذكرها إلا ما أمددتني أي  5َّ

لى الدرجات بدقائق إسمك الذي إستأثرت به، قویتني في المعارف والكشوفات والترقي إلى أع

في علم الغیب عندك إجلالا فلم تطلع علیه ملكا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ولیا محببا ترفع به 

بدقائق ذلك الإسم عني وعن من هومني من أرادني أي قصدني بسوء، فالسوء مأخوذ مما 

ینفر منه الطبع وتخشاه القلوب یسوء الإنسان أي یحزنه من كل مخوف ظاهرا فظیعا أي مما 

                                                 
  .24 سورة الحجر، الآیة -  1

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه ُّ : كذا وردت، والصواب .61 سورة ص، الآیة - 2

 َّبم ئه
  .02 سورة یونس، الآیة -  3
محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز :  ینظر -  4

غِیرِ، تحقیق د إبراهیم، مكتبة دار السلام، الریاض، محمَّد إسحاق محمَّ . د: الدین، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

  .165، ص 2، ج1م، ط2011ه، 1432
  .15،16 تانسورة إبراهیم، الآی -  5
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وتولني ولایة العزاء حطني حیطة العز التي أحطت بها عبادك  1وتشمئز منه النفوس

  . 3 َّ ني نى نن نم نز نر ُّ  :أزلا حیث قلت للشیطان 2الصالحین

  ]:عند الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة الولایة  [

 :حیث لا یخلي بینه وبین نفسه قال تعالىأمر عبده بلأن الولایة مأخوذة من تولي االله تعالى 

أي هو المتولي أمورهم كما  4َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

وجمع الولى أولیاء وأولیاء الشیطان أنصاره  ،یقال فلان ولى هذا الأمر إذا كان المتولي له

الذین یتولون أموره وفي الحدیث نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یجلس الرجل على 

واحدها ولیة سمیت بذلك لأنها تلي ظهر الدبة واالله سبحانه هو الولي یا وهي البراذع الولا

ولذلك قال  العباد  5على الإطلاق ولأن الملك المطلق له وهو الولي بمعنى المتولي لأمر

 قم قح  فحفم فج غم غج عم  ُّ  :یوسف علیه السلام

: الله تعالىبالنصر قال اوقد یكون بمعنى الناصر فهو ولي المؤمنین  6َّكح كج

وهو الولي أیضا بمعنى القریب من عباده قرب رحمة  7َّ  كج قم قح فم فخُّ 

 مي ُّ : ورأفة وولایة لا قرب مكان وقرب علم وتدبیر لهم وإقبال علیهم كما في قوله تعالى

  8َّ ني نى نم نخ  نح نج

                                                 
  .النفس) ب(في النسخة  -  1
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  .42 الآیةمن لحجر، سورة ا -  3
  .257 الآیةمن سورة البقرة،  -  4
  .الأمور) ب(في النسخة  -  5
  .101 ةسورة یوسف، الآی -  6
  .78 سورة الحج، الآیة -  7
  .16 سورة ق، الآیة -  8
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بعد وعید أو تأكید وعید بوعید فیقرب من أولیائه برحمته  1وقوله أولى لك فأولى فهي وعید 

ویبعد من أعدائه فیقربهم من عذابه ووعیده وهي كلمة موضوعة للتهدید والوعید أفضاله و 

ومعناها ویل لك مرة بعد مرة فهو دعاء على المجرم والكافر  بأن یلیه ما یكرهه وقیل معناه 

ر بهذا العذاب وأحق وأولى به ، یقال ذلك لمن یصیبه مكروه یستوجبه قال قتادة أنك أجد

لنبي صلى االله علیه وسلم لما نزلت هذه الآیة أخذ بمجامع ثوب أبي جهل ذكر لنا أن ا

أبو جهل أتوعدني یا  قال فقال 3وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 2)بالبطحاء(

بین حبلیها فلما  4وإني لأعز من مشى محمد واالله ما تستطیع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شیئا

یقول  ى وقتله شر قتلة وكان النبي صلى االله علیه وسلم یوم بدر صرعه االله تعالفلما كان 

أن لكل نبي أمة فرعونا وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل قال محققوا السلف الولي والولي 

والوالي من ولیك ومن والي إحسانه علیك فهو ولیك الذي والاك وقیل الولى مبالغة من الولى 

ي بعد الوسمى وسمي ولیا لأنه والي الوسمى الموضع المطر الذي یأتوالمعنى في غیر هذا 

بمعنى المحبة كما في قوله  وهو في صفة العبد من یواظب على طاعة االله وقد تكون الولایة

قال بعض العارفین لما علم االله تعالى تقاصر  5َّ فج غم  غج عم ُّ : تعالى

لایة بأدائهم المذنبین وعلم أن في هذه الأمة من یرتكب الذنوب ولیست لهم مكانة دعوى الو 

 يي يى  يم يخ يح يج ُّ : بفضله فقالالمعاملة  نم بجمیل فضله

فستان ما بین عبد یقول له أنت ولي وبین عبید یقول لهم نحن أولیاؤكم فیوسف  6َّذٰ

قائل وهذه الأمة المرحومة یقال لها ولیس هذا مما یقتضي تقدیم أحد على رتبة نبي لكن 

                                                 
یكون في الخیر والشر، یقال وعدته بنفع وضر وعدا وموعدا ومیعادا، والوعید في الشر خاصة  الوعد -  1

الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، المصدر السابق، : ینظر(.أوعدته ویقال وعدته تواعدا: یقال منه

  ).875ص 
البطحاء مسیل فیه دقاق الحصى، وقیل بطحاء الوادي تراب لین مما جرته . البسط: البطح: بطح - 2

  ).413، 412، ص ص2ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر(سیول، والجمع بطحوات وبطاح ال
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  3
  .یمشي) ب(في النسخة  -  4
  .68 سورة آل عمران، الآیة -  5
  .31 الآیةمن سورة فصلت،  -  6
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ر وأحسن من الأكثر وهو لم یكن في هذا الباب جيء بهذا على وجه الرفق بالضعف فهو أكث

لكفى بذلك  1َّ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّ : إلا قوله

فالعبودیة للعبد نسبة وولایة االله له نسبة فنسبتك لم تكن ونسبته تعالى لك  ،وفجرا بذلك شرفا

لم تزل لأنه تعالى لم یزل بأسمائه وصفاته فلم یزل خیرا لك من نفسك ومن علامات من 

ون نفسه بالخوف من یكون بالخوف أن یصونه ویمونه ویكفیه في جمیع أحواله فیغار یص

نفع بل یكون القائم على قلبه في كل نفس بتحقیق  شر أو جلب 2علیه أن یتعلق بمخلوق في

الرازي دخلت بن الحسن قال یوسف ا ،بتحقیق أصله عند إشارته وبتعجیل مئاربه عند خطراته

فقال الأمر سهل  3)زندیق(یقول الناس في فقلت یقولون أنه  على ذي النون یوما فقال لي ما

سهل حیث لم یقولوا أنه یهودي لأن الناس تنفر قلوبهم عن الیهود أشد مما تنفر عن غیرهم 

أن سمعت الناس یقولون أن یهودي قد خلت علیه فأخبرته فتبسم ثم أنهم فخرجت فلم ألبث 

یهم ذو النون وحرك شفتیه فكادوا یغرقون ثم قصدوا السلطان لیسعوا به فركبوا زورقا فنظر إل

وتضرعوا إلیه فقبل منهم عذرهم لأن من لم ینتقم لنفسه إنتقم االله له ومن لم ینتصر أنهم تابوا 

واعلم  4َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ لنفسه إنتصر االله له 

م سیئة واعلم أن من أمارات ولایته لعبده أن یدیم توفیقه فلو أراد لمعصیة لم یقدره علیهاولو را

لم یوصله إلیها ولو جنح إلى تقصیر في طاعة أبى علیه إلا توفیقه وتأییده ولو مال إلى 

تثبط عن قربه أبا له إلا إرشاده وتسدیده وعكس هذا من إمارات الشقاوة المكتوبة والغوایة 

وفي المعنى أنشد بعض المغویة فإن االله تعالى إذا أحبه عبد أصانه وإذا أبغض عبدا أهانه 

 :لأولیاء فقالا

  مَا مِن یَهُوُن عَلَیكَ فَمَن أَكرَمُ   وَأَهَنْتَنِي فَأَهَنتَ نَفْسِي غَامِداً 

                                                 
  .11 سورة محمد، الآیة -  1
  .دفع) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  2
ومن . الزندیق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى االله علیه وسلم - 3

یر من أهل الكلام الناس من یقول الزندیق هو الجاحد المعطل وهذا یسمى الزندیق في الاصلاح كث

جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع  مجموع الفتاوى،أحمد بن تیمیة، : ینظر. (العامةو 

  ).471ص ، 7، ج)د، ط( م،2004- ه1425الملك فهد، المملكة العربیة السعودیة، 
  .257 الآیةمن قرة، بسورة ال - 4
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  1إِذْ كَانَ حَظِّي مِنْكَ حَظِّي مِنْهُم  أَشْبَهَت أَعْدَائِي فَصِرتُ أُحِبُهُم

الله ومن إمارات الولایة أن یرزقه االله مودة في قلوب أولیائه ومحبة في صدور أو دأبه فإن ا

فإن رأى العبد في قلوبهم محلا نظر إلیه سبحانه ینظر إلى قلوب أولیائه في كل وقت وحین 

بعین اللطف والرحمة وإن رأى همة ولى من أولیائه متعلقة بإنسان أو سمع دعاء ولى 

لشخص أبى إلا الفضل والإحسان إلیه ولذلك جرت سنته الكریمة ونعمته الشاملة العمیمة بل 

 ،قلبه فوجد فیه عبد وقع نظره علیه فسعد بتلك النظرة الواقعة العامة الجامعةإذا نظر إلى 

فلذلك ینبغي للعبد أن یكون له في قلوب الأولیاء محل لأنهم موضع نظر الرب فإذا ألفه فقد 

في المنام فقلت  2قال بعض الأولیاء رأیت منصور بن عمار نظر االله إلیه بعین رحمته ولطفه

كنت تثني علي في  لا أنك وقال یا مشعب لو ك فقال أقامني بین یدیهعل االله بفقلت له ما ف

من أولیائي فاستحسن ثناءك علي فاستوهبك مني فوهبتك له  بعض مجالسك فمر علیك ولى

لعذبتك قال أبو علي الدقاق لو أن ولیا من أولیاء االله مر ببلده لشملت بركات مروره أهل 

ائس قدسهم االله فیهم تتعطر الأكوان والكائنات فلا یعهم لأنهم عر ذلك البلد حتى یغفر لجم

یزالون في العز في أولاهم وأخراهم ومبتدئهم ومنتهاهم لأن حقیقة ولایة العز كون العبد باالله 

  :لا بنفسه كما في قوله أبي العزة

  عَلَى كُلِ الحَرَائِرِ وَالعَبِید  إِذَا كُنَا بِكَ تَهْنَا دَلاَلاً 

  3دـنَا ذُلَّ العَبِی ـّفَعَطِل ذَلَ   دنَا إِلَینَاوَإن كُنَا بِنَا عُ 

                                                 
الأمثال، دار الكتب ، السحر الحلال في الحكم و أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي: ینظر - 1

  ).101ص ، )د، ط(، )د، ت(العلمیة، بیروت، لبنان، 
إبن كثیر الواعظ، البلیغ الصالح، الرباني أبو السري السُلمي الخراساني وقیل البصري، كان عدیم : هو - 2

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، المصدر السابق، : ینظر. (نظیر في الموعظة والتذكیرعدیم ال

  ).93، ص 9ج
  إذا كنا به تهنا دلالا           على كل الحرائر والعبید  -  3

  فعطل ذلّنا ذلّ الیهود     وإن كنا بنا عدنا إلینا            

، هذبه ونقحه لغمم عن إیقاظ الهمم في شرح الحكمأحمد بن محمد بن عجیبة الحسیني، إبعاد ا: ینظر(

لكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار الكتب العلمیة، عاصم إبراهیم ا. د: وصححه ونسقه وعلق علیه

  ).196ص ، 1م، ط2009ه، 1971بیروت، لبنان، 
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یروى أن أبا یعزى ذكر االله یوما فطاب ثم غاب فهام على وجهه فطویت له الأرض فإذا هو 

في بر النصارى فأخذوه عبدا وذهبوا به إلى السوق لیبیعوه فلما وقع علیه الصحق إذا هم 

  :ینادون علیه من یزید فجعل یقول

  فِي مَوْقِفِ الذُّلِ وَقَهْرِ العَبِید  دـبُكَ فِیمَن یَزِیأَوْقَفَنِي حُ  

  1دـوْقُوف فَمَا تُرِیـعَبْدُكَ مَ   قَد حَضَرَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي    

فما هو إلا أن أتم البیتین إختطف من بین یدیهم حتى غاب عن أعینهم فقال أهل السوق 

سلمین فوقع الإسلام في قلوب طائفة منهم بعضهم لبعض أنكم وقعتم على ولي من أولیاء الم

فركبوا في سفینة حتى وقعوا إلى أرض الإسلام فجعلوا یصفون ذلك الرجل الذي وقع في 

أرضهم فاختطف وطار حتى غاب عن أعینهم فقالوا لهم هذه صفة أبي یعزى فدلوا علیه فما 

في عبادة االله حتى بلغوا هو إلا أن رأوه عرفوه فأسلموا على یدیه وحسن إسلامهم فلم یزالوا 

فبلغ الرجل ومن علامات إعتناء االله بالعبد أن یصرف عنه قلوب المترفین ویغبض أیدیهم 

النائس بهم ومن حدیث أبي  عن الإحسان إلیهم صونا له عن خبیث مكاسبهم وعن ضرر

الموتى قال رسول االله صلى االله علیه وسلم إیاكم ومجالسة (( :الدرداء رضي االله عنه أنه قال

ومن علامات الولایة رفع الوسائط بین العبد  2))غنیاءیا رسول االله وما الموتى قال الأ قیل

عتمد على واسطة كانت تلك الواسطة ر واسطة كان من أولیائه حقا ومن اوربه فمن ولیه بغی

 حج جم جح ُّ :  ثم ولایة رسوله قال االله تعالىهي ولیه وغایة الولایة ولایة االله

  عد ولایة النبي ثم ب 3َّخج حم

                                                 
  د              فِي شُكْلَةِ الذُّلِ وَنَعْتِ العَبِیدـأَوْقَفَنِي حُبُكَ فِیمَن یَزِی -  1

   =دـا تُرِیقَد حَضَرَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي              عَبْدُكَ مَوْقُوف فَمَ     

یوسف بن إسماعیل النبهاني، شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق صلى االله علیه وعلى آله : ینظر(=

عبد : الأسالیب البدیعة في فضل الصحابة وإقناع الشیعة، ضبطه وصححه وراجعه: وصحبه وسلم، ویلیه

  ).226ص ، 3ط م،2007ه، 1428الوارث محمد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .207، ص 2ج، المصدر السابق، غزالي، إحیاء علوم الدینأبو حامد محمد بن محمد ال:  ینظر - 2
  .06 الآیةمن سورة الأحزاب،  - 3
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من الأولیاء المربین فإن ذلك لا یعد واسطة بینه وبین االله  1صلى االله علیه وسلم ولایة وإرثه

قوله علیه الصلاة والسلام بخلق  لأنه إنما تعلق بهم لیوصلوه إلى االله تعالى كما یشهد لذلك

 كح كج  قم قح فم ُّ : له تعالىالمشایخ فإن تجیلهم من تعظیم جلال االله وقو 

وقال النبي علیه الصلاة والسلام من كنت مولاه  2َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

فعلى مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه فقال عمر هنیئا لك بالحسن فقد أصبحت 

وحد الولایة ودلیلها رجوع العبد عند كل حادثة ونازلة بقلبه إلى ربه  مولى كل مؤمن ومؤمنة

من إحتاج إلى واسطة كما  واسطة ولم یتحقق بإسم الولایة فلم یحقق الولایة من لم یناجه بلا

وقد قدمت  3في بعض الآثار عن االله تعالى إنما سمیت الولي ولیا لأنه یلیني دون ما سواي

أنفا في الخبر الصحیح أن من أولیاء االله من لو أقسم على االله لأبره كما في قصة مالك بن 

یمشي یوما في سكة من سكك البصرة إذ هو بشاب دینار مع الأنصاري وذلك أنه بینما هو 

من الأنصار یبني قصرا وقد أجمع الخدمة لیأخذوا أجورهم فلما رأى ذلك مالك دنى منه فقال 

له أعطني أجرة فقال له الأنصاري ما عملت لنا شیئا فنعطیك أجرتك فوضع مالك یده على 

أنه مالك بن دینار أفضل أهل  رأسه وهو یقول وأطول سفراه وأضیعة عملاه فقیل للأنصاري

به، فقال له مالك لا أخذ  ینفعني زمانه فأقبل علیه الأنصاري خذ من مالي ما شئت لعلى االله

له وكم أعددت في النفقة علیه  هذا الذي تبني قال أرید أن أبني قصرا قالامنك شیئا ولكن م

فقد ضیعتها في غیر  من حلال قال له أعددت له مائة ألف درهم فقال له إن كنت جمعتها

شيء وهو الماء والطین وإن كنت جمعتها من حرام فهي نار في نار فقال الأنصاري لمالك 

یأبا یحي لابد لك أن تشیر علي برأي هو خیر لي من هذا أعمل به قال الرأي أن تعطیني 

من زبر جرة خضراء أسفله في تخرم الأرض وأعلاه  4هذا المال وأظمن لك قطرا في الجنة

ي عنان السماء لیس فیها إعوجاج ولا میل حشیشه الزعفران وبلاطه العنبر وشرفاته من ف

                                                 
  .وارثیه) ب(في النسخة  - 1
  .56 سورة المائدة، الآیة - 2
فیة المسماة أبي بكر بناني، الفتوحات القدسیة في شرح قصیدة في حال السلوك عند الصو : ینظر - 3

القصیدة النقشبندیة، إعتنى بتحقیقه وتقدیمه عبد الرحمان الحداوي وإسماعیل ابن عبد االله الرحمان 

  .146، ص 1م، ط2010المساوي، كتاب ناشرون، 

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  4
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الؤلؤ والمرجان قال أو تفعل یأبا یحي قال نعم فدعا بأدوات وقرطاس وقال الأنصاري أكتب 

فكتب وأملأ علیه مالك بسم االله الرحمان الرحیم صلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه 

مالك بن دینار للأنصاري ضمن له على ربه قطرا في الجنة أسفله في وسلم هذا ما ضمن 

تخدم الأرض وأعلاه في فروع السماء لیس فیه إعوجاج ولا میل حشیشه الزعفران وبلاطه 

المسك والعنبر وشرفاته اللؤلؤ والمرجان لفلان إبن فلان الأنصاري فالوفاء على مالك ابن 

حسنات مالك بن دینار وزید على حسنات فلان دینار لما ضمن على ربه وإلا أخذ من 

 1الأنصاري حتى ینال القطر المذكور واالله شاهد على ذلك ورسوله وجبریل ومیكائیل وإسرائیل

قال له یأبا یحي إرجع غدا تزن من الشاهدین ثم الشاب الأنصاري وحملة العرش  1وإسرائیل

ل والمساكین وبنى تزن المائة ألف درهم فرجع من الغد فوزنها وقبضها وأنفقها على الأرام

الخانات وحفر الآبار في سبیل االله فجعل جمیع المال في ذلك حتى أنقذه فلم یبقى منه شیئ 

وكان لمالك بن دینار موضع یصلي فیه من اللیل فبینما هو ذات لیلة یصلي فیه إذا هو 

فإذا في ظهره كتابة لیست بحبر ولا في المحراب فأخذه  3الذي كتبه 2بالصف یصلي فیه

هذا قاش فیه بسم االله الرحمالن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا ن

براءة مما ضمنه مالك بن دینار لفلان إبن فلان الأنصاري مما في مقلوب هذا الظهر فلا 

سبیل لفلان إبن فلان الأنصاري إلى مالك بن دینار في شیئ مما ضمنه له وقد أعطاه ربه 

سبما ظمنه له مالك بن دینار ونزل فیه وبر في مالك بن دینار فما القطر المضمون له ح

ومضى إلى بیت الأنصار فرأ جماعة على بابه فرحبوا به ثم قال  4متابعته فأخذ مالك الكتب

قال لهم ما فعل فلان فقالوا له مات ودفنوه بالأمس رحمه االله قال ما فعل بالكتب الذي كتبت 

أن ندفنه معه في قبره فدفنه لیطالبك به یوم القیامة قال فهل له غلى نفسي قالوا له أنه أمرنا 

فأظهر لهم مالك ذلك  بن عمنام لأنا نعرف خط اإذا رأیتموه قالوا نع 5تعرفون ذلك الكتب

                                                 
  .عزرائیل) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  2
  .لصاحبه) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  3
  .الكتاب) ب(في النسخة  -  4
  .الكتاب) ب(في النسخة   -  5
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الكتب فعرفوه ثم قلبه فقرأوا ما في ظهره من البراءة فقالوا خذ من أموالنا ما أخذت من ماله 

 :وأنشدوا في المعنى 1وانصرف عنهم رضي االله وإضمن لنا كما ضمنت له فلم یفعل

  رـبَالنُض 2ازُوا مِنهُ ـوهَا فَفَ ـفَاسْتَنْشَفُ   نَ الهِمَمِ ـت عَلَیهُم رِیَاحٌ مِ ـهَبَ 

  وَأَكْمَلُهُم عَقْلاً وَأَحفَظُهُم لِلْسَمعِ وَالبَصَرِ   لاَقاً ـاسِ أَخْ  ـّنُ النَ  ـَم أَحسـهُ 

  وَرِ ـنِ الصُ ـوا فِي أَحْسَ ـم خُلِقُ ـلَكِنَّهُ   قِهِمرَفَت مَفَاصِلُهُم مِن خَوفِ خَالِ 

  فْرِهِ ـهَا عَلَى سَ  ـْم مِنـنُوا أَنَّهُ ـإِذَا أَیْقَ   هِمـصَفَت ضَمَائِرُهُم بِحُبِ خَالِقِ 

  مِ الزُهُرـحُ مِثل الأَنْجُ ـم المَصَابِیـهُ   هَاـالله قَوْمُهُم فِي الأَرضِ خِیرَتُ 

الجبار عات متمرد یجبر الناس على إمتثال مراده بغیر حق قوله یخضع لها كل جبار عنید ف

  يم  ُّ : الله تعالى وذلك معنى قوله تعالىشرعي والعنید هو المعاند للحق یعبأ بأمر ا

وقیل  3َّ به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

الجبار في صفة الإنسان یقال لمن یجبر نقصه بإدعاء منزلة عالیة لا یستحقها وهي صفة 

لإنسان وقیل الجبار هو الذي لا یرى فوقه أحدا وقیل الجبار المتعظم في نفسه في حق اذم 

المتكبر على قرآنه والعنید المعاند للحق المجانب له قال مجاهد وقال إبن عباس هو 

المعرض على الحق وقال قتادة هو الذي یأبى أن یقول لا إله إلا االله وقیل العنید المعجب 

اند أهل الخیر ویخالفهم،  من ورائه جهنم یعني هي أمامه وهو بما عنده وقیل هو الذي یع

ه بمعنى خلف وبمعنى أمام هو من الأخذ إذ یعني أنه یقال وراءصابر إلیها قال أبو عبیدة 

وقال أي أمامهم  4َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ : كما في قوله تعالى

م من ماء صدید وهو الأخفش هو كما یقال هذا الأمر من ورائك وقوله ویسقى یعني في جهن

وقال محمد بن كعب  ،هل النارما سال من الجلد واللحم من القیح جعل ذلك شراب لأ

                                                 
  .عنهم) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  1
  .منها) ب(في النسخة  -  2
  .16 ،15تان سورة إبراهیم، الآی -  3
  .79سورة الكهف، الآیة  -  4
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أي یتحساه ویشربه لا مرة واحدة  وج الزناة یسقاه الكافر یتجرعه هو ما یسیل من فر  1يالقرظ

تلاعه بل جرعة بعد جرعة لمرارته وحرارته وكراهته ونتنه ولا یكاد یسیغه أي لا یقدر على إب

 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : یقال ساغ الشراب في الخلق إذ أسهل إنحراره في قوله تعالى

 : 3وقال الشاعر 2َّ  ئز

  4اترَ الفُ  اءِ المَ بِ  صُ غُ أَ  ادُ كَ أَ          لاً بْ قَ  كُنْتُ وَ  ابُ رَ ي الشَ لِ  اغَ سَ وَ            

 ني نى نن نم ُّ وهذا الشراب أیضا هو الذي قال االله تعالى في آیة أخرى یصفه 

 6بمعنى زائدة والمرادقال بعض المفسرین كاد صلة  5َّ يي يى ين يم يز ير  ىٰ

وقال صاحب الكشاف كاد هنا للمبالغة یعني ولا یقارب أن أنه یتجرعه ولا یسیغه  6والمراد

أي یزدرده  7َّ  تم تخ تح ُّ : یسیغه بعد إبطاء فكیف تكون إلا ساعة قال بعضهم

معناه لا یجیزه وقیل  یزدرده فعلى هذا تكون كاد على أصلها ولیست فضلة وقال بن عباس

قال رسول االله صلى (( :مامة أنه قالأمعناه یكاد لا یسیغه ویسیغه لیغلي في جوفه، عن أبي 

یتجرعه قال یقرب إلى فیه  8َّ به بم بخ بح  بج ُّ : االله علیه وسلم في قوله

                                                 
لما بتفسیر القرآن، صالحا عابدا، له روایات محمد بن كعب القرضي وهو أبو حمزة، كان عا: هو -  1

، ص 9ابن الكثیر الدمشقي، البدایة والنهایة، المصدر السابق، ج: ینظر. (ثیرة عن جماعة من الصحابةك

257.(  
  .66 سورة النحل، الآیة -  2

  ).ب(ساقطة في النسخة  -  3
ن جمال الدین عبد االله ب: ینظر( .الزلال، تصحیف والأقرب إلى الصواب الفرات) ب(في النسخة  -  4

هتدا شرح شواهد قطر الندى للشیخ سیدي عثمان بن المكي الزبیدي، أحمد بن علي الفاكهي، معالم الإ

ص ، )د، ط(، )د، ت(محمود عبد العزیز محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : تعلیق وتخریج

48.(   
  .13 ورة المزمل، الآیةس -  5
  .المعنىو ) ب(في النسخة  -  6
  .17 الأیةمن سورة إبراهیم،  - 7
  .16 سورة إبراهیم، الآیة - 8
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فیكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعائه حتى تخرج من 

 ثن ثم ثز ثر ُّ     1َّ ته تم تخ تح تج بهُّ  :ل تعالىدبره قا

وقال  أخرجه الترمذي3))2َّ كم كل كا قي  قى فىفي ثي ثى

شبهها بالفروة للشعر الذي علیها ویأتیه وقعت فروة رأسه أي جلدة رأسه  حدیث غریب قوله

یعني أن الكافر یجد ألم الموت وشدته من كل مكان من  ،الموت من كل مكان وما هو بمیت

یجد المرء الموت من كل شعرة من جسده وما هو بمیت (( :إبراهیم التمیميكل أعضائه قال 

بن جریح یبلغ قلبه حنجرته فلا یخرج من فیه فیموت ویرجع إلى مكانه وقال ا، 4))فیستریح

یروى أن أربعة في النار أشد  ومن ورائه یعني أمامه عذاب غلیظ، من جوفه فتنفعه الحیاة

لأباد لأن كل منقطع الجبار والخلود الذي لا ینقطع أبدا من النار النتن والظلمة وغضب 

خفیف وكل دائم ثقیل ولما بلغ أبو بكر رضي االله عنه أن آخر من یخرج من النار رجل 

فقیل له ولم ذلك یا أبا بكر فقال كل منقطع سهل والغرام  ،یقال له هناد فقال لیتني كنت هنادا

بوا بالخلود في النار أباد الأباد على مقتضى نیاتهم فعوق 5لا ینقطع أبدا وهو عذاب الكفرة ما

فیقال من الشطى أي ویخضع لها كل شیطان مرید فالشیطان  ،جزاءا وفاقا وشیطان مرید

إذ تمكن من الشر یشطى فهو شطى أي ذو شر فإذا أقصرت  6وهو الشر یقال شیطان

ور كثیرة ومرید نعت أي شر  شیطان یقال فلان وشطون كثیرة 7المبالغة في شره وخبثه قیل

علم أن خبث حتى إشتهر به وصار طبعا له والشیطان بمعنى تمرد في الشر والفسق وال

الشیطان كما یطلق على كل متمرد معروف بالشر من الجن كذلك یطلق على كل فاجر 

                                                 
  .15 سورة محمد، الآیة - 1
  .29 ، الآیةفسورة الكه - 2

لباب التأویل في معاني  علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن،:  ینظر - 3

  .32، ص 3، ج، المصدر السابقالتنزیل
أبو جعفر الطبري، جامع البیان في تأویل  بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي جریرمحمد بن : ینظر - 4

  .550، ص 16، ج1م، ط2000ه، 1420محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، أحمد : القرآن، تحقیق
  .على نیاتهم الدوام على الكفر) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 5
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  .تقل) ب(في النسخة  - 7
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خبیث من الإنس كما في قوله تعالى شیطان الإنس والجریر حي بعضهم إلى بعض زخرف 

لف العلماء في معنى الشیطان والجن على قولین أحدهما أن المراد شیاطین القول غرورا واخت

من الإنس وشیاطین من الجن والشیطان كل عات متمرد من الجن والإنس على قول إبن 

شیطان الإنس أشد تمردا من (( :عباس من روایة عطاء وإلیه ذهب مجاهد وقتادة وقالوا

إغواء المؤمن الصالح وأعیاه أمره إستعان  شیطان الجن لأن الشیطان الجن إذا عجز عن

ویدل على صحة ذلك هذا القول ما روى عن أبي ذر  1))على إغوائه بشیطان الإنس لیعینه

هل تعوذت باالله من شیطان الجن والإنس قلت یا قال رسول االله صلى االله علیه وسلم (( :قال

ذكره البغوي بغیر  2))جنرسول االله وهل للإنس من شیطان قال نعم هم شر من شیاطین ال

من شیطان الجن ذلك أني إذا  بن دینار أن شیطان الإنس أشد علياسند وأسنده الطبري قال 

 ،تعودت باالله ذهب عني الشیطان الجن وشیطان الإنس فیجیئني فیجرني إلى المعاصي

ت الشیاطین إلى الإنس على معنى أنهم إبلیس وإضیف القول الثاني أن الجمیع من ولد

والمراد (( :وونهم وهذا قول عكرمة والضحاك والكلبي وروایة عن إبن عباس قالوایغ

بالشیاطین الإنس الذین مع الإنس وخضوع الجبار هو ذله وإنكساره وكف یده عن الضرر 

 .3))والعدوان

  ]: رم ذات العمادقصة شداد ابن عاد وبناء اِ  [

أجساما منهم أشد الناس قوة وأعظهم في قوم عاد لأنهم كانوا  یروى أن أول ما ظهر التجبر

بن سام بن نوح وكانت بیده صحف نوح علیه السلام وفیها صفة الجنة شداد بن عاد بن أرم ا

فحمله طغیانه وشهامة نفسه وملكه البلاد والعباد مع طول عمره إلى أن دعته نفسه إلى 

فیجاء ذات أنهار مطردة إتخاد مثل الجنة في دار الدنیا فبعث روادا یرتادون له أرضا واسعة 

                                                 
علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن، لباب التأویل في معاني :  ینظر - 1

  .148، ص 2جالمصدر السابق، التنزیل، 
  .148، ص نفسه  - 2
والمراد بشیاطین الإنس التي مع الإنس وبشیاطین الجن التي مع الجن وذلك أن إبلیس قسم جنده  - 3

إلى الجن وفریقا إلى الإنس فالفریقان شیاطین الجن والإنس بمعنى أنهم یغوونهم  قسمین فبعث فریقا منهم

: ینظر. (ئه من المؤمنین والصالحینویضلّونهم وكلا الفریقین أعداء للنبي صلى االله علیه وسلم ولأولیا

  ).148، ص 2نفسه، ج
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وأشجار ناعمة وطیور معددة فوجدوا تلك الصفة التي ذكر لهم بعد طوافهم مدة من الزمن 

  .وهي أرض بین الیمن والشام 1)بالأحقاف(ولم یجدوها إلا 

ملوك الأرض على أن یأخذوا ما بیدهم من الذهب والورق  2فوكل وكلاء على جمیع 

ما وإنما سموا بذات العماد لأنهم كانوا أهل أعمدة سیارة وقیل والیواقیت والزبرجد والزمرد وإن

 سموا بذات العماد لطول أجسامهم فهم مثل العماد في الشبه قال مقاتل كان طول أحدهم

یعني أنه لم  3َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ : إثنى عشر درعا ولذلك قال االله تعالى

ن أشد منا قوة وقیل سموه بذلك لبناء في الطول والقوة ولذلك قالوا میخلق مثل تلك القبیلة 

 4وشدید فملكا بعده وقهر بناه بعضهم فشید عمده ورفع بناؤه وذلك أنه كان لعاد إبنان شداد

فملك الدنیا ودانت له ملوكها وكان یحب قراءة فمات شدید وخلص الملك شداد البلاد والعباد 

لى بناء مثلها عتوا على االله وتجبرا الكتب القدیمة فوجد فیها ذكر الجنة وصفتها فدعته نفسه إ

وفیما رواه وهب بن منبه عن عبد االله بن قلابة الحمیر من أنه خرج في طلب إبل له زمن 

علیها حصن وحول الحصن  ى مدینةمعاویة فبینما هو یسیر في صحاري عدن وقع عل

خارج ولا داخل قصور كثیرة فلما دنا منها ظن أن فیها أحد یسأله عن أبله فلم تقع عینه على 

فنزل عن ذابته وعقلها وسل سیفه ودخل من باب المدینة فإذا البابین عظیمین مرصعین 

 خل فلما دخل إذا هو بمدینة لم یرىبالیاقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهش ففتح الباب ود

الراؤون مثلها فیها قصور وفي كل قصر منها غرفا وفوق الغرف غرف مبنیة بالذهب 

الؤلؤ والیاقوت وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاریع باب المدینة یقابل  والفضة وأحجار

  لما عاین ذلك ولم یرىبالؤلؤ وبنادیق المسك والزعفران فبعضها بعضا وإذا هي مفروشة كلها 

                                                 
حقاف رمل فیما بین واد بین عُمان وأرض مهرة، عن إبن عباس قال ابن إسحاق الأ: الأحقاف هي - 1

الأحقاف رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض الیمن، وقال : عمان إلى حضر موت، وقال قتادة

: ینظر. (محیط بالدنیا، من زبر جدةالأحقاف جبل : الضحاك الأحقاف جبل بالشام، وفي كتاب العین

  .)115، ص 1لدان، المرجع السابق، جیاقوت ابن عبد االله الحموي، معجم الب
  .الأرض) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  2

  .08 سورة الفجر، الآیة -  3
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  4
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أحدا هاله ما رأى ثم نظر إلى الأزفة فإذا في تلك الأزفة أشجار مثمرة وإذا تحت تلك 

ماؤها في قنوات من فضة فقال الرجل في نفسه هذه الجنة الأشجار أنهار مطردة یجري 

وأظهر ما كان معه وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسكها وزعفرانها ورجع إلى الیمن 

وحدث بما رأى فبلغ ذلك معاویة فأرسل إلیه فقدم علیه فسأله عما رأى فقص علیه ذلك فبعث 

إسحاق وهل في الدنیا مدینة من ذهب  قال له یا أبامعاویة إلى كعب الأخبار فلما أتاه 

وفضة قال نعم هي إرم ذات العماد بناها شداد بن عاد فقال له معاویة حدثني حدیثها فقال 

لما أراد شداد عملها أمر علیها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان وكتب إلى 

یرون في الأرض ملوك الأرض أن یمدوه بما في أیدیهم من الجواهر فخرج القهارمة یس

لیجدوا أرضا موافقة لما طلب شداد فوقعوا على صحراء نقیة من التلال وإذا فیها عیون ماء 

أساسها من الجدع الیماني لملك أن یبني فیها فوضعوا ومروج فقالوا هذه الأرض التي أمر ا

منها قال  وأقاموا في بنائها ثلاث مئة سنة وكان عمر شداد تسع مائة سنة فلما أتوه وقد فرغوا

إنطلقوا فاجعلوا علیها حصنا وابنوا حوله ألف قصر عند كل قصر ألف علم لیكون في كل 

وزراءه وهم مئة ألف وزیر أن یتهیئوا للنقلة إلى قصر ألف وزیر من وزرائه ففعلوا وأمر الملك 

 إرم ذات العماد وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنین ثم سار إلیها فلما كان منها على

مسیرة یوم ولیلة بعث االله علیه وعلى من كان معه صیحة من السماء فأهلكتهم جمیعا ثم قال 

كعب وسیدخلها رجل من المسلمین في زمانك أحمر أشقر قصیر على حاجبه خال وعلى 

عنقه خال یخرج في طلب إبل له ثم إلتفت فأبصر عبد االله بن قلابة فقال هذا واالله ذلك 

لأنهم أول من  فأهلكوا بالصیحة كما أهلكت عاد بعدهم قوم ثمود الرجل ثم أظهر التجبر

نحت الجبال الصلبة واتخذوا من ذلك قصورا تحت الأرض لا تصل إلیها الشمس ولا تطیقها 

  .الأعداء ولا تتهدم على طول الزمان

لقرى لكثرة ما فیها كثرة ما فیها من ا 1وتلك البلاد یقال لها الحجر وتسمى الیوم بوادي القرى 

نسیم بن سام بن نوح وهو أول ما  العامرة ثم خلفهم في التجبر نمرود بن كنعان الأكبر بن

تخذ الإرقاء وإدعى الربوبیة ورمى الصعود إلى السماء لیحارب الملك الأكبر عندما بعث ا

                                                 
واد بین المدینة والشام من أعمال المدینة كثیر القرى، والنسبة إلیه وادي، وإلیه نسب عمر  :هو - 1

اقوت ابن عبد االله الحموي، معجم ی): ینظر. (الوادي، وفتحها النبي صلى االله علیه وسلم، سنة سبع عنوة

  .345، ص 5البلدان، المرجع السابق، ج
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 كل كا قي قى في ُّ : م علیه السلام وفي ذلك أنزل االله تعالىیإلیه إبراه

ما یقوله إبراهیم حقا فلا أنتهي حتى أصعد إلى  فقال نمرود إن كان 1َّ كى  كم

تا ثابو فأعلم ما فیها فعمد إلى أربعة أفراخ من النسور فرباها حتى شبت وكبرت فاتخذ السماء 

ونصب أربع خشبات في وبابا من أسفل ثم جوع النسور من خشب وجعل له بابا من أعلا 

هو في الثابوت وأقعد معه  أطراف التابوت وجعل على رؤوس الخشبات لحما أحمر وقعد

رجلا آخر وأمر بالنسور فربطت في أطراف التابوت من أسفل فجعلت النسور كلما رأت 

اللحم طارت إلیه فطارت النسور یوما أجمع حتى بعدت في الهوا فقال نمرود لصاحبه إفتح 

قال له الباب الأعلى فانظر إلى السماء هل قربنا منها فنظر فقال له أن السماء كهیئتها ف

الأرض كیف تراها فقال أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل إفتح الباب الأسفل فانظر 

الدخان قال فطارت النسور یوما آخر وارتفعت حتى حالت الریح بینهما وبین الطیران لأنهما 

قد بلغت إلى فلك الریح فقال نمرود لصاحبها إفتح الباب الأعلى ففعل فإذا السماء كهیئتها 

طاغي أین ترید قال عكرمة الباب الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة فنودي أیها الوفتح 

في التابوت غلام قد حمل القوس والنشاب فأخذ منه القوس ورمى بسهم فعاد إلیه  وكان معه

السهم ملطخا بدم سمكة قذفت بنفسها في بحر في الهواء وقیل بدم طائر أصابه السهم فلما 

نمرود صاحبه أن یغلب الخشبات  قال قد كفیت إله السماء ثم أمرملطخا رجع إلیه السهم 

ل وینعكس اللحم  ففعل وهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال هفیف التابوت إلى أسف

والنسور ففزعت وظنت أن قد حدث حدث من السماء وأن الساعة قد قامت فكادت تزول عن 

 2َّ كى  كم كل كا قي قى في ُّ : أمكانها فذلك معنى قوله تعالى

واستبعد بعض العلماء هذه الحكایة وقال لأن الخطر فیه عظیم ولا یكاد عاقل أن یقدم على 

یعتمد علیه ولا مناسبة بین هذه الحكایة وبین العظیم ولیس منها خبر صحیح مثل هذا الأمر 

تأویل الآیة ولو نسبوا هذا التأویل إلى علي والذي ثبت وصح من تمرده أنه خرج یوما في 

وقد لبس الذروع والبیض حتى وقف على إبراهیم فقال له یا إبراهیم إن كان ما تقول  جنوده

عن ربك حقا فقل له یبرز إلى حتى إبرازه ویقاتل جنده جندي فسجد إبراهیم علیه السلام وقال 

                                                 
  .46 سورة إبراهیم، الآیة -  1

  .46 سورة إبراهیم، الآیة -  2
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في سجوده أي رب أن عبدك قد طغى وتجبر فابعث إلیه جندا من جنودك فأوحى االله تعالى 

خترت له الباعوض فأوحى إلیه من جنود أبعثه إلیه فقال أني قد اه ما شئت إلیه أن إختر إلی

جتمعت منه عشرون لم تبلغ ند من جنودي لو ابج وجنوده لولا أنك إخترت الباعوض لأهلكته

جثة باعوضة واحدة فأمر سبحانه الباعوض أن یجتمع من البر والبحر حتى ملأ الجو 

لهي ضاق علینا الجو فأمرنا بأمرك فقال لهم جعلت وتراكم حتى صار كالمزن السود فقال إ

نمرود وجنوده لكم غذاء فأقبل الباعوض نحو الجند وله دوى كدوى الرعد فخرق الذروع 

ولم یرجع من ذلك الجند إلا نمرود وحول أنفه  ،والبیض وأفضى إلى أجسادهم فأفناهم

له یرجع أو یتوب فلما لم لع 1باعوضة شلاء فمكثت ثلاثة أیام تطوف بأنفه ولا تدخل رأسه

یفعل أمرها فتوغلت في دماغه فجعل یأمر أعوانه أن یضربوا رأسه بالمرازب حتى سالت 

منخراه بالقیح والصدید وتباعد الناس عنه لنتنه فأتاه إبلیس على صورة رجل طیب فقال له 

النتنة التي  ثةتزعم أنك له العالم وأن الناس قد إستقذروك وفروا منك لهذه الرائحة الخبیأنك 

یجدونها تخرج من منخریك وهما محل العز منك وسمعتهم یقولون أن أنك لست باله لهم فلو 

فقال له في ذلك قال له الرأي في ذلك أن  ،كنت إلاها لمنعت نفسك وجندك بما نزل بك

تقطع هذا الرأس الخبیث المنتن واجعل لك رأسا من ذهب قال له أن فیه قصور له رأسا من 

على صورة رأسه فقال له الآن طابت نفسي على جز رأسي الأول فدعى الأعوان ذهب 

فأمرهم بجز رأسه وأن یجعلوا مكانه رأس الذهب ففعلوا فمات من حینه ولم یغن عنه رأس 

وإنما بغیة إبلیس منه أن یموت على الكفر لأن قدره أمن المعجزات ما فیه  ،الذهب شیئا

بقتل إبراهیم علیه السلام فأتى  هبنمات وولى إقة خیر فلما كفایة لو كانت له عند االله ساب

سارة ولوط وزوجته  جبریل إبراهیم فأمره بالهجرة إلى الأرض المقدسة ولم یتبعه غیر زوجته

  ، 2بن نمرود بالبحر وكلاء وأمرهم أن یتركوا أحدا یتكلم بالسریانیةفوكل ا

                                                 
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  1
الموصلي السریاني، اللمعة الشهیة في نحو اللغة السریانیة، دیر الأباء  إقلیمس یوسف داوود: ینظر -  2

   .9، ص)د، ط(م، 1879وصل، الدوسكیین، الم
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في حال عبوره البحر فصار كلما  1)انیةالعبر (یعبر البحر فأتاه جبریل علیه السلام فعلمه 

ولهذا المعنى سمیت العبرانیة عبرانیة لأنه  ،كلمه بالعبرانیة فیتركه أحدا من الوكلاء 2لقى

 3علیه السلام تعلمها وهو یعبر البحر ثم كانت الجبریة

ن في العمالقة فتجبروا وتكبروا وبغوا في الأرض بغیر حق وكان بینهم وبی 4)الكنعانیة(بعد  

عاد شبه في العظم والقوة فقیض االله تعالى لهم یوشع بن نون بعد ما أمر موسى علیه السلام 

 ُّ  5َّ  سخ سح سجُّ : ل فقالوابجهادهم وإخراجهم من الشام فلما تطاوعه بنوا إسرائی

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

فأوحى االله إلى موسى م أمره وخلافهم لموسى وجنبهم عن الجهاد هِ دِ رَ فغضب االله علیهم بِ  6َّ

أنها محرمة علیهم أربعین سنة یتیهون في الأرض لأنهم طلبوا التوجه إلى مصر رغبة عن 

الشام وخوفا من العمالقة فرماهم االله بالیته فیرتحلون فیسیرون النهار كله فإذا أمسوا إذا هم 

ي آلیته جمیع بالمكان الذي أصبحوا فیه وطعنوا منه فكانوا كذلك أربعین عاما حتى مات ف

وقبض هارون علیه السلام حاجا إلى البیت الحرام وقبض من عصى موسى علیه السلام 

الأحمر فلما أحس بالموت قال اللهم قربني من الشام  7)الكثیب(موسى علیه السلام عند 

                                                 
  .580عبد الرحمان عبد المنعم محمود، المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص: ینظر. هي لغة الیهود -  1
  .لقیته) ب(في النسخة  -  2
علي بن علي بن محمد إبن أبي العز الدمشقي، شرح العقیدة الطحاویة، حققه عبد االله بن عبد : ینظر - 3

  .349، ص 2، ج2ط م،1990ه،1411لأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، شعیب ا -المحسن التركي
إستعمل الكنعانیون أنفسهم هذه الكلمة للدلالة علیهم في بعض الأحیان یؤید ذلك : الإسم الكنعاني  -  4

نص الملك أدریمي ملك الالاخ وهي المملكة الكنعانیة، الأموریة التي إزدهرت خلال النصف الأول من 

خزعل الماجد، المعتقدات الكنعانیة، دار : ینظر. (ي الشمال الغربي من سوریاني قبل المیلاد فالألف الثا

  ).12، ص 1م، ط2001الشروق، 
  .22من الآیة  سورة المائدة، -  5

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : كذا وردت، والصواب .24، الآیة سورة المائدة -  6

 َّ هج ني نى نم نخ نح  نج مي

یاقوت ابن عبد : ینظر. (عة من عبد القیس بالبحرینمحارب بن عمرو بن ودیقریة لبني : الكثیب هي - 7

  ).438، ص 4االله الحموي، معجم البلدان، المرجع السابق، ج
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وجمیع بني إسرائیل  رمیة بحجر فقربه تعالى من الشام كذلك فلما مات موسى علیه السلام

خلف یوشع موسى علیهما السلام  فغزى العمالقة بأبنائهم فأیده االله بنصره  الذین عصوه

فأخرج العمالقة من الشام بعدما قتلهم قتلا ذریعا ورد االله إلیه الشمس في الیوم الذي قتلهم فیه 

بعدما غربت وزاد االله في ذلك ساعة حتى یفرغ یوشع من قتلهم ثم كانوا بأطراف الشام یؤذون 

بعد ما مات یوشع وذو الكفل ودخل الوهن بني إسرائیل وكثرت فیهم الأحداث  بني إسرائیل

بوحي االله  حتى بعث االله داوود علیه السلام فأخرجهم من جمیع الشام إلى المغرب الأقصى

تعالى وذلك أن االله تعالى أوحى إلى داوود علیه السلام یاداوود أخرج البربر من الأرض 

وإلى رعایة الشاء والبعیر فإنهم قوم سوء لو نزلزا على جبل  المقدسة إلى المغرب الأقصى

لدبروه حتى یأتي النبي صلى االله علیه وسلم الذي تتم به الكلمة وهو أحمد فتقهرهم ویكونون 

من جملة أمته بعد القهر والغلبة إلا أن البربري لا یجاوز إیمانه حناجرة ثم ثم كانت الجبریة 

 إلیهم محمدا صلى االله علیه وسلم وصحبه فأفنوا جمیع في فارس والروم حتى بعث االله

الجبابرة بالسیف مع تأیید االله لهم بالملائكة الكرام والرعب یسیر أمامهم مسیرة شهر ثم 

  .1إنقطعت الجبریة ببعثته علیه الصلاة والسلام حتى كانت الدولة الأمویة

ة والسلام الخلافة بعد ثلاثون الجبریة كما قال الصادق والمصدوق علیه الصلا 2فظهرت فیهم

ثلاثون ثم تكون ملكا ورحمة ثم تكون ملكا عضودا ثم تكون بعد ذلك جبریة وفسادا في 

                                                 
ینتسب الأمویون إلى أمیة بن عبد الشمس بن عبد المناف، وفي عبد المناف یتقي بنو أمیة مع بني  - 1

ة بالستشهاد الخلیفة الراشد علي بن أبي طالب رضي االله بني هاشم، قامت الدولة بعد إنتهاء الخلافة الراشد

ه، ویعد بدئ الدولة الأمویة حین تنازل الحسن بن علي رضي االله عنهما 40رمضان سنة  17عنه في 

ه، واستمرت الدولة الأمویة حتى 41ربیع الأول سنة  25لمعاویة بن أبي سفیان رضي االله عنهما في 

ش العباسیین وبني أمیة حیث هزم مروان بن محمد آخر الخلفاء معركة الزاب التي جرت بین جیو 

لدولة ما ینیِف على إحدى وتسعین ه، وبذا دامت هذه ا132جمادى الأول سنة  11الأمویین وذلك في 

- ه1432سامي بن عبد االله بن أحمد الملغوث، تاریخ الدولة الأمویة، مكتبة العبیكان، : ینظر.(عاما

  ).12، ص1م، ط2011
  .منها) ب(ي النسخة ف -  2
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تح وذلك أنه ف 1أمیة الولید بن الیزیدبني الأرض وأول من أظهر الجبریة من ملوك 

 يي يى ين  يم  ُّ : ل به على قوله تعالىالمصحف یوما لیستفتح به ویتفائ

  :صحف فمزقه وهو یقولفعمد إلى الم 2َّ ئح ئج

  یدـفَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَارٌ عَنِ   ید ــٍأَتَوَعَدُ كُلَ جَبَارٍ عَن

  3فَقُل یَارَبِ مَزَقَنِي الوَلِیدُ   إِذَا لاَقَیتَ رَبَّكَ یَوْمَ حَشْر

فلم یلبث بعدها إلا ثلاثة أیام حتى سلط االله علیه قومه فقتلوه شر قتلة لما كان ینتهك من 

أي یا عزیز  4لام قال عمه أي لا شك في إیمانه فلا أراه مؤمنا یاعزیز یا جبارحرمات الإس

كل عزیز وینقاد لحكمه كل جبار عنید فیجبره على  عزیز الذي لا یقوم لعزته ویذل لجبروته

ومعنى الجبار في حق االله تعالى هو الذي یغلب ولا یغلب ویجبر ولا یجبر یقضي  ،ما أرادوا

  : یعز بظم العین في المستقبل قال االله عزوجلولا یقضى علیه ویقال عز 

وقیل أي غلبني وفي المثل من عزیز أي من غلب سلب  5َّ يي يى ين يم ُّ 

معنى العزیز الذي لا مثل له یقال عز یعز بكسر العین في المستقبل إذا صار عزیز ویقال 

ل العزیز عز الطعام في البلاد إذا قل وجوده فالذي لا مثل له أولى أن یكون عزیز أو قی

یقال حصن أي قوینا فیكون العزیز بمعنى المنیع  6َّ ني نىُّ : القوي قال االله تعالى

حصن عزیز إذا تعزز الوصول إلیه فالذي یستحیل الوصول إلیه أولى أن یكون عزیزا وكل 

                                                 
أبو العباس الولید بن الیزید بن عبد الملك بن مروان، أمه بنت محمد بن یوسف الثقفي أخي : هو -  1

سامي بن عبد االله بن أحمد الملغوث، تاریخ الدولة الأمویة ، : ینظر. (سنة 38الحجاج، مات وعمره 

  ).247المصدر السابق، ص 
  .15 سورة إبراهیم، الآیة - 2

  =عد كل جبار عنید             فها أنا ذاك جبار عنیدأتو  - 3

 شر        فقل یارب مزقني الولیدإذا ما جئت ربك یوم ح=      

عبد المنعم الناصر، فن إدارة الدولة في الإسلام، دراسة في عهد الإمام علي لمالك الأشتر حین : ینظر(

  ).66، ص 1، ط)د، ت(، تب العلمیة، بیروت، لبنانعینه والیا على مصر، دار الك
  .ثلاثا) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  -  4
  .23 سورة ص، الآیة -  5
  .14 الآیةمن سورة یسین،  - 6
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قد أجمع علیه ما تقدم وصف لذاته الكاملة وقیل معناه المعز فیكون صفة فعله وما ذكرته 

یون وأما أقاویل أهل الحقیقة فمعنى العزیز عندهم هو الذي لا یؤثر من أهل اللغة والأصول

 :عرفه هواه على رضاه ویرى حقوقه علیه فرضا ولا یرى لنفسه علیه حقا وفي المعنى أنشدوا

  يـادَ مِمَا بِهِ یَقْضِ ـهُ أو كَ ـقَضَى نُحِبُ   هُ َّـ ي فَإِن ـِقَلب 1یلِ ـي سَبِ ـأَلاَ فِ 

  ي عَلَى الأَرْضِ ـنُ خُلقَ االله یَمشِ ـفَأَحْسَ   إِذَا رَاحَ أو غَدَاكنُونٍ  ـَبَلَیْتُ بِم

  رْضِ ـندَ مِنَ الفَ ـرَان عِ  ـْبَهُ الهُجـتَجَنُ   أَرَى حُباً فَرَضَا عَلَيَ كَمَا أَرَى

  ضـفَیَعْضِي مِن الهُجْرَانِ یَبْكِي عَلى بَعْ   دِهِ  ـَجَفَانِي وَأَضْنَانِي بِكَثْرَةِ ص

ف أنه العزیز أن یحتقر كل قدر سوى قدره تعالى ویمحوا الأذكار سوى داب من عر آومن 

عن هارون  ،ذكره ولا یتعزز سوى عزه یروى أن رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر

الرشید وكانت عنده بغلة سیئة الخلق فقال لأعوانه أربطوه معها تقتله ففعلوا ذلك فلم تضره 

اب ففعلوا ذلك فرأ في البستان وباب البیت مغلق وعلى فقال أطرحوه في بیت وطینوا علیه الب

حاله فأخبر هارون بذلك فأوتي بالرجل فقال له من أخرجك من البیت فقال الذي أدخلني 

البستان قال ومن أدخلك البستان قال الذي أخرجني من البیت قال لهم هارون أحملوه على 

عبدا أعزه االله  فلم ن هارون أراد أن یذل دابته وطوفوا به في البلد وأنتم تقولون برفع صوت أ

یقدر فلیس إعزازه سبحانه لعلة ولا إذلاله لعلة بل هما موكلان إلى القضاء والمشیئة فالواجب 

 2على من تحقق عزه أن یداوم على المراقبة في حركاته وسكناته قال أبو بكر العطار

 3وفیهم أبو محمد الجریريحضرت وفاة الجنیدي رضي االله عنه وعنده جماعة من أصحابه 

رآن والركوع والسجود فقال له وهو مشتغل بما هو فیه من درس القي فنظر إلى الجریر 

                                                 
  .االله) ب(سقط أثبتناه من ) أ(في النسخة  - 1
الإمام الحافظ، الثقة، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن علي الأصبهاني، العطار مستملي أبي نُعیم : وه - 2

شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر. (سنة ستة وستین وأربع مئة ظ، توفي في صفرالحاف

  ).338،339، ص ص 18المصدر السابق، ج
أبو محمد الجریريُ الزاهد، قیل إسمه أحمد بن محمد بن حسین، وقیل عبد االله بن  شیخ الصوفیة، :هو - 3

 فقتل في رجوعه یوم وقعة هبیر وطِئته الجمالیحي، وقیل حسن بن محمد، حج في سنة إحدى عشرة، 

المصدر : ینظر. (ي عشر وهو في عشر التسعینالنافرة، فمات شهیدا وذلك في أوائل المحرم سنة إثنت

  ) .467،  ص 14السابق، ج
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في یري یا أبا القاسم لو رفقت بنفسك فقال یا أبا محمد حالة وصلت بها إلى االله تعالى الجر 

لي إلیك حاجة یدي أمري لا أفارقها حتى ألحق باالله تعالى ثم قال له الجنیدي یا أبا محمد 

إذا مت فاغسلني وكفني وصل علي قال فبكى الجریري وبكینا لبكائه وقال وحاجة أخرى 

وهي أن تتخذ لأصحابنا طعام الولیمة فإذا إنصرفوا من الجنازة رجعوا إلى ذلك حتى لا یقع 

 التشتیت قال فبكى الجریري والأصحاب بكاء شدیدا ثم قال واالله لئن فقدنا هذا ولم نعمل بما

  :أمر به لم یجتمع منا إثنان أبدا ثم أنشد الجریري فقال

  وَقَد حَكَمْتَ فِینَا سِهَامُ النَوَى نُبُلاَ   ارَقْتُكُم أَفَلاَ ـومَ فَ  ـَتُ بِأَنِي یـعَلِمْ 

  كِب وَبَلاـوَدَمْعِي عَلَى خَدِي مُنْسَ   فَمَذُو دَعَونَا وَدَعُوا النَارَ فِي الحَشَا

  أُعَالِجُ مِنَ المَوتِ قَد قَطَعُوا الرَمْلا  لَةِ عَالِجـدَ رَمْ ي عِن ـِمْ تَرَكُونـهُ 

  وْقِ لَلأَحْبَابٍ قَمَرِیَةٍ ثَكَلاـمِنَ الشَ   يـارِ كَأَنَنِ ـلكَ الدِیَ ـأَنُوحُ عَلَى تِ 

  ارَ العِزُ بَعْدَهُم ذُلاً ـعاً وَصَ ـسَرِی  نِيـم أَجَابَ  ـُتُ الدَارَ عَنْهـوَلَمَا سَأل

  وَقَد قَطَعُوا عَنْكَ الرَسَائِل وَالرُسُلا  تـینِ التِي خَلَ  ـِبُعْدَ السِن أَتَرْجُوهُم

غلا إلا الإنسان فإنه إذا عز وقد یكون العزیز بمعنى القلیل كما في المثل كل شیئ إذا عز 

بخس وقد یكون العزیز وقد یكون العزیز بمعنى الثقیل على القلب الذي یمضي كما في قوله 

أي ثقیل علیه  َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّ : تعالى

ما یعنتكم أي یحرجكم ویشق علیكم وقد یطلق العزیز ویراد به الشدید كما في  1ممضى لقلبه

أي ذو ولین وتعطف على إخوانهم  2َّ بخ بح بج ئه ئم ئخُّ : قوله تعالى

سر ذلك قوله تعالى في وصفهم ومدحهم ا عنف وشدة على الكافرین كما یفوذو من المؤمنین 

لى الكفار ورحماء بینهم وذكر بعض الحكماء أي العزیز في حق البشر هو الذي أشداء ع

غلب أربعا وملك ثلاثا غلب النفس فكفها عن الشهوات وغلب دنیاه وزهد فیها وداثر علیها 

خالفات وغلب هواه فلم ماهو آت وغلب شیطانه فقهره ولم یطاوعه فیما یأمره به من الم

لك عینه ولسانه وفرجه یروى أن االله تعالى لما خلق آدم رتكاب الهفوات ومیساعده في ا

وعرض علیه الأمانة ورضي بحملها قال أي ربي أعني على ما حملتني فقال یا آدم أن 

                                                 
  ).ب(ساقطة في النسخة  -  1
  .54 الآیةمن  ،سورة المائدة -  2
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لا  مهلكاتك ثلاث عینك ولسانك وفرجك وقد أعنتك على الكل بطبقتین فإذا دعوك إلى ما

ان وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها ومن یحل فأطبق فالطبقات المذكورة الجفنان والشفتان والفخذ

وأن هم بسیئة ولم یعملها لم یكتب علیه شیئ وإن  له حسنة تهم بحسنة ولم یعملها كتب

عملها كتبت علیه سیئة واحدة وأقبل توبة العبد ما لم یغرغرا وتطلع الشمش من مغربها وإن 

الك والعزیز في عرف الناس أتاني بقراب الأرض ذنبا أتیته بقرابها مغفرة ولا یهلك علي إلا ه

هو كریم الطرفین وهو المخول وكانت أخت النبي صلى االله علیه وسلم من الرضاعة ترفض 

 :النبي صلى االله علیه وسلم وتقول

  يمِ عَ ي وَ بِ أَ  لِ سْ ن نَ مِ  سَ یْ لَ ي           وَ مِ أُ  دهُ لِ م تَ لَ ي وَ خِ ا أَ ذَ هَ                 

  1ىمَ عْ مُ  لٍ وِ خَ ن مُ مِ  یهِ دِ فْ أَ                                 

یقال  فقد تقدم الكلام علیه وبمجموع الإسمین 2وأما في الخبرأي كریم الأعمام والأخوال 

أنهما إسم االله الأعظم وهذا الذي ورد في الإسم الأعظم من الأقاویل یحسبه الجاهل خلافا 

: ما یشهد لذلك قوله تعالىولیس ذلك بخلاف لأن الخلاف فیما ورد عن االله ورسوله محال ك

وإنما ذلك بحسب  3َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

مهامات الذاكرین والداعین بها لأن الأسماء من خبث هي أسماء تخص في ثلاثة أقسام 

أسماء جلال وأسماء جمال وأسماء كمال فمن كان من الصالحین في تجلي الجلال فالإسم 

فالإسم الأعظم في حقه من ن كان في تجل الجمال الأعظم في حقه جمیع أسماء الجلال وم

كان من أسماء الجمال كالبر والقدوس والسلام والمؤمن والمهیمن ومن كان منهم في تجل 

الكمال فالأسماء كلها في حقه عظام لأنه بكماله صار إسما من أسماء االله فالتحدث في حقه 

ما لیس بعظیم لاكنها مع عظمها  الأسماء لأن أسماء االله سبحانه كلها عظیمة ولیس فیها

كلها متفاوتة في العظم فأسماء الذات أعظم من أسماء الصفات وأسماء الصفات أعظم من 

أسماء الأفعال بالنسبة إلى المعاني لا بالنسبة إلى المقامات فبهذا الإعتبار تجب المحافظة 

 تعالى خبأ سبعة في على جمیع أسماء االله تعالى من تبجیلها واعتقاد عظمها یروى أن االله

                                                 
، ص 1المصدر السابق، ج، المنح المحمدیةنیة بالمواهب اللد أحمد بن محمد القسطلاني،: ینظر - 1
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والمعصیة التي  ،سبعة فخبأ إسمه الأعظم في أسمائه لتقع المحافظة على جمیع الطاعات

جمیع المعاصي ولیلة  یستوجب العبد بها سخط االله تعالى في جمیع المعاصي لیقع إجتناب

لإجابة وساعة ا والقیام  ر والصلاةیع اللیالي بالذكالقدر في اللیالي لتقع المحافظة على جم

   .معة كلها بالذكر والصلاة والقیاممن یوم الجمعة لتقع المحافظة على الج
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  : الخاتمة
، وذلك في جانب التألیف ةالمختار الكنتي العلمی اتسهامهذه الدراسة عن عرض اِ تمخضت 

لعقد الثاني من القرن بدایة ا قرن الثامن عشر میلادي، حتىمن نهایة العقد الثالث من ال

لمتنوعة، والمعارف المتعددة، التاسع عشر، هذه الإسهامات التي شملت العدید من العلوم ا

  .دراسة الموضوع وجمع شتاته للمرة الأولى فیما أعلم مكنت من

بن أحمد بن أبي بكر الوافي هو أحد تبین من خلال فصول هذا البحث أن المختار  ،وهكذا

، حیث خاض من أجل للعلم ، ومظهراً أخاذاً من مظاهر التفاني في طلبهالمتمیزین العلماء

وأقام بعدها في  ،ذلك رحلة علمیة طویلة وشاقة؛ عاد منها عالماً في الشریعة الإسلامیة

  .هُ سَ ارِ دَ  يحیِ مكانه ومجاله، یبث ما تعلمه ویُ 

رار طابع توابع وأهم ما یمیز حیاة المختار الكبیر العلمیة في جانب التألیف هو استم 

  .المؤلفات الكبرى، على شاكلة المختصرات، والحواشي، والمتون، رغم جدیة بعضها وأصالته

خ وحقائق الأوراد إستطاع الكوكب الوقاد في ذكر فضل المشائ هذابقي علینا أن نقول بأن ف 

  : أن یظهر لنا

 .عدید من التلامیذمبادئ المدرسة الكنتیة المختاریة التي أنتجت جیلا من العلماء، وال -

أصل الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة عند الشیخ المختار بن أحمد بن أبي بكر  -

 .الوافي

 .حقیقة الأوراد وقواعدها في الطریقة القادریة المختاریة الكنتیة -

  .أصل مشایخ الطریقة القادریة المختاریة ومذهبها -

عتبارها لمجال العقدي باعري الطویل في االحضور الأشتأكید  ،ومن جانب آخر -

  .العقیدة الرسمیة

 .وفي الحیاة السیاسیة ترسیخ فكرة أشعریة واضحة وهي سلطان ظالم ولا رعیة سائبة -

وفي المجال الفقهي لا تختلف الإسهامات التي جاء بها المختار الكنتي من حیث  -

 .المتن الدراسي، عن السائد في الصحراء وبلاد الغرب الإسلامي عموماً 

التفسیر تجاوز المختار ما كان سائدا من التبرك بالقرآن، إلى مرحلة الفهم الدقیق وفي  -

 .لمعانیه والعمل بأحكامه
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یستعرض ثقافته الفكریة ومطالعاته  وهو من خلال متن النص أن المختار الكنتي ورأیت    

  .خ وحقائق الأورادوقد أضفى مسحة فنیة في فضل المشائ وتعقیباته الصائبة،

یكثر من النقول عن المتقدمین، وبخاصة مدرسة المأثور، التي تبنى نهجها، وتأثر  أیتهكما ر 

  .عن آراء مدرسة الرأي، التي أخذ بأقوال بعض روادها علامها، وفي المقابل هو لم یستغنِ بأ

بأن بنیة الزاویة المختاریة القائمة على دورها المركزي وهو نشر  ومن جهتي رأیت     

  .حة، وإعادة القوة والوحدة في نفوس القبائلالعقیدة الصحی

  :فهذه الزاویة المختاریة كانت توفر الأمن من ناحیتین

  .الإهتمام بكل من یؤم الزاویة، وقضاء مآربه مهما كانت شاقة

وبهذا الوعي الشمولي الواضح، كان مؤسس الزاویة یرى أن رسالتها لا تنحصر في تعلیم    

یئه للجهاد دفاعا عن الدین والأرض، وإنما تتعداها إلى رأب المرید الكتاب والسنة، وته

  .في البنیة الإجتماعیةالصدع 

عري على أن المختار الكنتي كان یعمل جاهدا خاصة في المجال الشِ  كما لاحظت    

تخلیص كلامه الموزون والمقفى من الضعف، الذي اعتراه زمن التدهور، ویظهر ذلك جلیا 

حت بنیته الشعریة واتضاح معانیه ووجود أسرار فنیة مكنونة، وبذلك في استقامة قصائده وص

وا بما تسمح لهم به قدراتهم الفكریة، وجاءت دُ دِ جَ فتح الطریق أمام تابعیه من المبدعین لیُ 

مقطوعاته منسجمة مع الإیقاع العربي مبنى ومعنى، وعند قراءة تلك الأشعار یجد الباحث 

  .والتي تذكرنا بلغة الشعراء القدماءمتعة في تتبع اللغة الشعریة، 

والغالب علیه هو الشعر الصوفي الذي یتغنى بعشق الجنان، وتربیة النفس وتهذیبها، والحض 

على الورع والتقوى، وقصائده، في هذا الإطار مفعمة بالأحاسیس، وتستمد قیمتها من خیال 

بیر عن أفكاره ببلاغة عره سید التعصاحبها الروحي وغنى نفسه، فالمختار الكنتي في شِ 

  .وعبارات ساحرة ومجانسات جمیلة جداً 

ستخلاصها من هذا الموضوع وهي أن الخریطة العلمیة الكنتیة قد إن أهم عبرة یمكن اِ 

ستعیض ر عما كانت علیه في السابق، حیث اِ تطورت كثیرا في فترة المختار الكنتي الكبی

اریة وتتویج صاحبها مرتبة الولایة، ومقام على إبراز الدور العلمي للطریقة الكنتیة المخت

نتشارها الواسع إلى نتائج غایة في الأهمیة، ي وراثة الأنبیاء، مما أفضى اِ العالم، وبالتال
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مما نجم عن ذلك إثراء للحیاة العلمیة وإبراز  ؛خرى الوافدةوجعلها تحتك مع بقیة الطرق الأ

  .دور الكنتیة في إنتشار الإسلام

  .و رحلة في التوحید، والتصوف، والتاریخ، والفقه، والحدیثوهذا المخطوط ه

والمغرب  قول، إن هذا المخطوط إثراء لعشاق التراث والحرف العربي في المشرقخیرا أوأ

فاقا أخرى، أما نحن فقد كابدنا هذا المخطوط لیلا ونهارا وكم لیلة قدمناه وأملنا ان یفتح آ

  .ه، فإنه من لم یغامر فاتته المفاخربتناها بأوراقه نتقلب، وغامرنا من أجل

جتهاد، فإن أصبنا فلله الحمد والمنة، ، فحسبنا أننا حاولنا ولنا حق الإومهما یكن من الأمر

وإن أخطأنا فلیس علینا دوام الإصابة، فهم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، وصلى االله على 

  .عالمینمحمد وآله وصحبه وأتباعه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال
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   َّ ئن  ئم

، من سورة آل عمران

  135الآیة 

206  
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سورة أل عمران ،من   َّبم بز  بر ئي ئى ُّ 

  19الآیة 

277  

 كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ 

   َّلح لج كم

  سورة 

  08، الآیة آل عمران

282  

  سورة    َّ تن تم تز ُّ 

، من الآیة آل عمران

79  

289  

  سورة   َّنم نخ نح  نج مي مى ُّ 

الآیة من آل عمران، 

159  

296  

  سورة    َّكل كخ ُّ 

الآیة من آل عمران، 

37  

305 -

322  

 كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّ 

   َّكل

  سورة 

الآیة من آل عمران، 

37  

319  

  سورة    َّتز تر بي  بى بن بم ُّ 

الآیة من آل عمران، 

160  

325  

من سورة آل عمران،    َّ به بم ُّ 

  139الآیة 

325  

 كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 

   َّما لي  لى لم كي كى كم كل

  سورة 

 الآیةمن آل عمران، 

26  

326  

  سورة    َّنز نر ُّ 

 الآیةمن آل عمران، 

26  

327  

  سورة    َّ فج غم  غج عم ُّ 

  68آل عمران، الآیة 

343  
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  سورة النساء
  
  

 بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن  ُّ 

   َّ تم       تز

 من الآیة،النساء سورة

115  

120  

 تى تن  تم تز تر بي بى بن   ُّ

 ثى  ثن ثمثز ثر تي

   َّ ثي

النساء، من الآیة   سورة

69  

141  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ 

   َّ  تم

النساء، من الآیة  سورة

69  

142  

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ُّ 

   َّ ير ىٰ  ني

النساء، الآیة  سورة

110  

206  

 تم تخ تح تج به بم  بخ بح ُّ 

 خج حم حج جم جح ثم  ته

 صم صخ صح سم سخ سح  سجخم

   َّ  ضج

 الآیةمن سورة النساء، 

94  

220  

الآیة من سورة النساء،    َّ هى هم هج  ني  ُّ 

34  

312  

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ 

   َّ ثن ثم

سورة النساء، الآیة 

82  

364  

 تح تج  به بم بخ بح بج ُّ 

 حج جم جح  ثم ته تم تخ

   َّ خج حم

سورة النساء، الآیة 

64  
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  سورة المائدة

  

     َّقى في فى ثي ثى ُّ 
الآیة  من،المائدةسورة 

1  

135  

   َّ بى بن بم بز ُّ 
من الآیة  ،المائدةسورة 

3  

179  

من الآیة  ،المائدةسورة    َّ ثم ته تم ُّ 

35  

229  

المائدة، من الآیة سورة    َّبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ 

68  

278-

287  

 ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي ُّ 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 بن بم بز  بر ئي ئىئن

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بيبى

 كلكا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم

   َّلم كي  كى كم

  

  

  

الآیة من سورة المائدة، 

110  

  

  

336  

  

  

  

  

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم ُّ 

   َّ لم

  346  56سورة المائدة، الآیة 

   َّ  سخ سح سجُّ 
من الآیة سورة المائدة، 

22  

359  

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ُّ 

   َّ هج ني نى نم نخ

  357  24 الآیة سورة المائدة،

الآیة من  ،سورة المائدة   َّ بخ بح بج ئه ئم ئخُّ 

54  

361  
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  سورة الأنعام

  

الآیة  سورة الأنعام،       َّكل كخ كح  ُّ 

73  

123  

، الآیة سورة الأنعام   َّ جح ثم  ته   ُّ 

57  

178  

 ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ  يح يج ُّ 

ٌّ ٍَّّ   

، الآیة سورة الأنعام

103  

197-

226  

من سورة الأنعام،    َّنخ نح نج مم ُّ 

  18 الآیة

226  

، من سورة الأنعام   َّكى كم كل كا قي قى ُّ 

  160الآیة 

  

 مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي

   َّيج هي  هى هم

، من سورة الأنعام

  125الآیة 

  

251  

الآیة من سورة الأنعام،   َّ  يم يخ ُّ 

96  

335  

  

  

  

  سورة الأعراف

  

  

سورة الأعراف، الآیة   َّ ئح ئج يي يى ين يميز ير  ىٰ ني ُّ 

54  

177  

  

من  سورة الأعراف،  َّ غج عم عج ظم  طح ضم ُّ 

  143الآیة 

179   
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 ، الآیةسورة الأعراف  َّ ما لي لى لم كي كى كم ُّ 

100  

182   

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ 

  َّ نخ نح  نج

، الآیة سورة الأعراف

23  

211  

، من سورة الأعراف  َّ مى مم مخ مح مج ُّ 

  23الآیة 

212  

 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّ 

 رٰ ذٰ يي يى يميخ  يح يج هي هى

  َّىٰ

، من سورة الأعراف

  179الآیة 

261  

 مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ 

  َّنخ نح  نج

من سورة الأعراف، 

  58الآیة 

275  

من سورة الأعراف،   َّيم يخ يح  يج  ُّ

  156الآیة 

295   

من سورة الأعراف،   َّعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ 

  57الآیة 

296  

من سورة الأعراف،   َّيم يخ يحُّ 

  156الآیة 

298  

   

  سورة الأنفال

  

 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّ 

   َّبى بن

  176  64یة ، الآسورة الأنفال

 یة، من الآسورة الأنفال   َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ 

2  

183  

-206  33الآیة ، سورة الأنفال قح فم فخ فحفج غم  غج عم عج ظم ُّ 
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  207   َّ  كخ كح كج قم

الآیة من سورة الأنفال،    َّذٰ يي يى يم يخ يح ُّ 

10  

326  

  

  

  سورة التوبة

  
  

 ظم طح ضمضخ ضح ضجصم صخ  صح سم سخ سح  ُّ 

  َّغج عم عج

  129 الآیة ،سورة التوبة

  

175  

  

  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّ 

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ

 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

  َّ تن تم تز تر

  

، الآیتان سورة التوبة

124،125  

  

  

  

278  

 مخ  مح مج لي لى لم لخُّ 

  َّ نح نج مي مى مم

  14، الآیة سورة التوبة

  

  

325  

  

  

  سورة یونس

  

  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ 

 لخ  لح لج كم كحكل كج قم قح فم

   َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

  

  88یونس، الآیة  سورة

  

  

155  

 یونس، من الآیة سورة   َّ خم خج حم  حج جم جح ثم  ُّ 

5  

179  

الآیة من  سورة یونس،   َّذٰ يي يى يمُّ 

02  

298  
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  سورة هود

  

 تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ 

  َّخج حم حج جم  جح ثم ته تم

  

   03الآیةمن  سورة هود،

  

  

206  

  هود،سورة  َّبه بم بخ بح  بج ُّ 

  03 الآیةمن 

211   

  هود، سورة  َّ سح سج خم خج ُّ 

  105الآیة 

287   

    98سورة هود، الآیة   َّ لي لى لم لخ ُّ 

  

  

  

  سفسورة یو 

  

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح  ُّ 

 فج غم غج عم عج ظم  طح ضمضخ

   َّكح كج قم قح  فحفم

  

  

  101یوسف،  سورة

  

  

155  

یوسف، من الآیة  سورة   َّ حج جم جح  ُّ 

42  

288  

الآیة من سورة یوسف،    َّيج هي هى هم ُّ 

23  

288  

الآیة من سورة یوسف،    َّنم نخ نح ُّ 

64  

314  

- 314  64سورة یوسف، الآیة    َّ هى هم هج ني ُّ 

315  
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الآیة من سورة یوسف،    َّ غم  غج عم عجُّ 

21  

339  

 قح  فحفم فج غم غج عم  ُّ 

   َّكح كج قم

سورة یوسف، الآیة 

101  

342  

  

  

  سورة الرعد

  

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّ 

   َّئم ئخ ئح  ئج

الآیة من سورة الرعد، 

11  

312  

الآیة من سورة الرعد،    َّين يم يز ير ىٰ ُّ 

11  

314  

الآیة من سورة الرعد،    َّئم ئخ ئح  ئج ُّ 

11  

315  

  

  سورة إبراهیم

  

من الآیة  سورة إبراهیم  َّضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ 

،40  

141-

154  

 كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ 

 لم لخ  مح مج له لم لخ لح لج

  َّ لي لى

تان سورة إبراهیم، الآی

24،25  

221  

 نم نخ نح نج  مي مى مم ُّ 

َّ  

سورة إبراهیم، الآیة 

25  

222  

من سورة إبراهیم،   َّ  هج ني نى ُّ 

  26 الآیة

222  
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، الآیة هیمسورة إبرا  َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ 

26  

  

 يج هي هى هم  هج ني نى ُّ 

  َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح

، الآیة سورة إبراهیم

26  

223  

، من سورة إبراهیم  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ 

  27الآیة 

224  

 تانسورة إبراهیم، الآی  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

15،16  

341  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم ُّ 

  َّ به بم بخ بح  بج ئه

تان سورة إبراهیم، الآی

15، 16  

349  

من سورة إبراهیم،   َّ  تم تخ تح ُّ 

  17الأیة 

350  

سورة إبراهیم، الآیة   َّ به بم بخ بح  بج ُّ 

16  

350  

سورة إبراهیم، الآیة   َّ كى  كم كل كا قي قى في ُّ 

46  

354  

سورة إبراهیم، الآیة   َّ ئح ئج يي يى ين  يم  ُّ 

15  

358  
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  سورة الحجر

  

سورة الحجر، الآیة    َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ 

09  

313-314  

من سورة الحجر،    َّنر مم ما لي ُّ 

  09الآیة 

314  

من سورة الحجر،    َّ  نى نن نم نز ُّ 

  09الآیة 

310  

سورة الحجر، الآیة    َّ يم يخ يح يج ُّ 

95  

315-318  

 ير ىٰ ني نى نن نم ُّ 

   َّيم يز

سورة الحجر، الآیة 

24  

340  

سورة الحجر، من    َّ ني نى نن نم نز نر ُّ 

  42الآیة 

281- 

314  

  

  

  

  

  سورة النحل

  

  

، من النحل سورة  َّ ير ىٰ ني ُّ 

  69الآیة 

102  

  

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ 

  َّئج

، من سورة النحل

  69 الآیة

104  
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، من سورة النحل  َّئج يي يى ُّ 

  69 الآیة

103 -105 -

106  

  

الآیة  سورة النحل،  َّ  ذٰ يي يى يم يخ ُّ 

80  

198  

  

  201    َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ُّ 

 سج خجخم حم حج  جم جح ثم ته ُّ 

َّ  

سورة النحل، الآیة 

50  

217  

من سورة النحل،   َّبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ُّ 

  96الآیة 

  

  

308  

  

سورة النحل، الآیة   َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

66  

349  

  

  سورة الإسراء

            

  َّ لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّ 
سورة الإسراء، 

  70من الآیة  
203  

  َّ  تر بي بى بن ُّ 
سورة الإسراء، 

  79من الآیة  
236  

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  َّ نم نخ نح نج مي مى

سورة الإسراء، 
  01الآیة من 

281  

  لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في ُّ 

  َّمم ما

من ، الإسراءسورة 

  110الآیة 

291  
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  سورة الكهف

  

 تح تج به بم بخ بح بج ُّ 

  َّ جم جح ثم ته  تمتخ

من سورة الكهف، 

  50الآیة 

  
  
319  

سورة الكهف، الآیة   َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ 

79  

349  

 فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ 

  َّ كم كل كا قي  قى

، الآیة فسورة الكه

29  

350  

  

  سورة مریم

  

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّ 

َّ   

الآیة من سورة مریم، 

76  

222  

 سح سج خم  خج حم حج جم ُّ 

 ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

   َّ غم غج عم عج

  ، الآیاتسورة مریم

 90 - 92  

  

222  

 سح سج خم  خج حم حج جم ُّ 

   َّ ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ

، الآیتان سورة مریم

90 ،91  

  

276  

 نر مم ما  لي لى لم كيكى كم كل كا ُّ 

   َّ يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز

  

تان سورة مریم، الآی

71، 72  

  

329  

  

الآیة من سورة مریم،    َّ كيكى كم كل كا ُّ 

71  

331  

سورة مریم، الآیة    َّيم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز ُّ 

72  

331  
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الآیة من سورة مریم،    َّ كيكى كم كل كا ُّ 

71  

332  

سورة مریم، الآیة    َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّ 

85  

333  

  

  سورة طه

  

 طھ، الآیة سورة   َّثه ثم ته تم به بم  ئه ئم يه يم ُّ 

50  

201  

من سورة طه،    َّ لخ لح لج كم كل كخ ُّ 

  112الآیة 

219  

تان سورة طه، الآی   َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّ 

25،26  

250  

، الآیة سورة طه   َّ سخ سح سج خمُّ

26  

251  

، الآیة سورة طه   َّ سخ  سح سج ُّ 

132  

282  

  

  سورة الأنبیاء

  

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ 

                               َّين يم يز

 سورة الأنبیاء،

  87الآیة 

113  

،  سورة الأنبیاء   َّ تر  بي بى بن ُّ 

  47الآیة 

178-324  

،  سورة الأنبیاء   َّيي يى يم يخ يح يج ُّ 

  83الآیة 

189  

،  سورة الأنبیاء هى هم هج ني نى  نم نخ ُّ 

  92الآیة

195  
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   َّ يج هي

من سورة الأنبیاء،    َّتر بي ُّ 

  85الآیة 

304  

من سورة الأنبیاء،    َّيى  ين يم يز ير ىٰ ني ُّ 

  42الآیة 

310  

 ئح ئج  يي يى ين يم يز ُّ 

   َّ بح بج ئه ئم ئخ

سورة الأنبیاء، 

  98الآیة 

330  

من سورة الأنبیاء،    َّ نى نم نخ نح ُّ 

  103الآیة 

330  

  

  سورة الحج

  

من  سورة الحج ،   َّ ئم ئخ ُّ 

  78الآیة 

179  

 لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح ُّ 

   َّ لم لخ

، الآیة سورة الحج

46  

182  

، الآیة سورة الحج   َّ بى بن بم ُّ 

50  

204  

من  ، الحج سورة   َّيح يج هي هى هم هج ني نى ُّ 

  65الآیة 

247  

، الآیة سورة الحج   َّ نم  نخ نح نج مي ُّ 

06  

248  

  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ 

   َّ ذٰ يي

، الآیة سورة الحج

07  

277  

من سورة الحج،    َّنج مم مخ مح  مج له ُّ 

  38الآیة 

326  
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  399  
  

ة سورة الحج، الآی   َّ  كج قم قح فم فخُّ 

78  

342  

  

  سورة المؤمنون

  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  َّمي

 سورة

تان المؤمنون،الآی

1، 2  

165  

 سورة  َّ كا  قي قى في فى ثي ثى  ُّ 

تان المؤمنون،الآی

10 ،11  

165  

 سورة المؤمنون،  َّ كي كى كم كل كا  قي   ُّ 

  11الآیة 

165  

سورة المؤمنون،   َّ نخ نح نج ُّ 

  104من الآیة 

205  

  

  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ 

  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

  َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح

سورة المؤمنون، 

  61- 57الأیات 
  

217  

  

  

  

  سورة النور

  

من  سورة النور،   َّبج  ئه ئم ئخ ُّ 

  35الآیة 

178 -180  

من سورة النور،    َّ له لم لخ  لح  ُّ 

  31الآیة 

319  
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من  سورة النور،  َّبج  ئه ئم  ُّ 

  35الآیة 

178  

  

  سورة الفرقان

  

الفرقان، الآیة  سورة  َّ   طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  

77  

152  

من سورة الفرقان،   َّ لي لى لم لخ ُّ 

  03 الآیة

186  

من سورة الفرقان،   َّ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّ 

  58الآیة 

322  

سورة الفرقان، الآیة   َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ 

18  

334  

  

  

  سورة الشعراء

  

 لخ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّ

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ

   َّ ئن ئم  ئز ئر

  

  

  

سورة الشعراء ، 

  89ة الآی

  

  

  

154  

  

  سورة النمل

  

النمل، من  سورة   َّ  خج حم حج جم جح ُّ 

  62الآیة 

155  
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  سورة القصص

  

 يخ يح يج هيهى هم  هج ني نى نم ُّ 

       َّيي يى يم

  100  07سورة القصص، 

من  القصص، سورة      َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ُّ 

  08الآیة 

134  

القصص، من  سورة    َّ سم سخ سح  ُّ 

  68الآیة 

179  

 تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز ُّ 

   َّ تي

القصص،  سورة 

  79الآیة 

301  

  

  سورة الروم

  

من سورة الروم،    َّ مج له لم لخ لح ُّ 

  50الآیة 

295  

  

  سورة لقمان

  

من سورة لقمان،    َّهج ني نى نم  نخ  ُّ 

  20الآیة 

201  

لقمان، من سورة    َّ به  بم بخ بح ُّ 

  16الآیة 

297  

 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّ 

   َّنج مم مخ مح  مج له لم لخ

  

من سورة لقمان، 

  27الآیة 

168-

308  
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  سورة السجدة

  

سورة السجدة،من                َّ مم ما  لي لىُّ 

  16الآیة 

144-

145-148  

سورة السجدة،     َّ  نن نم نز نر ُّ 

  16من الآیة 

152  

  

  سورة الأحزاب

  

، الأحزاب سورة   َّئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ 

  56من الآیة 

210  

  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

   َّ تر بي بى بن بم بز

، الأحزاب سورة

  56الآیة 

227  

سورة الأحزاب،    َّخج حم حج جم جح ُّ 

  06 الآیةمن 

346  

  
  

  سورة سبأ

  

من سورة سبأ،   َّفي فى ثي ثى  ُّ 

  10الآیة 

250  

  

  سورة فاطر

  

 سورة فاطر،  َّلي لى لم  كي كى كم كل ُّ 

  41الآیة من 

247  
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 سورة فاطر،  َّصخ صح سم سخ سح سج ُّ 

  28 الآیةمن 

216-217  

سورة فاطر،   َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ 

  10الآیة من 

222  

 لح  لج كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح ُّ 

َّ  

، سورة فاطر

  43الآیة 

302  

سورة فاطر،   َّ يم يز ير ُّ 

  01الآیة من 

335  

  

  سورة یسین

  

 ،ینسورة یس   َّ قح فم فخ ُّ 

  39الآیة من 

193  

رة یاسین، سو    َّ عج ظم طح ضم ضخ ُّ 

  38 ةالآی

313  

  

  سورة الصافات

  

سورة الصافات،    َّ جم جح ثم  ته تم تخ  ُّ 

  146الآیة 

173  

سورة الصافات،    َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ  ُّ 

  07الآیة 

313  

سورة الصافات،    َّ خم خج حم حج  جم  ُّ 

  173الآیة 

325  
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  سورة ص

  

سورة ص،    َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّ 

  54الآیة 

308  

  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج ُّ 

َّ   

سورة ص، 

  61الآیة 

341  

سورة ص،    َّ يي يى ين يم ُّ 

  23الآیة 

359  

سورة ص،          َّ يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ 

  18الآیة 

333  

  

  سورة الزمر

  

سورة الزمر،    َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  22من الآیة 

182  

سورة الزمر،    َّبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّ 

  23من الآیة 

183  

 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّ 

   َّئم

سورة الزمر، 

  38من الآیة 

  

   َّفح فج غم غج  عم  ُّ 
سورة الزمر، 

  09من الآیة 

213  

 كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّ 

   َّلى لم كي

سورة الزمر، 

  16الآیة من 

296  

  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ 

   َّتم تخ تح تج به بمبخ بح

سورة الزمر، 

  53الآیة من 

  

298  
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سورة الزمر،    َّثر  تي تى تن ُّ 

  36الآیة من 

304-319  

سورة الزمر،    َّ سخ سح سج خم خج ُّ 

  53الآیة من 

321  

سورة الزمر،    َّ مح مج لي لى لم لخُّ 

  75الآیة من 

321  

  

  سورة غافر

  

،من سورة غافر   َّحج جم جح  ثم   ُّ 

  65 الآیة 

151  

، من سورة غافر   َّهج ني نى نم نخ ُّ 

  60الآیة 

156  

،من سورة غافر   َّهج ني نىُّ 

  60الآیة

156  

 ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّ 

   َّبر ئي ئى

من سورة غافر، 

  03الآیة 

208  

من سورة غافر،    َّ ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ 

  07الآیة 

295  

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ 

   َّ غم  غج

من سورة غافر، 

  07الآیة 

299  

من سورة غافر،    َّ يى يم يخ يح يج ُّ 

  51الآیة 

325  
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  سورة فصلت

  

  54الآیة  سورة فصلت، َّ  ئم يه يم يخ ُّ 
 سورة فصلت،

  54الآیة 

186  

سورة فصلت،    َّ يح يج  هي هى هم ُّ 

  12الآیة 

313  

سورة فصلت،    َّذٰ يي يى  يم يخ يح يج ُّ 

  31الآیة من 

344  

  

  سورة الشورى

  

 الشورىسورة   َّ  كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى  ُّ 

  19 ،من الأیة 

129  

 ،الشورى سورة   َّ فى ثي ثى ُّ 

  19من الأیة 

135  

  َّيخ يح يج  هي هم هج ني ُّ 
سورة الشورى، 

  11الآیة 

177-226  

سورة الشورى،   َّ هى هم هج ني نى ُّ 

  52 الآیةمن 

186  

سورة الشورى،   َّ قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ 

  06الآیة 

308  

سورة الشورى،   َّ ثن ثم ثز ُّ 

  06الآیة من 

313  

  

  

  سورة الزخرف

  

سورة الزخرف،    َّ يج هي  هى هم هج ُّ 

  35الآیة من 

217  
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  سورة الدخان

  

سورة الدخان،    َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

  44،43تان الآی

223  

  

  سورة الجاثیة

  

 سورة الجاثیة،   َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  14الآیة من 

215  

  

  سورة الأحقاف

  

 ،حقافسورة الأ  َّ  لج كم  ُّ 

  20الآیة من 

162  

سورة الأحقاف،   َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ 

  35الآیة من 

315  

  

  
  

  سورة محمد

  

سورة محمد،    َّبه بم  ئه ئم ُّ 

  19الآیة من 

207  

  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ُّ 

َّ   

سورة محمد، 

  11الآیة 

344  

سورة محمد،    َّ ته تم تخ تح تج بهُّ 

  15الآیة 

351  
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  سورة الفتح

  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

     َّمي

الفتح، سورة 

  10الآیة 

136  

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي ُّ 

   َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما

  

الفتح، سورة 

  18الآیة  

  

137  

ح، من الفتسورة    َِّّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ 

  4الآیة 

183  

  

  سورة الحجرات

  

سورة الحجرات،    َّتي تى تن تم تز ُّ 

  13من الآیة 

204  

 لي لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في ُّ 

   َّنز نر مم ما

سورة الحجرات، 

  14 من الآیة

219 -278  

  

  سورة ق

 

سورة ق، الآیة    َّ ني نى نم نخ  نح نج مي ُّ 

16  

343  

  

  سورة الواقعة

  

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

   َّ نخ نح  نج

ة الواقعة ، سور 

- 77یات الآ

204  
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79  

سورة الواقعة،    َّ  تي تى تن تم ُّ 

  60الآیة 

3400  

  

  سورة الحدید

  

الحدید،  سورة       َّنج مي  مى مخ مح مج ُّ 

  19الآیة من 

143  

 ،سورة الحدید   َّ كح كج قم ُّ 

  03الآیة من 

192  

، سورة الحدید   َّ له لم لخ لح لج ُّ 

  03الآیة 

201  

 كي كى كم كل كا قي قى في ُّ 

 نز نر مم ما لي لى لم

 يى ين يم يزير ىٰ ني نى نن  نم

   َّئج  يي

  

  

سورة الحدید، 

  27من الآیة 

  

  

218  

سورة الحدید،    َّ جح ثم ته تم ُّ 

  28الآیة من 

305  

  

 سورة المجادلة

 

سورة المجادلة،    َّثم ته تم به بم ُّ 

  21الآیة 

340  
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  سورة الحشر

  

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح ُّ 

   َّ هى هم هج ني نى نم

 ،رسورة الحش

  10 من الآیة

118  

ر، سورة الحش   َّ  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ 

  23من الآیة 

188  

  

  سورة الممتحنة

  

  يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّ

     َّ يي يى يم يخ يح

سورة الممتحنة، 

12  

136  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ ُّ 

     َّ ني نى نم نخ نح نج  مي

  

سورة 

من الممتحنة،

  12 الآیة 

136  

  

  

  

  
  

  

  سورة الصّف

  

 من الآیة سورة الصف،     َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ 

03  

135  

 يه يم نه نم لم كم كل شه ُّ 

َّ   

  196  14سورة الصف،الآیة 
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 سخ  سح سج خم خج حم حج  ُّ 

 طح  ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم

   َّعم عج ظم

  

، من الآیة سورة الصف

05  

282  

  

  سورة الجمعة

  

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ 

ٌّ ٍّ َّ ُّ َّ   

الآیة من سورة الجمعة، 

10  

323  

  

  سورة المنافقون

  

  183  3الآیة  ،سورة المنافقون   َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ُّ 

  
  

  سورة الطلاق

  

سورة الطلاق،    َّتج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ 

  03الآیة من 

323  

  

  سورة نوح

  

 هج  نه نم نخ نح نج مم مخ  ُّ 

 ئه  ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم

َّ   

  

الآیة  نوح، سورة

28  

  

155  

  207نوح،  سورة لى لم لخ  لج كم كل كخ كح كج ُّ 
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 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

   َّ نى نم نخ

 - 10الآیات 

12  

  

  لسورة المزم

  

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّ 

  َّ يي يى

سورة المزمل، 

  13الآیة 

350  

  

  سورة المدثر

  

سورة المدثر،    َّ كم كل  كخ  ُّ 

  12الآیة 

308  

  

  

  سورة التكویر

  

سورة التكویر،    َّ يى ين يم يز ير ُّ 

  19الآیة 

202  

ر، سورة التكوی   َّ لح لج كم كل كخ كح ُّ 

  29من الآیة 

226  

ر، لتكویسورة ا   َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح ُّ 

  29الآیة 

298-300  

  

  سورة البروج

  

سورة البروج،   َّ كخ كح كج  قم قحُّ 

  20الآیة 

313-316  
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 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ُّ 

  َّ مح مج له

، سورة البروج

-20الآیات 

22  

314  

الروج،  سورة  َّ لخ لح لج كم كل ُّ 

  21الآیة 

316  

  

  سورة الطارق

  

سورة الطارق،    َّ هم هج ني نى نم  نخ نح ُّ 

  04الآیة 

313  

  

  سورة الفجر

  

سورة الفجر،    َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ 

  08الآیة 

353  

  

  

  

  

  سورة اللیل

  

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ 

   َّ خم

سورة اللیل، 

 - 05الآیات 

07  

252  

، سورة اللیل   َّ تج به بم بخ  ُّ 

  04الآیة 

252-255  

، سورة اللیل   َّ تم تخ تح ُّ 

  05من الأیة 

253  
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، سورة اللیل   َّ حج جم جح ُّ 

  06الآیة 

253  

، سورة اللیل   َّ لى لم لخ ُّ 

  10الآیة 

254  

، سورة اللیل   َّ ين يم يز ير  ُّ 

  01الآیة 

255  

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ 

ٌّ ٍّ َّ َّ   

سورة اللیل، 

 - 14ات الآی

16  

296  

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ 

 لخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم

      َّ لى لم

سورة اللیل، 

-5الآیات 

10  

255  

  

  سورة الضحى

  

سورة    َّ ني نى  نن نم نز ُّ 

الضحى، 

  05الآیة 

326  

  

  

  سورة الزلزلة

  

الزلزلة،  سورة   َّ ثر تي ُّ 

  01من الآیة 

279  
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  سورة الكافرون

  

سورة الكافرون،    َّ لي لى لم لخ ُّ 

  01الآیة 

246-279  

  

  سورة النصر

  

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

   َّ  ثز ثر تي تى تنتم

  

  

النصر،  سورة

  3- 1الآیات 

  

  

207  

سورة النصر،    َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

  1الآیة 

279  

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ 

   َّبى بن بم بز بر ئي

النصر،  سورة

  2،1الآیتان 

326  

  

  

  

  سورة الإخلاص

  

سورة    َّ مج لي لى لم لخ ُّ 

، الإخلاص

  01 الآیة

240 -248 -

263 -274 -

275 -276 -

279  

سورة    َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

الإخلاص، 

  2،  1الآیتان

266  
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  فلقسورة ال

  

الفلق،  سورة   َّ يم يخ يح يج هي ُّ 

  01الآیة 

265 -266  

  
  

  سورة الناس

  

الناس،  سورة   َّ تى تن تم تز تر ُّ 

  01الآیة 

264-265  
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  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة
  

  

 

  الصفحة  الشریف النبوي حدیثالطرف   الرقم

 الَ قَ  كَ نْ مِ  دُ جِ تي أَ الَّ  یحُ الرِّ  هِ ذِ هَ ا مَ ت فَ القَ  لاَ  الَ قَ  یرافِ غَ مَ  حلةَ نَ  تَ لْ كَ أَ ((  01

  یتنيقَ سَ 

  ))طَ فُ رْ العُ  هُ لُ حْ ت نَ سَ رَ ت جَ الَ قَ  لٍ سَ عَ  ةَ بَ رْ شَ  ةُ صَ فْ حَ 

102  

 قَ لَ طْ تَ ي اسْ خِ أَ  نَّ أَ  الَ قَ لم فَ سَ ءَ رَجُلٌ إلى النَبِيِّ صلَى االله عَلَیهِ و اجَ ((  02

  .......)).هِ قِ سْ یْهِ وَسلم  أَ قَالَ لَهُ رَسُولُ االله صَلَى االله عَلَ ف هُ نُ طْ بَ 

104  

  105  ))یكَ خِ أَ  نُ طْ بَ وَصَدَقَ االله وَكَذَبَ ((   03

ما دعى بها في غم  سم االله الأعظم في دعوة أخي یونسأن إ((  04

  ......))الأكشف ولا في هم الأفرج

113  

سلم أوحى االله تعالى إلى الحوت قال رسول االله صلى االله علیه و ((  05

  .....)) تخدش له لحما ولا تكسر له عظماولا أن أخده

114  

  115  ))یباً جِ عَ  اباً وَ جَ تفَُضِلُونِي عَلَى یُونس بِن مَتَّى سُؤالاً وَ  لاَ ((  06

-116  ))تفَُضِلُونِي عَلَى یُونس بِن مَتَّى لاَ ((  07

117  

  118  ......))علیكم بدعوة یونس فإن فیها إسم االله الأعظم((  08

  120  ))رَ مَ عُ بَكرٍ وَ  وابُ ي  أَ دِ عْ ن بَ مِ  ینَ ذِ الَّ وا بِ دُ تْ قْ ا((  09

م فقد هُ بَّ ن سَ مَ ي فَ دِ عْ ن بَ مِ  ضاً رَ م غَ وهُ االله فِي أَصْحَابِي لا تَتَّخِذُ ((  10

  ) )هُ ذَ خُ أْ ن یَ أَ  كُ وشِ االله یُ  بَّ ن سَ مَ االله وَ  بَّ د سَ قَ ي فَ نِ بَّ ن سَ مَ ي وَ نِ بَّ سَ 

120  

راً فَإِنَّ أَحَدُكُم لَو أَنْفَقَ مِثلَ أُحَدٍ ذَهَباً لَم یَبْلُغ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَیْ ((  11

  ))مُدَّ أَحَدِهِم وَلاَ نَصِیفَهُ 

121  

  136  .....))هن كن یبایعنهو أما بیعة النساء فإن((  12

  ))ةً یَ لِ اهِ جَ  ةً تَ یْ مَ  اتَ مَ  ةٍ عَ یْ بَ  حتَ ت تَ مُ ن لم یَ مَ ((  13
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 ةَ تَ یْ المَ  ضَ رْ ي الأَ یِّ حْ ا یُ مَ كَ  ةِ مَ كْ الحِ لقُلُوبَ بِنُورِ العِلْمِ وَ إنَّ االلهَ یُحْیِّي ا((  14

  ))رطَ المَ  لِ ابِ وَ بِ 

140  

حَابَةِ أَتَى النَّبِي صلى االله علیه و ن المِ  لاً جُ رَ  نَّ أَ ((  15 هُ مَتَى لَ  الَ قَ سلم فَ صَّ

شَیئَ إِلاَ أَنِّي أُحِبُ ا؟ قَالَ لاَ هَ لَ  تَ دْ دَ عْ ا أَ مَ السَاعَةُ یَا رَسُولَ االله؟ قَالَ وَ 

  ))تَ بْ بَ حْ ن أَ مَ  عَ مَ  نتَ االله وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ أَ 

142  

م لَ سَ أَخبَرَ بِذَلِكَ النَّبِي صَلَى االله عَلَیهِ وَ فَ  حِ بْ ى الصُ إلَ  امَ نَ  لاً جُ رَ  نَ أَ ((  16

  ))هِ نِ ذَ ي أَ فِ  انُ طَ یْ الشَّ  الَ بَ  لٌ جُ رَ  اكَ ذَ  لَ اقفَ 

144  

  144  ..))ىلَ إِ  عُ رجَ نَ  لاَ غرب فَ ي المَ لِ صَ ا نُ نَ كُ  رِ نصُ الأَ  رُ اشِ عَ ا مَ ینَ ت فِ لَ زَ نَ ((  17

  145  ))ى القیمةدعَ ي تُ اء التِ شَ العِ  ارِ ظَ نتِ ي افِ  لتُ زَ نَ ((  18

وهي صلاةُ  اءِ شَ العِ لَتَحُفُّ بِالَّذِینَ یُصَلُونَ بَینَ المَغرِبِ وَ  ةَ كَ لائِ المَ  نَّ إ((  19

  ))الأَوَابِین

145  

ى لَّ ن صَ مَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصف اللَّیْلِ وَ  اءَ شَ ى العِ لَّ صَ  نْ مَ ((  20

  ))هُ لَ كُ  لَ یْ اللَّ  امَ ا قَ مَ نَّ أَ كَ فَ  ةٍ اعَ مَ ي جَ فِ  حَ بْ الصُ 

146  

  147  ))اوَّ بْ حَ  وْ لَ مَا فِي العَتَمَة وَالصُبْحِ لأََتَوْهُمَا وَ  ونَ مُ لَ عْ یَ  وْ لَ ((  21

یَوْماَ  حتُ بَ صْ أَ فَ  رٍ فَ ي سَ م فِ لَ سَ سُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَ نْتُ مَعَ رَ كُ ((  22

رْنِي بِعَمَلٍ یُدْخِلُنِي بِ خْ أَ  االلهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  تُ قلُ یر فَ سِ یَ  وَ هَ قَرِیباً مِنْهُ وَ 

نَةَ    ....))الجَّ

147  

148  

الِحِینَ قَ ((  23 یر فِ كْ تَ م وَ كُ بِّ ى رَ لَ ة إِ رْبَ قُ وَ  بْلَكُمْ عَلَیْكُمْ بِقِیَامِ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّ

  ......))اتِ ئَ یِ سَ لْ لِ 

148  

، رَجُلٌ ثار عن وِطائِه ولِحافِه مِن بین حِبِه وأهلِه عجب ربُّنَا من((  24

  ...))وصَلاَتِه

149  

 ةِ لاَ الصَّ  لُ ضَ فْ أَ وَ  أفضلُ الصیامِ بَعْدَ شهرِ رمضانَ شهرُ االلهِ المُحرَّم((  25

  ))لِ یْ اللَّ  لاةُ صَ  ةِ یضَ رِ الفَ  عدَ بَ 

150  

اه مَ دَ ر قَ طَ فَ تَ ى تَ تَّ حَ  لَ یْ لَّ ال ومُ قُ م یَ لَ سَ وَ  هِ یْ لَ عَ  االلهُ  ىلَّ االله صَ  ولُ سُ رَ  انَ كَ ((  26

  .....))كَ لَ  االلهُ  رَ فَ د غَ قَ وَ  االلهِ  ولَ سُ ا رَ ا یَ ذَ هَ  عُ صنَ تَ  مَ لِ  تُ لْ قُ فَ 
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ى رَ یَ  فاً رَ غُ  ةِ نَّ جَ ي الفِ  نَّ م أَ لَ سَ وَ  هِ یْ لَ ى االله عَ لَّ االله صَ  ولُ سُ رَ  الَ قَ ((  27

  .....))اهَ رُ اهِ ظَ 

150  

-152  )ةِ ادَ بَ العِ  خُ مُ  اءُ عَ الدُّ ((  28

157  

-152  ..........))نالاَ زَ یَ  لاَ ان فَ یَ قِ تَ لْ یَ فَ  اءعَ الدُّ  لاَ م إِ رَ بْ المُ  اءَ ضَ القَ  دُ رَ یُ  لاَ ((  29

153  

  153  .......))فاقة فدعى االلهمن تعود الدعاء في الرخاء فإذا أصابته ((  30

  154  .......))تعرف إلى االله في الرخاء یعرفك في الشدة((((  31

  154  ))ى االلهلَ إِ  یهِ دَ یَ  عُ فَ رْ یَ  رَ فَ السَ  یلُ طِ لیُ  لُ جُ ن الرَ أ((  32

سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول على المنبر الدعاء ((   33

  ))هو العبادة

156  

  156  ))ئل االله یغضب علیهن من لم یسأ((  34

  156  ))لیس شیئ أكرم على الله من الدعاء((   35

  157  ......))ستجیب لهارجل مؤمن یدعوا االله بدعاء إلا  ما من((  36

  160  .....))ما شبع أل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین((  37

یا كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یبیت اللیالي المتتابعة طاو ((  38

  ))وأهله لا یجدون عشاء

160  

ما منهم رجل علیه  الصفة لقد رأیت سبعین من أصحاب أهل((  39

  ......))رداء

160  

  163  ....))إذا مات كسرى فلا كسرى بعده((  40

  165  ))سئلوه الفردوس فإنها أعدل الجناناالجنة ف إذا سألتم االله((  41

  166  ....))الإلتفات فيسألت رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ((  42

  166  ....))لا یزال االله مقبلا على العبد وهو في صلاته((  43

قال النبي صلى االله علیه وسلم ما بال رجال یرفعون أبصارهم إلى ((  44

  ......))مالسماء في صلاته

  

167  



 الفهارس

  420  
  

  168  ))لا تزال طائفة من أمة على حق((  45

ا أفاض الناس فیه من أن عائشة رضي االله عنها لما بلغها م((  46

  ..........))حدیث الإفك

174  

  183  ))اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإیمان((  47

ومقلب  لاأن صلى االله علیه وسلم كان كثیرا ما یقال في قسمه ((   48

  ......))القلوب فقالت له عائشة

185  

  195  ))أنت الظاهر فلیس فوقك شيء وأنت الباطن فلیس دونك شيء((  49

-197  ))أسألك باسمك المخزون المكنون((  50

198  

حجابه النور لو أزاله لأحرقت سبحات وجهه ما إنتهى إلیه بصره (( 51

  ))قهمن خل

200  

  203  ...))االله الجواد وأنا أجود بني آدم بید لواء الحمد یوم القیامة((  52

  204  )).....م اللههُ فُ وَ خْ أَ م وَ اهُ قَ تْ أَ  الَ م قَ رَ كْ أَ  اسِ النَ  يُ أَ ((  53

  205  ))تعرضوا لنفحات رحمة االله فإن الله تعالى نفحات((   54

سمع رجلا یدعوا في سجوده بهذه الأسماء فقال له اسأل االله ((  55

  ....))ماشئت فإنك قد دعوته باسمه الأعظم

205-

206  

أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا اللهم  ستغفار أن تقولسید الإ((  56

  ...))وأنا على عهدك ووعدكعبدك 

207  

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شریك لك ((  57

  أستغفرك وأتوب إلیك

207  

  208  )) ستغفارا كثیراإأسعد الناس یوم القیامة من وجد في صحیفته ((  58

ي لأتیته بقراب الأرض ذنبا ثم استغفرني وتاب إل إذا أتاني عبدي (( 59

  ))يبها مغفرة ولا أبالبقرا

209  

  211  ..))يوكرمي لو غفرت لآدم وحده في الجنة لما تبین جود((   60

  212  ))أني لأستغفر االله وأتوب إلیه في الیوم أكثر من سبعین مرة((  61

  213  ))ستغفر االله في الیوم مئة مرةلأ يوأن  يلیغان على قلب نهأ((  62
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آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي یزني  الذین یؤتون ما یا رسول االله((  63

  ....))ویشرب الخمر

217  

لا إله إلا االله وحده لا شریك  بلهقأفضل ما قلت أنا والنبیون من ((  64

  ))له

219  

  219  .))...من قال لا إله إلا االله الملك الحق المبین مائة مرة كانت له((  65

علیه السلام في أن النبي صلى االله علیه وسلم لما لقي إبراهیم ب((  66

  .....))السماء السابعة

219  

موا صأمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله فإن قالوها ع((  67

  ..))مني

219  

  222  .........))یقول االله عزوجل سبني بن آدم وكذبني ولا ینبغي له((  68

  223  ...))بٌ طَ رُ  یهِ لَ عَ  اعٍ نَ قِ م بِ لَ سَ وَ  یهِ لَ ى االله عَ لَّ االله صَ  ولَ سُ رَ  يَ وتِ أُ ((  69

إذا سئل العبد في : لسول االله صلى االله علیه وسلم یقو سمعت ر ((  70

ن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله فقد  ثبته االله أ القبر فشهد

  ))بالقول الثابت

224  

إیمانكم قالوا یا رسول االله وبمذا نجدده قال بالإكثار من وا جدد((   71

  ))الشهادتین

225  

  .....))حتى أودى إلى الناس حدیثا كنت أكتمه مخافة أن أسندني((  72

  

227  

نفا فقال لي أنه لا یصلي علیك أحد من أمتك صلاة أأتاني جبریل ((  73

صلى االله علیه عشرا ولا یصلي علیك أحدا من أمتك و واحدة إلا 

  ....))عشرا

  

228  

 علیه وسلم بصلاة االله عشرا على من صلى على النبي صلى االله((  74

  ))واحدة

  

228  

  

  228  ))وإذا ذكرني وملأ ذكرته في ملا خیر منه((  75
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معه رة في كل جمعة جاء یوم القیامة و من صلى علي مائة م((  76

  ))نور

230  

ت سلم فتحلصلاة على النبي صلى االله علیه و أن العبد إذا بدأ با((   77

  ....))لى العرشإله أبواب السموات والمرادفات 

231  

لا  كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي الضحى حتى نقول((  78

  ))یدعها حتى نقول لا یصلیهایدعها و 

232  

ا یوم فتح مكة فاغتسل سلم دخل بیتهن النبي صلى االله علیه و أ((  79

  ........))صلى ثمانو 

232  

كان رسول االله صلى االله علیه و سلم یصلي صلاة الضحى اثنى ((  80

  ))عةعشر رك

232  

  233  ))سلم كان یصلي من الضحىن رسول االله صلى االله علیه و أ((  81

عروة بن الزبیر المسجد فإذا ابن عمر جالس عند دخلت أنا و ((  82

  ....))حجرة

234  

  234  ))من صلى الضحى بإثنتي عشرة ركعة بني االله له قطرا في الجنة((  83

عرف بین الأفضل ثنتا عشر ركعة یإفضلها ثمان واكثرها أ((  84

  ))الأكثرو 

234-

235  

أیام  موت بصوم ثلاثةأذا عمى حتى إوصاني خلیلي بثلاث له أ((  85

  .....))من كل شهر

235  

  235  ...))عن الصدقة ءنها تجز أ ومن فوائد صلاة الضحى((  86

التطوع نها أفضل أ ردو  قدلضحى و یتصل ذلك الفضل بركعتین او ((  87

  ))بعد الرواتب

235  

أمرت بصلاة الضحى ولم كتب االله على النحر ولم یكتب علیكم و ((  88

  ))تؤمنوا بها

236  

  ....))ورا یوم القیامة من مقامهمن قرأ الكهف كما أنزلت كانت له ن((  89

  

236  

  237  ....))من قرأ عشر آیات من آخرها أمن فتنة الدجال((  90
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  237  ))المن من الدجأول سورة الكهف أمن حفظ عشرة آیات من (( 91

من قرأ سورة الكهف في لیلة الجمعة أضاء له من النور ما بین ((  92

  ))الجمعتین

237- 

238  

من قرأ سورة الكهف لیلة الجمعة أضاء االله  النور ما بینه وبین ((  93

  ))البیت العتیق

239  

  238  ))لجمعة غفر لهالدخان لیلة ا أ من قر ((  94

  240  ))لف ملكأیستغفر له سبعون  صبحأالدخان في لیلة  أ من قر ((  95

لف أان في لیلة بات یستغفر له سبعون من صلى بسورة الدخ((  96

  ))ملك

240  

فِي لَیْلَةِ جُمُعَةٍ، أَوْ یَوْمَ جُمُعَةٍ بَنَى االلهُ لَهُ بَیْتًا فِي  الدخان أمن قر ((  97

  ))الْجَنَّةِ 

239  

  239  ))له ن في لیلة الجمعة غفریسورة یس أمن قر ((  98

  239  ......))مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي یُذْكَرُ فِیهَا آلُ عِمْرَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ ((  99

أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ  واخبرتني حفصة((  100

بْحِ    ....))الْمُؤَذِّنُ بِالصُّ

240  

  241  مَ لَّ كَ تَ یَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  بِ رِ غْ المَ  دَ عْ ى بَ لَّ من صَ ((  101

 نا بینهمبعد المغرب ست ركعات لم یتكلم فیمن صلى ((  102

  ........))بسوء

240  

  241  ))من صلى بعد المغرب عشرین ركعة بنى االله له بیتا في الجنة((  103

ت له ما یت عمار بن یاسر یصلي بعد المغرب ست ركعات فقلأر ((  104

  ....))في هذه الركعاتبلغك 

242  

  241  ))نعم ساعة الغفلة((  105

  242  ))نتظار الصلاة التي تدعى العتمةإقال نزلت في ((  106

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لاَ یَسْتَیْقِظُ سَاعَةً مِنَ اللَّیْلِ إِلاَّ ((  107

  ))طاهرا كَ فُلاَنٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ : قَالَ الْمَلَكُ 

242  

  242من اللیل فیسئل االله خیرا من  رافیتع ابیت طاهر یما من مسلم ((  108
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  ...))مرأ

طَهِّرُوا هَذِهِ الأَْجْسَادَ طَهَّرَكُمُ االلهُ، فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ یَبِیتُ طَاهِرًا إِلاَّ ((  109

  .....))كبَاتَ مَعَهُ مَل

243  

نه لا إیغلبه النعاس ف ىرا یذكر االله حتلى فراشه طاهإوى أ من(( 110

  ینقلب ساعة

243  

  243  ...))ما من امرئِ تكونُ له صلاة بلیل، یغلبه علیها نومٌ ((  111

حَتَّى  هُ نُ یْ عَ  مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ یَنْوِي أَنْ یَقُومَ یُصَلِّي بِاللَّیْلِ فَغَلَبَتْهُ ((  112

  ....))تِبَ لَهُ مَا نَوَىیُصْبِحَ كُ 

244  

  244  ....))وةامُ عَنْ مَا مِنْ عَبْدٍ یُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِیَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّیْلِ، فَیَنَ ((  113

ویت الى أسمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول اذا ((  114

  ......))وضوءك للصلاة أمضجعك فتوض

244  

دُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الأَیْمَنِ ثمَُّ قَالَ اللهم أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِذَا اضْطَجَعَ أَحَ ((  115

  ..))إِلَیْكَ 

245  

أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنِّي، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ  ((  116

  ....))لیهإ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ 

245  

 لم لخ ُّ : أقر إلنوفل   علیه وسلم قالصلى االله ن النبيأ(( 117

ثمَُّ نَمْ،  َّ لي لى لم لخ ُّ  قْرَأْ إ َّ لي لى

  244)) عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ 

246  

لا دخل إان لا یحافظ علیها عبد مسلم تلسو خأخصلتان ((  118

  ...))الجنة

246  

  ..)). اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكلاَ إِلَهَ إِلاَّ : فِرَاشِهِ  مَنْ قَالَ حِینَ یَأْوِي إِلَى(( 119

  

247  

  ........))قال رسول االله صلى االله علیه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَأْخُذُ ((  120

  

247  

  247اخْتِمْ : إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَیْطَانٌ، فَیَقُولُ الْمَلَكُ ((  121
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  ...))بِخَیْرٍ 

ذا وضعت جنبك على الفراش إلم قال رسول االله صلى االله علیة وس((  122

  ....))ت فاتحة الكتابأوقر 

248  

ذا إمائة مرة ف َّ مج لي لى لم لخ ُّ  أمن نام عن یمینه ثم قر (( 123

  .....))كان یوم القیامة

248  

لا هو الحي إله إستغفر االله الذي لا ألى فراشه إوى أمن قال حیت ی((  124

  ))ن كانت مثل زبد البحرإ لیه غفرت ذنوبه و إتوب أالقیوم و 

249  

ذا شئت إنت تجعل الصعب ألا ما جعلته سهلا و إاللهم لا سهل ((  125

  ))سهلا

252  

موبقها مهلكها كل یعمل  وأبائع نفسه معتقها فكل الناس یغدوا ((  126

  ))على شاكلة

253  

رسول االله صلى االله علیه وسلم  ناتاأد ففكنا في جنازة في بقیع الغر ((  127

  ....))رة فنكسصفقعد وقعدنا حوله ومعه مخ

254  

  256  ))ل بعد الایمان باالله التودد الى الناسقس العأر ((  128

  256  ))لى الناس وترك مباینتهم ومنافرتهمإیمان التودد على الإأ((   129

الجهاد ثم لا ج و هل الصلاة والصیام والحأن الرجل لیكون من إ((   130

  ))هلا بقدر عقلإیجازي یوم القیامة 

259  

ن تصحب العاقل وان لم أیاك ومفارقته ولا علیك إ لیه و إواسترسل ((   131

  .....))یكن كریما

259  

  259  ))یرض ربهلم  من لم یسخط نفسه((  132

  260  ))ك شيء فدعهأبذا ر إهون من ورع أما شيء ((  133

  260  )ئادة مللا تسكن الحكمة مع((  134

لى قلوبكم إنما ینظر إعمالكم أن االله لا ینظر الى صوركم و إ((  135

  ))حوالكمأو 

261  

  261كن  ي ولا عرشي ولا كرسي ولائرضي ولا سماألا تسعني ((  136
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  ........))یسعني

نه كان رجل من الصحابة قد قدمه النبي صلى االله علیه وسلم أ((  137

  ))أ سورةهم الفریضة فكان لا یقر على جماعة من أصحابه یصلي ب

263  

  264  ...))...ةنزلت للیلأیات آ لم ترأقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ((  138

لا أقود برسول االله صلى علیه وسلم في السفر فقال یا عقبة أكنت ((  139

  ....))تا فعلمنيأعلمك خیر سورتین قر أ

264  

  264  .......))االله علیه وسلم بین سیر مع رسول االله صلىأنا أبینما ((  140

فقال  یوسف من سورة آیةمن سورة هود و  ةیآني أقر إیا رسول االله ((  141

 أن تقر لنك إالنبي صلى االله علیه وسلم یاعقبة ابن عامر 

  .....))سورة

265  

خاك أن أبي بن كعب عن المعوذتین فقلت یا ابن المنذر ألت أس((  142

  .....))لتأقال سابن مسعود یقول كذا وكذا ف

266  

صابنا طبش وظلمة فانتطرنا رسول االله صلى االله علیه وسلم أ((  143

  .....))قل قلت ما أقولفقال لیصلى بنا فخرج 

266  

صبت منه أكنت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم بطریق مكة ف((  144

  خلوة فدنوت منه

266  

نه ألیه إیخیل  ن النبي صلى االله علیه وسلم سحر حتى كانأ((  145

  ))یصنع الشئ ولم یصنعه

267  

شذ ما أتیهن قال سفیان وهذا أت النساء ولا یأنه یأنه كان یرى أ((  146

  ))لكذا كان كذإیكون من السحر 

  

269  

سحر النبي صلى االله علیه وسلم رجل من الیهود فاشتكى من ذلك ((  147

  ....))ن رجلا من الیهودأتاه جبریل فقال أأیاما ف

269  

  ....))كان تحت صخرة في البیر فرفعوا الصخرة واخرجوا جف((  148

  

269  

  269حدى عشرة عقدة وقیل كانت مغروزة إكان في وتر عقد علیه (( 149



 الفهارس

  427  
  

  ))بربالإ

نزل االله أشهر واشتد علیه ذلك ثلاث لیال فأنه لبث ستة أ((  150

  ))المعوذتین

270  

لم فقال یا محمد اشتكیت النبي صلى االله علیه وس ىتأن جبریل أ((  151

  ..))....قال نعم

270  

رایت ألت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقلت یا رسول االله أس((  152

  .....))بها ىیسترق ىرق

271  

  271  ))لى قدر االلهإنفر من قدر االله ((  153

  272  ))النبي صلى االله علیه وسلم ىن جبریل رقأ((  154

 نعم سترقي لهم قالأفألیهم العین إ رعفر تسن ولد جعأیا رسول االله ((  155

  ))نه لوكان شيء سابق القرر لسبقته العینإف

272  

عوذ باالله من أان رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یتعوذ ویقول ((  156

  .....))نسانالجان وعین الإ

272  

خذ مضجعه لینام جمع كفیه أذا إنه علیه الصلاة والسلام كان أ((  157

  ....))على فیه

273  

  )).....قبلت مع رسول االله صلى االله علیه وسلم فسمع رجلاأ((  158

  

273  

 أقر أن أرید أني إحشروا فأقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ((  159

  .....))نآعلیكم ثلث القر 

274  

  ...))  ن كل لیلة قلنا ومن یطیقآثلث القر  أن یقر أحدكم أیعجز أ((  160

  

274  

  .....))ن ثلاثة أجزاء فجعلآالقر  أعزوجل جز  ن االلهأ(( 161
  

274  

في لیلة  أن یقر أحدكم أیعجز أقال رسول االله صلى االله علیه وسلم ((  162

  .....))نآثلث القر 

274  

  274صبح أیرددها فلما  َّ لي لى لم لخ ُّ  أن رجلا سمع رجلا یقر أ(( 163
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  ....))النبي صلى االله علیه وسلم ىتأ

 ااالله له قصر  ىعشر مرات بن َّ لي لى لم لخ ُّ  سورة أمن قر ((  164

  ))في الجنة

275  

بثوابها على  مرة وتصدق عشرة خمس }دحَ أَ  االلهُ  وَ هُ  لْ قُ { أمن قر ((  165

  ...))جبانة

276  

فما الإسلام فأجابه بقوله شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول (( 166

  .......))االله وإیقام الصلاة 

277  

  277  .....))یمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبهان فقال الإیمما الإف((  167

فرون فقد ورد عنه صلى االله علیه وسلم أنها تعدل ربع اوأما الك((  168

  ))القرآن

279  

تعدل نصف  َّ ثر تي ُّ : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم(( 169

  .....))القرآن و

279  

لا واالله یا رسول االله ولا الرجل من أصحابه هل تزوجت بفلان قال ((  170

  ......))عندي ما أتزوج به

279  

ستخارة المتقدم وذكرها رافعا یدیه فاتحا وكان ذا فرغ منها قرأ الإإف((  171

  .....))یأمر أصحابه

282  

ا رسول االله صلى االله علیه و سلم في بیته ذات یوم اذ دخل مبین((  172

  .....علیه جبریل و السرور یرى في وجهه

283  

ركب ثم قولوا یارب یارب ثلاثا فما إنصرفوا من أجثوا على ال((  173

  ))ذلك حتى أرسل سبحانه السماء بالغمام موضعهم

288  

  288  ))مة ربتهاشتراط الساعة أن تلد الأإفي ((  174

  288  ))تقها ولدهاأعقال علیه الصلاة والسلام في ماریة القبطیة ((  175

  ))ألك نعمة تربیها(( 176

  

289  

  289خالد في االله بجانب المدینة  اممن كان قبلكم ذهب لیزور  أن رجلا((  177
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  ...))...لىإفقام الملك على مدرجته فلما بلغ المدرجة قال له الملك 

ن مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ نٍّ إِ  مَّ هُ سلم كان یتعوذ فیقول اللَّ أنه صلى االله علیه و ((  178

  ))بٍّ رَ مَ  رٍ قْ فَ 

291  

  292  ))رِ خَ الآَ  نَ مِ  قُ رَ ا أَ مَ هُ دُ حَ أَ  انِ یقَ قِ رَ  انِ مَ سْ إِ  یمُ حِ الرَّ  في الرحمان((  179

أنَّ االله رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما لا یعطي على ((   180

  ...))العنف

292  

أن االله خلق یوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة فیها ((  181

  .....))طباق

296  

لا عذاب علیها في الآخرة جعل عذابها في أمتي أمة مرحومة ((  182

  ......))ل والفتنز الدنیا الزلا

297  

  297  ))ارِ النَ  نَ مِ  كَ اؤُ دَ فِ هذا (( 183

  300  ....))صب ولا نصبو ما یصیب المؤمن من ((  184

  301  ))لُ ثَ مْ الأَ فَ  لُ ثَ مْ الأَ  مَّ ثُ  اءُ یَ لِ وْ الأَْ فَ  اءُ یَ بِ نْ الأَ  ءً لاَ بَ  اسِ النَّ  شَدُّ أ((  185

أنكم تبتلون على قدر دینكم فمن كان صلبا في دینه شدد علیه ((  186

  ))بقدر ذلك

301  

السماوات  كلما أمسیت وأصبحت یا حي یا قیوم یا بدیع((  187

  ....))والأرض

303  

أن جبریل علیه السلام أتى النبي صلى االله علیه وسلم ((  188

  ...)).والمستهزؤون یطوفون بالبیت فقام جبریل وقام رسول

317  

رماه جبریل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عینه فجعل ((  189

  .....))یضرب برأسه

318  

كیف تجد هذا یا محمد فقال عبد السوء على أنه خالي فقال ((  190

  ......))جبریل

318  

  318  ..........))سود حتى صارإأنه خرج من أهله فأصابه سموم ف((  191

  

  318  جبریل إلى رأسه امد قال عبد سوء فأومجد هذا یا محكیف ت((  192
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لوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقتم كَمَا ترْزُقُ الطَّیْرَ تَغْدُو ((  193

  ))خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا

322  

قلوبهم على قلب  یدخل سبعون ألفا من أمتي الجنة بغیر حساب((  194

  .....))رجل واحد

322-  

323  

أیها الناس تداووا وداووا فإن االله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له ((  195

  ))دواء علمه من علمه وجهله من جهله

324  

  324  ))آیبون تائبون لربنا عائدون((  196

في   اللهم عافني في دیني اللهم عافني في دنیاي اللهم عافني((  197

  ....))آخرتي

328  

  329  ...))وأعوذ بك من العجز بك من الجبن والبخلاللهم إني أعوذ ((  198

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لا یموت أحد من المسلمین ((  199

  ))ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم

331  

  331  )) فَیَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (( 200

  332  ))نورك لهبيمن فقد أطفأ للمؤمن جزیا مؤ النار ((  201

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم یحشر الناس یوم القیامة على ((  202

  ....))ثلاثة طرائف راغبین وراهبین وإثنان على بعیر

333  

یحشر الناس یوم القیامة ثلاثة أصناف صنف مشاة وصنف ركبان ((  203

  ....))وصنف على وجوههم

334  

ازیا قالوا ومن هم یارسول طوبى لمن مات حاجا وأصبح غ((  204

  ...))االله

336  

لأن یصحبني رجل فاجر حسن الخلق  أحب إلي من أن یصحبني ((  205

  ))عابد سیئ الخلق

337  

خیر الأسماء ما عبد وحمد وأخنع الأسماء من تسمى بملك ((  206

  ))الملوك

338  

  341  ))حتى یضع الجبار قدمه في النار((  207

  346االله علیه وسلم إیاكم ومجالسة الموتى قیل یا  قال رسول االله صلى((  208
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  ))رسول االله وما الموتى قال الأغنیاء

 بخ بح  بج ُّ : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم في قوله(( 209

  ........))َّ به بم

350  

  351  ))یجد المرء الموت من كل شعرة من جسده وما هو بمیت فیستریح((  210

ردا من شیطان الجن لأن الشیطان الجن إذا شیطان الإنس أشد تم((  211

  .....))عجز عن إغواء المؤمن

351  

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم هل تعوذت باالله من شیطان ((  212

  ....))الجن والإنس

351  

والمراد بالشیاطین الإنس الذین مع الإنس وخضوع الجبار هو ذله ((  213

  ))وإنكساره وكف یده عن الضرر والعدوان

352  
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  200  أبو یزید  65
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  145  أبي حازم  83
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  243  أنس رضي االله عنه  125

  349  الأنصاري  126

  175  الأنیس  127
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  قائمة المصادر والمراجع

  

  .بروایة حفص ،القرآن الكریم -

 :لمصادر المخطوطةا: أولا

 :خلف بن عبد الملك بن مسعود -

 .63، 164، رقم المخطوطة الآثار المرویة في فضل الأطعمة السریة والآلات العطریة .1

  :الجعفي مفضل بن عمر -

  .6182، رقم المخطوطة تعلیم الدیانة النصیریة .2

  :السمرقندي أبو لیث نصیر بن محمد بن إبراهیم -

  . 66، سطور 16×22، تقطیع غافلینتنبیھ ال .3

 :القسطلاني محمد بن أحمد بن أبي بكر الخطیب -

 .لوامع الأنوار في الأدعیة والأذكار .4

 : المصادر المطبوعة : ثانیا

 :براهیم شمس الدینا -

، )د،ت(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب،  .5

 .1ط

 ):ه235ت (د االله أبو بكر عب بن أبي شیبةا -

 ،، حققه كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشدالكتاب المصنف في الأحادیث والآثار .6

 .7، ج6ج، 2ج، 1، ط1409الریاض،

دار ، عادل بن یوسف العزازي وأحمد بن فرید المزیدي: ، حققهمسند ابن أبي شیبة .7

 .1، ج1، ط1997، الریاض، الوطن

 :ابن أبي طالب الإمام علي -

ه، 1419تحقیق الشیخ فارس الحسون، دار المعرفة، بیروت، لبنان،   ،نهج البلاغة  .8

 .4، ج1ط

  

 : )ه606ت (ابن الأثیر مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري -
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أبو عبد الرحمان صلاح : ، خرّج أحادیثه وعلّق علیهالنهایة في غریب الحدیث والأثر   .9

 .2ج  ،1م، ط1963ه، 1383وت، لبنان، بیر  بن محمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة،

د، (عبد القادر الأرنؤوط، دار البیان، : ، تحقیق جامع الأصول في أحادیث الرسول .10

 .6، ج1، ط)ت

 :)ه630ت (الجزري  بن الحسن علي بن محمدعز الدین ابن الأثیر  -

م، 2012ه،1433، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، أسد الغابة في معرفة الصحابة  .11

 .3، ج1ط

لبنان،  ، تحقیق عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت،الكامل في التاریخ .12

 .1، ج1م، ط1987ه،1407

 ):ه597ت (ابن الجوزي عبد الرحمان القرشي  -

عبد الرحمان محمد عثمان، المملكة العربیة : ، ضبط وتقدیم وتحقیقالموضوعات .13

 .3، ج1م، ط1968ه، 1388السعودیة، المكتبة السلفیة، 

 : )ه771( ابن السباغي تاج الدین أبي طالب علي بن أنجب -

حققه وعلق علیه  نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء، .14

 ).د، ط(، )د، ت(مصطفى جواد، دار المعارف ، مصر، 

 :)ه414ت (  ابن العباس أبو حیان التوحیدي علي بن محمد -

م،  1988 ه، 1408اضي، دار صادر، بیروت،  القوداد : تحقیق البصائر والذخائر، .15

 .4، ج1ط

 : )ه1025( ابن القاضي  أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العافیة المكناسي -

، حققه وعلق علیه مصطفى عبد القادر عَطَا، دار دُرَةُ الحِجَال في غُرَّة أسماء الرِجالِ  .16

 .1، ط2002الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :)ه751ت (  جوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدینبن القیم الا -

، حققه محمد أجمل الإصلاحي، دار علم الفوائد، طریق الهجرتین وباب السعادتین .17

  .1ج ،1ه، ط1429

 ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري -

 :)ه804ت(
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بد االله بن سعاف اللحیاني،  دار حراء، مكة ، تحقیق عتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج .18

  .1، ج1ه، ط1406المكرمة،  

السید یوسف أحمد، دار الكتب العلمیة، : عتنى به ووضع أحادیثهإ، حدائق الأولیاء .19

 .1، ج 1، ط2009بیروت، لبنان، 

ابن بشران أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد االله بن بشْران بن محمد بن مهران  -

 : )ه430ت ( يالبغداد

أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف العزازي، دار الوطن، : ، ضبط نصهأمالي ابن بشران .20

 .1، ج 1م، ط 1997هـ ، 1418الریاض، 

 : )ه728ت(  ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام -

 .6، ج1ه، ط1429تحقیق محمد عزیز شمس، دار علم الفوائد،  جامع المسائل، .21

محمد بن ابراهیم العجلان، مكتبة المعارف،  سة وتحقیقدرا التسعینیة، .22

 .3ج ،1م، ط1999ه،1420

، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، مجموع الفتاوى .23

 .7ج) د، ط(م، 2004ه، 1425المملكة العربیة السعودیة، 

-ه1410، ، دراسة وتحقیق مجدى السید، دار الصحابة للثراثأهل الصفة وأحوالهم .24

 .1م، ط1990

، شرحه سماحة الشیخ محمد الصالح العثیمیني، خرج أحادیثه شرح العقیدة الواسطیة .25

 .1، ج6ه، ط1421واعتنى به سعد بن فواز الصّمیل، دار ابن الجوزي، 

 :)ه230ت ( الجَوْهَري بن عبید البغدادي عليابن الجعد  -

، 1990، 1410بیروت،   عامر أحمد حیدر، مؤسسة نادر،: ، تحقیقمسند ابن جعد  .26

 .1ط

 ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن مَعْبدَ التمیمي أبو حاتم البُستي الدارمي -

 :  )ه354ت ( 

شعیب : حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه ،بن حبانإالإحسان في تقریب صحیح  .27

 .12، ج6، ج3، ج2، ج1م، ط1988هـ،  1408الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
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شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، : ، تحقیقبن بلبانإبن حبان بترتیب إحیح ص .28

 .7، ج 5، ج1842، حدیث رقم 2م، ط1993، 1414

النیسابوري  أبو بكر محمد بن إسحاق بن المغیرة بن صالح بن بكر السلميابن خزیمة  -

  ):ه311ت (

محمد مصطفى  :ه وَقدَّم له، حَققهُ وعَلّق عَلَیه وَخَرّجَ أحَادیثصحیح ابن خزیمة .29

 .2، ج1، ج3م، ط2003ه، 1424 الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت،

عبد العزیزبن إبراهیم : ، دراسة وتحقیقكتاب التوحید وإثبات صفات الرب عزوجل .30

 .1م، ط1988ه، 1408الشهوان، دار الرشد، الریاض، 

 : )ه759ت( عبد الرحمانبن خلدون ا -

 .1م، ط2010ه،1431بن الجوزي، القاهرة، ، دار امقدمة ابن خلدون .31

 :)ه681ت (أحمد بن محمد بن أبي بكربن خلكان ا -

د، (، حققه إحسان عباس،  دار صادر، بیروت، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  .32

 .5، ج4، ج3، ج)د، ط(، )ت

 :)ه168ت (بن منیع الهاشمي  أبو عبد االله محمدبن سعد ا -

 .5،ج3، ج1، ج1م، ط1968، بیروت، ، دار صادرالطبقات الكبرى  .33

 : )ه774ت ( ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي -

م، 1999هـ، 1420سامي بن محمد سلامة، دار طیبة، : ، تحقیقتفسیر القرآن العظیم .34

 .8، ج2ط

 :ابن ماجة محمد بن یزید القزویني أبو عبد االله -

د فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، ، حقق نصوصه محمسنن ابن ماجة  .35

 .5، ج2، ج1، ج)د،ط(، )د،ت(

 ): ه249ت ( بن نصر الكَسّي أبو محمد عبد الحمید بن حمیدا -

صبحي البدري السامرائي، محمود : ، تحقیقالمنتخب من مسند عبد الحمید بن حمید .36

 .1ج ،1م، ط1988ه، 1408محمد خلیل الصعیدي،  مكتبة السنة، القاهرة، 

 - :ه630ت (بن منظور جمال الدین محمد بن مكرم -
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، ج 8،ج7،ج 4، ج2، ج 1، ج) د،ط(،)د،ت(، دار صادر ، بیروت،  لسان العرب .37

 13، ج 12

  :)ه125ت ( ابن هشام عبد الملك -

، علق علیها وخرج أحادیثها وصنع فهارسها عمر عبد السلام تدمري، دار السیرة النبویة .38

 .2، ج1، ج3م، ط1990ه، 1410الكتاب العربي، بیروت، 

 :)ه316ت ( أبو عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم الإسفراییني -

 ،بیروت، دار المعرفة، أیمن بن عارف الدمشقي: ، تحقیقمستخرج أبي عوانة  .39

   .1ج، 1، طم1998 ،هـ1419

 : )ه241ت ( أبو عبد االله بن محمد بن هلال بن أسد الشیبانيأحمد بن حنبل  -

شعیب الأرنؤوط، وعادل مرشد، : ، حققه وخرج أحادیثهأحمد بن حنبل مسند الإمام .40

، 14، ج8، ج7، ج6، ج5، ج2ج، 1م، ط1999ه، 1420مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  .45، ج44، ج43، ج42، ج37، ج34ج، 32، ج24، ج17، ج15ج

الأزدي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الحجري المصري  -

 :)ه321ت ( الطحاوي

م،  1494هـ،  1415شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیقشرح مشكل الآثار  .41

  .3، ج1ط

 : )ه770ت ( الأزدي معمر بن أبي عمرو راشد أبو عروة البصري -

حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب :حققه ،)منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(الجامع  .42

 .11، ج2ه، ط1403الإسلامي، ببیروت، 

 :)ه83ت( سَدِيُّ المُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي صُفْرَةَ أَسِیْدِ بنِ عَبْدِ االلهِ الأَنْدَلُسِيُّ المَرِیِيُّ الأَ  -

حِیحِ، .43 أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم، : تحقیق الْمُخْتَصَرُ النَّصِیحُ فِي تَهْذِیبِ الْكِتَابِ الْجَامِعِ الْصَّ

  3، ج1م، ط2009ـ، ه1430دار أهل السنة، الریاض، 
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 الأصبهاني أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران -

 :)ه430ت(

محمد حسن محمد حسن : ، تحقیقالمسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم  .44

 .2،ج1م، ط1996 ،هـ1417العلمیة، بیروت، لبنان،  إسماعیل الشافعي، دار الكتب 

صالح بن محمد العقیل، دار البخاري، المدینة : ، تحقیقغیرهمفضائل الخلفاء الأربعة و  .45

 .1، ج1م،  ط1997هـ، 1417المنورة، 

م، 1997ه، 1416، دار الفكر، بیروت، لبنان، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء   .46

 .8، ج2، ج1، ج)د،ط(

ه، 1430ر القلم، دمشق، ، تحقیق صفوان عدنان داودي، دامفردات ألفاظ القرآن .47

  .1ج ،4ط م،2009

 :)ه502ت ( الأصفهاني الشیخ أبي القاسم الحسَین بن محمد ابن المفضل الراغب -

  .1م، ط1980ه، 1400، )د، ن(، الذریعة إلى مكارم الشریعة .48

  :)ه1420( الألباني محمد ناصر الدین -

، 3م، ط1988ه،1408، )د، ن( ،)الفتح الكبیر(صحیح الجامع الصغیر وزیادته  .49

 .1ج

، 3، ج1م، ط2002ه، 1422مكتبة المعارف، الریاض،  ،اريمختصر صحیح البخ  .50

 .4ج

ه، 1415، مكتبة المعارف، ا وفوائدهاهَ هِ قْ سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فِ   .51

 .3، ج)د، ط(م، 1995

 :)ه926ت (الأنصاري زكریا بن محمد -

نتائج الأفكار القدسیة في بیان معاني  العلاّمة مصطفى العروسي المسماة حاشیة .52

الشیخ عبد الوارد محمد : ضبطه وصححه وخرّج آیاته وأحادیثه الرسالة القشیریة،شرح 

  .1ج ،2م، ط2007ه، 1428بیروت، لبنان،  علي، دار الكتب العلمیة،
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 : )ه1121ت ( یوسفالبحراني  -

م، 2008ه، 1429منشورات مكتبة الفخاوي،  لؤلؤة البحرین في الإجازة لقرتي العینین، .53

 ).د، ط(

 :)ه256ت ( عبد االله إسماعیل بن إبراهیم الجعفيأبي البخاري  -

د، (، )د، ت(، تحقیق هاشم الندوي وآخرون، دائرة المعارف العثمانیة، التاریخ الكبیر  .54

 )ط

، 2، ج1، ج1م، ط2002ه، 1423، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، صحیح البخاري  .55

 .9،ج8، ج4، ج3ج

عبد القادر : تقدیم وتحقیق وتعلیق ،للبخاري من روایة أبي ذر الهروي صحیحالالجامع  .56

 .1، ج1م، ط2008ه، 1429شیبة أحمد، 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه  .57

، 2ج، 1هـ، ط1422محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  : ، تحقیقوأیامه

 .6ج، 4ج

 :)ه899ت ( )الشهیر بزروق الفاسي(البرنسي أحمد بن أحمد بن محمد بن عیس  -

، تحقیق شرح أسماء االله الحسنى ویلیه شرح منظومة الدمیاطي بخواص أسماء االله  .58

 .1، ط)د، ت(السید یوسف أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :) ه292ت( أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید اهللالبزار العتكي  -

محفوظ الرحمن زین االله، وعادل بن : ، تحقیقزار المنشور باسم البحر الزخارمسند الب  .59

م، 1988سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، 

  .15، ج14، ج 7ج ، 1ط م،2009

 :البصارة أبو حذیفة نبیل بن منصور بن یعقوب بن سلطان الكویتي -
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ج وَتحقیق الأحادیث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني أنِیسُ السَّاري في تخری  .60

نبیل بن مَنصور بن یَعقوب البصارة،  مؤسَّسَة الریَّان، بیروت، : ، تحقیقفي فَتح البَاري

 .10، ج1م، ط2005هـ ،  1426لبنان، 

 :عزیزبطران  -

نتي حیاة الشیخ المختار الك _یة في إفریقیا والصحراء الغربیةالطریقة القادر   .61

  ).د، ط(، 2001منشورات معهد الدراسات الإفریقیة، الرباط،  ،)م1811 -1729(

 :)ه245ت( البغدادي أبو جعفر محمد بن حبیب ابن أمیة بن عمرو الهاشمي -

  ).طد،(،)د،ت(الأفاق الجدیدة، بیروت، إیلزا لیختن شتیتر، دار : تحقیق المحبر،  .62

 :)ه516ت ( الفراء الشافعي البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن -

شعیب الأرنؤوط، محمد زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، : ، تحقیقشرح السنة  .63

 .14، ج4، ج3، ج2، ج2م، ط1983هـ،1403دمشق، بیروت، 

، حققه وخرج أحادیثه محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة تفسیر البغوي معالم التنزیل .64

 .5ج) د،ط(ه، 1411اض، وسلیمان مسلم الحرش، دار طیبة، الری

 : البقاعي برهان الدین أبي الحسن إبراهیم بن عمر بن حسن -

  ).د، ط(، 1971، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، شرح كتاب سر الروح .65

 :)ه1290( عثمان بن عبد االلهبن بشیر ا -

حققه وعلق علیه عبد الرحمان بن عبد اللطیف بن عبد ، عنوان المجد في تاریخ نجد .66

  .1، ج4م، ط1982ه، 1402العزیز، الریاض،  ، مطبوعات دارة  الملكآل الشیخاالله 

 :)ه1353ت ( بناني أبي بكر -

الفتوحات القدسیة في شرح قصیدة في حال السلوك عند الصوفیة المسماة القصیدة   .67

عتنى بتحقیقه وتقدیمه عبد الرحمان الحداوي، واسماعیل ابن عبد االله الرحمان ، النقشبندیة

  .1م،  ط2010ي، كتاب ناشرون، المساو 

  :)ه696ت ( البوصیري شرف الدین -

 الإرشادات الرّبانیة بالفتوحات الإلهیة على متن الهمزیة في مدح خیر البریة .68

. د: ضبطه وصححه وعلق علیه وبحاشیته الأطرازة الإبریزیة على القصیدة الهمزیة،
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د، (لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عاصم إبراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار ا

  .1، ط)ت

ت (البیهقي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أبو بكر  -

 ):ه458

عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامیة، : ، تحقیقالسنن الصغیر .69

 .4، ج1، ج1ط م،1989هـ، 1410كراتشي، باكستان،  

عبد االله بن محمد : ، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیهیهقيالأسماء والصفات للب .70

 .1، ج1م، ط1993هـ،  1413ودیة، الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربیة السع

الشیخ عامر أحمد حیدر، مركز الخدمات والأبحاث : ، تحقیقالبعث والنشور للبیهقي .71

 .1م، ط1986ه،  1406ت،  الثقافیة، بیرو 

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد : ، تحقیقالكتاب اللباب في علوم .72

 .11، ج1م، ط1998هـ، 1419معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

الدكتور عبد العلي عبد الحمید : حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه،  شعب الإیمان .73

  .13، ج4، ج2ج ،1م، ط2003هـ، 1423، مكتبة الرشد، حامد، ومختار أحمد الندوي

، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، السنن الكبرى .74

  .7، ج4، ج3م، ط2002ه، 1424

 ):المعروف بابن الزیات(التادلي أبو یعقوب یوسف بن یحي  -

، تحقیق أحمد التوفیق، منشورات كلیة الآداب والعلوم التشوف إلى رجال التصوف  .75

  .2، ط1997 الإنسانیة، الرباط،

 : التبریزي الخطیب -

محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، : ، تحقیقمشكاة المصابیح  .76

  .1ج، 2م، ط1979ه، 1399

 :)ه279ت (محمد بن عیسى بن سورة  أبو عیسىي ذِ رمِ التِ  -
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. 4، ج1م، ط1996بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقیقالتِرمِذِيسنن  .77

  .5ج

أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهیم : ،  تحقیق وتعلیقسنن التِرمِذِي  .78

 .5، ج2ط م، 1975 هـ، 1395بابي الحلبي، مصر، عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى ال

 :التمیمي أبو یعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن یحیى بن عیسى بن هلال الموصلي -

ه، 1404د، دار المأمون للتراث، دمشق، حسین سلیم أس: ، تحقیقمسند أبي یعلى .79

  .11، ج6، ج1م، ط1984

 :محمد بن خلیفة بن عليالتمیمي  -

المملكة ، أضواء السلف، الریاض، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى .80

  .1،ج1م، ط1999 ،ه1419العربیة السعودیة، 

 :ثقة الدین أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله -

م، 2000ه، 1421وفاء تقي الدین، دار البشائر، دمشق، : ، تحقیقشیوخمعجم ال  .81

 .1، ج1ط

  :)ه255ت ( الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري -

یة، محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلم: ، شرحه وعلق علیهرسائل الجاحظ .82

 .1ج  ،)د،ط(، )د، ت(بیروت، لبنان، 

 : لعجلونيالجراحي إسماعیل بن محمد ا -

مكتبة  كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس،  .83

  ).د، ط(ه،  1351القدسي، القاهرة، 

 ):ه365ت (الجرجاني أبو أحمد عبد االله بن عدي  -

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد : ، تحقیقكتاب الكامل في ضعفاء الرجال  .84

  2، ج)د،ط(، )د،ت(معوض، 

 :)ه751ت ( قیمالبن یة الجوز  -
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، دار الكتب العلمیة، بیروت، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین  .85

  .2، ج1، ط)د، ت(لبنان، 

 : )ه561ت ( الجیلي عبد الكریم بن إبراهیم -

ضبطه وصححه وقدّم له وعلّق علیه  الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل،  .86

، 2ط) د، ط(،)د، ت(كیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار الفكر، الشیخ عاصم إبراهیم ال

 .1ج

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الحاكم  -

 :)ه405ت ( النیسابوري الضبي الطهماني

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقالمستدرك على الصحیحین  .87

  ،1م، ط1990، 1411وت، بیر 

 :)ه1224ت ( الحسني سیدي أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة -

: ، إعتنى بتقدیمه وتصحیحهالأنوار القدسیة في شرح القصیدة الهمزیة للبوصیري .88

  ).د،ط(، )د، ت(الأستاذ عبد السلام العمراني الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

: ، هذبه ونقحه وصححه ونسقه وعلق علیهعن إیقاظ الهمم في شرح الحكم إبعاد الغمم .89

عاصم إبراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، . د

  .1م، ط2009ه، 1971

 :الحلبي ابن قضیب البان عبد االله بن محمد حجازي بن عبد القادر بن محمد -

یلیه الحقائق والرقائق للإمام أبي عبد االله ، )صص وأخبارحكم وآثار وق(حل العقال  .90

عمرو سید شوكت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ، اعتنى بهمامحمد بن محمدالمقّري

 ).د، ط(، )د، ت(

 :الحنفي أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهیم بن یعقوب الكلاباذي البخاري -

محمد حسن محمد حسن إسماعیل، : ، تحقیقاربحر الفوائد المشهور بمعاني الأخب  .91

 .1م، ط1999هـ، 1420أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :الحنفي سراج الدین أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التیمي الأوشي -
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، حقق وعلق علیه محمد عثمان البُستوي، دار العلوم زكریا، جنوب الفتاوى السراجیة .92

 ).د،ط(م، 2011ه، 1432لبنان،  إفریقیة،

 ):ه255ت (الدارمي عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الصمد  -

محمود محمد خلیل، دار الجیل، بیروت، : ، حققه ورتبه وضبط نصهالمسند الجامع .93

 .10، ج1م، ط1993هـ،  1413

دار   حسین سلیم أسد الداراني،: ،  تحقیقمسند الدارمي المعروف بـ سنن الدارمي .94

 .4، ج1م، ط2000هـ،  1412المغني، المملكة العربیة السعودیة، 

 :)ه1230ت ( الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة -

حاشیة الدسوقي على مختصر السعد الإمام سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد االله   .95

، شرح تلخیص المفتاح للإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمان القزویني، التفتازاني

  .4، ج)د، ط(، )تد،(لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، خلیل إبراهیم خلیل، دار ا. د: حقیقت

 : )ه774ت ( بن كثیرأبو الفِداء إسماعیل بن عمر الدمشقي  -

، 8، ج3، ج2، ج1م، ج1990 ه،1410، مكتبة المعارف، بیروت، البدایة والنهایة .96

 .9ج

ه، 1418دار الطیبة،  ة،، تحقیق سامي بن محمد السلامتفسیر القرآن العظیم .97

 .7ج ،1م، ط1997

م، 1999ه،1418، تحقیق سامي بن محمد السّلامة، دار الطیبة، تفسیر القرآن العظیم .98

  .8، ج4، ج2ط

 :)ه714ت ( بن عادل الحنبليالدمشقي أبو حفص عمر بن علي  -

، تحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي اللباب في علوم الكتاب .99

  .13، ج12، ج1م، ط1998 ه،1419عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، محمد م

شعیب : ، تحقیقجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم .100

 .2،  ج7م، ط2001 -هـ 1422الأرناؤوط ، إبراهیم باجس، مؤسسة الرسالة، بیروت،  
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ت ( محمد العكري الحنبليشهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن الدمشقي  -

 :)ه1089

، حققه وعلق علیه محمود الأرنؤوط، دار ابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .101

  .1ج ،1م، ط1986ه، 1406، دمشق، بیروت، الكثیر

 :شرف الدین عبد المؤمن بن خلفالدمیاطي  -

  .5م، ط1994ه، 1414، )د، ن(، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح  .102

 :الدمیري -

أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، : ، وضع حواشیه وقدّم لهة الحیوان الكبرىحیا .103

  .1، ج )د، ط(، )د، ت(بیروت، لبنان، 

 :)ه276ت ( الدینوري أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة -

م، 1999هـ، 1419، المكتب الاسلامي، مؤسسة الإشراق، تأویل مختلف الحدیث  .104

  .2ط

 :)ه748ت ( ن أحمد بن عثمانالذهبي شمس الدین محمد ب -

 .3، ج1م،  ط1998ه، 1419، دار الكتب العلمیة، بیروت، تذكرة الحفاظ  .105

 .1، ج11م، ط1996ه،1417، مؤسسة الرسالة، بیروت، سیر أعلام النبلاء .106

، 4، ج2، ج11م، ط1996ه،1417، مؤسسة الرسالة، بیروت، سیر أعلام النبلاء .107

  .20، ج18، ج16، ج15، ج14، ج13، ج10، ج9، ج8، ج7، ج6، ج5ج

 :)ه311ت ( الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر -

 ).د، ط(، 1986، إخراج دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بیروت، مختار الصحاح .108

 :)ه606ت ( الرازي محمد فخر الدین -

 .20ج ،1م، ط 1981، ه1401، دار الفكر، )تفسیر الكبیر(تفسیر الفخر الرازي  .109

 :سین أبو سعد الآبىالرازي منصور بن الح -

خالد عبد الغني محفوط، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیقنثر الدر في المحاضرات  .110

  .7، ج1م، ط2004 -هـ 1424بیروت ، لبنان، 

 : محمد أحمدراشد  -
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  .8م، ط1984ه، 1404، مؤسسة الرسالة، بیروت، الرقائق .111

(  )مرتضىالشهیر بال( العِراقي ابن السبكىمحمد بن محمد الحسیني الزبیدي  -

 :)ه1205ت

أبي عبد اللَّه مَحمُود بِن مُحَمّد الحَدّاد، : ستِخرَاجإ، تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین  .112

 .5، ج 1م، ط1987هـ،  1408دار العاصمة، الریاض، 

، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین .113

 .2 ،  ج)د، ط(م، 1994ه، 1414لبنان، 

، تحقیق ودراسة الدكتور ضاحي عبد الباقي، القول المثبوت في تحقیق لفظ التابوت  .114

  ).د، ط(م، 1999ه، 1429

، 2م، ط1987ه،  1408، تحقیق علي هلالي،تاج العروس من جواهر القاموس .115

 .2ج

هـ، 1415، تحقیق عبد السلام محمد هارون،تاج العروس من جواهر القاموس  .116

 .7، ج2م، ط1994

 :)ه1367ت ( ني محمد عبد العظیمالزرقا -

،  1943، 1362، مطبعة عیسى البابي الحلبي، مناهل العرفان في علوم القرآن  .117

  .1، ج3ط

 :)ه794ت ( بدر الدین محمد بن عبد االلهي كشِ رِ الزِ  -

ه، 1404، تحقیق محمد أبو الفضیل إبراهیم، دار التراث، البرهان في علوم القرآن .118

  .2، ج3م، ط1984

 :)ه1396ت ( یر الدینالزِرِكلي خ -

 .1، ج15، ط 2002دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،  الأعلام،  .119

 .7، ج6، ج5، ج3، ج2، ج7، ط1986دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،  الأعلام، .120

 :)ه538ت ( الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد -

دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، تحقیق محمد باسل عیون السود، أساس البلاغة  .121

  .2، ج1م، ط1998 ه،1419
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 :)ه1378ت ( الساعاتي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا -

الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ومعه بلوغ الأماني من   .122

 .18، ج2، ط)د، ت(، دار إحیاء التراث العربي، أسرار الفتح الرباني

 :أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطيالسامري  -

أیمن عبد الجابر البحیري، : ، تقدیم وتحقیقمكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها .123

  .1م، ط1999ه، 1419دار الآفاق العربیة، القاهرة، 

 :السائحي سیدي محمد بن المشري السباعي -

. د: ، إعتنى بهي العباس التجانيروض المحب الفاني فیما تلقیناه من سیدي أب .124

، )د، ت(عاصم إبراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، كتاب ناشرون، بیروت، لبنان، 

  .1ط

 :)ه771ت ( تاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيالسبكي  -

ار تحقیق محمود محمد طناجي وعبد الفتاح محمد الجلو، د طبقات الشافعیة الكبرى،  .125

 .1، ج1م، ط1964ه، 1383إحیاء الكتب العربیة، 

 :)ه275ت ( السجستاني أبي داود سلیمان ابن الأشعت الأزدي -

، حققه وضبط نصه وخرج أحادیثه وعلق علیه شعَیب الأرنؤوط، سنن أبي داود  .126

. 2ج، )د، ط(م، 2009ه، 1430ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، دمشق، 

 .4ج. 3ج

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي،  دار : ، تحقیقأبي داود الطیالسيمسند  .127

 .4ج ،1ج، 1م، ط1999ه، 1419هجر، مصر،  

 :)ه503ت ( السریاني إقلیمس یوسف داوود الموصلي -

م، 1879، دیر الأباء الدوسكیین، الموصل، اللمعة الشهیة في نحو اللغة السریانیة  .128

 .)د، ط.(

 :)ه1376ت (ن ناصرالسَّعدي عبد الرحمان اب -
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، تحقیق سعد بن فواز، دار ابن الجوزي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان .129

 .1ه، ط1422

، تحقیق عبد الرحمان بن مُعلا تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر الكلام المنان  .130

  .2م، ط2002 ،ه1422اللویحق، دار السلام، 

، دار بیاء والمرسلین من الكافیة الشافعیةالحق الواضح المبین في شرح توحید الأن  .131

  .2م، ط1987 ه،1407ابن القیم، 

 :)ه532ت ( السهروردي شهاب الدین أبي حفص عمر بن محمد -

، 1م، ط2010ه، 1431، تحقیق سمیر شمس، دار صادر، بیروت، عوارف المعارف .132

 .1ج

 :)ه911ت ( السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر -

 .2م، ط2013ه، 1434، دار المنهاج للدراسات والتحقیق، قطر، تاریخ الخلفاء  .133

، شرح وتعلیق محمد حسن الحمصي، دار شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور  .134

 ).د، ط(، )د، ت(الرشید، دمشق، 

م، 2002 ه،1422مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت،  لباب النقول في أسباب النزول، .135

 .1ط

م، 1969ه، 1389، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، إسعاف المبطأ برجال الموطأ .136

 ).د، ط(

 .5، ج)د، ط(، )د، ت(دار الفكر، بیروت،  الدر المنثور،  .137

یوسف النبهاني، دار : ، تحقیقالفتح الكبیر في ضم الزیادة إلى الجامع الصغیر .138

 .2، ج1م، ط2003هـ، 1423الفكر، بیروت، لبنان، 

 :)ه1412ت ( لحسین بن مغیزلالشاذلي أبو الفضل عبد القادر بن ا -

، الكواكب الزاهرة في اجتماع الأولیاء یقظة بسید الدنیا والآخرة صلى االله علیه وسلم  .139

أحمد عبد الرحیم السایح، توفیق علي وَهبة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، : تحقیق وضبط

  .1م، ط2010ه، 1431

 :)ه977ت ( الشربیني محمد بن أحمد الخطیب المصري -
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تفسیر الخطیب الشربیني المسمى السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض   .140

  .2، ج)د، ط(، )د، ت(، دار الكتاب العلمیة، معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر

 :)ه973ت ( الشعراني عبد الوهاب بن عثمان بن علي -

یروت، دار الكتب العلمیة، ب ،)الطبقات الكبرى( لواقح الأنوار في طبقات الأخیار  .141

 .1، ج1م،  ط1997ه، 1418لبنان، 

 :شمس الدین إبراهیم -

، 1ط. دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان خطب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب،  .142

  ).د، ت(

 :محمد المختار بن عابدین بن المختار بن محمد المالكيالشنقیطي  -

لمیة، بیروت، لبنان، دار الكتب الع، مرام التواق إلى محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق  .143

 .1، ط)د، ت(

 :)ه548ت ( بن أبي بكر أحمدتاني أبو الفتح محمد عبد الكریم الشهرس -

ه، 1387، تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل، دار الأعلال العربي، الملل والنحل  .144

 .1م، ج1967

 :)ه899ت ( الشوشاوي الحسین بن علي بن طلحة الرجراجي -

أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد، : تحقیق ،رفع النقاب عن تنقیح الشهاب  .145

  . 3، ج 1م، ط2004ه، 1425بیروت، 

 :)ه189( أبو عبد االله محمد بن الحسنالشیباني  -

ه، 1433محمد بوینوكالن، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، : ، تحقیق ودراسةالأصل  .146

 .1، ج1م، ط2012

 :الحسنالشیحي علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر أبو  -

محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة، : ، تصحیحلباب التأویل في معاني التنزیل  .147

 .3، ج2، ج1، ج1ه، ط 1415بیروت، 

 :)ه144ت ( الشیخ صدیق بن عمر خان العُمَري الفاروقي المدني -
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ضبطه وصححه  قطف أزهار المواهب الربانیة من أفنان ریاض النفحة القدسیة، .148

إبراهیم الكیالي الحسیني الشاذلي الدرقاوي، دار الكتب العلمیة، عاصم . د: وعلق علیه

  .1، ط)د، ت(بیروت، لبنان، 

 : الصفوري عبد الرحمن بن عبد السلام -

 .2، ج)طد،(هـ، 1283بعه الكاستلیة، مصر، ، المطنزهة المجالس ومنتخب النفائس .149

 :)ه360ت( ميأبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشاالطبراني  -

، لفي، مكتبة ابن تیمیة، القاهرةحمدي بن عبد المجید السَّ : ، تحقیقالمعجم الكبیر .150

 .12، ج10ج، 8، ج6، ج3، ج1ج ،2، ط)د،ت(

طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهیم : ، تحقیقالوسیطالمعجم  .151

 .7ج ،6، ج1995 الحسیني، دار الحرمین، القاهرة،

بیروت،  ،د القادر عطا، دار الكتب العلمیةمصطفى عب: ، تحقیقالدعاء للطبراني .152

 .1، ج1طه، 1413

، 1ط م،1989هـ، 1409دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  مكارم الأخلاق للطبراني، .153

  .1ج

 :)ه310ت ( الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر -

 .1، ج2م، ط1967، ه1387دار المعارف،  تاریخ الطبري،  .154

ه، 1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : ، تحقیقجامع البیان في تأویل القرآن .155

 .16ج، 6، ج4ج، 1م، ط2000

 :الطرابلسي عبد القادر الرافعي الفاروقي -

إحیاء القلوب شرح الشیخ عبد القادر الرافعي الفاروقي الطرابلسي على حكم شیخه   .156

أحمد فرید المزیدي، منشورات : علق علیه ووضع حواشیه، سیدي محمود الكردي الخلوتي

  ).د، ط(، )د، ت(محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :شرف الدین الحسین بن محمد بن عبد اهللالطیبي  -
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یحیى مراد، منشورات محمد علي بیضون، . د: ، قرأه وعلّق علیهالتّبیان في البیان  .157

  ).د، ط(، )د، ت(روت، لبنان، دار الكتب العلمیة، بی

 :عارف باشا عارف -

  .3، ط)د، ت(، دار المعارف، مصر، تاریخ القدس  .158

 : العاملي محمد بن جمال الدین المكي -

ه، 1437، تحقیق مجمع الفكر الإسلامي، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة .159

  .2، ج12ط

الحسني، الكحلاني ثم عزال الدین الصنعاني محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد  -

 :)ه1182ت ( الصنعاني أبو إبراهیم

غِیرِ   .160 محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم، مكتبة دار . د: ، تحقیقالتَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

  .2، ج1م، ط2011ه، 1432السلام، الریاض، 

 :)ه852( أبو الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني   -

 .9، ج1ه، ط1326رة المعارف النظامیة، الهند، دائ ،تهذیب التهذیب .161

، حققه وعلق علیه ووضحه وأضاف إلیه أبو الأشبال صغیر أحمد تقریب التهذیب .162

  ).د، ط(ه، 1421شاغف البكستاني، دار العاصمة، 

. هـ1419، دار الكتب العلمیة،  التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر .163

 .3، ج2ج، 1طم، 1989

 .7، ج1، ج1هـ، ط 1328،  دار صادر، بیروت، بة في تمییز الصحابةالإصا  .164

، 1م، ط2002ه، 1423، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، لبنان، لسان المیزان  .165

  .1ج

العسقلاني شمس الدین البِرْماوي، أبو عبد االله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعیمي  -

 : )ه831ت( المصري الشافعي

، تحقیق ودراسة لجنة مختصة من المحققین رح الجامع الصحیحاللامع الصبیح بش  .166

 .10، ج1م، ط2012هـ،  1433بإشراف نور الدین طالب، دار النوادر، سوریا، 
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 :)ه518ت ( العمراني  یحي بن أبي الخیر -

، تحقیق الشیخ أحمد فرید المزیديُ، الإنتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار  .167

  ).د، ط(م، 1971، بیروت، لبنان،دار الكتب العلمیة

 : )ه1090ت ( أبو سالمالعیاشي  -

، تحقیق وتقدیم سعید الفاضلي، سلیمان القرشي، دار السویدي، الرحلة العیاشیة .168

  .2، ج1، ط2006أبوظبي، 

 :)ه478ت ( الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي -

، شركة المدینة حمزة بن زهیر حافظ: ، دراسة وتحقیقالمستصفى من علم الأصول  .169

 .1، ج)د، ط(، )د، ت(المنورة، 

 .2، ج1م، ط2005ه، 1426، دار إبن حزم، إحیاء علوم الدین .170

محمد عثمان الخشت، : ، دراسة وتحقیقالمقصد الأسني في شرح أسماء االله الحسنى .171

  .1، ج)د، ط(، )د، ت(دار الطلائع، القاهرة، 

د، (، )تد،(دار الفكر،  لعالمین،سراج الطالبین على منهاج العابدین إلى جنة رب ا .172

  .2، ج)ط

 :)ه1096ت ( الشیخ عبد الرحمان بن محمدالفاسي  -

، دار الكتب شرح حزب البر المعروف بالحزب الكبیر للإمام أبي الحسن الشاذلي  .173

  .1م، ط2004العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :الفاكهي جمال الدین عبد االله بن أحمد بن علي -

، د قطر الندى للشیخ سیدي عثمان بن المكي الزبیديمعالم الإهتدا شرح شواه  .174

د، (، )د، ت(محمود عبد العزیز محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : تعلیق وتخریج

 ).ط

 :)ه1343ت ( قاسم حمزة محمد -

الشیخ عبد القادر الأرناؤوط، : ، راجعهمنار القاري شرح مختصر صحیح البخاري  .175

 .5م، ج1990ه، 1410ون، مكتبة دار البیان، دمشق، بشیر محمد عی: صححه ونشره

 :)ه1440ت ( القحطاني سعید بن علي بن وهف -
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، راجعه الشیخ عبد االله بن عبد شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة  .176

  ).د، ط(، )د، ت(الرحمن الجبرین، مطبعة سفیر، ریاض، 

  :القرضاوي  یوسف -

ب العلمي للشیخ بالدوحة، مكتبة وهبة، القاهرة، إعداد المكت خطب الشیخ القرضاوي، .177

  .8، ج 1م، ط2009ه،1430مصر، 

 :)ه656ت ( القرطبي أبو العباس ضیاء الدین أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي -

رفعت فوزي عبد المطلب، دار : ، تحقیقإختصار صحیح البخاري وبیان غریبه .178

 .5، ج1م، ط2014ه، 1435النوادر، دمشق، سوریا، 

 :أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكرطبي القر  -

، تحقیق عبد االله الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان  .179

  .2، ج1م، ط2006ه، 1427، بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، التّذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكریم  .180

  .1م، ط1986ه، 1406

ه، 1416، دار الصحابة للتراث، طنطا، الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى  .181

 1، ج1م، ط1995

 :)ه923ت ( القسطلاني أحمد بن محمد -

، تحقیق صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة .182

 .4، ج1، ج2م، ط2004ه، 1425بیروت، 

: ، ضبطه وصححهوي على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیةشرح العلامة الزرقا .183

  .12، ج 1م، ط1996ه، 1417محمد عزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

ار رضاء االله بن محمد أوریس المبار كفوري، د: ، دراسة وتحقیقكتاب العظمة .184

  .1ج، 1ه، ط1408العاصمة، الریاض، 

ت (حمد بن أبي الفیض مولانا جعفر الحسني الإدریسيأبي عبد االله سیدي مالكتاني  -

 : )ه1419
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د، (، )د، ت(، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، نَظم المتناثر من الحدیث المتَواتر .185

  ).ط

  5، ج)د،ط(، )د، ت(، )د، ن(تفسیر القرآن الكریم،  .186

 :الكلاباذي أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري -

، تصحیح واهتمام الأستاذ أرترجون أربري، مكتبة وفكتاب التعرف لمذهب أهل التص  .187

 .2م، ط1994ه، 1415الخانجي، القاهرة، 

 :ت( شنقیطيدي المختار الالشیخ سی لكنتيا -

حقق نصوصه وخرج أحادیثه وعلق علیها  فتح الودود شرحُ المقصورِ والممدودِ، .188

  .1م، ط2002 ه،1423مأمون محمد أحمد، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

 :)ه1241ت ( الشیخ سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختارالكنتي  -

، تحقیق عابدین بن باب أحمد الطرائف والتلائد من كرامات الشیخین الوالدة والوالد  .189

  . 2ج ،)د، ط(، )د، ت( بن حمّ الأمین، المعهد الموریتاني للبحث العلمي،

 :المالكي أبو بكر  ابن العربي -

د، (، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، یح التِرمِذِيعارضة الأحوذي بشرح صح  .190

  .12،  ج)د، ط(، )ت

 :)ه423ت ( المالكي أبو بكر أحمد بن مروان الدینوري -

أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن : ، تحقیقالمجالسة وجواهر العلم  .191

 .4ج ،)د، ط(هـ، 1419بیروت ، لبنان،  حزم،

 :)ه450ت ( صريبمحمد بن حبیب ال ن علي بنأبي الحسالماوردي  -

م، 1985ه، 1405، شرح وتعلیق محمد كریم راجح، دار إقرأ، أدب الدنیا والدین  .192

 .4ط

، 1988، مؤسسة شباب الجامعة، نصیحة الملوك المنسوب لأبي الحسن الماوردي  .193

  ).د، ط(

 بن أبو الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان اهللالمباركفوري  -

 : حسام الدین الرحماني
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، إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء، بنارس مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح .194

 .7، ج3م، ط1984هـ،  1404الهند،  

 :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیمالمباركفوري  -

  .5ج ،)د، ط(، )د، ت(، دار الفكر، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي  .195

 : )ه1326ت ( بن محمد بن عمر قاسم محمدمخلوف  -

ه، 1424دار الكتب العلمیة، بیروت،  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، .196

  .1، ج1م، ط2003

 : )ه179ت( مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحيالمدني  -

أبو  ،مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان، محمد مصطفى الأعظمي، تحقیق أالموط .197

 .5، ج1، طم2004 ،هـ 1425 ،الإمارات ،ظبي

اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس النحوي -  :المرادي أبو جعفر النَّحَّ

بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم الجفان والجابي، : تحقیق، عمدة الكتاب .198

 .1، ج1م، ط 2004ه، 1425

 :المرْوزي أبو عبد الرحمن عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي التركي -

حبیب الرحمن الأعظمي،  دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق هد والرقائقالز  .199

 .1، ج)د، ط(، 1261

العلامة أحمد بن علي : ، إختصرهامختصر قیام اللیل وقیام رمضان وكتاب الوتر .200

  .1، ط1988هـ،  1408المقریزي، حدیث أكادمي، فیصل اباد، باكستان،  

  :ن معاویة بن الحارث الخزاعي المروزيالمروزي أبو عبد االله نعیم بن حماد ب -

، 1ه، ط1412سمیر أمین الزهیري، مكتبة التوحید، القاهرة،  : ، تحقیقكتاب الفتن .201

  .2ج

 :المزي جمال الدین أبي الحجاج  یوسف -
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، حققه بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، تهذیب الكمال في أسماء الرجال  .202

  .31، ج 1م، ط1992ه، 1413بیروت، 

 :)ه261ت ( بن الحجاجي الحسین مسلم أب مسلم -

، 1م، ط2006ه، 1427، تحقیق نظر بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، دار طیبة، مسلم صحیح  .203

 .4، ج2، ج1ج

 .10ج ،1ط م،2002، هـ1423 ،دار الشروق ،)كتاب فتح المنعم(صحیح مسلم  .204

لیه المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله ع .205

، )د، ط(، )د، ت( محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، :، تحقیقوسلم

  .4، ج2، ج1ج

 ):ه656ت (المنذري عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدین  -

مصطفى محمد : ، ضبط أحادیثه وعلق علیهالترغیب والترهیب من الحدیث الشریف .206

 .2، ج3م، ط1968هـ،  1388یاء التراث العربي، بیروت، عمارة، دار إح

 :)ه1072ت ( میارة محمد ابن أحمد الفاسي المالكي -

، شرح المرشد المعین على الضروري من علوم الدین الدّر الثمین والمورد المعین  .207

عبد االله المنشاوي، دار الحدیث، القاهرة، : للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر، تحقیق

  ).د، ط(م، 2008ه، 1429

 : )ه1350ت ( یوسف ابن إسماعیلالنبهاني  -

، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمیة، جامع كرامات الأولیاء .208

 .2، ج4م، ط2009لبنان، -بیروت

علیه وعلى آله وصحبه وسلم، شواهد الحق في الاستغاثة بسید الخلق صلى االله  .209

عبد : ، ضبطه وصححه وراجعهل الصحابة وإقناع الشیعةالأسالیب البدیعة في فض ویلیه

 .3م، ط2007ه، 1428الوارث محمد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :)ه303ت ( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراسانيالنسائي  -

 .1، ج2، ط1406، مؤسسة الرسالة، بیروت، عمل الیوم واللیلة  .210
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حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، : حققه وخرج أحادیثه ،للنسائي السنن الكبرى .211

 .9، ج1م، ط2001هـ ،  1421بیروت، 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : تحقیق المجتبى من السنن السنن الصغرى للنسائي، .212

  .8،  ج2م، ط1986، 1406المطبوعات الإسلامیة، حلب، 

 :نوفل أفندي نوفل -

  .م1876بیروت،  ان،سونة أصول العقائد والأدیسلیمان   .213

 :)ه676ت ( أبو زكریا محي الدین بن الشرفالنووي  -

 .6، ج1م، ط1929هـ،  1347، صحیح مسلم بشرح النووي  .214

 .1، ج)طد،(، )د، ت(لمیة، بیروت، لبنان، دار الكتب الع تهذیب الأسماء واللغات،  .215

یروت، ، حققه وعلق علیه محمد الحجار، دار البشائر الإسلامیة، ببستان العارفین .216

 .6م، ط2006ه، 1427لبنان، 

إعتنى به وخرج أحادیثه  شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة، .217

 .2م، ط2010ه، 1431محمود بن الجمیل أبو عبد االله، دار الإمام مالك، 

ه، 1404، دار الفتح، دمشق، شرح متن الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة .218

  .4م، ط1984

  :)ه468ت ( أبو الحسن علي بن أحمد الواحديوري النیساب -

، تحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب الوسیط في تفسیر القرآن الكریم .219

 .4، ج1م، ط1994ه، 1415العلمیة، بیروت، لبنان، 

دار الكتب العلمیة،  ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق ،تدرك على الصحیحینسالم .220

 .1ج،1طم، 1990، ه1411بیروت، لبنان،  

، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب المستدرك على الصحیحین .221

 .2، ج2م، ط2002ه، 1422العلمیة، بیروت، لبنان، 

النیسابوري أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري، والدمشقي زكي الدین عبد العظیم  -

 : المنذري
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، 1407باني، المكتب الإسلامي، ناصر الدین الأل: تحقیق، مختصر صحیح مسلم .222

    .1، ج6، ط1987

 :)ه370ت ( الهروي محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور -

، دار بإسم تفسیر ألفاظ مختصر المزني الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي المعروف  .223

  .1، ج)د، ط(، )د، ت(الطلائع، القاهرة، 

 :لیمانالهیثمي أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن س -

سید كسروي حسن، دار الكتب : ، تحقیقالمقصد العلي في زوائد أبي یعلى الموصلي  .224

  .1، ج)د،ط(، )د، ت(العلمیة، بیروت، لبنان، 

حسین سلیم أسد الدّاراني، عبده علي : ، تحقیقموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .225

  .5، ج1م، ط1992، 1991هـ،  1412،  1411الكوشك، دار الثقافة العربیة، دمشق، 

 :)ه468ت ( أبو الحسن علي بن أحمد بن محمدالواحدي  -

محمد بن صالح بن عبد االله الفوزان، شركة العبیكان : ، تحقیقالتفسیر البسیط  .226

 .2م، ط2018ه، 1439للتعلیم، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

العلمیة، ، تحقیق ودراسة كمال بسیوني زغلول، دار الكتب أسباب نزول القرآن  .227

  .1م، ط1991ه، 1411بیروت، لبنان، 

 :)ه207ت ( الواقدي أبو عبد االله محمد بن عمر -

 .1، ج)د، ط(، 1856، مطبعة ببتست مشن، كلكتة، المغازي  .228

 :أبو عبد االله الطالب محمد بن أبي بكر الصّدیق البرتليالولاتي  -

م الكتاني ومحمد ، تحقیق محمد إبراهیفتح الشكور في معرفة أعیان علماء التكرور  .229

  .1م ، ط1981ه،1401حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت ، 

 : وهبي عبد الهادي بن حسن

  .1م، ط2007ه، 1428، دار الدلیل الأثریة، الأسماء الحسنى والصفات العلى .230

 :)ه1250ت (  الیمني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني -

، دار القلم، بیروت، كلام سید المرسلینتحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین من   .231

 .1م، ط1984لبنان، 
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 :)ه463ت ( یوسف عبد االله بن محمد بن عبد البر أبو عمر -

، تحقیق علي محمد البیجاوي، دار الجبل، بیروت، الإستیعاب في معرفة الأصحاب  .232

  .1، ج1م، ط1992ه، 1412

  :المراجع المطبوعة : ثالثا

 :)ه792ت (  الدمشقي مدعلي بن علي بن مح ابن أبي العز -

، حققه وعلق علیه عبد االله بن عبد المحسن التركي وشعیب شرح العقیدة الطحاویة .233

  .1، ج10م، ط1997ه، 1415الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

، حققه عبد االله بن عبد المحسن التركي، شعیب الأرناؤوط، شرح العقیدة الطحاویة  .234

 .2ج ،2م، ط1990ه، 1411مؤسسة الرسالة،

 :)ه795ت (  زین الدین أبو الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدّینابن رجب  -

، تعلیق وتحقیق ماهر جامع العلوم والحكم في شرح خمسینا حدیثا من جوامع الكلم  .235

  .1، ج1م، ط2008ه، 1429یاسین الفحل، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، 

 :  الصدیق حاج أحمدآل المغیلي  -

، دار نتي المخطوط الشیخ محمد بن بادي الكنتي حیاته وآثارهمن أعلام التراث الك .236

  ).د، ط(، )د، ت(الغرب، وهران، 

 : عبد الرحمانبدوي  -

 ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، نیسان، أبریل،من تاریخ الإلحاد في الإسلام .237

  .2، ط1980

 : البغدادي أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري -

، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، بیروت، ي معرفة حجج االله على عبادهالإرشاد ف .238

 .2، ج2م،  ط2008ه، 1429لبنان، 

 :بكري عبد الحمید -

د، (، 2010، الطباعة العصریة، الجزائر، جانفي، النبذة في تاریخ توات وأعلامها .239

  ).ط

 :بلاح بشیر -
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، )د، ط(، 2006، ، دار المعرفة، الجزائرم1889م،1830تاریخ الجزائر المعاصر  .240

  .1ج

 ):البوزیدي الحسني (محمد  بن بریكة  -

موسوعة  زوال الإلباس في طرد الوسواس الخناس للشیخ المختار الكنتي الكبیر،  .241

  .3، ج)د، ط(، 2007، دار الحكمة، الجزائر، )الطریقة القادریة( الطرق الصوفیة 

 )ه463ت ( ي عمر یوسف بن  عبد االله بن محمدبن عبد البر أب -

، تحقیق علي محمد البیجاوي، دار الجیل، بیروت، الإستیعاب في معرفة الأصحاب  .242

  .1، ج1م، ط1992-ه1412

 :البوكاري أحمد -

د، (منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  ،الإحیاء والتجدید الصوفي بالمغرب .243

  .2ج ،1، ط)ت

 :)ه1439ت ( أبو بكرالجزائري  -

 .)د، ط( ،2006ة، بیروت، ، المكتبة العصرییسر التفاسیرأ  .244

 :جعفري أحمد أبا الصافي -

، دار نور شاد، المخطوطات الجزائریة وأعلامها في الخزائن والمكتبات الإفریقیة .245

 ).د، ط(، 2015الجزائر، 

 :جعفري مبارك -

دار السبیل للنشر  ه،12العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن  .246

  ).د، ط(، 2009زائر، والتوزیع، بن عكنون، الج

 :عليجمعة  -

  .2،  ج)د، ط(م، 1890، دار المعارف، البیان لما یشغل الأذهان  .247

 : )ه393ت ( أبو نصر إسماعیل بن حمادالجوهري  -

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم : ، تحقیقالصحاح تاج اللغة وصِحاح العربیة .248

 .6، ج 2م، ط1984ه، 1399للملایین ، بیروت، لبنان، 

 :علي حافظ -

  .3م، ط1996ه، 1417، فصول من تاریخ المدینة المنورة .249
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 :حجازي أحمد توفیق -

الطب الطبیعي المختار من تذكرة داود للتداوي بالأعشاب الطب النبوي وقایة   .250

  .1، ط)د، ت(، دار غیداء، الأردن، وشفاء

رضي الدین أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسیني  -

 :الحسني

، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، مُهَجُ الدعوات ومنهج العبادات  .251

  .1م، ط1994ه، 1414لبنان، 

 :الحمدي أحمد -

: ISSN، وزارة الثقافة، المختار الكبیر الكونتي التصوف والعلم بأزواد إفریقیا  .252

1263 ،2008.  

 :)ه900ت ( الحمیري محمد بن عبد المنعم -

، حققه الدكتور )معجم جغرافي مع مرسد عام(الأقطار الروض المعطار في خبر   .253

 .2م، ط 1980أحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، 

 :)ه814ت ( زكریا أحمد بن إبراهیم بن محمد وأبالدمشقي  -

، تحقیق ودراسة إدریس محمد ومثیر الغرام إلى دار السلام مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق  .254

  .1، ج3م، ط2002ه، 1423بولي، دار البشائر الإسلامیة، علي، ومحمد خالد إسطن

 :الدوري ریاض أحمد إبراهیم -

منشورات  الإمام الحافظ عبد االله بن المبارك مواقفه الجهادیة ومرویاته التاریخیة،  .255

  .1م، ط1971محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :)ه230ت ( الزهري محمد بن سعد بن منیع -

، تحقیق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، طبقات الكبیرال  .256

  .8، ج1، ج1م، ط2001ه،1421

 :السحیمي سلیمان بن سالم بن رجاء -

ه، 1420، مكتبة الإمام البخاري، العقیدة في أهل البیت بین الإفراط والتفریط  .257

 .1م، ط2000
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 : أبو قاسمسعد االله   -

  .4، ج6، ط)د،ت(ر البصائر، الجزائر، دا ،1945-1830تاریخ الجزائر الثقافي  .258

 :)ه1376ت ( السعدي عبد الرحمان -

بنوة، مطبعة الأمریكان والشرق باریس،  - موداس: ، تحقیق وترجمةتاریخ السودان  .259

  ).د، ط(، 1981

 : السلمي أبي عبد  الرحمان محمد بن الحسین -

لیه مصطفى ، حققه وعلق عطبقات الصوفیة ویلیه ذكر النسوة المتعبدات الصوفیات  .260

  .1م، ط1989ه، 1419عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 السهیلي أبي القاسم عبد الرحمان بن عبد االله  بن أحمد بن أبي الحسن الختعمي -

 :)ه581ت(

مجدي بن منصور بن : ، تحقیقبن هشاملأنف في  تفسیر السیرة النبویة لإالروض ا  .261

  .3، ج1، ط)د، ت(علمیة، بیروت، لبنان، سید الشورى، دار الكتب ال

 :عبد الرحمانالشجاع  -

م، 1999هـ، 1419، دار الفكر المعاصر، الدراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة  .262

  .1ط

 :)ه1331ت ( أحمد بن الأمینالشنقیطي  -

  .1م، ط1989ه، 1409، مطبعة المدني، القاهرة، الوسیط في تراجم أدباء شنقیط  .263

 :الدینالطیریحي فخر  -

  .5، ج2، ط)د، ت(، مكتبة المرتضي، طهران،إیران، مجمع البحرین .264

 : )ه852ت ( العسقلاني ابن حجر .265

محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب السلفیة، : ، تحقیقفتح الباري شرح صحیح البخاري  .266

  .9، ج8، ج1، ط)د، ت(

 :العفّاني سید بن حسین -

ه، 1419مساجد عسیري، جدة،   دار نداء الریّان في فقه الصوم وفضل رمضان،  .267

  .2، ج 3م، ط1998

 :العقبي صلاح مؤید -
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  .1، ط2002، دار البصائر، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطها .268

 :العقل ناصر بن عبد الكریم -

 مباحث في عقیدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامیة المعاصرة منها،  .269

  .1ه، ط1412دار الوطن، 

 :ریب مأمونغ -

د، (، 2000، دار غریب، القاهرة، أبو الحسن الشاذلي حیاته تصوفه تلامیذه وأولاده  .270

  ).ط

 :الفوزان صالح -

 1، ط2000، مؤسسة الرسالة، بیروت، شرح كتاب كشف الشبهات  .271

 :عبد الرزاقالقاشاني  -

، 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان، صطلاحات الصوفیة ویلیه رشح الزلالإ  .272

  ).د،ط(

 : )ه1440ت ( القحطاني سعید بن علي بن وهف -

  .3م، ط2000-ه1421، نور التوحید وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة .273

 :القشاط  محمد سعید -

 .2، ط1989مركز شؤون وأبحاث الصحراء طرابلس،  التوارق عرب الصحراء،  .274

  .2م، ط1999، مؤسسة ذي قار، لیبیا، أعلام من الصحراء  .275

 : )ه1420ت ( القطان مناع -

  .7، ط2000، مكتبة وهبة، القاهرة،مباحث في علوم القرآن .276

 :الماجدي خزعل -

  .1م، ط2001، دار الشروق، المعتقدات الكنعانیة  .277

 :ماسینیون وعبد الرزاق مصطفى -

  .1،  ط)د، ت(،  دار الكتابي اللبناني، التصوف  .278

 : المجلسي محمد باقر -

 ).د، ط(ه، 1414، بیروت، لبنان، الأطهاربحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  .279

 :مجموعة المؤلفین -
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، تحقیق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة  .280

 . 1، ج6م، ط1996ه، 1417النجدي، 

  

 :مجموعة من العلماء -

، تحقیق عاصم ابراهیم الكیالي مجموع رسائل صوفیة في الصلوات على خیر البریة .281

  ).طد،(، 1971لبنان، ، رقاوي، دار الكتب العلمیة، بیروتحسیني الشاذلي الدال

 :نبیل فوليمحمد  -

، الجامعة الإسلامیة العامیة، مجمع التوحید مكانته وممیزاته في العقیدة الاسلامیة  .282

 4، ج)د، ط(، )د، ت(البحوث الاسلامیة، 

 : الملغوث سامي بن عبد االله بن أحمد -

  .1م، ط2011ه، 1432، مكتبة العبیكان، یةتاریخ الدولة الأمو   .283

 :)ه656ت ( عبدالعظیم بن عبد القويالمنذري  -

، حكم على أحادیثه وآثاره وعلق علیه المحدث محمد ناصر الدین الترغیب والترهیب  .284

 .1، ج1ه، ط1424الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، 

 :حسینمؤنس  -

  .1، ط2000الثقافة الدینیة، مصر،  ، مكتبةالطرق الصوفیة وأثرها في نشر الإسلام  .285

 :عبد المنعمالناصر  -

دراسة في عهد الإمام علي لمالك الأشتر حین عینه  فن إدارة الدولة في الإسلام،   .286

  ، 1، ط)د، ت(والیا على مصر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :)ه1436ت ( عدنان علي رضاالنحوي  -

  .3م، ط1993ه، 1414النحوي،  ، دارالعهد والبیعة وواقعنا المعاصر  .287

 :درید عبد القادرنوري  -

  ).د، ط(، 1985، المكتبة الوطنیة بغداد، تاریخ الإسلام في أفریقیا جنوب الصحراء  .288

 :الهاشمي أحمد بن ابراهیم بن مصطفى -

د، (، )تد،(لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، دار االسحر الحلال في الحكم والأمثال  .289

 ).ط
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 : االله حماهولد السالم  -

، دار صحراء الملثمین وبلاد السودان في نصوص الجغرافیین والمؤرخین العرب .290

  ).د، ط(، )د، ت(، Isbn : 10الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 :)ه1337ت (  الیزدي محمد كاظم الطباطبائي -

ه، 1427مؤسسة فقه الثقلین الثقافیة، منشورات میثم النمار، : ، تحقیق العروة الوثقى  .291

 .4ج ،1ط

  :الموسوعات والمعجمات : رابعا

 :ابن عبد االله عبد العزیز -

، معلمة المدن والقبائل، مطبوعات الموسوعة المغربیة للأعلام البشریة والحضاریة   .292

  .1، ج)د، ط(، )د، ت(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 

 :)ه630ت ( ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم -

، 8، ج7، ج4، ج2، ج1ج ،)د، ط(، )د، ت(دار صادر، بیروت،  ،لسان العرب  .293

  .13، ج12ج

 :إمیلین نسیبإلیاس  -

، دار الكتب العلمیة، بیروت، المعجم المفصل في الحكم والأمثال والأقوال الخالدة .294

  .1، ط)د، ت(، لبنان

 :بن عبد االله  التویجري محمد بن إبراهیم -

  .2، ج1م، ط2009ه، 1430یة، ، بیت الأفكار الدولموسوعة الفقه الإسلامي .295

 : )ه471ت ( ي بن محمد السید الشریفالجُرجاني عل -

د، (، القاهرة، ، تحقیق ودراسة محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلةمعجم التعریفات .296

  ).د، ط(، )ت

  :مانع بن حمادالجهني  -

 ،یةدار الندوة العالم ،في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ةالموسوعة المیسر  .297

 .1ج، 4ط هـ،1420

298.   

 : عبد المنعمحفني  -
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دار  صوفیة أعلام التصوف والمنكرین علیه والطرق الصوفیة،الالموسوعة   .299

 .1ج ، 2007، 1992الرشاد،

 :)ه626ت (  یاقوت بن عبد االله  الحموي الرومي البغدادي -

 .5، ج4، ج3ج، 2ج، 1ج، 1، ط1957، بیروت ،، دار صادرمعجم البلدان   .300

 :الصّالححوتیة محمد  -

الثامن عشر ( توات والأزواد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجري  .301

دراسة تاریخیة من خلال الوثائق المحلیة، دار الكتاب العربي، ، )والتاسع عشر میلادي

  .2، ج)د، ط(، 2007

 :أنور محمودزناتي  -

دار  ن،عما جامعة عین الشمس، معجم مصطلحات التاریخ  والحضارة الإسلامیة، .302

  .1طم، 2010، زهران

 : یحي الشامي -

 .1، ط1993، لبنان ،، دار الفكر العربي، بیروتسلامیةالعربیة والإ نموسوعة المد .303

 : حمدي عبد اهللالصعیدي  -

، 2007، مكتبة أولاد الشیخ، مصر، موسوعة الإعجاز العلمي في سنة النبي الأمي  .304

   .1ط

 : عبد الجبار  عادل -

  .1ج، 1ط م، 1997 ،ناشرون ،مكتبة لبنان ،المعرفةو  لفاظ العلمأزیارة معجم  .305

 :)ه1408ت ( كحالة عمر رضا -

ه، 1414، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة .306

 .3، ج7م، ط1994

، 3، ج)د، ط(، )د، ت(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،معجم المؤلفین  .307

  .12ج

 :محمد الكرباسي محمد صادق -

، المركز الحسیني للدراسات، لندن، المملكة معجم الشعراء الناظمین في الحسین .308

  .1م، ط1999ه، 1419المتحدة، 
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 :أحمد محمدكنعان  -

، موسوعة جامعة للأحكام الفقهیة في الصحة والمرض الموسوعة الطبیة الفقهیة   .309

م، 2000ه،1420س، والممارسات الطبیة، تقدیم الدكتور محمد هیثم الخیاط، دار النفائ

  .1ط

 : محمود عبد الرحمان عبد المنعم -

 .4، ط2004، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، المعجم الوسیط  .310

  :الدواوین الشعریة : خامسا

 :أبو العتاهیة -

 ). د، ط( م،1986 ه،1406عتاهیة، دار بیروت، دیوان أبي ال  .311

 :فراس الحمداني وأبن الحارث بن أبي العلاء سعید بن حمدان بن حمدو  -

ه، 1414الحمداني، شرح خلیل الدویهي،  دار الكتاب العربي، بیروت،  دیوان أبي فارس  .312

 .2م، ط1994

 : المراجع المترجمة : سادسا

 :بولمارتي  -

عرّبه وعلق علیه ووضع له ملحقات محمد  كنتة الشرقیون من عرب مالي والنیجر، .313

  ).د، ط(م، 1985مشق، محمود ولد ودادي، مكتبة زید بن ثابت، د

  :المجلات والجرائد : سابعا

 :أحمدجعفري  -

، دار الكتاب العربي، جرد وإحصاء المخطوطات الجزائریة في موریتانیا ونیجیریا   .314

 .2014جامعة أدرار، الجزائر، 

  

 :جعفري مبارك -

الدور التعلیمي للزوایا والطرق الصوفیة في إقلیم توات بالجنوب الغربي الجزائري  .315

، 15، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة،  العدد م18-ه12القرن خلال 

  .م2011

 :خدیجة عنیشل  -
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التراث الكنتي المخطوط قراءة في الدور الحضاري لزاویة كنتة وأهم أعلام التراث    .316

  .05، مجلة الذاكرة ، جامعة ورقلة، العدد الكنتي المخطوط

 : غزالة العید -

في معالم ) م1299-ه699(لال ترجمة أبي علي سالم القدیديلولي والثروة من خا  .317

  .2015دیسمبر  11، مجلة الإنسان والمجتمع، جامعة تلمسان، العدد الایمان

 :المنوني محمد -

المدرسة الكنتیة نموذج للدعوة والإرشاد بإفریقیا والمغرب الأقصى في العصر   .318

، 04ي، الدار البیضاء، العدد ، مجلة حولیات كلیة الآداب، جامعة الحسن الثانالحدیث
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Résumé : 

Les écritures de la planéte dans la mention de la vertu des ainés et des réalités des kurdes est 
un registre de témoignage de la présence soufie, et un croisement  entre la morale islamique et 
les rituels et traditions, ainsi que c’est un regroupement  d'événements et de faits. Mokhtar El 
Kounti transmet la façon Kounti des Kurdes à un hérité patrimonial des littératures Soufie, de 
sorte qu’il demeure historique dans la diffusion de la science et du mysticisme entre les tribus 
du désert et les Zinji qui ont réussi grâce au travaux  des Chikh dans la diffusion de l’islam. 

Les mots clés : 

Les écritures- la planéte- Les Chikhs - les Kurdes - la façon Kadiria - étude – exploration. 

Absrtract : 

"The  scriptures  of   the  planet  in  the  mention  of  the  virtue  of  elders  and  the  realities  of  the  
kurds" is a record of witnessing the Sufi presence, and a cross between Islamic morals and 
rituals and traditions, as well as a collection of events and facts . Mokhtar El Kounti transmits 
the  Kounti  way  of  the  Kurds  to  a  heritage  inheritance  of  the  Sufi  literatures,  so  it  remains  
historical  in  the  diffusion  of  science  and  mysticism  between  the  desert  tribes  and  the  Zinji  
who succeeded thanks to the works of the Sheikhs in the spread of Islam. 

Key words : 

The planet-  the Sheikhs - the Kurds - the Kadiria way - study - exploration 
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